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الباب الثاني عشر من القسم الخامس 
من الفن الخامس 


أخبار ملوك الديار المصرية 
[الدولة الطولونية]“ 

[توفي أماجور مُقُطع دمشقء وولي ابنه مكانه]”'' فتجهز أحمد للمسير ! إلى 
الشام” ٠"‏ وسار في شوال سنة أربع وستّين لقّضده*» واستخلف على مصر ابْنَّهُ 
العبّاس» وعضّده” ' بأحمد بن محمد الواسطي. وكتب إلى علي بن أمَاجُور وإلى 
أصحاب بيه و الذي أقامُوه يذكر أن ا أقطعه لضام واو مضافاً ا 
فأجابوه بالسمع والطاعة؛ وتلقّاه ابن أمَّاجُور بالرّملة» فأقرّه عليها. وسار إلى دمشق 
فملكها وأقة قوّاد أماجور على إقطاعاتهم . وسار إلى حمص [فملكها]”" فتلقاه ه عيسى 
الكرحِىّ» وكان يتقلّدهاء فشكاهُ هُ أهلّها فعزله عنهم [وولأها يُمن التركي]“. وملك حَماة 
وحلب. 


ازل "إل نيما الطويق بأنطاكية يدمُوه إلى طاعته ليْمَرّ على ولايته» فامتنع» 


(0) ما بين حاصرتين إضافة تناسب موضوع أخبار الدولة الطولونية. 

)2( ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج لاء ص ٠:۴١١‏ 

(۳) هو أحمد بن طولون؛ سيرة ابن طولون TT‏ 

.۳٠١ المقصود هنا علي بن أماجور. ابن الأثير: الكامل» ج ۷ء ص‎ )٤( 

(60) عضده: ساعدى وآزره . ابن منظور: لسان العرب (عضد). 

(VD‏ هو الخليفة العباسي أحمد المعتمد على الله ولي الخلافة في الفترة ة من ۲٣٣‏ ۔- ۲۷۹ ه = تاريخ 
الدول الإسلامية لسليمان ص دك 

(۷) ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج لاء ص 15. 

(۸) ما بين حاصرتين إضافة من سيرة ابن طولون للبلوي ليستقيم المعنى» ص .5١‏ 


۳ 


٤‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية 


فَعَاوَدَ فلم يطعه. قَسَار إليه» ودَلّوه على عَوْرة أنطاكية فنصب عليها المجانيق» وملك 
البلد عنوةء وقاتله سيما الطويل حتى قتل» فساء أحمد قتله لأنّه كان نصيحه قديم”"؛ 
وكان ذلك في المحرّم سنة خمس وستين ومائتين 

ورحل عن أنطاكيّة إلى طرسُّوس”'“؛ فدخلها في جَمْع عظيم» وعزم على المقام 
بها ومُلازمة العَْوء لا الّعر وضائّت بعَسَاكر فركب أهلّها إليه بالمخيّم وقالوا له: 
لقد ذ ضيّقت علينا بلّدنا وأعْلّيت أسعارناء فإما أقَمْت في عَدَدٍ يَسير وإمّا رحلت عناء 
وأغلظُوا له في القول وشمَبُوا عليه" تقال اة أن هموا عن الطوسوسيية 
ويرتحنُوا عن البلذء ليَظهر للعدُّوّ أن ابنَ طولون على كثرة عساكره لم يَقُوَ لأهل 
طرسوس» وأنّه انْهِرَمٌ عنهم» لِتَقَع مهابتهم في قلوب العدو. 

وعاد إلى الشام» فأتاهٌ خبرُ ولده العبّاس أنه عصى عليه بمصر وأخذ الأموال وسار 
إلى برق فلم بكترت أحمد لذلك» وقضى أُشْعَالهء وحفظ أطرافٌ بلاده. وبعث إلى 
حَرّان؟؟ أحمد بن جِيكَرَيْه في جيش كثيفء ونزل غلامُه لؤلؤ بالرّقة!*» في جيشٍ 
كثيف» وكانت حرّان لمحمد ب بن أتامش» فأخرجه أحمد بن جيغويه عنهاء وهزمه هزيمة 
فبيجة: فاتصل خيره بأخيه موسى ين آتامش» وكان شتجاعاً بطلا فجمع.عسكرا كثيراء 
وسار بهم إلى نحو حَرّان. . فاتصل ذلك بابن طولونء فأهمّه وأقلقه وأزعجه فنظر إليه 
رجلٌ من الأعراب يقال له أبو الأغْرّ فقال له: أيها الأمير أراك مفكراً منذ أتاك خير ابن 
انامض وما هذا يلف :فاته فان قلق ولو قناء الاير اة اير قاط فووا" 
وقال: لقد شعت أن تأتيني به أسيراً [فقال الأعرابي]" فاضمُم إلىّ عشرين أختارهم. 
قال: افعل. فانتقاهم أبو الأغيّ وسار بهم. 


)١(‏ كان أحمد بن طولون قد أوصى رجاله ألا يقتلوه» وألا يرموه» ولكن أهل أنطاكية رموه بالطوب 
والحجارة من منازلهم فقتل ولم يعلم أحد إلا بعد انتهائها. سيرة ابن طولون للبلوي» ص 15. وابن 
الأثير: الكامل» ج لاء ص .۳١۷‏ 

(؟) طرسوس: مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ٠٤‏ 
ص ۲۸ -۲۹. 

(۳) الشغب: تهييج الشر. ابن منظور: لسان العرب (شغب). 

2( حرّان: هي قصبة ديار مُضرء وهي على طريق الموصل والشام والروم. ياقوت الحموي: المصدر 
نفسه» ج اا ص 710 -۲۳۹. 

(5) الرّقة: بلدة على الفرات اتخذها بعض الخلفاء العباسيين مصطافاً لهم» ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج 2 ص 058 - 2 

(1) يذكر البلوي أن الأمير الذي أغاظه هذا القول هو ابن جيغويه وليس أحمد بن طولون كما ورد في 
نهاية الأرب للنويريء والكامل لابن الأثير» ج لاء ص ۸". وسيرة ابن طولون» ص .٠٠٤‏ 

)۷( ما بين حاصرتين إضافة من سيرة ابن طولون للبلوي» ص 5 .١٠١‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية .> o‏ 


فلمًا قارب عسکر مُوسی» کمن بعضهم» وجعل بيئّه وبينهم إشارة إذا سمعُوها 
ظَهَرُوا. ‏ 

ثم دَخل العسكر فيمن بقِي معه على زيّ الأعراب» وأصحابُ موسى على 
غرّة "© وقد تقَرّق بعضهم في حوائجهم» فالرّمَج العسكرٌ وركبواء فركب موسی» فانهزم 
أبو الأغر بين يَدَيُْه فاتبعه حتى أَخْرجَهُ من العسكرء واستّمرّ حتّى جاوز الكمين» فنادى 
أبو الأغرٌ بالإشارة التي بيّئه وبينهم» فثارواء وعطف أبو الأغرّ على مُوسى فأسرهء 
وأخذُوه حتّى وصلُوا به إلى ابن يرنه وإلى ابن طولون فاعتقلاه» وژفع إلى مصر. 
وكان وصوله إليها في سَنةٍ ست وسين" .. 


ذكر عصيان العباس بن أحمد بن طولون 
على أبيه وما كان من أمره 

وفي سنة خمس وستين ومائتين ين عصى العْبّاس بن أحمد على أبيه؛ وسبب ذلك 
أن أباه لما استخلقَه بمصر كما ذكرناه؛ وخرج إلى الشّامه حسّن للعبّاس جماعةٌ كانوا 
عنده أَخْدَّ الأموال والانْسِرّاح إلى م ار وحمل معه أحمد بن محمد 
الواسطي كاتب أبيه» وأيمن الأسود ميد 

سار A e‏ 
لاثمائة ألف دينار» وأمرَ صاحب الخراج أن يضْمَئها لهم» ففعل. فراسّلَ أحمد ابنه 
ا فلم يرجع» فخاف من معه وأشارُوا عليه بقَضْد إفريقية فسار إليهاء وكاتب 
وخر الو فأتاةٌ بعضهم وامتنع بعضهم . وكتّب إلى إبراهيم بن الأغلب”" يقول: إن 
أمير المؤمنين قَلْدَّني إفريقية ية وأعمالهاء ورحل حت اتی حصن لبد ففتحه أهله ل 
فقابلهم أسوأ مقابلة» ونهبهم» فمضى أهلٌ الحصن إلى إلياس بن منصور التَّمُوسِيء 
رئيس الإباضيّة هناك فاستغاتُوا به فغضب لذلك» وسار إلى العبامن ليقابله. 


وكان 7 بن الأغلب:قد أرسل إلى عامل طرابلس جيغا وا 


مره بقتال 


)١(‏ غرّة: غفلة. ابن منظور: لسان العرب (غرر). 

(؟) في ابن الأثير: الكامل. «سنة خمس وستين ومائتين» ج لاء ص 8"18. 

۳( هو إبراهيم الثاني ابن أحمد بن محمد بن الأغلبء كان على رأس دولة الأغالبة التي استقلت بتونس 
عن الدولة العباسيةء بقي في الحكم مذة تتراوح بین 589-377١‏ ه/ ٩٠۲-۸۷۵‏ م. تاريخ الدول 
الإسلامية لسليمانء ص "4. 

هق كَبْدَة: مدينة بين برقة وإفريقية» ياقوت الحموي : معجم البلدان» ج ة» ص .٠١‏ 

ك4 «وكان الأغلب قد أنفذ إلى محمد بن قرهب عامل طرابلس بخادم له يعرف ببلاغ في جمع من أهل _ 


٦‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية 


العبّاسء فالتَقَوًا واقتتلوا قتالاً شديداً [قاتل العباس فيه بيده]' حتى حجر بها الليل؛ 
فلمًا كان الخد وَافَاهُم إلياس بن منصور الإباضي في اثني عشر ألفاً من الإباضية» فأجمع 
هو وعامل طرابلس على قتال العبّاسء فاقتتلواء فقيل من أصحابه خلقٌ كثير» وانهزم 
آقح هزيمة» وكاد أن يُؤْسرء فخَلّصَه مولّى من موالیه» ونهبُوا سواه وأكثر ما حمله من 
مصر. . فعاد إلى برقة أُقْبَح عَوْد. 

[وشاع بمصر أن العباس قد انهزم] " فاغتمٌ أبُوه لذلك غمًا شديداء وشكر إلية 
العساكرء فقاتّلهم وقاتلوه فانهزم» وكثر القتل في أصحابهء واا 
أبيه» فحبسه في حجرة في الدَّار إلى أن قدم العسكر ببقيّة الأسرى من أصحابه. فلمًا 
قَيِموا أحضّرهم أحمد عنده والعبّاس معهم» وأمره أن يقطع يدي أغيانهم وأزجلّهم» 
ففعل ذلك . فلمًا فرغ منهم وبَّحَه و وده وقال له: هكذا يكونٌ الرّئيس والمقدم! كان 
الأحسنّ أك ألْقِّيت نفسك بين يديّ وسألت الصّفح عنك وعنهم» > فكان ذلك أعْلَى 
يبلك وكنت قضيت حقوقهم [وفارقوا أوطانهم لأجلك] د ثم أَمَرَ به فضربه مائة 
ق عا ودتوع أحمد تجري على ده ل على ولده ثم هه إلى الحسجرة واعتقله 
وذلك في سنة ثمانِ وسين ومائتين 


ذكر خلاف لؤلؤ على أحمد 
کان شب ذلك أن الح بخ ميا الا اع I‏ 
جَمْع الأموال ومع من سماحته وجّزيه على عوائده الجميلة» فَقرت القلوبٌ عن أحمد» 
وتغيّرت الخواطرٌ علیه» فتنگر له غلامّه لؤلق» وکان عمدته عليه» وكان في يده حلب 
وحمص وقِنّسرين وديار مُضَر. وكان أحمد إذا أنكر على لؤلؤ شيئاً أَوْقَعٍ بكاتبه محمّد بن 
سليمان» ويقول له. هذا امك ليس اسه فمل :محمد بق سليمان الخوف من اند على 
أن حسّن لؤلؤ حَمْل جُملةٍ من المال إلى الموقق"» فحمّل ذلك إليه» وكتب إليه عن 


ت القيروان كثير؛ سيرة ابن طولون للبلوي» ص 705. 

573714 ما بین حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج لاء ص‎ )١( 

0( ما بين حاصرتين إضافة من سيرة ابن طؤلون للبلوي» ص ٠٠٠١‏ والكامل لابن الأثير» ج ۷» ص 
۵ 

(۳) ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج لاء ص ."۲١‏ 

)٤(‏ مقرعة: خشبة تضرب بها البغال والحمير. ابن منظور: لسان العرب (قرع). 

(5) في سيرة ابن طولون» ص .۲۷١‏ «الحسن بن مهاجر؟. 

)0( هو الموفق أبو أحمد طلحة» ويقال محمد بن المتوكل» ولي عهد أخيه المعتمد وله تسع وأربعون 
سنة» توفي سنة ۲۷۸ ھ/ ۸٩۱‏ م. ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب. ص 775 .١‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية ۷ 


لؤلؤ كتاباً يعرّفه رغبته في المصير إليه» والتَصِرّف تحت أمره ونهیه» والدخول في 
طاعته» فسُرٌ الموقّق لذلك واسة ستبشرء لِمَا في نَفْسه من أحمد» ورأى أنَّ ذلك من الفُرص 
التى يتعيّن انتهازهاء فأجابه ا جوابء وأْنْقَلٌ إليه جلعا” . 


وكانت مع لؤلؤ طائفةٌ من خواص أحمدء فلمًا ألكرُوا حالّه» واطّلعوا على ما 
فعله» فارقوه» والتحمُوا بأحمد, وأَطْلَعوه على ما كان من أُمْرِ لؤلؤ. فتألم لذلك» وأَحَدَّ 
ف إغتمال الحيلة والمتشادعة للولق والتلطف به ومكاتبة متمد بن سلبمان: پفد 
ذلك عنْدّه. فكتب أحمد إلى المعتمد على الله كتاباً يقول فيه: إِنّي خائفٌ على أمير 
المؤمنين من سُوءِ يلحقّه» وقد اجتمع عندي مائة ألف عِنانٍ أنجاد. وأنا أرى لسيّدي أمير 
المؤمنين الانجذاب إلى مصرء فإنّ أمرّه يرجع بعد الامتهان إلى نهاية العزّء ولا يهي 
لأخيه الموفق شَيْء مما يخافه عليه . وجهّز له قرين ¿ ذلك» سفاتج”"' بمائة ألف دينارء 
وذلك في سنة ثمانٍ وستين ومائتين. وأظهر أحمد الخروج لهذا الأمر. فلمًا وصل كتابه 
إلى الخليقة» تر لقضدة مص فكان عن حروجه ور خوغة إلى داد ما دناق 
أخباره. 

وأمّا أحمد فإنّه تجهّز إلى الشام» وأحَدَ معه ابه العبّاس مقيّداًء واستخلف ابه 
خمارويه على مصر. فسّارء فوصَلَ إلى دمشق وهو يُظهر الانتصارٌ للمعتمد» ويَقّصد 
لؤلؤاً غلامّه» فيد ذلك سى لؤلؤ بالموفق» وكان لحاقه به في سنة تسع وستين. 

وإنتهى إلى أحمد عود د المعتمده وأنه اضق عليه فأحضر أحمد قضاة أعماله 

: (N). 

وفيهم بكار بن فتيبة والغمري وأبو ارم وعيرهم» وخلم الموّق» فكلّهم وافقه على 
اد اع وا ل مرت ان 
ار تا مامد ب e‏ 
ما فعلهء فكتبوا إليه واستمالوه» فلم أن ذلك عن رأي الموقق ذه لهم» فأجابهم 
بأحْسّن جواب قعرضها كته على اللوي ده E‏ وعلم أن ابن طولون إِنْما 


(1) جلعة من الثياب: ما خلعته فطرحته على آخر أو لم تطرحه . ابن منظور: لسان العرب (خلع). 

(؟) السفتجة: أن يعطي مالاً لآخر أي حوالة مالية. الفيروزابادي: القاموس المحيط (سفج). السلوك 
للمقريزي» ج اص ۰ 

)۳( ل IS‏ بني الحارث» ولي القضاء بمصر للمتوكل العباسي سنة 7155 
ھا ۰ م. ولد عام 1A۲‏ ه/ ۷۹۸ م وتوفي عام ۲۷۰ ه/ 184 م. . ترجمته في: : ابن خلكان: وفيات 
الأعيان» ج »١‏ ص 4١‏ والزركلي: الأعلامء ج ١ء‏ ص ٠١‏ ١٦ء‏ الولاة والقضاة للكندي» ص 
. 


۸ أخبار ملوك الديار ار الدولة الطولونية 


فعل ذلك لمغالاته في المناصحة لهم. وكان الموفّق كامل العقل» فسَكن فسّكن ذلك منه ما 
كان في نفسه على أحمدء ومال قلبّه إليه وكتب الموقق إلى أخيه المعتمد يُعْلمه 
برجوعه عن أمْر أحمد ونَدَه على ما كان منه في حقّهء وسأله أن يكتب إليه» فسَرٌ 
المعتمد بذلك» وكتب إلى أحمد كتاباً بخطهه وأمَرّه بالرجوع عمّا هو عليه من أمْر 
المودّقء وبعث إليه كتاب الموقق برجوعه عن لَعْنه. وأَنْمَذْ الكتاب مع الحسن ابن 
عطّاف. فلمًّا بلغ الرَقَّ بلغه وفاةٌ أحمد بن طولُون'» فرجعَ إلى الحضرة. 

مولز فإك بلغة أن مزلا ااحست باع اولان وخدمه شوق ارق ق 
وقبّض على أملاكه» فبلغ ذلك منه كل مبلغ» وتقدّمٍ إلى الموقق وبكى» وسأله إِنْقَاذ 
الجيوش معهء وضو له أخْذَ البلد من مولا ويسَط لسانه في شيرته» فخلع الموفق 
عليه وحَمله على دابة) ووعده» وأمر بتجريد الجيوش معهء كل ذلك وهو يسخر به 
ويماطله إلى أن يعود جوابٌُ أحمد مع الحسّن بن عطّافء فقبض حينئلٍ على لؤلؤ ورده 
0 واستقبح ما فعله لؤلؤ في حقٌّ سيدوء فلمًا اتفق تفق وفاةٌ أحمدء أقامٌ لؤلؤ في 

مَة الموفّق إلى سنة ثلاث وسبعين» فقبض الموفق عليه» وأخذ منه أربعمائة آلف 
0 وكان لؤلؤ يقول: ليس لي ذنب إلا كثرة مالي. 

ولم تزل أمور لؤلؤ في إذبار إلى أن افتقرء ولم يبّقّ له شيء فعاد إلى مصر في 
آخر أيام هارون بن خُمارّويه(" بغلام واحد. وهكذا تكون ثمرةٌ العّدر وكفر الإحسان. 


ذكر وفاة أحمد بن طولون وشيء من أخباره وسيرته 
كانت وفاته في نصف اللَّيل من ليلة الأحد لعشر ليالٍ خلؤن من ذي القعدة سنة 
سنعين 'ومائتين. ش 
قيل: وكان سببٌ وفاته أن ابه بطرسوس”" وثب عليه يا زمان“ الخادم وقيض 


)١(‏ توفي أحمد بن طولون سنة ۲۷۰ ه/ ۸۸۳ م. ابن خلكان: وفيات الأعيان؛ ج ١‏ ص 2177 وابن 
العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج ۲» ص 197 . . وابن الأثير: الكامل» ج لاء ص 08 5. 

إف4 هو الأمير أبو موسى هارون بن حْمَارَويه بن أحمد بن طُولون التركي الأصل المصري المولد. ولي 
مصر بعد قتل أخيه جيش بن خمارويه في اليوم العاشر من جمادى الآخرة سنة ثلاث وثمانين 
ومائتين. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 2 ص 27587 وسليمان في تاريخ الدول الإسلامية» 
ص ۱۲۸. 

)۳( كان نائب أحمد بن طولون بطرسوس أخوه موسى. البلوي: سيرة ابن طولون» ص .7"١٠١‏ 

(5) في ابن الأثير: الكاملء ج ۷» ص 5٠4‏ «بازمار». وفي ابن تغري بردي» يا زمان النجوم الزاهرة» ج 
۳ ص ۷۸.۔ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية ‏ ۹ 
عليه» وأظهر الخلاف على أحمد. . فجِمَعَ أحمدٌ العساكر» وسار إليه. فلمًا وصل إلن 
أذنة ‏ كاتية وواسله واستماله» فلم يلتفت يا زمان الخادم إلى رسالته. فسار أحمدٌ إليه 
وحَصره» فخرق يا زمان نهر البلد”"' على مَنْز زلة العسكرء فكاد النّاس يهلكون. فرحل 
أحمد حَنِقأً وكان الزمان شّاء» وكتب إلى يا زمان: إنني لم أحل إلا خوفاً أن تنْخَرقَ 
حرمة هذا النّغْر ويطمع العدو فيه. وعاد إلى أنطاكيّة» فأكل من لبن الجواميس وأكئر 
منه» فأصابته هيضة”" واتصلت به حتى صار منها درب . وكان الأطبَّاءُ يعالجونه» وهو 
ا ی .نات ر الله . 

هكذا ذكر ابنْ الأثير الجزري في تاريخه الكامل في سبب وفاته“. 

وأما صاحبٌ الدّول المنقطعة”'' فإنه قال: إِنَّه رجع إلى مصر واعتل ل 
واشتدّت به العلّة وطالت» فعهد إلى ابنه أبي الجيش خمارٌويه وأطلَقٌ ابه العباس من 
قيده» وذلك في القّعْدة سنةٌ سبعين ومائ ثتين» وخلع عليه وقلّده جميع الأعمال الخارجة 
عن أعمال مصر من الشّامات والتخون وأوصاه بتَفُوى الله وطاعة أخيه. ٠‏ ثم وقي رحمه 
الله وسِنّه يومئظٍ خمسون سّنة وشهرٌ.وثمانية وعشرون يوماًء ومدّة إمرته على مصر ست 
عشرة سنة وشهر واحد وسبعة رو و 

وأما سيرته» فإنّهء رحمه الله كان عادلاً حاط كريغ انیا خسن السيرة 
اشر الأمون بتفسه ويتفقد رعاياه» ويحبٌ أهل العلم» ويُذني مجالسهم. وكان كثير 
الصدقات. mS‏ وكانت المدينة بغير قلعة. 

أولاده ثلاثة وثلاثون. منهم": أبُو الفضل العبّاس» أبو الجيش خمارويهء أبو 
العشائر مُضَرء أبو الكرم ربيعة. أبو أ المقانب شيبان» أبو ناهض عياضء أبو معد عدنان» 
أبو الكراديس خزرج. أبو حبشون عديّء أبو شجاع كندة» أبو منصور أغلبء أبو بهجة 


)00 أذنة: مدينة بالشام بينها وبين المصيصة اثنا عشر ميلاً بناها هارون الرشيد. الحميري» الروض 
المعطار» ص .7١‏ 

فق كانت ی اتير اب رابا ويعرف بنهن اثره تورة» أي الور الاسيود . البلوي: سيرة ابن طولون»ص ."٠١‏ 

(۳) فأصابته هيضة: إذا لم يوافقه شيء يأكله وتغيّر طبغه عليه. ابن منظور: لسان العرب (هيض). 

(4) ذرب: فساد المعدة. ابن منظور: لسان العرب «ذرب). 

() ابن الأثير: الكامل» ج لاء ص .5٠4‏ 

فق هو علي بن ظافر» جمال الدين المتوفى سنة 01 ه/اء١‏ ام . انظر أخبار الدول المنقطعة تشر 
أندريه فريد. القاهرة .1١919/7‏ 

2 أخبار مرضه ووفاته في سيرة ابن طولون» ص ٠۳٠١‏ الولاة والقضاة للكندي» ص .7١‏ 

(۸) «ذكر البلوي أن أولاده» فهم سبعة عشر ذكراء وست عشرة أنثى. سيرة ابن طولون» ص 844. 

(4) أوردهم النويري حسب رواية البلوي في سيرة ابن طولون ص 8494. 


ميسرة» أبو البقاء هدی» أبو المفوض غسّان» أبو الفرج مبارك» أبو عبد الله محمد» أبو 
الفتح مظفر. 

والبنات ست عشرة: وهَنٌّ: فاطمة» ولميس»› قلت وصفية»› و 
وخديجة» وميمونة» ومريم» وعائشة» وأم ال ومؤمنة» وعزيزة» وزينب» وسمانة. 
وسارة» وغريرة. 


وخلّف من الأموال والعين والورق كثيراًء ومن الغلمان أربعة وعشرين ألف 
غلام» ومن الموالي سبعة آلاف رجلء ومن الخيل سبعة آلاف وثلاثمائ همون رامنا 
منها: لركابه ثلاثمائة وخمسون» ومن الجمال ثلاثة ثة آلاف جمل» وألف بغل» ومن 
المراكب الحربيّة الكبار مائتى مركب بآلتهاء ومن الأمتعة والمُرُّش والآلات والأواني ما 
لا يُحصى كثرة ولا بعد اتساعاًء وأنفق على الجامع ماثة ألف وعشرين ألف دينار» وعلى 
البيمَارِستان ستّين ألف دينار» وعلى العين الي بالمعافر مائة ألفي وأربعين ألفَ دينارء 
وعلى جضن الجزيرة مائة ألف دينار» وأنفق في بناء الميدان مائةً ألفٍ وخمسين ألف 
دينار» وعلى مرمّات التّغور وحضن يافا مائتي ألف دينار. 


وكانت صدقائّه في كل شهر ألف دينار وى المرتّبات» وكانت له وظائفٌ من خبز 
ا اجر 
أ انا الأطحية واا اشام کت يحضّرها الاس من فقير» ومستُور» ومتجمّل» 
ومحتاج» وكان إذا عاين ذلك وهو بمشترف عا يسجدٌ لل تعالى شكراً تار ويصلي تاره 
ويذعو تارةٌ ويبكي تاره . فكانت سيرتّه رحمه الله أجمل سيرة» وفراسّتّه أعظم فراسة» 
بحيث إّه كان ينظّر إلى الرّجُل فيدرك بفراسته غرضه» ولمّا مات ملك بعده ولده. 


ذكر ولاية أبي الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون 
وهو الثاني من ملوك الطولونية 
َلك بعد وفاة أبيه في يَوْم الأحد لعشر خَلَوْن من ذي القعدة سنة سبعين ومائتين 


وهو ابن عشرين سنة وشهورء في خلافة المعتمد على الله. . وذلك هلا ری وال 
اجتمع الأجنادٌ وقتلوا وَلّده العباس الأكبر وولُوًا خمارويهء فاستقل بالأمر. 


)١(‏ تعلب: في الأصل وفي سيرة ابن طولون للبلوي ص .۳٤۹‏ يمكن أن تكون محرفة عن تغلب. 
(۲) لم تذكر غالية في سيرة ابن طولون. 
(۳) في سيرة ابن طولون للبلوي» ص ۳٤۹‏ ورد الاسم: «أم الهدى». 


ذكر مسير إسحاق بن كنداجق”١‏ 
ومحمد بن أَبى الساج إلى الشام 


قال المؤرخ": لما توفي أحمدٌ بن طولون كان إسحاق بن كنداجق على المَؤْصل 
والجزيرة» وابن أبي السا على أرمينية والجبال» فطمعا في الشّام واستصفَرًا أولاد 
أحمد بن طولونء فکاتبا الكردن واستمدان فأَمَرَهُما بقصد الشام» ووعدهما إِنْقَاذْ 
الجيوش» فجمّعًا ا رقم ذا يجارت عنام الالاد تسترا عليها» e‏ 
3 كان من قبل أحمد بن طولون ووعدهما الانحياز إليهماء [فتراجع من بالشام من 

ب احبد]””' وأظهرٌ العضتان» واستولى [سحاق على خلت وحمض واتظاكية 


3م 


ودمسشق. 

فلمًا انتهى الخبر إلى أبي الجيش خُمارويه ندب العساكر المصريّة : إلى الشامء 
فجلكو ا ديس زيرت اها وسار سكن حارو من شق إلى ر لفان 
إسحاق وابن أبي الشاج؛ فطاولهم إتحاق بطر الهدة من العراق. ري ا 
الطّائفتين» وأضد بأصحاب حُمارويه: فتفرّقوا في المنازل بِشَيْرّر ووصّل العسكر العراقي 
إل ابن كنداجق وعليهم أبو العبّاس أحمد بن الموقّق» وهو المعتضد بالله. فلمًّا وصلّ 
سار مجدًا إلى عكر خُمارَويه بشيزر» فكبسهم في المساكن ووضع فيهم السَّيف» فقتل 
منهم مقَتلَةٌ عظيمة» وسار مَنْ سَلْم منهم إلى دمشق على أقبح صُورة قار المد 
6 فقَارقُوا دمشق وتوجُهوا إلى الرّملة» وأقامّوا بها. ودخلٌ أبو العبّاس المعتضد إلى 

مشق في شعبان سنةً إحدى وسبعين ومائتين. وكتّبَ عسكرٌ مصر إلى حْمَارَويه فخرج 
مس١‏ 


ذكر وقعة الطواحين 


. 3 ده 1 . 5 0 : 1 
وفي سنة إحدى وسبّعين ومائتين كانت وقعة الطواحين"'' بين أبي العبّاس 


(1) #بن كنداجيق» في ابن الأثير: الكامل» ج لاء ص ٠١4‏ 5. «بن كُنداج» في الكندي: الولاة والقضاةء ص 
«(Yfo‏ وابن تغري بردي النجوم الزاهرة» ج ۳ ص ”737 (طبعة دار الكتب العلمية). 

(۲) أي ابن الأثير: انظر الكامل» ج ۷» ص 09 4. 

(۴) هو محمد بن ديواداد أبي الساج» الكندي: الولاة والقضاة» ص 776. 

(5) ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج لاء ص .٠٠١‏ 

)0( شَيْرّر: بفتح أوله» قلعة تشتمل على كورة بالشام قرب المعرة» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۳ 
ص ۳۸۳. 

(7) الطواحين: موضع قرب الرملةء ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ٤ء‏ ص 45. وابن الأثير: الكامل - 


۱۲ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية 


اد الو وهو المعتضد» وبين أبي الجيش خمارويه بن أحمد. 

وكاة سيك فة الوقعة أن المععفيد لا ملك مى سار باكر إلى الزملة 
لقَضد عسكر حُمارّويه» فأتاه الخبر بوْصول خمارويه إلى عسكره وكَثْرَة مَنْ معه من 
الجموع. فهم م المعتضد بالعَؤْد فلم يُمَكُنه مَنْ معه من أصحاب ابن طولون الذين صارُوا 
معه. وكان د ا ابن كنداجق وابن أبى الساج ونسبها إلى الجبن» حيث 
انتظراه حتّى وصل إليهما ولم يناجرًا عسكر خمارويه الحرب. ففْسَدَتٌ نياتهما. 

قال: ورل حُماروية ونزل غلى الماء الذي عليه الطواحيق [عتد الرملةا" 
وملكه» فنسبت الوقعة إ ليه. ووصل المعتضد وقد عَبَّأْ أصحابه.» وفغل جماروية كذلك: 
وجعل كميناً عليهم سعد الأيسرء فحملت ميسرةٌ المعتضد على مَيْمئة حُمارَويه 
فانهزمت. فلمًا رأى خمارّويه ذلك» ولم يكن رأى مصافا قبله» ولّى منهزماً في طائفة من 
الأحداث الذين لا عِلْمَ لهم بالحرب» ولم يقفا دون مصرء 

ونزل المعتضدٌ إلى خيام خُمارّويه وهو لا يَشْكُ في تمام النّصر فخرج سعد 
الأبسر يالكمين وانضاف إليه مَنْ بقي من الجيش» ناو بتتعارهم وحملوا على عكر 
المعتضد وقد اشْتَغَْلُوا ب؟ بْب السّواد» فوضع المصريون السّيف فيهم. ا 
خُمارويه قد عاد فركِبَ وانهزم لا يَلُوي على شيء؛ ووصّل إلى د فتن فلم بح + 
أهلهاء فمضى مُنهزماً حتى وصل طرسوس. وَاقْتَتّل العسكران وليس لواحدٍ منهما أمير» 
وطلب سعد الأيسر خُمارّويه فلم يجده؛ فأقام أخاه أبا العشائر مقامه. . وتمت الهزيمة 
على العراقيّين» وقتل منهم خلق كثيرٌء وأسر خلق كثير. 

[وقال سعيد للعساكر: إن هذا أخو صاحبكم» وهذه الأموال تُنفق فيكمء ووضع 
العطاءء فاشتغل الجند عن الشغب ا 

وجاءت البشائر بالنّصر إلى مصر» فسّرٌ خماروية بالظفر» وخَجل من الهزيمة 
وأكثر الصدقة» وفعل مع الأشرى ما لم يبق إليه» وقال لأصحابه: هؤلاء أضيافكم» 
ا 4 Ea‏ وقال: من اختار المقام عنْدَنا فله الإكرام والمواساةء 
ومن الال ار ا ومنهم من عاد مكرّماً. . وسارّت 
عساكرٌ کاو إلى السام ففتحه أجمع» وا للك مارو 


في التاريخ ج لاء ص .4١5‏ هذا الموضع على نهر أبي فطرس)» الكندي الولاة والقضاة» ص 
٥‏ في ابن تغري بردي: هذا النهر معروف بالطواحين النجوم الزاهرة» ج ۳> ص 2115 إضافة من 
ابن الأثير: الكامل» ج لاء ص .٤٠٤‏ 

(۱) و(۲) ما بين حاصرتين إضافة في الكامل لابن الأثير» ج لاء ص .4١89‏ 

(۳) انظر ابن الأثير: الكامل» ج لاء ص .٠٠١ - 4١54‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية ۱۳ 
373١‏ ا 


وفئ ا انين وسبعين ومائين زُلْزلت مصر في جُمادی الأنخرة زليلة شديدة 
آخربّت الذوز والنسجد الجامع»› وأخصي بها في يوم واحد ألف جنازة. 


ذكر اختلاف محمد بن أبي الساج 
وإسحاق بن كنداجق والخطبة لخمارويه بالحزيرة 


ابن كنداجق» ل 

اعا ا TT‏ 0 
وي ټگسرین؛ وسين ولده دواد إلى خمارويه رهيئةء فارسل خُمارّويه إلى الشام؛ 
إسحاق» وكان بينهما حرب TT‏ اسا re,‏ أبي 0 
كان معه. وعبر حُمارّويه الفرات ونزل الدَافِقّة”"» وانهزم إسحاق إلى قلعة مَارِدوِين 
خضل ه ابن أبي اح بهاء e‏ عطاك من اكرات وسار 
ع ان فانهزم رغاد إلى ا فقوي ابن أبي الساج وظهر أمره بقلل 
الجزيرة والمؤصل» وخطب لخمارويه فيهاء ثم م لنفسه بعده. 


وفيها نفا فار "تكردا ی ج وکت ارو 
بتفسه» و ا ال وقصد دار صاحب الشّرطةء فقتل مَنْ لَقِيّه من السّودانء 
فهزمواء وكثر القتل فيهم» وسكنت مصر: 


00( بالس: بلد بالشام بين حلب والرقة. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۱ء ص ۳۲۹-۲۲۸. 

(۲) الرّقة: مدينة بالعراق مما يلى الجزيرة. الحميري: الروض المعطارء ص .77١‏ 

(6) الرافقة: بلدة متصلة البناء بالرقة على الفرات. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۳» ص 15-١98‏ 

€3 ماردين: قلعة على قمة جبل بإقليم الجزيرة. ومنازلها متدرجة على سفح الجبل. ياقوت الحموي: 
المصدر نفسهء ج »٩‏ ص ۳۹. 

() سُنجار: بلدة في لحف جبل عال» قرب الموصلء ياقوت الحموي» المصدر السابق» ج ۳» ص ۲۹۲ 
سور 

(7) برقعيد: بلدة من أعمال الموصلء ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 2١‏ ص 1817 758/4 

20 هو موسى بن طونيق الذي صرف في سنة ۲۷٤‏ ه/ ۸۸۷ م. الكنديء الولاة والقضاة ص ۲۲١‏ - 
۸ 


1١‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية 
س ا ا ا ا 
ذكر الاختلاف بين خمارويه ومحمد بن أبى الاج والحرب بينهما 

وفي سنة أربع وسبعين ومائتين خالف محمّد بن أبي الساج على خمارويه» فسار 
خمارويه إلى الشام» فقَدِمَها في آخر السنةق وسار ابن ای ا إليه» فالتَقَوَا عند ثزيّة 
العقاب”'' على مرحلةٍ من دمشق ى إلى جهة حمص. واقتتلوا ذ في المحرّم سنة خمسٍ 
وسبعین» فانهزمت ميمَنةٌ خمارویه» وأحاط عسكَرٌ حُمارویه بابن أبي السّاجء فانهزم. 
واستبیح عسكره. 

وكان قد خَلّف بحمص أموالاً كثيرة» فندب خُمارويه إليها قائداً من قرّاده في 
جيش جريدة "' فسبقوا ابنَ أبي السّاجٍ إليها ومنعٌوه من الدخول والاعتضام بيهل 
واسعولوا على مز اله التي بها. تيت إلى حلت ومنها إلى اله قتع رر 
ففارقها. وعبر خمارويه الفرات وسار في أثره» فوصل إلى عفينة يلد« ومدق ابن أبن 
الساج إلى الموصلء ثم فارقها إلى الحديغة وأقام خمارويه بلدا شيل له سريرا 
طويل الأرجلء وكان يجلس عليه في دجلة. 


دی الدعاء لخمارويه بطرسوس 
وفي مبئة سبع ومائتين ين دعا يا زمان بطرسوس لخُمارّويهء وسببُ ذلك أنَّ خمارويه 
نقذ إليه ثلاثين الف دينار» وخمسمائة ثوب» وخمسمائة مطرف› سادا كثيراًء فلمًا 
وصل ذلك إليهء دعا له» ثم وجه إليه خمسين ألف دينار. 
ثم توفي يا زمان في جمادى الآخرة سنة ثمانٍ وسبعين» فخلفه ابِنُ عجيف. 
وكتب إن یار بوفاة يا زمان» فأقرَّهُ على ولاية طرسوس»› وأمده بالخيل والسلاح 
والذخائر» ثم عزله. واستعمل عليها ابنَ عمّه محمّد بن موسى بن طولون. 


ذكر الفتنة بطرسوس 


وفي سنة ثمانٍ وسبعين ومائتين ونان الاش مسر سونو الا نين من نا و 
فقبضوا عليه. وسبب ذلك أ الموفق كان له خادم من خواصه يقال له رَاغِبِ؛ فلمًا 


(1) ثنية العقاب: بالضم» تشرف على غوطة دمشق» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۲» ص 86. 

(؟) الجريدة: الجماعة من العسكر الفرسان» ابن منظور: لسان العرب (جرد). 

۳( بلّد: المقصود هنا بليدة من نواحي دجيل قرب الحظيرة من أعمال بغداد. ياقوت الحموي: معجم 
البلدانء ج ۲» ص .٤۸۲ - ٤۸۱‏ 

() الحدثية: كورة من كور الموصلء مدينة على شاطىء دجلة. الحميري: الروض المعطار» ص .٠۹١‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية ١6‏ 
E‏ ا ا حيتت 


مات الحوفق اختارٌ راغب الجهادء فسار إلى طرسوس على:عَرّْم المقام بهاء فلمًا 
وصل إلى الشّام سيّر ما معه من دواب وآلات وخيام وغير ذلك إلى طرسوس» وسار 
هو جريدة إلى خُمارّويه ليرُورَه ويعرّقه ما عزم عليه فلَقِيَ خُمارَويه بدمشق مشق. فأكرمه 
خمارويه ونس به وأحبّه. فاستحيًا راغب أن كالمو طرسوس» فطال 
مُقَامُه عنده. فظن أصحابة أنه و قَبَض عليه» وأذاعوا ذلك» فاستغظمه الناس» وقالوا: 
يَعْمّد إلى رجل قصد الجهاد في سبيل الله فيقبض عليه؛ فشعَبُوا على أميرهمء 
وقبضوا عليه اوقالوا: لا تزالٌ في الحبس حتى يُطْلِق ابن عمّك خمارويه راغباًء 
ونهبوا داره» وهتكوا حرمه. 


وبلغ الخبر خُمارّويه فأطْلّع راغباً عليه» وأؤن له في المسير إلى طرسوس. قلمًا 
دخلها أطلق أهلّها أميرهم محمد بن موسى» فسار عنها إلى البيت المقدّس. ولمّا سار 
عنها وليّها أحمد العجيفي» وكان يليها قبل ذلك . 


ذكر زواج المعتضد بالله بابنة خمارويه بن أحمد بن طولون 

قال ولكا ترق المكنيد على اه وتولى التمتقد باه باكر حماروية إل 
بالهدايا الجليلة على يد الحسّين”*' بن عبد الله بن منصور بن الجَصّاص الجوهري» 
فأقرّه المعتضد بالله على ما بيده من الأعمال. وسأل حُمارٌويه المعتضد أن يزوّج ابنته 
قطر الندى”” للمكتفي بالله وليّ العهدء فقال المعتضد بل أنا أتزوجها [وكان ذلك]”2 


.50٠ انظر ابن الأثير: الكامل» ج لاء ص‎ )١( 

)۲( «وفي رجب سنة ۲۷۹ ه/ 47 م. توفي المعتمد على الله أحمد بن المتوكل على الله جعفر 
العباسي» وله خمسون سنة وكانت ولايته ثلاثاً وعشرين سنة ويومين. انظر شذرات الذهب لابن 
العماد الحنبلي» ج ”.ص 177. وابن الأثير: الكامل» ج ۷» ص 450. 

(۳) المعتضد أبو العباس أحمد بن الموفق طلحة بن المتوكل. ولي الخلافة العباسية في بغداد في الفترة 
بين ۲۸۹-۲۷۹ ه/ 407-4847 م. تاريخ الدول الإسلامية لسليمان» ص .١5‏ كانت وفاته سنة 
۹۰۲/۹ م . مدة خلافته ٩‏ سنوات و4 أشهر و1 يوماً. الزركلي: الأعلام» ج ١‏ ص .٠٤٠١‏ 
ابن تغري بردي التفوع الزاهرةج ۳» ص ١٠٤٠ء‏ ابن العماد الحنبلي شذرات الذهب» ج ۲» ص 
4. 

)٤(‏ وهو الحسين بن عبد الله بن الحسين المعروف بابن الجصاص» التاجر الجوهري توفي يوم الخميس» 
ثاني شهر ربيع الآخر سنة 797 = 408 م» تاريخ ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ۳»> ص /الاء وابن 
العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج ۲» ص ۲۲۲. 

)٥( .‏ قطر الندى: واسمها آسماء توفيت سنة ۲۸۷ ه/ ٩۰۰‏ م. وابن خلكان: وفيات الأعيان:» ج ۲» ص 
لتك 

(1) ما بين حاصرتين إضافة يقتضيها سياق الكلام. 


۱٦‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية 
في سنة ثمانين» وحُمِلّت إليه في سنة إحدى وثمانين ومائتين» وأضدّقها ألف ألف 
درهم. 1 

وقيل: إن المعتضد بالل إِنَّما قَصد بزواجها إفقارَ الطُولُونيّة» وكذلك كان فإنَّ 
خمارويه جهّرّها بجهاز لم يسمع بمثله' “» حتى قيل إِنَّه كان لها ألف هاون من ذهبء 
وشرط المعتضد على خمارّويه أنْ يحمل في كل سنة مائتي ي ألف دينار» بعد القيام 
بجميع وظائف مصر وأرزاق الجنده فأجاب إلى ذلك. 


ذكر مقتل أبي الجيش خمارويه 

كان مقتله في ليلة الأحد لثلاث بَقينَ من ذي القعدة سنة اثنتين وثمانين ومائتينه 
وقيل“ في .ذي.الحجة.هنها بدمشق 

وكان سيب قتله أله قل له ل جواري داره قد الت كلم واحنع نين ويا 
وجعلته لها كالرّوج» وقال له التّاقل ِنْ شعت [أن]”" تعلم صحّة ذلك فَقَرٌّرْ بعص 
الجراري ر كص ين ره إلى ثائية بم ام أن يدير إل اوري اج 
جماعة من خَدَم الخاصة وتواعدوا على ا فذبحوه على فراشه ليلا. فلما فل من 
حدمه الّذين انُهموا بقتله نيَب وعشرون نفساً. 

وشل جمارزية إلن فصر دقن بج بجبل المقطم. وكانت مذة ملكه ثنتي عشرة سنة 
وآياما: 


ذكر ولاية أبي العشائر جيش ابن أبي الجيش 
. خمارويه بن أحمد بن طولون وهو الثالث من الملوك الطولونية 
ملك بعد وفاة أبيه في يوم الأحد لثلاث بقين من ذي القععدة سنة اثنتين وثمانين 
ومائتين. وذلك أن خُمارّويه لما قتل اجتمع القوّادٌ على ابنه أبي العشائر وبايعوه» وكان 
مع أبيه بدمشق» وهو أكبر ولده» ففرّق فيهم الأموال» ورجع إلى مصرء وكان صبيًا غِرّاء 


ذكر عصيان دمشق على جيش وخلاف جنده وقتله 

وفي سنة ثلاث وثمانين ومائتين خرج جماعة من قواد جيش بن خمارويه 

(۱) ذكر جهازها في المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج »١‏ ص »7١4‏ وفيات الأعيان لابن خلكان ج ١ء‏ 
ص »5٠5‏ ج 5 ص 5594 .59٠‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۳» ص ۷۳. 


)ابن الأثير: الكافل» ج لاء ص .٤۷٤‏ 
(©) . ما بين حاصرتين إضافة تتفق وسياق الكلام في الكامل لابن الأثير» ج لاء ص 178 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية ۱۷ 
اة بالخلاك»وقالوا له توق :بك ارا اتنا حتى نولي الإمارة"“ عمّك. 
وکا تنيت ذلك اناز قات الاحنات الغ و اة إل سا 
ولو 4 
أقوالهم فغيّروا يته على قواده وأصحابه؛ E‏ ويُظهر العزم على 
Ty‏ بن ج امیر دمشق 
وسار القَرّاد الذين فارقوه إلى بغداد. وهم: محمد بن إسحاق بن كنداجق» 
وخاقان المفلحي» وبدر بن جف أخو طغج» وغيرهم من قواد مضر . فسلكوا البرية 
وتركوا أموالهم وأهليهم» فتاهوا أيَاما ومات جماعة منهم من العطشء وخرجوا فوق 
الكوفة بمرحلتين» وقَدِمُوا على المعتضده فَخَلَّعَ عليه وأحسن إليهم. وبقي سائر ر الجند 
بنصر کان و انهم كاده على بن اجرد المإنراتي أن ورتوا بوهيم د 
فرجعواء فقتل جيش عمِّيْن من عمومته' قن المجند E‏ 
الجند عليه ولوف ولهو ا دار ونهيوا مض وأحرقوى” '؟. وكانت ولاينّه تسعة أشهرء 


وقيل ثمانية» والله أعلم. 


ذكر ولاية أبي موسى هارون بن أبي الجيش خمارويه بن أحمد بن 
طولون وهو الرابع من ملوك الدولة الطولونية 
ملك بعد مقتل أخيه في سنة ثلاث وثمانين ومائة ٿتين» وهو ابن عشر سئين» 
فاختلّت الأحوال» واختلف القوّاد وطمعواء فانحلٌ النظامء وتفرّقت الكلمة» ثم اتفقوا 
على أن جعلوا أبا جعفر ب دن أن الك يمد الدولة ركان تنا طن | يد موك 
فأصلح الأحوال جَهْد طاقّتِه. وجّهز جيشاً إلى د مشق عليه بدر الحمامي والحسّن بن 


)١(‏ «فتنحٌ عنّا حتى ولي عمك نصر بن أحمد بن طولون» فخرج إليه كاتبه علي بن أحمد الماذرائي 
وسألهم أن ينصرفوا عنه يومهم فانصرفوا»» ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ۳> ص 2٠١5‏ أو في 
ابن الأثير الكامل ج.لاء ص 41/8 » «فاعتزلنا حتى نُولّي عمك الإمارة». 

(؟) السّفل: الأزذال من الناس. ابن منظور: لسان العرب (سفْل). 

(۳) قلده أبو الجيش خمارويه دمشق وظبرية: ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج 4» ص .٥۷‏ 

6( انظر الطبري: تاريخ الأمم والملوك» ج 4 ص VE‏ وابن تغري بردي: النجوم الزاهرةء ج ۳ ص 

.۸ 

)0( «قبض جيش على عمَّيه وشَيْبّان ابني أحمد بن طولون». انظر: ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 
۳ ص۱۰۷ . 

زفق انظر: تاريخ الطبري ج ۸» ص ۱۷١ _ ١74‏ الولاة والقضاة للكندي» ص .۲٤١‏ والنجوم الزاهرة 
لابن تغري بردي» ج ۳» ص ۱۰۸ . 


۱۸ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية 
أحمد الماذرائي» فأصلحا حالَهّاء وقرّرًا أمور الشّامء واستعملا على دمشق طُعْجِ بن 
جف القَرْغانيء» وهو والدٌ الإخشيد. ورجّعًا إلى مصر» وفي الأمور اختلال» والقؤاد قد 
ا رصم كل عتمم إلى نشب طائقة بن الج وو درل الأمر عا كا إلى ب 
إحدى وتسعين ومائتين 


ذكر انقراض الدولة الطولونية 
كان انقراضها في يوم الخميس لِلَيْلتين بقيتا من صفرء سنة اثنتيْن وتسعينّ ومائتين. 
وسببٌ ذلك أن الخليفة المكتفي بالله”"2 ندب محمّد بن سليمان كاتب الجيش في 
سنة إحدى وتسعين ومائد ثتين» وخلع عليه وعلى جماعةٍ من القوّاد؛ وأمرَهُم بالمسير إلى 


الشام ومصر وانتزاعهما من هارون يد تماروعدة لها لهن من ره واختلاف أصحابه 
عليه. ش 


فسار عن بغداد في شهر رجب» هو وعشرة آلاف» ووصل إلى خدود مصر في 
المحرّم سنة اثنتين ويِسْعين ومائتين» ووجّه المكتفي أيضاً دميانة الرّومي غلام يا زمان 
بالمراكب» فوصل إلى تئّيس”"' ودخل نهر التيل» فوجه إليه هارون جماعة من القرّاد 
فَالتَقَواك فهزمهم دميانة» وزحف محمّد بن سليمان بالجيوش في البرّ حتى دنا من مصرء 
وكاتب مَنْ بها من القوّاد. فكان أوّل مَنْ خرج إليه والتحق به بدر الحمامي» وهو رئيس 
. القوّاد ففت ذلك في أعضاد المصريّين. وتَتَابَع القوّاد إليه. فلمًا رأى هارون ذلك خرج 
بن بقي معه من القوّاد لقتال محمّد بن سليمان» فكانت بينهم حُروبٌ» ثم وقع بين 
أصحاب هارون في بعض الأيّام» فاقتتلُواء فخرج هارون ليسكتهمء ؛ فرماة بعض المغاربة 
درن ی أن ذلك ا لاثنتي عشرة ليلةً بقيت من 
صفر» سنة اثنتين وتسّعِين وماثتين. 
وكانت مدة ولايته نحواً من تسع سنين تقريباً. 
فبايع الأجناد عمّه أبا المقانب شيبان بن أحمد بن طولون» وهو الخامس من 
ملوك الدّولة انار لو ةو وصلية E‏ 


)1١(‏ هو علي (المكتفي بالله) بن أحمد المعتضد ابن الموفق ابن المتوكل» أبو محمد 777 7906 ه/ 
408-75 م. ولي الخلافة العباسية ببغداد من 7894 ۲۹۵ ه/ 407 -408 م» ترجمته وأخباره 
في: سليمان: تاريخ الدول الإسلامية ص ١٠ء‏ الزركلي: الأعلام» ج »٤‏ ص 707. 

(۲) . تتيس: في المدن المصرية القديمة» ما بين الفرما ودمياط» وهي جزيرة ببحيرة المنزلة» محمد رمزي: 
القاموس الجغرافي. القسم الأول» ص ۱۹۷ -198. 

(۳) المزرّاق: رمح قصير. ابن منظور: لسان العرب (زرق). 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية ۱۹ 


قال: ولمّا بويع بذل الأموال للجد فاطاعرة وقاتلوا مح فالا شديداء ثولم 
يلبئوا أن وافتهم كتّب بدر الحمامي يدعوهم إلى الأمان فأجابوه إلى ذلك. وسار محمّد 
ابن سليمان إلى مصرء فدخلها في يوم الخميس لِليلتين بقِيَتَا من صفرء سنة اثنتين 
وتسعين ومائتين» فأرسل إليه شيْبَانْ يطلب منه الأمان» فأمّنهء فخرج إليه ولم يعلم به 
أحدٌ من جنده؛ فلمًا أصبحوا قصدّوا دار الإمارة”" فلم يجدوه» فبقُوا حَيّارى. 

واستولى محمّد بن سليمان على مصرء وعلى منازل آل طولون وأموالهم وقبض 
عليهم كله وهم عشرون رجلا فقيدهم تعس صني أموالهم. وكتب بالفتح 
إلى الخليفة”” فأمره بإشخاص آل طولون وأشیاءهہ” لعن a‏ إلى :تاد 

وأتباعهم وأئقًاض قصوره» وعاد إلى بخدادء وولى معونة”* E ENN‏ 
2< 
الور 
578 8 س دع مه ع 

آخر أيام أبي المقانب سبعاً وثلاثين سنة وخمسة أشهر وخمسة أيام» وملك منهم خمسة 
نفر. 


.01775 «فأطلقوه» ابن الأثير: الكامل» ج لاء ص‎ )١( 

(۲) «قصدوا داره» ابن الأثير: الكامل» ج ۷» ص 51775. 

(۳) يقصد المكتفي بالله. ابن الأثير: الكامل» ص 015. 

4 «وأسباهم» في الأصل: «وأسبابهم»» في تاريخ الطبري» ج ۸» ص 774. وابن الأثير: الكامل» ج ۷» 
ص .٥۳٦‏ 

(5) معاوية في الأصل والتصحيح من ابن الأثير: الكاملء ج لا ص 0175. 

() انظرالولاة والقضاة للکندي» ص 108. وهو عيسى بن محمد الأمير أبو موسى الٽوشري» ولاه 
الخليفة المكتفي من بغداد على مصر. ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» ج 37 ص 117 
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ذكر أخبار من ولى مصر بعد انقراض الذولة الطولونية 
وإلى قيام الدّولة الإخشيديّة من الأعمال 


وملخص ما وقع في أيامهم من الحوادث 


لما انقرضت الدولة الطولونية كما ذكرناء كان أول من ولي مصر عيسى النوشري» 
رتبه في ولاية معونتها محمّد بن سليمان الكاتب» فلما سار محمد إلى العراق ظهر 
بمصر رجل يسمى إبراهيم الخليجي وتغلب عليها. 


ذكر إبراهيم الخليجي"") وما كان من أمره 

كان إبراهيم نل هق GE A‏ عر ار OL‏ 
فاستمال جماعة وخالف على السّلطان وكثر جمعه. . وعجز عد الح لج بع اران 
الإسكندرية» ودخل الخليجي مصر. وكتب النوشريّ إلى المكتفي بالخبر» فندب إليه 
الجنود مع فاتك مولى المعتضد» وبدر الحمامي» فساروا في شرّال سنة اثنتين وتسعين 
ومائتين» ووصلوا إلى نواحي مصر في سنة ثلاث» فتقدم أحمد بن كيغلغ”" 
من القوّادء فلقيهم الخليجي بالقرب من العريش» فهزمهم أقبح هزيمة» فندب من بغداد 
جماعة من القوّاد فيهم إبراهيم بن كيغلغ“ فخرجوا في شهر ربيع الأول وانّصلت 
الأخبار بقوة الخليجي حتى برز المكتفي بالله إلى باب الشمامنيّة على عَرْم المسير إلى 


في جماعة 


(1) ورد اسمه «إبراهيم الخليجي» في تاريخ الطبري» ج ۸» ص 775. «وابن الخليج» في الولاة والقضاة 
للكندي» ص ۲١۹‏ و«محمد بن علي الخلنجي» في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ٠٣‏ ص 
٠‏ . و«محمد بن علي الخليج» في المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج 2١‏ ص ۲۷". و«الخلنجي» 
في الكامل لابن الأثير» اج لا ص 01034 

() انظر ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ۳»> ص .1۷١‏ وتاريخ اللأمم والملوك للطبري» ج ۸» ص 
5 . 

(۳) ترجمته في» ابن عساكر: تاريخ دمشق» ج ۱» ص .45٠‏ ذكر ابن عساكر أن أحمد كان أديباً شاعراً. 
ولي حكم مصر مرتين سنة ۱م = 585و م اش كا رسف م الكندي: الولاة والقضاة» ص 
۹ و۲۸۲. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج »٥‏ ص 757 1۳ . 

(5) ذكر ابن خلكان أن وفاته كانت في مستهل ذي القعدة سنة 7٠7‏ ه. وفيات الأعيان ج 6» ص 1۳. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ أخبار من ولى مصر بعد انقراض الدّولة الطولونية ۳١‏ 
اا اك لت ا ا ت 
ثم التقى القوّاد بالخليجي» واقتتلوا قتالاً شديداً غدة دفعات» كان آخرها أن انهزم 

الخليجي ودخل فسطاط مصر؛ واستتر جر وروي حلي ول E‏ 
فظفروا به وأخذوه هو والذي استتر تر عند وا وكتيوا بذلك إلى الخليفة» 
ووجه فاتك إبراهيم الخليجي إلى بغدادء فدخلها هو ومن معه في شهر رمضانء 

واستقر عيسى النوشري بمصر إلى سنة سبع وتسعين ومائتين» فتوفي في شعبان 
ا وول إن السك المعدسن فذق هه 

واستعمل المقتد لس الح سي بريد 
السنة. 

وفي سنة ثلاثمائة ندب تكين عسكراً وجعل مقدمه مه أبا النمر*» أحمد بن صالح» 

فمضى إلى برقة والتقى مع عسكر حُباسَّة قائد المهْدِي» وأبلى بلاء حستأء ثم صرفه 
و ا ا و N‏ 
النمر بعزله تخاذل حنقاً على تكين» فاغتنم حباسة الفرصة وحاربهماء فكسرهماء وعادا 
ل 


ذكر استيلاء حباسّة على ا 


وفي المحرم سنة اثنتين وثلاثمائة سار حباسة”*) قائد المهدي من برقة ودخل 
الإسكندرية وملكهاء فوصل من بغداد أحمد بن كيغلغ» وأبو قابوس محمود بن حمد» 
والقاسم بن سيماء في جمع من القوّاد والعساكرء وكان وصولهم في العشرين من صفرء 
فخرج بهم تكين إلى الجيزة ة في يوم الاثنين لسبع خلّؤن من جمادى الأولى فعسكر بهاء 
وسار اا ا کو سك سو ی ونودي في فسطاط مصر بالثفير في 


)۱( لي ل : الولاة والقضاة» ص .۲٠۲‏ 

شف هو جغفر بن أحمد بن طلحة» أ بو الفضلء المقتدر بالله» ولي الخلافة العباسية في بغداد في سنة 
6 إلى سنة ۳۲١‏ ه. سليمان: تاريخ الدول الإسلاميةء ص .١١‏ 

۳( «ولي مصر ثلاث مرات» وتوفي بها في المرة الثالثة يوم السبت لست عشرة ليلة خلت من شهر ربيع 
الأول سنة إحدى وعشرين وثلاثماثة» ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج °» ص ٠٦۲‏ 

(5) هو«أبو النمر» في كتاب الولاة والقضاة للكندي» ص 2578 و«أبو اليمن» في المواعظ والاعتبار 
للمقريزي» ج ۱» ص 2777 و«أبو اليمن» ف في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 7؛ ص ۱۹۲ 
(5) أخباره في: ا الطيروج :4 ص د .وف في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۲ ص ٠۹۲‏ 

(الحاشية) و5 7١‏ 


۲۲ أخبار ملوك الديار المصرية/ ذكر أخبار من ولي مصر بعد انقراض الدّولة الطولونية 
RS E - A E O E E E‏ 


العشرين من الشهرء فخرج الناس إلى الجيزة» ولم يتخلف أحد من الخاصّة والعامَةق 
وتقدم حباسة في جيوشه والتقى الفريقان وكثرث القتلى بينهم» فقتل أكثرُ رجال حباسة 
وانهزم بمن بقي معه. 
ORE‏ اك لو 
من الأمراءء وأمر أحمد بن كيغلغ بالمسير إلى الشام» وصرف تكين الخاصّة عن ولاية 
مصر لأربع عشرة ليلة خلت من ذي القعدة. فكانت مدة ولايته خمس سنين وشهرين. 
وفي سنة ثلاث وثلاثمائة قدم أبو الحسن ذكا الأعور الرومي أميراً على مصرء 
وذلك لاثنتي عشرة ليلة خلت من صفرء وخرج مؤنس بجيوشه إلى العراق لثمان خلون 
من شهر ربيع الأول» وخرج ذكا إلى الإسكندرية لإصلاحهاء وجعل فيها ولده مظفرا 
وتتبّع من كان يُذكر بمكاتبة المهدي» فحبس جماعة منهمء وقطع أيُديَ جماعة 


وأرجلّهم. 


ذكر وصول أبي القاسم بن المهدي”٠‏ ' إلى الدذيار ا 
واستيلائه على الإسكندرية والفيّوم” الا : بين 


ا ل ا 
بجيوش المغرب إلى الإسكندرية وملكها. . وهي الذفعة التّانيةء فإنه كان قد قدم في سنة 
إحدى وثلاثمائة ئة وملكها أيضاًء ثم عاد إلى إفريقية. 

ووافق وصوله الآن والجند مخالفون لِذكًا أمير مصرء فتقاعدوا عن الخروج معه 

للقاء عسكر المهدي» فخرج إلى الجيزة في عسكر قليل في التنّصف من صفرء وابتنى 
حصنا بالجيزة» واحتفر خندقاً على عسكره» ثم صرف دُكاء وثُوقِي ليل خلت من شهر 
ربيع الأول من السنةء وكانت مدة إمارته أربع سنين وأياماً. 

رق ابو تادوس مود زب SG‏ بعساكره تُضْرةً لعساكر مصرء فكان 
قدومه لثمان خلون من * شهر ربيع الأول» ونزل الجيزة؛ ثم فو إبراهيع بن كبعلم لسيع 
بقين من شهر ربيع الآخر. ودخل تكين الخاضة متولَياً لإحدى عشرة ليلةً خلت من . 


(1) هو محمد بن عبيد الله أبو القاسم القائم ابن المهدي العبيدي الفاطمي. ويسمى نزاراً. وهو ثاني 
ملوك الدولة الفاطمية العبيدية ۲۷۸ 74 ه = 441١4841‏ م. الزركلي» الأعلام؛ ج 5؛ ص 
۹ أبن تغري بردي: : النجوم الزاهرةء ج ۳» ص ۲۱۹. 

() الفيوم: في البلاد المصريةء وهو نظر كبير فيه قرى كثيرة. الحميري: الروض المعطار» ص 56 5. 

(۳) الأشمونين: مدينة قديمة بالبر الغربي من النيل. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 2١‏ ص .7٠١‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ ذكر أخبار من ولي مصر بعد انقراض الدّولة الطولونية ۲۳ 
شعبان سنة سبع وثلاثمائة» ول الجيرة دفن ندا كانياء وأقبلت مراكك المهدي 
صاحب إفريقيّة» وهي مائة مركب حربية”"» وعليها سليمان العاف "لخ فك بكين إل 
يمال الخادم أهيل عل ر موسر أن ينجده» فحضر إليه في مراكبه”” وانتهى إلى ثغر رشيدء 
والتقت مراكبه بمركب المهديّ لعشر بقين من شوال من السنة» وكان بينهم حرب 
شديدة» وهبّت ريح على مراكب المهديّ فألقتها إلى البر» وتكتر أكثرها وأسر ن فيهاء 
وقتل منهم خلق كثيرء ودخل من بقي منهم إلى الفسطاط» وهم سبعماثة نفرء فتلوا عن 
آخرهم . ش' 

وقدم مؤنس الخادم من بغداد في الخامس من المحرم سنة ثمان وثلاثمائة“» 
وتولّى إمرة مصر من بغداد هلال بن بدر» ودخلها في السّادس من ربيع الآخر سنة تسع 
وثلاثمائةء وأقام إلى سنة””' عشرة» فشغب"'' عليه الجند» وكثر النهب والقتل والفساد 
بمصر فصّرف هلال عن مصر في شهر ربيع الآخر سنة إحدى عشرة وثلاثمائة. فكانت 
مدة ولايته نحو سنتين. 

وتولى مصر أحمد بن كيغلغ”" فقد فقدمها في شهر رجب من السنةء قأقام بمنية 
الأصبغ“) وأحضر الجندء ووضع العطاء فيهم» وأسقط كثيراً من الاجا فف 
الرجال عليه» وخرجوا لقتاله» فانتقل إلى فاقوس وأقام بها إلى أن قدم رسول تكين 
الخاصة بولاية مصرء. وذلك في ذي القعدة من السنة. 


وقدم تكين من العراق لعشر مضين من المحرم سنة ثنتي عشرة وثلاثمائة» فكان 


لق ذكر المقريزي: «وهي ثمانون مركباً؛ في أتعاظ الحنفاء ج اءص ۷۱. 

(۲) هكذا بالأصلء أما في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص ١١‏ فقد ورد «عليها سليمان الخادم 
ويعقوب الكنافي»؛ وانظر أيضاً:الولاة والقضاة للكندي» ص 777. 

(۳) «أمر الخليفة المقتدر إرسال مراكب طرسوس. انظر: اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 2١‏ ص ١لا.‏ 

زفق ااوصرف تكين عن مصر يوم الأحد لثلاث عشرة خلت من وبيع الول سنة تمنع وثلاثماقة؛ وول 
CG ES‏ ل و 
بقين من ربيع الأول فأقام | ربعة ة أيام» . الكندي» الولاة والقضاة» ص 748 

(0) في الأصل: «وأقام إلى ست عشرة». وجاء التصحيح من الولاة والقضاة للكندي» ص ۲۷۹. 

04 ورد في الأصل: (فشعت») وما أثبتناه عن الكندي» الولاة والقضاة» ص‎ (VD 

)۷( هو أحمدا بن براع بن كيغلع أبو العبامن : من أمراء العصر العباسي» تركي الأصلء الزركلي: 
الأعلام» ج ج ۱> ص ۸٩‏ وانظر ترجمته وأخباره في ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ۴ ص 
۲ والكندي: الولاة والقضاة ص ۲۷۹ .۲۸٦‏ 

(4) منية الأصبغ: هي اليوم قرية الدمرداشي شرقي القاهرة خارج باب الفتوح. ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة» ج ۳» ص ۲۳۲. وانظر أيضاً محمد رمزي: القاموس الجغرافي» ق ١‏ - ص ۲۸٩٤ء‏ حيث 
يقول: «وعرفت في العصر الفاطمي بقرية الخندق». 


۲٤‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ ذكر أخبار من ولي مصر بعد انقراض الدّولة الطولونية 


بها إلى أن توفي في السادس من شهر ربيع الآخر سنة إحدى وعشرين وثلائمائةه 
وحمل إلى بيت المقدس فدفن هناك فكانت مدة ولايته هذه تسع سنين وأربعة أشهر 
إلا أربعة يا واستخلف ابنه محمدء وكان الوزير بمصر والمتولي لخراجها يومئل 
1007 عم كن 2 خت 3 0 
محمد بن علي الماذرائي”' فوقع بينه وبين محمد بن تكين فتنة لأربع بقين من الشهرء 
وانتشرت حتى قامت الحرب بينهماء وقتل فيها جماعة من الفريقين وأحرق دور 
الماذرائى الوزير وجماعة من أصحابه. 
وخرج محمد بن تكين هاربا من مصرء ودُعي بمصر لمحمّد بن طغج بن جف 
الوا ا ل ل ا 
بن كيغلغ”” “ في شوال من السنة» ثم رجع محمد بن تكين إلى مصر في يوم 
2 لثلاث عشرة خلت من صفر سنة اثنتين وعشرين وثلاثماتة» وأقام بالجيزة أياماء 
ودخل دار الإمارة بمصرء واستقر بها لأربع عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول» 
ودعي له بالإمارة ثم وقع بينه وبين عرب المغاربة حرب انجلت”" عن انهزامهم إلى 
دض اقم سح ل لكي ا اقرب ند ا 
أصحابه لخمس خلون من شهر رجب. ودخل أحمد بن كيغلغ في يوم السّبت السّادس 
کک DS‏ 


e 


)١(‏ في الأصلء وعقد الجمان للعيني «المارداني»» وفي المواعظ والاعتبار للمقريزي «المادراني» 
و«الماذرائي» في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۳» ص ۲۳۲. وأيضاً: في الولاة والقضاة 
للکندي» ص ٤‏ 

(؟) في الأصل: محمد بن كيغلغ» وما أثبتناه عن الكندي: الولاة والقضاة» ص ۲۸ء وابن تغري بردي: 
النجوم الزاهرة» ج ۳» ص 37177 

(۳) و(٤)‏ في الأصل: «أجلت» والتصحيح يقتضيه سياق الكلام» وما ورد في الولاة والقضاة للكندي» ص 
۲ 


ذكر أخبار الدولة الإخشيدية وابتداء أمر من قام بها 
وكيف كان سبب ملكه وقيامه ومن ملك بعده 
إلى أن انقرضت أيامهم 


كانت هذه الدّولة بمصر والشام وهى من الدول المشهورة. وأول من ولي من 
ملوكها الإخشيد أبو بكر محمد بن طغج. واسم طغج عبد الرحمن بن جف بن يَلتَكين 
ابن قُوري”'' بن خاقان الملك» وهو من فرغانة» وكان طغج من القواد الطولونيّة 
وتولى لخمارويه بن أحمد بن طولون”" دمشق والشام. ولما مات طغج ترك من الأولاد 
وكان أبو بكر أكبرهم فتولى الولايات وتنقل في المراتب إلى أن ملك مصر والشام. 

وكان ابتداء ولايته الديار المصرية والدعاء له بها في يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليله 
خلت من شهر رمضان سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة» كما قدمناه» ولم تثبت ولايته 
هذه. ثم دعي لأحمد بن كيغلغ» وكان ما ذكرناه» ثم وَِيَ مصر في سنة ثلاث وعشرين 
وثلاثمائة فى خلافة الرّاضى باش" . 

وكانت هذه الولاية مفتعلة في ابتدائهاء وذلك أن التقليد من دار الخلافة ببغداد 
خرج باسم محمد بن تكين الخاصّة» وكان ابن طعْج بالسّاحل فقبض على الرّسول 
الواصل من دار الخلافة وأخذ منه التقليد وكشط ‏ «تكين» وكتب «طغج» وأنفذ التقليد 
إلى مصر فورد في يوم السبت لثلاث عشرة ليلة خلت من شعبان» فاعتزل أحمد بن 


.1۸٩ «بن قروي» في الأصلء وما أثبتناه من وفيات الأعيان لابن خلكان؛ ج 6 ص ٦٥ء رقم‎ )١( 
ترجمته وأخباره في: ابن الأثير» الكامل في التازيخ (صفحات متفرقة من ج 8) وابن تغري بردي:‎ 
وابن العماد الحنبلي:‎ 2587 278١ النجوم الزاهرة» ج ۳ ص 27777 والكندي: الولاة والقضاة:‎ 
.۳۳۷ شذرات الذهب» ج ۲» ص‎ 

(۲) فرغانة: في خراسان» بينها وبين سمرقند ثلائة وخمسون فرسخاً. الحميري: الروض المعطار» صن 
44 

(۳) هو أحمد بن جعفر المقتدر باش أبو العياس الراضى بالل ولى الخلافة العباسية فى بغداد فى الفترة 
من ۳۲۹-۳۲۲ ه = 414 440 م» سليمان: تاريخ الدول الإسلامية» ص 217 ١‏ 

(4) كشط: نزع. ابن منظور: لسان العرب (كشط). 


33> أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الإخشيدية 


كيغلغ التظرء وامتنع محمد بن علي الماذرائي الوزير من التسليم له» وكان غالباً على 
أمر أحمد [بن كيغلغ]"'» وعزم على قتال محمد بن طخج» فبلغه ذلك» فبعث صاعد بن 
كلملم بمراكب كثيرة من ساحل الشام» وسار هو في البرّء فقدمت عساكره مصرّ بر 
وبحراء ووصل صاعد إلى الجيزة في يوم الخميس لخمس بقين من شعبان» وأقام 
خمسة أيام» وأحرق الجسرء ووصل الإخشيد إلى مصر فلقيه محمد بن علي الماذرائي 
1 ع ا وا 0 
شديداء ثم انهزما إلى الفيوم. 


ودخل الإخشيد مصر بعد القتال في يوم الأربعاء لسبع بقين من شهر رمضان من 
السنةء فندب صاعداً لقتال الماذرائي وابن النوشري» فوقع بينهما حرب انجلت“ عن 
قتل صاعد وهرب النوشري إلى برقة» وراسل القائِم”" صاحب إفريقية يطلب نجدة» 
فسير إليه عسكراً عليه أبو تازرت““ فدخلوا الإسكندرية وملكوهاء فخرج إليهم أبو 
المظفر الحسين بن طغج ومعه صالح بن نافع ووقع بينهم القتال» فانهزم النوشري 
وعسكر المغاربة» وقتلوا أبو تازرت» وأسر عامر المجنون» وجماعة منهم. وأما محمد بن 
علي الماذرائي الوزير فإنه استترء ودام استتاره إلى أن دخل الوزير أبو الفضل جعفر بن 
الفرات المعروف بابن حنزابة وتلقاه الإخشيدء وزينت له مصرء فأخرجه. ثم وصل 
التقليد من دار الخلافة لمحمد بن طغج في سنة أربع وعشرين وثلاثمائة. 


وفي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة نعت الخليفة الراضي بالله محمّد بنّ طُفج 
بالإخشيد بسؤال منه في ذلك. ومعنى الإخشيد ملك الملوك. 


وفي سلة إحدى وثلاثين وثلاثمائة خرج الإخشيد إلى الشام» واجتمع بالخليفة 
ال بالله بالرّقة وخدمه. ومشى بين یدیه»› وسال المسير معه إلى مصر وخوفه من 
توزون التركي» فلم يقبل منه» فضمٌّ إليه الإخشيد عسكراً وقائداً من قُوَّاده ورجع 
الإخشيد إلى الشام» ثم إلى مصر. وولاه المتقي مصر والشام والحرمين» وعقد لولديه 


)0 ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. 

(۲) هو الخليفة الفاطمي الثاني بالمغرب وهو القائم بالله أبو القاسم محمدء ولي الخلافة بالمغرب في 
الفترة في 777 ۳۳۲ ه/ 5 97 455. سليمان» تاريخ الدول الإسلامية» ص 177. 

(۳) في الأصل: «أبو بارزت» وما أثبتناه عن الكندي: الولاة والقضاة» ص ۲۸۸. 

(5) في الأصل الملتقي بالله» وهو تحريف. 

١7 المتقي بالله: هو أبو إسحاق إبراهيم المتقي بالله» سليمان: تاريخ الدول الإسلاميةء ص‎ )٠( 


ع و 4 با 1 . 0 
من بعده» أنوجُور”"“ وعليء على أن يكفلهمل”" كافور الخصيّ. وكان عؤدُ الإخشيد إلى 
مصر في يوم الأحد الثالث عشر من جمادى الأولى» وأخذ البيعة على الناس لولده أبي 
القاسم أنوجور لليلتين بقيتا من ذي القعدة منها. 


ذكر مسير الإخشيد إلى الشام ووفاته وشيء من أخباره وسيرته 

وفي خامس شعبان سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة خرج الإخشيد إلى الشام والتقى 
بأصحاب ابن ج وهرَّمَهم. ثم سار إلى حمص وقاتل سيف الدولة 
ابن حمدان» ومضى إلى علي : ثم وقع الصلح بينهماء وتسلم الإخشيد من سيف الدّولة 
حلب وحمص وأنطاكيّة” ا ايم الإخشيد. 
ثم عاد الإخشيد إلى دمشق فتوقي"“ بها في يوم الجمعة لثمان بقين من ذي الحجّة سنة 
أربع وثلاثين وثلاثمائة» وكان عمره سنا وستين سنة وخمسة أشهرٌ وسبعة أيّام» وكانت 
مدة ولايته الثانية" من لذن دخوله إلى مصر وإلى حين وفاته إحدى عشرة سنة وثلاثة 
اهنال يوه 0 


قال التنوخى :وان الإخشيد اا شديداء يتيقّظ في حروبه» حسنّ التَّدبين 
مکرماً للأجنادء اد 7 في نفس لا يكاد يجرٌ قوسه الأفذاذ من الٽاس لقوته» حسن 


)١(‏ «هو آنو جور بن الإخشيد محمد بن جَفء الأمير أبو القاسم الفرغاني التركي. وأنوجور اسم أعجمي» 
ومعناه باللغة العربية محمود e‏ زيضية [ة يكال ألو حوره وا ترجو 
وأنجورء وما أثبتناه عن عقد الجمان الذي ضبطه بالعبارة: ب بفتح الهمزة وضم النون والجيم بعدها وقبلها 
راو ساط وق انخرداراء ساقتة» اين تغري بردي #النجوم الزاهرة وح اس 04 

(۲) في الأصل يكلفهماء وهو تحريف. 

(۳) هو علي بن عبد الله بن حمدان» سيف الدولة» أبو الحسن حكم حلب في الفترة بين "707-777 ه 
= 4517444 م» سليمان: تاريخ الدول الإسلامية» ص .۲٤٤‏ 

(5) لد : بالضم والتشديد. من مدن فلسطين بالشام. الحميري: الروض المعطار» ص .01٠١‏ 

(5) عن ذكر ملك سيف الدولة مدينة حلب وحمص وصراعه .مع الإخشيد, انظر: الكامل لابن الأثير» ج 
8 ص ٤٤١‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۳» ص ۳۲۷ - ٠۳۲۹‏ والولاة والقضاة للكندي. 
ص ۲۹۲ ومصر في عصر الإخشيديين لسيدة إسماعيل کاشف» ص 37537 ۳۷۲. 

() «فتولى بها في الأصلء وهو تحريف» وما أثبتناه عن الكندي: الولاة والقضاة» ص ۲۹۳. 

(۷) في الأصل: «الأولى» وما أثبتناه يقتضيه سير الأحداث. 

(۸) هو القاضي أبو علي التنوخي المحسن بن أبي القاسم علي بن محمد بن أبي الفهم داود ابن إبراهيم 
بن تميم التنوخي» ولد سنة ۳۲۷ ه. وتوفي ۳۸٤‏ ه. له كتاب «الفرج بعد الشدة»» وكتاب المستجاد 
من قعلات الأجواد. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج 4» ص ۱٥۹‏ - ١15ء‏ رقم 001. 

(9) أيّدا: أيد: اشتد وقوي وصلبء الفيروزابادي 8 المحيط. 


۲۸ أخبار ملوك الديار المضرية/ الدولة الإخشيدية 


السيرة في رعيّته» وكان جيشه يحتوي على أربعة آلاف رجل» وله ثمانية آلاف مملوك» 
يحرسه في كل ليلة منهم”'' ألفا مملوك. وكان إذا سافر يتنقّل في الخيام عند التوم حتى 
كان ينام في خيمة الفراشين. قال وترك الإخشيد سبع بيوت مال» في كل بيت مال منها 
ألف ألف دينار من سکة واحدة. 


أولاده: أ الها أ > ر ا | : . 
بو القاسم أنوجورء أبو : 


كتابه: أبو جعفر بن المنفق» وابن قوماقسء وابن الرودباري. 
ولما مات ملك بعذه ابنه أنوجور. 


ذكر ولاية أبي القاسم نو جور 

ومعنى أنوجور محمود. ابن أبي بكر محمد بن طغج.ء وهو الثاني من ملوك 
الذولة الإخشيدية. 

كانت ولايته بالشام بعد وفاة أبيه لثمان بقين من ذي الحجة سنة أربع وثلاثين 
وثلاثمائة» وبويع له بمصر عند ورود الخبر بوفاة الإخشيد في اليوم الثاني من المحرّم 
سنة خمس وثلاثين» وعمره يومئذ أثنتا عشرة سنة. وقام ببيعته الوزير أبو بكر محمد بن 
علي بن مقاتل". وكان أبو المظفّر الحسن بن طغج بمصر فقبض على الوزير محمد بن 
علي المذكور في ثالث المحرّم» وعزلهء وولّى الوزارة”" محمد بن علي الماذرائي؛ 
وحبس ابن مقاتل» فلم يزل في الاعتقال إلى أن قدم كافور بالعسكر من الشام فأفرج 
عنه. وكان قدوم كافور بالعسكر في يوم الثلاثاء لثمان مضين من صفر سنة خمس 
وثلاثين: 

ثم خرج كافور بالعسكر إلى الشام ومُقَدّمه أبو المظفّر بن طغج» أخو الإخشيد. 
ST‏ الأوّل. وكان سبب خرؤجه أن سيف الدّولة بن حمدان 
طمع في ملك الشام لما توفي الإخشيد. فسار إلى دمشق وملكهاء » ثم سار إلى الرّملة 
فلقيه كافور بها وقاتله» وكانت الهزيمة على ابن حمدان. واستعاد الإخشيديّة ما كان 
سيف الدولة استولى عليه وأقام كافور بالشّام. 


(1) في الأصل: «منها»» والتصحيح يتفق والسياق لأن الضمير عائد على ثمانية آلاف مملوك. 

)۲( هو صاحب خراج مصر. الكندي: الولاة والقضاة» ص 195. وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 
۳ ص 737725 

)۳( في ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة «وولي مكانه على الخراج؟» ج ٠۳‏ ص .۴١‏ وفي الكندي: 
الولاة والقضاق «وجعل مكانهق ص ٤‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الإخشيدية ۲۹ 
كن ا ا ا ا او 1 1 ا ا ا ا ا ب 


ذكر قيام أبي نصر عَلَبُون بن سعيد المغربي وما كان من أمره 


كان قيامه في سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة» وكان يتولى عمل أسيوط وأخميم من 
صعيد مصر» فعزله كافور عنهما وهو بالشامء فامتنع» وطمع لحل البلاد من الأستاذ 
كافور» فندب إليه عسكراً فهزمهم عبن" وهزم عسكراً ثانياء وتقوّى بما أخذه منهم 
ثم سار إلى الشّرقيَّة في أواخر السّنئة ثم سار منها ونزل على بركة الحبش”"' فخرج إليه 
ال فهزمهم. ا أبو القاسم أتوجور وأخوه 00 
والوزير إلى الشام» واخليك داز الأمارة فذحل غلبون عضو سير عسكرا إلى أبن 
القاسم فتبعه إلى مسجد تبر“ ومسك الوزير محمد بن الماذرائي وجيء به إلى 
غلبون» فلما رآه أطلقه. 


وسار ابو القايتم لحر الخاى فلقيه مراع الشرابي في أثناء الطّريق» وقد قدم مِنْ 
قبل كافور في جماعة من الإخشيديةء فرده. وعاد أبو القاسم ال 2 
غْلْبون وقد تفرّق عنه أصحابه في البلد» فحاربهم في نفرٍ يسيرء فانهزم. . ودخلوا دار 
الإمارةء انوجدرا الوزير ابن الماذرائي» فهمُوا بقتله» فأخذه القائد منجح وخبأه عنده» 
ونُهبت دُورُه وأحرق بعضها. 


ووصل الخبر إلى كافور بالشّام فقبض على ولده. واستوزر عوضا عنه أبا الفضل 
جعفر”* بن الفرات المعروف بابن حنزابة» ثم قدم الأستاذ كافور من الشّامِ في شهر 
رمضان» سنة ست وثلاثين» فأطلق الوزير ابن الماذرائي وأكرمه» ورد عليه ضِياعَه 


)۱( هو متولي الريف: ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 27 ص 7720. 

(۲) بركة الحبش: من أجل متنزهات مدينة الفسطاط» وكانت تعرف ببركة المغافر والحمير» وتعرف 
بإصطبل قامش» وكانت في عهد أبي بكر محمد بن علي الماذرائي. المقريزي: المواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثار» ج ۲» ص .٠١١‏ 

(۳) في الأصل: «وأهليهم» وما أثبتناه يقتضيه سياق الكلام. 

EE €3‏ خلج ار وعرف فليم بالعر راو ة. وتبر أحد الأمراء الأكابر في أيام كافور. 

)2 لمحي © EE NNE a‏ 
توفى سنة ۳۹۱ ه/ ٠٠٠١‏ م. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ١ءص‏ 755 رقم ۱۳۳. انظر ترجمته 
في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. ج ۵ ص «Vo‏ ومعجم الأدياء لياقوت الحموي. ج ۷ ص 
۳. والمغرب (قسم مصر) ص .١‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ٤ص .5١5‏ 
وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج “ا ص 176. 


۳۰ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الإخشيدية 


وفي سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة لست خلون من صَفر زُلْزِلَتْ مصرء وتتابعت 
الرّلازل بهاء فتهدّمَ أكثرٌ دُورهاء وسقط من الجامع العتيق بمصر قطعةء وتوالت 
الرّلازل في سنة أربعين أيضاً ثلاثة ثة أيام متوالية» وخسف بعض القرى وهلك من كان 
بها. 

فقال محمد بن عاصم”'' من قصيدة مدح بها كافور جاء منها: [من البسيط] 

ما زُلْزِلَت وِصرٌ من سُوءِ يُرادُ بها وإنَّمارََصث مِنْ عذلِه فرحا 

وفي سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة الّقضّت نارٌ من السّمّاء فأحرقت أكثرٌ دور مصر. 


ذكر وفاة الوزير أبى بكر محمد بن الماذرائى 
وشىء من أخباره ومآثره 

وفي شوال من سنة خمس وأربعين وثلاثمائة مات الوزير أبو بكر محمد بن 
علي بن أحمد بن إبراهيم الماذرائي» وزر لخمارويه”"' بن أحمد ولغيره من أمراء مصرء 
ومولده بالعراق سنة سبع وخمسين ومائة ثتين» وكان له ضِياعٌ وأملاك» قيل إن مقدار 
ارتفاعها”" في كل سنة أربعمائة ألف دينار. وواصل الحجٌ من سنة إحدى وثلاثمائة إلى 
سنة اثنتين وعشرين» وكان ينفق فى كل حجة مائة ألف وخمسين ألف دينار» وكان 
حمل اعرا حن ال عن الجمالة مزروعٌ فيها الخضراوات؛ وكان لا 
ينصرف عن الحجاز إلا وقد استعْئّى فقراؤه. ثم واصل الحج من سنة نيقي وعشرين إلى 
سنة أربعين. وقام أربعين سنةٌ يصوم. 

وقال المسبّحي في تاريخه: حبس هذا الوزير على مكة والمديئة ضياعاً 
ارتفاعها نحو مائة ألف دينار في كل سنة» منها كورة سيوط ومنها نوير» ومنها بركة 
الحبش» وحبس أيضاً عليهما بالشام. وقال في كب وقفه: منْ بدلها فرسُول الله كَل 
خصمه. رحمه الله تعالى. : 

وفي سنة ثمانٍ وأربعين وثلاثمائة خالف شبيب العقيلى» وكان والياً على الرّملة 
والساحلء وسار إلى دمشق وفتحهاء ودخل إليها من باب الجابيةء فوقع عن فرسه ميت 


)۱( هو محمد بن عاصم الموقفي ويقال له ابن عاصمء من شعراء اليتيمة» مصري توفي عام 7١65‏ ه/ 
٠١‏ م. الزركلي: الأعلام» ج 1ء ص .۱۸١‏ 

) «وزير» فى الأصلء وما أثبتناه يقتضيه السياق. 

(۳) ارتفاعها: إبرادها. 

= ه‎ 47١ هو محمد بن عبيد الله بن أحمد, الأمير المختار عز الملك المسبحيء المتوفى سنة‎ )٤( 
.۲۷۳ ص‎ »٤ م. صاحب كتاب أخبار مصر. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج‎ ۹ 


واخْتلِفَ في موته» فقيل إن امرأة أرْحثْ عليه حجر طاحون» وقيل بل مات حَنْف أنفه. 
واتصل الخبث بالأستاذ كافور فسكن بعد قلق عظيم. والله أعلم. 


ذكر وفاة أبي القاسم أنوجور 
وولاية أخيه أبي الحسن علي بن الإخشيد 
كانت وفائه يسبع" خلّؤن من ذي القعدة سنة تسع وأربعين وثلاثمائة وكانت 
مدّة وقوع اسم الملك عليه أربع عشرة سنة وعشرة ة أشهر وأيّاماً. وكان كافور هو الغالب 
على أمره والحاكم في دولته» وليس لأبي القاسم معه إلا مجرّد الاسم. 
ولما مات عُقِدت البيعة بعده لأخيه أبي الحسن عليّ في يوم الأحد لثمانٍ خلَوْن 
من ذي القعدة» فجرى الأستاذ كافور معه على قاعدته مع أخيه» وزاد على ذلك بأنْ 
و ی العليون إلى الثامن إلا مع 


:ولرويزل الأمن على ذلك إلى أذ E N‏ 
خمس وخمسين” ونما وکات مد ملكة خم من وشهريق وأثاما ةوقا : إن 
وفاته كانت في هذا التاريخ من سنة أربع وحخمسين») وكان مولده لأربع بقين من صفر 
سنة ست وعشرين وثلاثمائة» فلت ولد واخدا وهو أبذ الفوارس أتحمك: 


ذكر ولاية أبي المسك كافور الخصيّ الإخشيدي 
واستقلاله بملك مصر دون شريك ولا منازع 


كانت ولايته بعد وفاة أبي الحسن علي» ابن سّيده» لإحدى عشرة ليلة خلّث من 
الجر ب كمس وين وللائخانة:توقيل في هذا التاريخ عن مع اربع وين 

قال الفرغاني المؤرخ : لما توفي علىّ بن الإخشيد استدعاني كافور وقال لي: ما 

ترى أن أصنع؟ فقلت له: أبها الأنتاذ إن للمرحوم غندك ماع وآثارا نقتي أن ينظر 

لعقبه؛ والرأيُ عندي أن تنصب أحمد ابن الأمير على مكان”" أبيه» وتدبر أنت الدولة 
كما كنت. فاعتذر بضغزه فقلت: قد عُقد لأبيه ولم يبلغ سه وأجاز ذلك ثلاثة أ 


5795 لثمانٍ في الولاة والقضاة للكندي» ص‎ )١( 

2” هذا التاريخ مذكور في الولاة والقضاة للكندي» ص 2555 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج‎ (Y) 
طن‎ 

(۳) في الأصل ورد: اما كان» والتصحيح يقتضيه السياق. 


۳۲ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الإخشيدية 


المتّقي والمستكفي” والمطيع”". فقال: ننظر في ذلك. وانصرفت. فبلغني أنه قال 
بعدي: أبو محمد لا يُشَكَ في ولائه'" لكنه يميل إلى المَرْغَانيّة ل 
الفرغاني» بل وثب على الأمر وأنزل اسم مواليه عن المنابرء وأقام كذلك إلى أن توفي 


في يوم الثلاثاء ادي e‏ وثلاثمائة. 
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الميدان وهو جائع» فأكله وماتء وقيلت الجاريةٌ بى E‏ لذلك. ومات 
له من العمر خمس وستون سنة على التّقدير» فإنه جَلِبٍ في سنة ثنتي عشرة وثلاثماثة 
وعمره أربع عشرة سنةء وبيع باثي عشر دينارا . 

قال المؤرخ: وكان لكافور معروف في كل سنة للحاج أكثر ما" ينيد معهم مالاً 
وكسوة وطعاماء ويبعث معهم صندوقين من كسوة بده ي مرق على الأشراف. وكان له 
الغلمان الأتراك ألف وسبعون غلاماً يغلق عليهم باب داره وتمام الألفي غلام روم 
نوئ المولديق والسّودان» يكون عدَّةٌ غلمانه أربعة آلاف غلام. وكان راتبه في مطبخه 
في كل يوم ألف وسبعمائة رطل لحماً سوى الدّجاج والفراريج والخراف المشويّة 
والحلوى وغير ذلك وا له ال ين الشريفين» و والحجاز 
وطرّسُوس. وكانت له خزانة شراب يُفرّق منها في كل يوم خمسون قرابة و ا 
الأشربة في الحاشية. ولما مات كافور خلّف في خزائنه عيناً وجوهراً انا وا 


(1) هو أبو القاسم عبد الله المستكفي بالله بن علي المكتفي بن المعتضدء من خلفاء الدولة العباسية في 
العراق بويع له بعد خلع المتقي لله سنة 777 ه. ولقّب نفسه «إمام الحق»؛ ولد سنة ۲۹۲ ه وتوفي 
سنة ۳۳۸ ه. وكان خلعه سنة 7175 ه. الزركلي: الأعلام ج ٤ء‏ ص 2٠١5‏ ترجمته وأخباره في: 
الكامل لابن الأثير» ج ۸» ص 17 - ۸٤ء‏ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي» ج ١٠ء‏ ص .٠١‏ 

(0) . هو أبو القاسم الفضل المطيع لله ابن جعفر (المقتدر بالله) ابن المعتضد العباسي من خلفاء الدولة 
العباسية بويع بالخلافة بعد خلع المستكفي بالله سنة 8705 ه/ 445 م ولد سنة 701 ه/ 917 م. 
وتوفي سنة 74 ه/ 4/4 م الزركلي, الأعلام؛ ج ه. ص ۷١٤٠ء‏ ترجمته وأخباره في: الكامل لابن 
الأثير» ج ۸» ص 7١١ - ١48‏ وفوات الوفيات لابن شاكر الكتبي» ج ۲» ص ١٠ء‏ وتاريخ الدول 
الإسلامية» ص ؟١.‏ 

(۳) في الأصل: «في ولايته» والتصحيح يتفق والسياق. 

)4( لوزينج: نوع من الحلوى. 

)0( اشتراه الإخشيد من بعض رؤساء مصر. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 5» ص ٤‏ و5. 

زفف4 «في كل سنة لحاج أكثر»» في الأصلء والتصحيح يقتضيه السياق. 

(۷) قرابة: من الآنية: ما قارب الامتلاء. راوية الماء التي تصنع من جلد الحيوان وتستعمل لنقل الماء؛ ابن 
منظور: لسان العرب (قرب). 


بمبلغ ألف ألف دينار. 
وحكي عنه أنه كان في ابتداء أمره قبل اتصاله بالإخشيد لحقه جرب حتی كان لا 
يقال فطرده سيّده وكان يمشي في سوق بني جاسة» وفيه طباخ يب يبيع الطبيخ» > فطلب 
كافور منه أن يطعمه. فضربه بالمغرفة على يده» وهي حارّة: فسقط مخشيًا عليه؛ فأخذه 
رجل من المصريين وداواه حتى وجد العافية فأتى إلى سيده فقال له سيّدة: اا 
فعلت. فأبى؛ وقال: أجُري على الله. وكان كافور كلما عَرَّتْ نفسّه يذكرها بضرب الطباخ 
لمرلا ورد براح راي اضر الخ روزن وي كرا در وال 
هرّاس”''» وكان إلى جانبه الوزير ابن الفرات فبكى كافور بكاءاً شديداًء وكان يقول في 
كا فار الخال فار الال ران وهر علي تللق احالف ا اة وسک 
سأله الوزير عن سبب بكائه» فقال: لمّا طلعتٌ من المركب من بحر الحجازء وكان 
لأيام وجلستُ مع الال ورجلي آخر كان معنا قذ وصل من الح فقال الرجل: 
شتهي على الله قذر هريسةٍ قذامي. فقلتٌ: أنا أشتهي على الله ملك مصرء فقال الجمّال 
شتهيتٌُ على الله الجئّة. وغاب عني هذا الحديث. فانَّفْقَ أن سيّدي إبراهيم باعني 
اموس لال و رو ب بك 
أحمد الجارية بعد مدّةٍ الإخشيد» فطلبني تكين الخاضة من الإخشيدء فأهداني إليهء فلم 
أزل إلى أن ملكت مصر. وصاحبٌ الحانوت الذي وقفتٌُ عنده هو الذي أشتهى الْقِدْر 
الهريسة؛ فعرفت أن ذلك الوقت :وه الله لكل امنا ما أشن ققار:الجكال اة 
وحكى أبو جعفر المنطقي قال: دعاني كافور يوماً وقال لي: أتعرف مُتَجَما كان 
E‏ ل ل ما صنع؟ قلت: مات منذ سنين كثيرة . فقال: 
مررتٌ عليه يوماً فدعاني وقال: أَنْظَْر لك؟ قلت: افعل. فنظرء ثم قال: سَتَملك هذه 
المدينة وتأمر فيها وتنهى. وكان معي دزهمين فدفعْتّهما إليى ا ل ا 
وقال: وأزيدك؛ سَتَمْلك هذه المدينة وغيرّها وتبلغ مبلغاً عظيماًء فاذكرني. فانصرفت. 
فلمًا نمت البارحة رأيته في منامي وهو يقول لي: ما على هذا فارقتني. وأريد أن تمضي 
وتسأل عن حاله. هل له ورثة؟ فسألتٌ عنه فقيل: له ابنتان إحداهما بكر والأخرى 
متزوّجة» وأعلمته؛ فاشترى لهما داراً بأربعمائة دينار» ودفع للبكر مائتي دينار تتجهز بها. 
قال لمن من زولاق الف ا الات رقا من لازن ا 


(1) هراس: أي بائع الهريسة. وهي نوع من الحلوى. ابن منظور: لسان العرب (هرس). 


۳٤‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الإخشيدية 


٠‏ الحسيني» وهو ابن طباطباء يرسل إلى كافور في كل يوم جامین"“ حلوى”" ورغيفاً في 
منديل مختوم» فخُوِب كافور في الرّغيف وقيل له الحلوى حَسَنّ فما تصنع بالرغيف؟ 
فأرسل إليه وقال: : يجريني الشريف في الحلوى على العادة ويعفيتي من الرغيف› فركب 
الشّريف إليه وقال: أتدك انق اناا اف ال غ تفار ول تاطا وإنما هي صبيّة 
نة تعجئة بيدها وتخبزه فارسلةا" على سبيل البرك فإذا كرعته قطعناة. فقال: لا 
والله» ولا يكون فُوټي سواه. 

وقيل: إنه ركب يوماً في موكبه والشّريف أبو جعفر”*' نقيب الطالبين يسايره» 
فوقعت مقرعته» فنزل الشريف فناوله إياهاء فتذمّم كافور من ذلك وتأرّه وبلغ منه مبلغاً 
عظيماً. فلمًا نزل إلى داره أرسل إلى الشريف جميع ما كان يملكه في موكبه من مماليك 
ودوابٌ وآلة واعتذر منه. قال التنوخي في نشوار المحاضرة: وكان قيمة ما سيّره إليه 


کی عقن الف وا 
وفى. سنة يدت وأريعين وثلاثمائة قدم عليه أبو الطيب ال فأكرمه وخلع 
عليه وأنزله بدار» وحمل إليه ألوفاً من المالء فقال أبو الطيب قصيدته التي أولها: [من 
الطويل] 
کف أن ی ار ا و ا أن کون آما 
لش ل ام E‏ ا أ ددا 
وجاء منها في مدح كافور: 
فَجَاءث به" إنساد عَيْن زَمَانْهٍ | وَخَنَّتْ يَيَاضاً خَلْمَهَا وَمَاقِيًا 


)١(‏ الجام: إناء من فضة. الفيروزابادي: القاموس المحيط (لجم). 

(۲) في الأصل: حلوا. 

() في الأصل: «فيرسله» والتصحيح يقتضيه السياق. 

دق هو مسلم بن عبيد الله بن طاهر العلوي النسابة» أبو جعفر» ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 4» ص 0. 

)2 انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4» ص © -1. 

(1) هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الكندي الكوفي» أبو الطيب المتنبي» الشاعرء 
المشهورء توفي سنة 05 ه = ٩٦١‏ .م. . ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ١‏ » ص ٠۲١‏ رقم .05١‏ 

(۷) في الأصل: «وحب» والتصحيح في ديوان المتنبي؛ ج 4 ص ۲۸۱. 

(۸A)‏ في ديوان المتنبي؛ وج ٤‏ ص ۲۸۱ (إن تكنّ). 

)5( في ديوان المتنبي» ج ٤‏ ص ۲۸۲ (أن ترى). 

(۱۰) المتنبي» ديوانه» ج 7 .TA!_۸۱‏ 

(1۱)( «فجاءت نبا" في ديوان المتنبي» ج ٤ء‏ ص ۲۸۷ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ٤‏ ص .٠‏ 


فسن موقعٌه عند کافور» ثمّ هرب منه وهَجَاهُ بما هو مسْطُورٌ في ديوانه”©. 

ولما مات كافور قام بالأمر بعده أبو الفوارس أحمد بن علي بن الإخشيد محمد بن 
طخج بن جف. كانت ولايته بعد الأستاذ كافور لعشر بقين من جمادى الأولى سنة سبع 
وخمسين وثلاثمائة . وذلك أن القواد والغلمان الإخشيديّة ة اجتمعوا وتحالفوا ألا يختلفواء 
وشقانوا الرناضة لاهو اتن لحدى عه اة و جل اله عن ال ب عيذ 
الله بن طغج» وهو ابن عم أبيه؛ وردوا تدبير العساكر والرجال إلى شمول”" الإخشيديء 
وتدبير الأموال إلى جعفر بن حنزابة“ الوزير؛ وذلك كلّه قبل دفن كافور؟ 

وأقام الأمرُ على ذلك ثلاثة أشهر وثمانية عشر يوماًء واشترك معه ابن عمّ أبيه 
الحسن بن عبيد الله بن طغج» وكان يخطب لهما جميعاً بمصر والشَّام والحرمين» يُبْدأ 
الاي الفوارس ويثتى بأبي محمد الحسن. 

ثم سار الحسن إلى الشام لقتال القرامطة»› وصادر الوزير جماعة من المصريين» 

ار I‏ تسيا ياد وقبض على 
إبراهيم بن مروان التصراني» كاتب أنوجور وعلى ابني الإخشيد وصادره على عشرة 
آلاف دينار. ولم يقدر الوزير على رضا الإخشيديّة والكافوريّة لتباين أغراضهم؛ 
مارب التدبير على الوزير» و ت مرتين» ونُهبت داره ودُورٌ أصحابة» فكتب جماعة 
من وجوه البلد إلى المعز” بإفرية يقية يستدعون منه إنفاذ العساكر. 


)0 قال المتنبي في يوم عرفة سنة خمسين وثلاثمائة قبل مفارقته مصر بيوم واحد قصيدته الدالية التي 
هجا كافوراً فيها. ومطلعها: [من البسيط] 
عيدبأية حال عدت ياعيد بمامضى أم لأمرفيك تجديدٌ 
ومنها: 
من علّم الأسود المَخْصِيٌّ مَكرْمة أقومُه البيض أم آباؤهالصّيدٌُ 
أم أذنه في النخاس دامية أم قدره وهو بِالمَلْسَّين مردودٌ 
انظر ديوان المتنبي» ج ۲» ص ٠۴۹‏ وص ٤١‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ٠٤‏ ص .٠١‏ 
(WD.‏ في الأصل: «حسين» و«حسن» في ابن خلکان» وفيات الأعيان: ج “اء ص ۳٦۲‏ وج ۵ ص (50 
7 ذكره ابن خلكان باسم الحسن في (ترجمة الحسن بن عبيد الله) وباسم الحسين في ترجمتي. 
جعفر بن حنزابة» ج 2١‏ ص ۳٤۷‏ رقم ۳١٠ء‏ وجوهر الصقلي» ج »١‏ ص ٠۳۷1‏ رقم الترجمة .٠٤١‏ 
وذكره ابن تغري بردي: باسم الحسن بن عبيد الله في النجوم الزاهرة» ج ٤‏ ص .١١‏ وانظر أيضاً 
ترجمته في الزركلي الأعلام» ج ۲» ص 2١198‏ حيث توفي سنة ۹۸۲-۳۷۱ م. ش 
)۳( في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »٤‏ ص 2.١١‏ «سمول». 
2 انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ٠٤‏ ص .١١‏ 
(4) هو أبو تميم معد الملقب المعز لدين اللهء ابن المنصور القائم بن المهدي عبيد الله» ولد سنة ٠٠۹‏ 
وتوفي 70 ه. انظر ترجمته في ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج 9» ص 2374 رقم ۷۲۷. 


۳٦‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الإخشيدية 


وكان بمصر في هذه السنة غلاء ديك es‏ > فإن النيل اننهيت زيادته في 
سنة ست وخمسين وثلاثماثة إلى اثني عشر ذراعاً وتجعة عشن اضعا ولم يوف في 
السنة التي قبلهاء فاشتد الغلاي وكثر الوباء. 


نقل بع المؤرخين أنه أحصى من كمَن ودُفن خارجاًء عدا من رُمِي ذ في البحر. 
ستمائة ألف إنسان. 


وفي سنة ثمانٍ وخمسين وثلاثمائة قدم الحسن بن عُبيد الله من الشّام منهزماً من 
القرامطة» ودخل مصرء وقبض على جعفر بن الفرات الوزير» واستوزر الحسن بن جا 
الرياحي» ثم أطلق الوزير بن الفرات» بوسّاطة أبي جعفر مسلم الحسيني الشريف». 
وفَوّض إليه الوزارة» ثم سار الحسن بن عبيد الله إلى الشام فيل شهر رعا 
و کا سن ا واک رر إلى ا ی ا ا 
إلى الغرب مستتراًء ثمّ صار منه ما نذكره إن شاء الله تعالى. 

ثم تواترت الأخبار في جُمادى الآخرة سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة أن المعرً 
صاحب إفريقية قد جهز عساكره مع غلامه جوهر إلى مصرء فجمع الوزيرٌ القواد ووقع 
رأيهم على تقديم نحرير سويران فاستدعوه من الأشمُونين وعقدوا له الرئاسة عليهم. 

ووصل الخبر بوصول جوهر إلى برقة» فاجتمع رأي الجماعة على أن بعثوا 
الشريف أبا جعفر مسلماً الحسّني وأبا إسماعيل بن أحمد الزينبي وأبا الطيب العباس بن 
أحمد العباسي والقاضي أبا ظاهر» وغيرهم» لتقرير الصلح بينهم وبين جوهر على تسليم 
البلاد لهء فساروا في يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شهر رجب سنة ثمان 
وخمسين وثلاثمائة فلقوه على تَرُوجَة”"'» فأكرمهم وأجابهم إلى ما طلبوه ثم بعد 
انفصالهم اجتمع القواد على إبطال المصالحة وتجهّزوا للحرب» ورجع أولئك التفر 
بكتاب الأمان» فلم يقبل القواد ذلك» وخرجوا إلى الجيزة بأجمعهم. 

ووصل جوهر وابتدأ القتال يوم الخميس الحادي عشر من شعبان من السنة» ثم 


(۱) هو أبو الفرج يعقوب بن يوسف بن إبراهيم بن هارون بن داود بن كلس وزير العزيز نزار بن المعز 
العبيدي صاحب مصر. توفي يعقوب سنة 78٠‏ = 140 م. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ۷» ص 
۷ رقم .۸۳١‏ انظر أيضاً ترجمته في: ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص ۳۲. وابن منجب» 
الإشارة إلى من نال الوزارة ص ۰۱۹ وابن أيبك الدواداري: كنز الدرر ج 27 ص 777؛ وما بعدها. 
ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 4» ص الل 

(۲) تروجة: من القرى المصرية القديمة من أعمال البحيرة» مكانها اليوم كوم تروجة بمركز أبو المطامير 
بمحافظة البحيرة. محمد رمزي: القاموس الجغرافي؛ ج ۱ء ق ١‏ ص .٠۹۰‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الإخشيدية ۳۷ 


سار جوهر بعد ذلك إلى منية شمان" وملك المخايض» فبعث المصريون مزاجم بن 
u ۴‏ 7 8 1 5 4 5 55 5 5 
أرتق لحفظها فلم يحفظهاء وخامر عليهم. وعدي جوهر» وانهزم الإخشيديون» ودخل 
جوهر مصر بعد العصر من يوم الثلاثاء لثلاتٌ عشرة ليلة بقيت من شعبان منهاء وندب 
القائد جوهر المعزِّيٌ بعد ذلك جعفرٌ بن فلاح إلى الشام. والتقى هو والحسن بن عبيد 
الله على الرملة في شهر رجب سنة تسع وخمسين وثلاثمائة» واقتتلا”" فانهزم الحسر 
وأسر» وملك جعفر الشَّام أجمع. ش 

وانقرضت الدولة الإخشيدية» وكانت میا تتا واو سنة» وتسعة أشهر» 
وأياماً. 


1) منية شلقان: من القرى المصرية القديمة» من أعمال القليوبية» وحالياً تبع مركز قليوب» محمد رمزي: 
القاموس الجغرافي؛ ج »١‏ ق ۲» ص 05. 

(۲) في الأصل: «عدا». 

(۳) في الأصل: «واقتتلوا». 


ذكر أخبار الدولة الْعْبَيديّة التى انتسب ملوكها 
إلى الشرف وألحقوا نسبهم بالحسين بن علي بن 


۰ هذه الدولة من الول التي امتدّت أيامُها وانّسعت ممالكهاء واستولت مُلوكُها على 
كثير من الممالك المشهورة شرقاً وغرباًء ببلاد المغرب» والدّيار المصرية» والبلاد 
الشامية» والنُغور والعّواصم» وغير ذلك. 

وكان ابتداءٌ ظهور هذه الدّولة ببلاد المغربء وإنّما أوردناها فى أخبار ملوك 
الذيار المصرية» وألحقنا ملوكها بملوك هذا الوادي لأن الذيار ال اف ملكهم 
وبها قام أكثر ملوكهم. 

ولنبدأ بذكر أخبار ملوك هذه الدولة وابتداء أمرهم» وما قيل في نسبهم وإلى من 
ينسبون» وكيف تَنقلَثْ”"' بهم الحال إلى أن ملكوا البلاد واستولوا على الأقاليم. ولهذه 
الدّولة أسبابٌ ولوازمٌ وشيعة يعةء هم الذين مهّدوا لهم البلادء ووطنوا الممالك. وهزموا 
الجيوش» وفتحوا الأقاليم» وأبادُوا الأبطال» حتّى استقر المّلك لملوك هذه الدّولة 
وتسلّمُوه عَفُوا صفواً. 

لا ُد لنا أن نبتدىء بذكر أخبارهم؛ وما فتحُوه واستولوا عليه قبل ظُهُور المهْديّ 
الذي هو أوّل ملوك هذه الدّولة» ثم نذكر عاقبة أمر مَن قرر لهم الملك معهمء ونذكر 
مَنْ ملك مِنْ ملوك هذه لا ر a‏ 

فنقول وبالله التوفيق: 

أَوَلُ من ملك منهم عَبَيْد الله المنعوت بالمهديّ» ونسب نفسّه أنه: عبيد الله بن 
الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين بن 
عليّ بن أبي طالب» وأهل العلم بالأنساب من المحقّقين يُنكرون ذلك وينْمُونّه عن“ 


)١(‏ في الأصل: «تنقلب». 
(۲) لمزيد من التفصيل انظر: ذكر ما قيل في أنساب خلفاء الفاطميين» المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج »١‏ ص 
۲۲ وما بعدها. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العييّدية ۳۹ 


الشرف» ويقولون: اسم عبيد الله سعيد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله القدّاح”'' بن 
أبي شاكر aS‏ لقان ل SE‏ صاحب كتاب «الميدان في نصر 
الرّندقة»» وهو من أهل رَامَهُرْمُر””"» كورة من كور الأهوازء وكان من خَرَّمِيَّة 
المجوش ا ا ا بن أحمد زوج أم سعيد وأن أبا سعيد 
يهودي. 

وقال القاضي أبو بكر بن الطيّب”“ في كتابه المسمّى بكشف الأسرار وهتك 
الأستار: إنّ سعيداً هذا كان قد رباه عمّه محمد بن أحمد المكنى بأبي الشلغلغ وكانوا 
دُعاةً لمحمّد بن إسماعيل بن جعفر الصَّادقء يأكلون البلاد باسمه ويدعون أنه حي يُرزق 
إلى زمانهم» وفيه عمل ابن المُنَّجُم قصيدته التي يقول فيها: [من الطويل] 

متى كان مولى الباهليّين ملحّقاً بآل رسُول الله يوماً إذا السب 


ولما ملك بهاءٌ الذولة او تميق ن عق الول واختتررارين ا ا 
الطالبيّين من آفاق العراق» وسألهم عنهُمء نلمع انکر تفاع ورا غ ؛ فأخذ 
حُطُوطَهم بذلك. وكان ممن شهد الشريفان ال وال د ا 


)1١(‏ في الأصل: «القراح» 

(؟) رامهرمر: في الروض المعطار رامهرمز: من كور الأهواز» وبالقرب من واسط وهي خوزستان. 
الحميري: الروض المعطار» ص 5157. انظر أيضاً معجم البلدان لياقوت الحموي. 

(۳) الخرمية: نسبة إلى بابك الخرمي» حركة دينية تعتقد بتناسخ الأرواح» وتعود إلى الأصل المجوسي. 
ابن الأثير: الكامل» ج ۰٦‏ ص ۳۲۸. 

(4) هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم» القاضي أبو بكر الباقلاني البصري صاحب 
التصانيف في علم الكلام. توفي عام ٤٠١‏ ه/ ۹۸۸ م. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج »٤‏ ص 
.٤‏ انظر أيضاً: ترجمته في العبر للذهبي ج ۳» ص 85. 

(0) «بن» إضافة تتفق والسياق. من رجام ادر أبن ا فو وى ع و أبو شجاع فناخسرو. 
توفي عام ۳۷۲ ه ببغداد. سليمان: تاريخ الدول الإسلامية» ص ۰ وانظر ترجمته في ابن 
خلكان: وفيات الأعيان» ج 4» ص ٠١‏ رقم 7 أخباره في: تاريخ ابن الأثير» ج ۸» ص 4. 
والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »٤‏ ص .١57‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج ”237 
ص ۷۸ والسلوك للمقريزي» ج ١‏ ص 1١‏ 

(1) هو محمد بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظم» الشريف الرضي 
أبو الحسن» توفي ببغداد سنة 4٠7‏ ه. وابن خلكان: وفيات الأعيان» ج »٤‏ ص ١4‏ 4» رقم 11۷. 

(۷) هو على بن الحسين بن موسى» أخو السابق» توفى ببغداد سنة 475 ه. ابن خلكان: وفيات الأعيان» 
ع ارون اادرنم 447 1 


الأسفرايني”''» وأبو الحسين القدُوري”"» وغيرهم”"» وذلك في سنة اثنتين وثمانين 
وثلاثماثة” © بأمر القادر باش العباسيّ 


هذا مع ما ينسب إلى بني بويه من التشي . فلنذكر ابتداء أمرهم وأول من قام 
منهم. 


ذكر ابتداء أمرهم وأول من قام منهم 


قال أبو محمد عبد العزيز بن شداد ابن الأمير تميم بن المعرٌ بن باديس في كتابه 
المترجم بالجمع والبيان في أخبار المغرب والقيروان: أوّل من قام منهم أبو شاكر 
ميمون بن ديصان بن سعيد الغضبان» وكان مِمّن صحبّ أبا الخطّاب محمّد بن أبي 
زينب”' مولی بنى أسدء فألقَوًا إلى كلّ من اختصّوا به أن لكل شىءٍ من العبادات باطناء 
وأنَّ الله تعالى ما أوجب على أوليائه صلاةً ولا زكاةً ولا صَوْماً ولا حجّا؛ ولا حرّم 
عليهم شيئا من المحرمات؛ وأباح لهم نكاح البنات والأخوات. وإنما هذه العباداتثٌ 
عذابٌ على الأمّة َة وأهل الظاهرء وهي ساقطةٌ عن الخاصّة. يقولون ذلك لِمَنْ يثقون به 
ويسكئُون ! ليه. ويقولُون في آدم وجميع الأنبياء: كذَابُونَ محتالُونَ طلابٌ للرّئاسة. 


فاشتذت شوكة هؤلاء في الدولة العئاسيّة وتفرقوا في البلاد و وغرياء يظهرون 
التقَشّف» والزّهد. والتصّف» وكثرّة الصلاة والصّيامء يُعرّفون الناس بذلك وهم على 
خلافه» ويذكرون أبا الخطاب إلى أنْ قامت البيّنة بالكوفة أنَّ أبا الخطاب أَسْقَطّ العبادات 


وأحلّ المخارم» فأخذه ا بن موسی الهاشمى» يع سبعین من أصحابهء فِضَرّبٌ 


)١(‏ هو أحمد بن محمد الإسفرايني الشيخ أبو حامدء الفقيه الشافعي» توفي ببغداد سنة 4٠7‏ ه. وابن 
خلكان: وفيات الأعيان» ج ۱» ص ۷۲ء رقم 77. 

(۲) هو أحمد بن محمد بن أحمدء أبو الحسين القدوري» الفقيه الحنفي. توفي ببغداد سنة 478 ه. ابن 
خلكان: وفيات الأعيان» ج ١‏ ص /الاء رقم .۳١‏ 3 د 

(۳) الأسماء الذين وقعوا على المحضر الذي كتب ببغداد هم كثيرون انظرهم في الكامل لابن الأثير» ج 
٩‏ ص 27755 واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 2١‏ ص 58 -41. 

(4) في الكامل لابن الأثيرء ج ۹» ص 775. وفي اتعاظ الحنفا للمقريزي السنة التي كتب فيها المحضر 
كانت سنة 4*7 ه/ 1١١١‏ م. 

(0) هو أبو العباس أحمد القادر بال ولى الخلافة العباسية ببغداد فى الفترة من 78١‏ - 477 ه = 
٠١۳۱-۱‏ م سليمان: تاريخ الذول الإسلامية ص ١ .١7‏ 

(7). هو محمد بن أبي زينب الأسدي الأجدع مولى بني أسد الشهرستاني: الملل والنحل» ج 2١‏ ختى 174 

)۷( رس الس ا N‏ 
4 ه = ۷۸٤‏ م. الذهبي: العبر» ج ١‏ ص 707 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العيْدية ا 
اخبار ملوك الديار المضرية/ الو الا ہے لے ا 


أعنائّهمء فتفرّق بقيّةُ أضحابه في البلادء قصار قومٌ ُن كان على مهب إلى نواحي 
خراسان» وقومٌ إلى الهند» وصار أبو شاكر ميمون.بن سعيد إلى بيت المقدس مع جماعةٍ 
من أصحابه» وأخذوا في تعلم الشعبذة“ والنارنجيات”" “ وَالْحِيّل ومعرفة الرّزق من 
فنع اللجوم وا لكيمياء؛ ويحتالون على کل قوم بما يتفق عندهم» وعلى العامة بإظهار 
الزُهد والورع» ونشأ أ لأبير شاكر ابن يقال له عبد الله القدّاح» علّمه الجيّل وأطلعه على 
أسرار هذه التّحلة» فتحذق وتقدم» وكانوا يظهرون التشيع والبكاء على أهل البيت 
ويزيدون أكاذيب اخترعوها يخدعون بها ضعفاء ء العقول. 


روات كيار الكمرك ٠١‏ رصل بت حم بن لتيل بز جوار تار لماكت 
دندان” “ وهو بنواحي الْكرَجٍ” “» وأضفهان له حال واسعة وضياع عظيمة» وهو المتولي 
على تلك المواضع» وكان يبغض العرب ويذمُهم ويجمع معايبهم» وكان كل من طّمِع 
في نواله تقرّب إليه يذم العرب» فسمع به عبد الله بن ميمون القدّاح وما يتتحله من 
ب يْمْض العرب وصَئّعة التجوم» فسار إليه» وكان عبد الله يتعاطى الطب وعلاج العين؛ 
و الماء التازل فيهاء ويُظهر أنه إنما يفعل ذلك حِبْسة وتقرّباً إلى الله عز وجل فطار 
له هذا الاسم بنواحي أصفهان والجبل» فأحضره دندان وفاتحه الحديث» فوجده كما 
يحب ويَهِوَّى» وأظهر له عبد الله من مساوىء العرب والطعن عليهم أكثر مما عنده. 
فاشتدٌ إعجايّه به» وقال له: ملك لا ينبغي أن يطبّء وإِنْ قدرّك يرتفع ويحلّ عن ذلك» 
فقال: إِنّما جعلت هذا ذريعة لما وراءه ممًا ألقيه إلى الناس وإلى من أسكن إليه على 
رفق ومَهُلء ف ع ع و E‏ 
ال عور ق لهذا ال قان هذا الدب قد غلك عن الأذيان اماف 
علوك الروت ول ارك والفرسن» وال اا 0 
صاحب الخْرّ ی وكسرة عساكر»وأله لما أظهر ا في نفسه من بأْض الإسلام وتر 


TT الشعبذة والشعوذة: خفة فى اليد وأخذ كالسحر يُرى‎ )١( 
والشعوذة: السرعة. وقيل: هي الخفة في كل أمر. ابن منظور: لسان العرب (شعذ).‎ 

(۲) التارنجيات: أخذ تشبه السحر. ابن منظور: لسان العرب (نرج). أخباز أصحاب الحيل والنارنجيات 

(۳) فى الأصل: «الشعتية». 

20 اختلفت المصادر في رسم الاسم والتعريف به. انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ج ١ءض‏ 2359 هامش 6. 

(5) الكرج: مدينة بين أصفهان وهمذان. ياقوت الحموي: معجم بلدا ج 4 ص 445. 

قف بابك الخرمي: هو قائد حركة تعتقد بمذهب التناسخ» وهي قائمة على المجوسية بدأت سنة ٠١‏ ١ھ‏ 
= ۸7م وانتهت سنة 777 ه/ ۸۳۷ م. انظر أخباره في الكامل لابن الأثير» ج »٦‏ ص 778 
وص .٤۷۷‏ 
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التستر بالتشيّع""" كما ب يقول أوَّلاً فلع أصلهء فاللّهَ الله أن تُظهر ما في نفسكء والزم 
التشيّع والبكاء على أهل البيت» فإك تجد مَنْ يساعدك على ذلك من المسلمين» 
ويقول: هذا هو الإسلام [وسّبٌ أبا بكر وعمر”" واذَّع عليهما عَدَاوَةَ الرّسول وتغيير 
القرآن وتبديلَ الأحكام فإنك إذا سَبَبّتهما سيَبْتَ صاحبهما”"؛ فإذا استوى لك الطعنُ 
عليهما نفد ايت من ستول تيل الحا يعد ذلاك فى اعمال ٠‏ ومن 
ساعدك على هذا فقد خرج من الإسلام من بيك لا يمره ويتم لك الامر كما تريد» 
فقال دئدان(* : هذا هو الرأي. 


ثم قال له عبد الله القدّاح: إن لي أضحاباً وأتباعاً أبتّهم في البلاد فيُظهرونَ 
التقشف والتصوّف والتشيع» ف ا ار فاستضوب لدان 
وسر به وبذل لعبد الله القذاح ألفي الك ن فقبل المال وفرّقه في كور الأهواز 


والبصرة وسواد الكوفة» وبطالقان» وخراسان" 0 من أرض حمص. 


ثم مات دندان فخرج عبد الله القدّاح إلى البصرة وسواد الكوفة» وبتٌ الدعاق 
وتقوى بالمال» ودبّر الأمر. 


وحكى الشّريف أبو الحسين محمّدٌ بن علي الحسّين المعروف بأخي محسن””" 
كاب د ماو هري محر عدا رااية CSS NSE‏ 
وكان يتستّر بالتشيّع والعلى “نلك هر له ما كان e‏ وي هن التعطيل: والإباحة: 
والمكر والخديعة ثار الاس عليه» فأول من جاءه”' الشيعة» ثم المعتزلة وسائر الناس» 
وكبسوا دارّه» فهرب إلى البصرة ومعه رجل من أصحابه يعرف بالحسين الأهوازي» 
فنزل ببّاهلة على موالٍ لآل عقيل بن أبي طالب» وقال لهم: أنا من ولد عقيل» وداء”© 


)١(‏ في الأصل: «ترك السير بالتشيع». والتصحيح يقتضيه السياق. 

(۲) ما بين حاصرتين إضافة يقتضيها سياق الكلام. 

)۳( يقصد الرسول ككل. 

(4) ما بين حاصرتين إضافة يقنضيها السياق. 

() في الأصل: «ديدان» والتصحيح من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١‏ ص ۳۹. 

(5) في الأصل: «بطالقان خراسان». والتصحيح من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص .4٠‏ 
وطالقان: مدينة بخراسان بين مرو وبلخ. ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج ٤‏ ص ٦‏ -۸. 

(۷) هو علوي عاش في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري. صاحب مجلد يحتوي على أنساب 
الخلفاء الفاطميين. المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج 2١‏ ص ۲۲. 

. ۱۸۰ مكرم: من نواحي خوزستان» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج .)ص‎ (A) 

(9) ورد في كنز الدرر لابن أيبك الدواداري» ج ۰٦‏ ص ۱۹. «فأول من ثار عليه». 

.١15 ص‎ » ٦ في الأصل: ورد #داعي» والتصحيح من كنز الدرر للدواداري» ج‎ )١( 
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إلى محمّد بن إسماعيل بن جعفر» فلمًا أقام وانتشر شر خبرُه طلبه العسكريون فهرب وأخذ 
طريق الشام ومعه الحسين الأهوازي» فلما توسطا الشام عَدَّلا إلى سَلَّمْية'' ليَحَْى 
أمرهُما فأقام بها عبد الله وخفي أمره. 


نرجع إلى قول ابن شداد. قال: لبماك لال اللترروكان لجا يا و ا لا 
منهم بے أحمد» فقام مُقام أبيه » وجری على قاعدته» وبث نَّ الدعاق واستدعى و 


من أهل الكوفة يقال له أبو الحسين رستم بن الكرخيين بن حوشب بن زادان النجار؛ 
وكان هذا الرجل من الإماميّة الذين يقولون بإمامة موسى”" بن جعفرء فنقله إلى القول 
بإمامة ایال بن جار وكانوا يرصٌدون من يَرِدُ من المشاهد وينظرون إليهم؛ فمن 
كان فيه مطْمَعُ وجهالة مدره ولا يكدقون إلا الجهال ومن له بام وجلد وعشيرة 
ومال» وعدٍّ ومنعة» ويتجتبون الفقهاء والعلماء» والأدباء والعقلاء. 


ES‏ البلادء فقال لهم بعض من ورد عليهم: إن بان 
والمذحرة والجَّد من أرض اليمن رجلاً جلداً كثير المال والعشيرة» يشيع وبهذه 
و ل ال N‏ 
على مثل سبيل الحميري الشاعر» فورَدَ ذلك الرّجل المذكورء وهو أبو الخير محمد بن 
الفضل من أهل جَيْسّان من اليمن» ودخل إلى الحيرة» فرأوه يكي على الْحُْسَيْن بن 
علي» فلما فرغ من زيارته أخذ الدّاعي يده وقال له: ني رأيت ما كان منك من البكاء 
والقلق على صاحب هذا القبر» فلو أذركتّه ما كنت تصنع. قال: كنت أجاهد بين يديه 
وأجعل خدّي أرضاً يطأ عليهاء وأبذل مالي ودمي دونه. فقال له: أتظنّ أن ما بقي لله 
حبّة بعد صاحب هذا القبر؟ قال: بلی» ولكن لا أعرقّه بعينه» قال: فتريده؟ قال: إي 


)0( سلمية: بفتح أوله وثانيه وسكون الميم: بليدة من أعمال حماه» وكانت من أعمال حمص. ياقوت 
الحموي: معجم البلدان» ج ۳» ص 2-7555 151. 

(؟) في الأصل «أبيه»» والتصحيح من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص 175. 

)۳( هو أبو الحسن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين بن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. أحد الأئمة الاثني عشر. توفي سنة ۱۸۳ ه = ۷۹4 م. ترجمته: 
في وفيات الأعيان لابن خلكان» ج 4. ص ۳٠۸‏ رقم 57/اء والملل والنحل للشهرستاني؛ ج ١ء‏ 
ص .١58‏ والأئمة الاثنا عشر لابن طولون» ص 87» وعبر الذهبي» ج ١‏ ص 7817 

() هو إسماعيل بن جعفر الصادق» وتنسب إليه الفرقة الإسماعيلية. الشهرستاني: الملل والنحلء ج ١ء‏ 
ص /157. 

(0) جيشان: بالفتح ثم السكون. نواحي باليمن: ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۲ ص .5٠١‏ 

0) الجند: بالفتح ثم السكون: أحد أقسام اليمن الثلاثة في العصر الإسلامي الأول وهو أعظمها. ياقوت 
الحموي: معجم البلدان» ج ۴ ص ١7١-1١59‏ 
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غارف سكن لدم ري رارز e‏ الول سف ا 
اماف : الله الله في أمريء الجمع بيني وبينه» فإني خرجت إلى الحيج وجئت 
إلى هذه الزيارة أرِيدٌ الله تعالى» فسكت الذّاعيء وازدادت رغية ابن الفضل» فصار 
ينصح إليه» ويسأله ويقيّل يده . فقال له الدّاعي: اصبرء ولا تَعْجَل) وأقِمْء فهذا الأمر لا 
يم سيرعة ولا بد أله من صر ومهلة: فقال ابن الفضل لأصحابه ومَنْ كان معه من 
جيشان: انضرفوا فلي بالكوفة شغل» فانصرفواء وأقام هو واجتمع بالذاعي» فقال له: ما 
es‏ انتظرني حتى أعود إليك» فانصرف عنه ومضى , إلى أحمد بن 
O‏ 
أربعين يوماً أتاه إلى المسجد وهو جالس» فقال له: أن بَعْدُها هنا؟ فقال: نعم؛ ولولا 
تحتني لأقمت في هذا المسجد إلى أن أموت. فعلم الذاعي أنه قد قصدهء فأخذه وجمع 
بينه وبين أحمد بن عبد الله بن ميمون. 


وحكى الشريف أبو الحسين محمد بن علي بن الحسيني في كتابه الذي صرّح فيه 
فنفى هؤلاء عن السب إلى الحسين بن علىّ» رضي الله عنهماء واستدل على ذلك بأدلة 
يطول شرحها ‏ أن أحمد بْنّ عبد الله بن ميمون لما قام بالأمر بعد أبيه عبد الله بعث 
الحسين الأهوازي”* من سلمية داعية إل العراق» فلمًا أخهى إلى سراد الكوقة لقن 
مدان بن الات وهو اط الذي ب إلى الفرامظة فسح وة ره 
وتابعه كثير من النّاس. فلما مات الأهوازي أسند الأمر من بعده إلى حمدان بن 
الأشعث» قرمط» وقد ذكرنا هذه القصّة في أخبار القرامطة. 

نرجع إلى قول ابن شداد. قال: وكان أحمد يقول للحسن بن ححؤْشب الكوفي 
التجار: يا أبا القاسم هل لك في عُرَبة في الله؟ فيقول: الأمر إليك يا مولايء فلمًا اجتمع 
بابن الفضل قال له: قد جاء ما كنت تريدٌ يا أبا القاسمء هذا رجلٌ من أهل اليمن» وهو 
عظيم الشأنء كثير المال» ومن الشيعةء قد أمكنك ما تريدء وَنّمّ حَلْقُ من الشيعةء فاخرج 
وعَرّفهم أنك رسّول المهديّء وأنه في هذا الرّمان يظهر في اليمن واجمع الال 
والرّجالء والرّم الصوم والصّلاة والتقشف» واعمل بالظاهر ولا تظهر الباطن» وقل لكل 
شيءٍ باطنء وإ ورد عليك شيء لا تعلمّه فقل لهذا مَنْ يعلمه» ولیس هذا وقت ذكره. 
وجَمّع بينه وبين ابن الفضلء وخرجا جميعاً إلى أرض اليمن. 


)0 في الأصل: «إلى هواري» والتصحيح من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۱> ص .۲٦‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العييّدية f‏ 
E RR A‏ ي ت ج ت 


ونزل ابن حوشب بعدن» وكان فيها قومٌ من الشيعة يعرفون ببني موسى» وحَبَّرُهم 
عند ابن ميمون» فنزل ابن حوشب بالقُرب منهم» وأخذ في بيع ما معه من القماش» 
ولزم الزّهد والتقشف . فقصله بنو موسى وقالوا له: فيما جئت؟ قال: للتجارة. قالوا: 
لست بتاجر» وإنما أنت رسول المهديّء وقد بلغنا خبرك. وعرّفوه بأنفسهم» فأظهر أمره 
عليهم» وسار إلى عدن لآعَة”'2. وسار ابن الفضل إلى بلده. ولما وصل ابن حوشب إلى 
عدن لاعَة قرّى عزائمهم وقرّب أمرّ المهديٌ عليهم» وأنه من عندهم يخرج» وأمرهم 
بالاستكثار من الخيل والسلاح. 

ولم يزل أمرٌ ابن حوشب يقْوَّى وأخباره ترد على مَنْ بالكوفة من الإمامية 
وطبقات الشيعة» فيّبادرون إليه» ويقول بعضهم لبعض: دار الهجرة» فكبر عدذهم واشتد 
بأسهمء وأغار على من جاوره ونهب وسیی؛ وجبى. الأموال» وأنفد إلى مَنْ بالكوفة من 
ولد عبد الله القذاح أموالاً عظيمة» وهدايا وَطدَفا وكذلك لابن الفضل. 


وكانوا نفذوا إلى المغرب رجلين» أحدهما.يعرف بالحلواني والآخر بأبي 
سفيان”"» وتقدّموا إليهما بالوصول إلى أقاصي المغرب» والبعد عن المدن والمنابرء 
وقالوا لهما: ينز كل واحدٍ منكما بعيداً من الآخر» وقولاً: لكل شيء باطن» ونخن فقد 
قيل لنا اذهبا فالمغرب أرض بُور فا خرّثاها واكرُباها حتى يأتى صاحب البذر» فنزل 
أحدهما بأرض كُتامة”" بمدينة مرمجنة والآخر سوق“ حمار» فمالت قلوب أهل 
تلك التواحي إليهماء وصار يحملان التحف التي تحمل إليهما إلى ابن القداح» ثم ماتا 
على قُرْبٍ بينهما بعد أن أقاما سنين كثيرة. 


فقال ابن حوشب لأبى عبد الله الحسين بن أحمد بن زكريا الشيعي» وكان قد 
هاجر إليه» يا أبا عبد الله أرض كتامة من المغرب قد حرثها الحلواني وأيُو سفيان وقد 
ماتاء وليس لها غيرٌك» فبادر إليها فإنها موطأة ممهدة لك فخرج أبو عبد الله وأخرج ابن 
حوشب معه عبد الله بن أبى ملاحف» وأمدّه بمال» وأوصاه بما يعمل وكيف يحتال. ‏ 


. عدن لاعة: قرية قرب مدينة لاعة فى جبل صبر باليمن. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 6 ص‎ )١( 

)۲( هما أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد وأخوه العباس محمد بن أحمد بن محمد. المقريزي: 
اتعاظ الحنفاء ج ١‏ » ص .۲١‏ 

)۳( في الأصل : اكنانة» والتصحيح في ياقوت الحموي : معجم البلدان» ج »٤‏ ص ۲۷۳ وكُتامة بلاد بالمغرب. 

(4) مرمجنة: مرماجتة: بالفتح ثم السكون: قرية بإفريقية (تونس) لقبيلة هوارة من البربر. ياقوت الحموي: 
معجم البلدان» ج ۵. ص .1١9‏ 

(0) هكذا في الأصلء وفي الكامل لابن الأثير» ج 4» ص ."١‏ وسوق حماد في اتعاظ الحنفا: 
«سوجمار) وفي افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» صن ۲۹. 
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وكان أبو”'' عبد الله قد شاهد.أفعال ابن حوشب وعرف تدبيزه» فسار إلى مكة» وكان 


من أمره ما نذكره إن شاء الله تعالى. 

وأما أحمد بنْ عبد الله بن ميمون فإنه لما قوي أمره» وكثرت أمواله؛ ادّعى أنه من 
ولد عقيل بن أبي طالب» وهم مع هذا يستّرون أمرهم» ويخفون أشخاصهم» ويُغيّرون 
أسماءهم وأسماء دُعاتهم» ويتنقلون في الأماكن. ثم مات أحمد فخلفه محمّد. وكان 
لمحمد ولدان» أحمد والحسين» فمات أحمد وصار الحسين إلى سلمية وله بها أموال 
من ودائع جدّه عبد الله القدّاح» ووكلاء» وأتباع» وغلمان. وبقي ببغداد من أولاد القدّاح 
أو الشلغلغ"» وهو محمد بن أحمد بن عبد الله بن ميمون بن ديصان» وهو مؤدب 
بآداب الملوك. 

وكان الذي بسلمية يدعي أنه الوصيّ وصاحب الأمر دون بني القدّاح» ويكاتب 
الدعاةء ويراسلونه من اليمن» والمغربء والكوفة. واتفق أنه جرى بحضرته بسلمية 
حديث النّساء فوصفوا امرأةَ رجل يهودي حداد مات عنها زوجهاء وأنها فى غاية 
الجمال» فقال لبعض وكلائه: زؤجني بهاء فقال إنها فقيرة ولها ولدء فقال: ما علينا من 
الفقر» زجني بها فأَرْغِبْها وأبذل لها ما شاءت» فتزوّجها وأحبّهاء وحَسْن موقعها عند 
وكان ابنّها يماثلها فى الجمال. فأحيّه وأدبه وعلّمف وأقام له الخدم والأصحاب فتعلم 
الغلام» وصارت له نفس كبيرة وهمّة عظيمة. 

فمن العلماء من أهل الدّعوة من يقول: إن الإمام الذي كان بسلمية من ولد 
القدذاح مات ولم يكن له ولد فعَّهد إلى ابن اليهودي الحدادء وهو عبيد الله الذي نيت 
بالمهديّ» وأنه عرّفه أسرار الذعوة من قول وفعل؛ وأعطاه الأموال» وتقدم إلى أصحابه 
ووكلائه بطاعته» وخدمته ومعونته» وعرّفهم أنه الإمام والوصيّء وزوجه ابنة عمّه أبي 
الشلغلغ. 

هذا قول ابن القاسم الأبيض العلوي وغيره من العلماء بهذه الدعوة. 

وبعض الناس» وهم قليل» يقولون إن عبيد الله هذاء المنعوت بالمهديٌ» من وَلَّد 
القذاح. 

ومنهم من يقول فيه قولاً آخرء نذكر إن شاء الله عر وجل. 

فهذا ما حكي في ابتداء أمرهم» فلنذكر أخبار الشيعيّ ببلاد المغربء والله أعلم. 


)١(‏ في الأصل: «بن عبد الله». 
(؟) «الشلعلع»: في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص 75. 


ذكر أخبار أبي عبد الله الشيعي''' داعي المغرب 
وما كان من أمره وكيف ظهر وما فتحه من بلاد المغرب 


قال أبو إسحاق إبراهيم”" بن القاسم الكاتب المعروف بابن الرّقيق» في تاريخ 
إفريقية» وغيرُ ابن الرّقيق ممّن ذكر أخبار هذه الدّولة”": كان أبو عبد الله الشيعي من 
أهل الكوفةء وقيل من أهل صنعاء» واسمه الحسين بن أحمد بن محمّد بن زكريّاء 
فاتصل بالذي يدّعي أنه الإمام» وهو ابن القدح الذي ذكرناه المختلف في نسبه» فأرسله 
إلى أبي القاسم الحسن بن حوشب”*' الكوفي النجار» وهو المعروف بالصّتاديقي؛ 
داعيتهم باليمن وكتب إليه أن ينصره ويرشده» وقال لأبي عبد الله: امتثل سيرته» وار 
إلى مخارج أفعاله فاعمل بهاء ثم اذهب إلى المغرب» فخرج حتى انتهى إلى أبي 
القاسمء فأنزله وأكرمه» وأقام عنده من وقت انصراف الاج من مكة إلى اليمن إلى 
وقت خروجهم في العام المقبل» فخرج أبو عبد الله مع الحاج إلى مكة. 


فلما قضى الناس حجّهم واستقرُوا بوّى جعل الشيعي يمشي بِئّى وينظر إلى 
الناس» فمرٌ بجماعة من كتامة وهم في رحالهم» وكانوا من الشيعة الذين تشيّعوا بسبب 
الحلواني وفيهم خَرَيُثْ الجيملي وموسى بن وجاد' فسمعهما الشيعي يذكرَانٍ 
لأصحابهما فضائل علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» فجلس إليهما وذكر من ذلك 
شيعا وأقبل على القوم وحدّثهم طويلاًء ثم نهض ليقوم فقاموا معه» ومشَّوًا بمشيه» 
وعرفوا مكانه. ثم أَنَوْا من الخد فأوسّعَ لهم في الحديث. فزادهم ذلك فيه رغبة وعليه 
إقبالاً. ثم صحبهم في طُول الطريق بعد انصرافهم من الحج إلى أن وصلوا إلى مصرء 
وهم يُبالغون في خدمته» ويرحلون برحيله» وينزلون بتزوله» وهو يسألَهُم عن بلادهم في 
خلال ذلك» وعن طاعتهم لملوكهم» فيقولون ما علينا طاعةٌ لهم» وهو لا يُعَرَض لهم 


.191- ۱۹۲ «الشعبي» في الأصل. انظر ترجمة الشيعي في: وفيات الأعيان لابن خلكان؛ ج ۲» ص‎ )١( 

(۲) هو أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم القروي الكاتب القيرواني الملقب بابني الرقيق. توفي سنة 7417 
ھ/ ۹۹۲ م . وله تاریخ القيروان. إسماعيل باشا البغدادي: هدية العارفين» ج ۱> ص لا. ْ 

(۳) اعتمد النويري في هذا الجزء على كتاب افتتاح الدعوة للقاضي النعمان ولكنه لجأ إلى الاختصار 
أحياناًء وأحياناً إلى نقل صفحات متتالية. وكتاب افتتاح الدعوة نشر في بيروت سنة ۱۹۷١‏ تحقيق 
وداد القاضي وبعنوان رسالة افتتاح الدعوة» ثم نشر في تونس سنة 191/68. 

(5) «إلى أبي القاسم رستم بن الحسن':: في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص 060. 

.7٠ في الأصل: «وانتظر؛ والتصحيح وارد من افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص‎ 2 )5( ٠ 

(5) في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان: #وموسى بن مارم ص 74. 


1.4 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبَبْدية 


بقَضْده ولا رغبته في بلادهم. فلما أَنَوْا مصر أظهر أنه يُريد الإقامة بهاء فتألّموا لفراقه» 
وقالوا: ما الذي تقصد بمُقايك مصر؟ قال: التعليم. فسألوه أن يصحبهم إلى بلادهم 
وأنهم يوجبُون له على أنفسهم أجرةٌ في كلّ سنة» وما أَوْجَب. ولم يُجبهم إجابة كلية» 
ورغبتّهم كل يوم تزيد فيه» فأجابهم إلى الخروج معهمء ففرحوا بذلك واستبشرواء 
وجعلوا يزيدون في بره ويقولون له: عندنا كثيرٌ من إخوانك ومَنْ يذهب إلى 520 
ولو رأؤْك ما رضُوك إلا إلى شيوخهم» فضلاً عن صبيانهم؛ ولسنا نخلّيك للتعليم بل 
تُعدك لما هو أعظم منه. 


فلماتعزم على المسير فيع جمعُوا له دنانير وأتؤه بهاء فامتنع مِنْ قبولهاء وقال: 
لم يكن مني ما يوجب ذلك فعظم في أنفسهمء وزادت هيبته في صدورهم. وخرجوا 
به من مصرء وساروا حتى إذا كان بسوجمار”'' من أرض سماتة» تلقاهم رجالٌ من 
الشيعة» فأخبروهم بخبر الشّيعي» ونظروا إلى تعظيم الكتاميين له؛ فرغب كل واحدٍ منهم 
أن يكون نزوله عنده» حتى رَموًا عليه السهام» فخرج سهم أبي عبد الله الأندلسيّ فنزل 
عند ونزل كل واختر على صاحية. وأصاب أبو عبد الله عندهم من علم الشيعة أصلة 
قويّاء فزادَ في الكلام متهي »فأ جلو 


ثم سار القوم فدخلوا كتامة يوم الخميس النّصف من شهر ربيع الأول سنة ثمانين 
yy‏ النزول» فقال: أيّ 
موضع عندكم فج الأخيار؟ فقالوا: عند بني سكتان فقال: فإِيَاهُ نقصد» ثُم نأتي كل قوم 
مكح في عو ضبعهيم الروك في ر للخل عو بكم حا من تقس دن 
أحد إن شاء الله تعالى» فأرضاهم كلّهم بذلك» وسار كل قوم إلى جهتهم»› وسار الشيعي 
مع موسى بن حريث وأبي القاسم الورفجومي وأبي عبد الله الأندلسي إلى إيكجان" 
موضع موسى من بني سكتان. قال: ولما نزل عبد الله بإيكان ومضى كل معه من 
الحجيج إلى مرافقهم أخبروا من قدموا عليه من أصحابهم بخبّرء ووصفوه لهم مع 
الئّاس» فتسامع النّاس به» وأقبلوا إليه من كل ناحية؛ فكان يجلس لهم ويحدثهم 
[بظاهر]”" فضائل علي رضي الله عنه. 


(1) ذكرت من قبل على أنها سوق حمار. والتصحيح من افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص .4٠‏ 

(؟) إيكجان: انكجان: بالياء أو النون من بلاد كتامة بالمغرب سماها أبو عبد الله الشيعي دار الهجرة» 
ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج >١‏ ص 7717 في الكامل لابن الأثير: «وسار إلى جبل يقال له 
إنكجان وفيه فج الأخياز»» ج ۸» ص 7. 

(۳) ها بين حاصرتين إضافة من افتتاح الدعوة» ص 44 ليستقيم المعنى. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العُبَيّدية ۹ 


قال: فاتصل خبر الشيعي بإبراهي” '؟ بن أحمد صاحب إفريقية» فكتب إلى مُوسى 
1 تاق بال عن جين ده ری ابر نكت إليه نابا وأرضل ابن المعتصم 
المنجم؛ وأمر إبراهيم بنْ أحمد موسى بن عيّاش أن يتلطف في اتصاله إلى أبي عبد الله 
وأن يختبر أحوالهء ويأتيّه بصحيح خبره» وأوصاه بوصايا أمره أن يذكرها له. 


فلمًا وصل إلى موسى أرسل إلى بني سكتان يخبرهم أن إبراهيم قد بعث برجل 
إلى أبي عبد الله ليجتمع به. فرُّفع ذلك إلى أبي عبد الله فأذن له. فلمًا انتهى إليه قرّبه 
وأقبل عليه فقال له ابن المعتصم: إن الأمير إبراهيم بن أحمد وجّهني إليك برسالةء فإن 
آذنت لي أديتها . فقال له: أذ رسالتك قال: وأنا آمن؟ قال: نعم. فقال: يقول لك الأمير: 
ما حَمَلّك على التعرّض لسخطيء والوثوب في ملكي. وإفساد رعيّتي» والخروج عَلَيَّ؛ 


فإن. كنت تبتغي عَرَضِاً من أعراض الدنيا فإك EE‏ عندي» وإن أنت تلافيت أمرك» 


ورجعت عن غيّكء فَصِرْ إليّ وأنت آمن؛ فإن أردتَ المقام ببلدنا أقمت» وإن أحببت 
الانصراف انصرفت. وإن كان قصدّك قضدّ من سَوّلت له نفسّه الخلاف على الأئمة» 
واستَفْسَادَ َة الأمة» فلقد عرفت عواقب من يميه نفس أمنيك» وسوّلت له ما سوّلت 
لك من الهلاك العاجل» قبل سوء المصير في الآجل. ولا يَعُرَنّكَ ما رأيتَ من إقبال 
و الأوباش عليكء واتباعهم إياك» فإني لو صرفت وجهي إليك لأسلموك› وَتيِدُووا 

منك. واعلم أني إِنّما أردت الإعذار إليك» لاستظهار الحجّة عليك» وهذا أوّل كلامي”" 
وخر ل أب لك بعد هذا وت ولا يأك عن ولا أجمل جاب ما يمكن ساك إل 
النّهُوض إليك بنفسي» وجميع أبطالٍ رجالي» وأنصار دولتي؛ وجملة أهل““ مملكتي 
فعند [ذلك] تندم حين لا يتفعك التدم» ولا تقب منك القوبة . فانظر في يومك لخدك 
وقد أعذر الم اندر 


فقال له أبو عبد الله الشيعي: قد قلت فاسْمَعْء وبلّعْت فابْلّغ: : ما أنا ممن يُروع 
بالإيعاد» ولا ممن يَهوله الإبراق والإرعاد. فأما تحويمّك إيايّ برجال ا وأنصار 


)0( هو إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب: من أمراء الأغالبة أصحاب إفريقيا YY)‏ _ ۲۸۹ ھا 
0Y AoY‏ م( . الزركلي: الأعلام» / ۱> ص ۲۸. وانظر أيضاً: تاريخ الدول الإسلامية لسليمان» 
ص 45. 

)۲( «موسى بن العبامن»: في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص 4 

(۳) في الأصل: «كلامك» والتصحيح في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان ص 017. 

.٥۷ في الأصل: «أهل علي»ء وما أثبتناه في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص‎ )٤( 

.٥۷ ما بين حاصرتين إضافة من افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص‎  )5( 

(5) انظر افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص 05 لاه حيث نقل النص بتصرف. 


٠ 5‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيّدية 


دولتك» أبناء حطام الدّنياء الّذين يقتادون لكل سائق» ويجيبون كلّ داع وناعق» فإني في 
أنصار الدين» وخماة المؤمنين» الذي لا تروغهم كثرة أنصار الباطل” '“. مع قول الله 
تعالى» وهو أصدق القائلين: #. ...كم ين فة فكت ية عَبَتْ که ڪي بإذن آله 
وآ مم ألصَديرينَ4 [البقرة: 44 ؟]. ا وعَرَضه من رَبَدِها 00 
فلت من آهل الطمع اميل إليهه ولا ممن برغب فيما عند قياني. 07 
رسولاً لأمر قد حمّ وقرب» فإن سوّلت له نفسه ما وعد به» ودعته”” ' إليه فسوف يعلم 
أن الله عز وجل من ورائه ولن تغني عنه فئةٌ شيئاً ول كرت واد الله مع انين“ 
فهذا جوابٌ ما جئت به» فبلّعُه إن شاء الله.: 


قال( 2: ولما اشتهر أمرٌ الشّيعي ببلد كتامة» ونظر رؤساء القبائل وولاة البلدان فلم 
يرا في إبراهيم بن أحمد نهضة في أمرء وخافوا على زوال الرئاسة من أيديهم» وتقديم 
مَنْ يسارع إلى أمره عليهم» ممّن كانوا يرنه دُونهم» كتب بعضهم إلى بعض في ذلك» 
فاجتمعوا وتعاقدوا. وكان ممن سعى فى ذلك موسى بن عياش صاحب ية" 
وعلي بن عسلوجة صاحب سَطِيف”" وحي بن تميم صاحب بلزمة" وکل هؤلاء أمراء 
هذه المدنء وعندهم العِدّة والعدّة والأموال الكثيرة والتجدةء والقوّة» ومن مُقَدَمى كتامة 
وكبارهم وولاةٍ أمورهم: فتح بن يحيى المشالي”"'» وكان يقال له الأمير» ومهدي بن 
OND e EDT‏ اه OD.‏ 
كنارة ٠‏ رئيس لهيصة» وقرح بن خيران”' '' رئيس أجّاته» وثميل بن فحل”"'' رئيس 
لطاية» واستعملوا آراءهم في أخذ الشّيعي فعلمواء أنهم لا يقدرون عليه عنوةً من أيدي 


.01 «أنصار الظالمين»: في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص‎ )١( 

() «يبعث»: في الأصلء والتصحيح من افتتاح الدعوة اللقاضي النعمان ص 08. 

(۳) في.الأصل: «وعدته» وما أثبتناه من افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص 08. 5 

)٤(‏ الجملة مقتبسة من الآية ١9‏ من سورة الأنفال: #. وك ی نگ فکٹک کیا ولو کر وان أنه مح 
لْمُؤمينَ4. 

(5) المقصود هو القاضي النعمان مؤلف كتاب افتتاح الدعوة الذي يأخذ عنه النويري. 

(1) ميلة: مدينة صغيرة بأقصى إقليم إفريقيا (تونس) بالقرب من قسطنطينية. ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج ۵ ص .۲٤٤‏ 

)۷( سطيف: مدينة صغيرة في كتامة بين تاهرت والقيروان. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۳> ص 
ل 

(4) بلزمة: مدينة صغيرة قرب بحيرة بادغوس البكري: المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب» ص .٠١‏ 

(4) «المسالتي» في افتتاح الدعوة للقاضى النعمان» ص ./8١‏ 

.۸* «كناوة» في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص‎ )٠١( 

.8١ «بن جيران» في افتتاح. الدعوة» ص‎ )١١( 

)۳( الوتميم بن فحل» في افتتاح الدعوة» ص .8١‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية ١ه‏ 
ا او وو ل و وا ا ا ا ي 


بني سكتان لأنّهم يمنعونه» ويجتمع عليهم جيملة وغيرها من قبائل كتامة» فتفرق ذات 
البين» ويكون ذلك داعية إلى أن ارا له أتصاراء وتصير كتامة فريقين» ولم يأمنوا 
سوء العواقب. فقصدوا بان" بن صقلان» وهو من وجوه بني سكتان» ولم يكن له 
يومئذٍ دحل في أمر الشيعيّ» وأرسلوا جماعةً منهم إليه؛ ويغتوا له أربعة أفراسٍ KEF‏ 
وهديّة» وقالوا له: إن هذا الرجل قد بذل الذين» وفرّق الجماعة» وشتت #«الكلية. اتل 
الاختلاف بين الأقارب وقد قصدناك في أمْرهء وأملّكناك في قطع هذا المكرُوه أن 
تقب على الشيعيّ وتخرجه من بلدناء وتنفيّه عنًا إن كرهت قتله» ونجعل لك بعد ذلك 
التَقُدمة على جميع كتامة والعرب» فيكون لك شرف الدنيا وفخرهاء ثواب الآخرة 
وأجرهاء وتزيل عن أهل بيتك مكروهاًء و . وأخذوا معه في ذلك 
وخذزؤه غواقت السلطنة. 


اك ا ماد هذا رجلٌ صار بين أظْهُرناء وهو ضيف عندناء كيف ينبغي أن 
نفعل فيه فيه مثل هذا الفعل» فتنازعُوا في ذلك طويلاًء وكان آخر خطاب بنان لهم أن قال: 
الرأي أن تجمع العلماء ء إليه فيناظرهمء فإن كان على حقٌّ فما أولانًا واكم بنُصرته 
واتّباعه» وإن كان على باطل عرَّفنا من اتبعه أن يرجعوا عنه. 

فانصرفوا إلى أصحابهم وأخبروهم بما كان من بنان» فخافوا أن تقوم حُجّته؛, 
ويستحكم أمره» فتزول رئاستهم بسببه. فأجمعوا على أن يّمضوا في جماعة ويُظهروا 
أنهم أَنَوْا بالعلماءء فإذا خرج إليهم قتلوه» وانصرفوا على حميّة. 

فاجتمعوا في عددٍ عظيم الخيل والرَّجْل؛ فلمًا رآهم بنو سكتان ركبوا خيولهم؛ 
وان اجان . فقالوا لبنان إنما ياك لِمَا كان بيْننا وبينك. فقال: إِنّما كان بيننا أن 
اترا بالعلماء» وقد أتيتم بال خف والعدة» وعَلاً الكلامٌ بينهم» فالتحم القتال» وتداعت 
جِيْمَلَة من كلّ مكان؛ فانهزم القوم» وانصرف عنهم بنو سكتان. وكان الشيعيّ قذ سير في 
مبادىء هذا الأمرء وخاف عليه أصحابه. 

ثم راسل الجماعة بناناً مر ثانيةء وقالوا: قد كنا أخطأنا فيما يتا به من الجمع» 
ولم يكن ذلك عن قصدء ولكن تسامّعَ الناس بنا فتبعونا. . وقد رجؤناك لإصلاح 
جماعتناء وقدّمناك» واخترناك لأنفسناء لتحْقِنَ وماءناء وتجمع ما تيد من شملناء فقد 
عَادّى من أجل هذا الرّجل الأخ أحَاهء والابنٌ أباه» والقريبٌ قريبه؛ وهذه فتنة قد بدت 
ورِدّةٌ قد ظهرت. وهذا الرجل من أهل المشرق» وهُمْ كما علمت شياطين» وعلماونا 


)0( «بيان بن صقلان» في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص *۸. 
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بزبر» وقومٌ ليست لهم تلك الأذهان؛ فإنهم [إن]"'' ناظرّو ه يظهر عليهم ولم يجدوا 
حجة. يحتجون بها عليه. وقالوا له: رى نحن وآباؤنا والنّاسُ كلهم في ضَلالة: وهذا 
وحدّه على الحقٌ والهدى. وكرَّرُوا عليه ما وعدوه به من التَّقُدمة عليهم؛ فأصغى إل 
وَوَعَدَهم أن يتلطّفَ في إخراجه. . فجعل يتكلم في ذلك ويحجٌ على أهل بيته» ويخوّفهم 
العواقب؛ فاتصل كلام بنان بالشيعيّ فانتقل عنهم. 


SS سکتان‎ 


قال: واتصلٍ هذا الخبرٌ بالحسن بن هارون ال » وکان قد دخل فى هذا 
الأمن.وهو معروف بالآدب وكدرة التعمةء وهو مطاع في قومه» فأنى الشيعي ورغب إليه 
في الأنتقال إلى فكائهة ووقده بال عنه» والمدافعة بنفسه وأهله وماله؛ وذكر ذلك 
لأصحابه فأشاروا عليه به وعظم ذلك على بني سكتان وكرهوه؛ وقالوا له : نحن ندافع 
عنك بأنفسنا حتى تقل كلنا دونك. نشكر قولهيم» وانتقل إلى العحنين ابن هارون إلى 
تازرارت فتلقاه مَنْ بها من أصحابه وغيرهم. وقام العصميو 0 
الشيعي وأصحابّهء وقاسموه أموالهم . وأقبل أصحابٌُ الشيعي من كلّ ناحيةء وكلّ منهم 
يأتي بما يملكه. و يدي . فاجتمع أمرى وامتنع جانيّه» واجتمعت 0 
نُضْرّتهء وخلقٌ كثيرٌ من قبائل كتامة» وندم بنان بن صقلان على ما کان منه في حقه. 
كظح شان الحسن ين بحاروت بقعله: 


وكان للحسن أخ هو أَسَنْ منه. اسمه محمود» فوّجَد في نفسه من ذلك» وكان قبل 
ذلك مُقْدِماً على أخيه لسِنّهء وكان أيضاً مُطاعاً في أهل بيته» فتكلَ» بذلك» وفشا" عنه 


() ما بين حاصرتين إضافة تتفق والسياق. «وإن ناظروه ظهر عليهم؛. في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» 
ص .8١‏ 

(۲( «تازررت» في الأصل» والتصحيح من المغرب في ذكر بلاد إفريقيا للبكري ص .١5١‏ وتازرارت تقع 
قرب جبل درن الذي يعترض الصحراء متصلاً بجبل نفوسة وجبل أوراس . البكري: المغرب» ص 
-١15ء‏ وهي تازروت في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص ۸۷. 

(۳) في افتتاح الدعوة «العشمي». القاضي النعمان» ص ۸۸-۸۷. 

)€( الذب: الدفاع. ابن منظور: لسان العرب (ذبٌ). 

(0). في الأصل: «أقام» والتصحيح يقتضيه السياق. 

0) «وقام الغشمانيون» في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص ۸۸ - ۸۹. 

۷( «فشق ذلك عليه» وتكلم به وفشا عنه» في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص 894 .٠٠١‏ 
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هذا" والحسن تذازية وسكعطفة )نوفا من أن قنرق جماعة نان 

فلمًا صار أمر الشيعيّ» بتازرارت إلى ما صار إليه وانتهى ذلك إلى القوم الذين 
كانوا تعاقدوا عليه أولا فسقط في أيديهم» وعظم أمره عليهم» فرجوا أن يصلوا من 
محمود بن هارون إلى ما يريدونه من أمر الشّيعي. فاجتمعوا إلى مهدي بن أبي كتامة 
اللهيمي”» فذكروا له ما بلخهم عن محمود: وقالوا له: هذا جارك وضديمك؛ فلعلك 
أن تستميله فرق به جماعة عصمان. فيمكننا ما تريد. 

فركب مهدي إلى محمود» وذكر له اجتماعٌ وجوه كتامة وأنهم أرسلوه إليه وقالوا 
إِنّه قد أجحف أخوك بنفسه وأهل بيته وجاء إلى عصمان بِبَلِيّة قد تَعَافَى منها بنو سكتان» 
ا ل مة على 
أنفسهم. فاستمالّهُ بذلك مع ما داخله”" من الحسد لأخيه والغَيْرّة منه 

فقال: القولٌ في ذلك ما قُلتَء ولكنّه قد تمكن وقي وكرت أتباعُه؛ وليس هو 
الآن كما كان في بني سكتانء وقد أجابته عصمان وكثيرٌ من عامّة كتامة» فهم يقاتلون 
دونه؛ فمتى دعوت من يطيعني من عصمان إلى أَخْذِه صرنا فريقين» وأهلّكَ بعضنا 
عا ونا ازع فى ول قا راف لي يعاو : أن يأتى بالعلماء إليه فيناظروه» فإن 
قامت حجِتّهِم عليه وجدنا السّبيل إليه» وإن كانت الأخرى دبّرنا ر رأياً آخر إن شاء الله 
ا 

وانصرف مهدي إلى القوم فأخبرهم. فقالوا: من الذي يُناظرٌه من عُلمائنا وأنت 
رى الواح من جُهالنا إذا دخل في أمره ناظرهم فقطعهم» فكيّفٌ به فقال: قد رأيتُ من 
محمود شهوةً في قتله ومال إلى ما وعدناهٌ به من التقدمة» مع ما داخله من الحسد 
لأخيه؛ ولم أجد عنده غير ما فارقتّه عليه. وما علينا أن تَأَتِىَ بالعلماء فإذا هُم أخرجوه 
و عليه افا فاو وکین عد ها ا أن رن . فأَرسَلُوا في طلب العلماء 
من کل ناحية» وقالوا لا نأتيه في احتفال كما فعلنا ببني سكتان. 


واتصل الخبر بالحسن ب بن هارون» وبالشيعيّ» ؛ فقال لهم لِيَجْتمِعْ جماعة عصمان 
إلى محمود فيلاطفوه ويذكرٌوا له ما اتصل بهم وَيحَذرُوه العا والنّتقص» وسوء 


)000( «مهدي بن كناوة اللهيصي» في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص .1١‏ 

(۲) «ووعدهم عنه؛: في الأصل» والتصحيح يقتضيه سياق الكلام وجاء في افتتاح الدعوة للقاضي 
النتعمان.» ص .4١‏ وايعده عنهم». 

(۳) «ما دخله»: في الأصلء والتصحيح من افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص .1١‏ 

.4١ إلا ما رآه بيان» في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص‎ )٤( 

)0( في الأصل «وضعنا؛ أما في التصحيح فجاء في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص .1١‏ 
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العواقب» ويقدمُوه على أنفسهم. ويمظموه ويرفعُوا من شأنه. ففعلوا ذلك؛ ووافاه أخوه 
الحسن وجماعةٌ عصمانء وقالوا: : نحن أهل بيتك وعشيرتك وأنت أميرُنا ومقدّمناء وهذا 
الرّجُل ضيمُك وضيفناء وقد رأيتَ ما لحق ببني سكتان من التَّفْضٍ في إخراجه» وأنّهم 
نَدِمُوا عليه» ون بنانا حاول رَدَهُ إليه ليصلح ما أفسده على نفسه»ء فلم يجبه إلى ذلك. 
فلا تجِعّلْ علينا عاراً ولا نقصاً. وحلَمُوا له وقدّموه على أنفسهم فمال إليهم. 

فلما علم محمود أن أولئك القوم قَرْبوا من تازرارت ركب في جماعة وأركب 
الشّيعىُ أصحابه معه وقال لهم: إن قَدَرْتم أن تلحموا الحرب”'' فافعلوا. فلمًا التَقَوًا قالوا 
لمحمود: هؤلاء العلماءٌ قد جئنا بهم؛ وعزلوهم ناحية: فقال لَّهُم محمود: انصرقُوا 
ودعُوهمْ عندنا حتى نجمعٌ بينهم وبين الرّجلء مع عشرة رجالٍ مِن وجُوهِكم وخياركم» 
في مجلس» فننظر ما يكون بینهم» فانحَلَ ما عقّدُوه. فقالوا: وما عليكم أن تُخْرِجُوه إلى 
ها هنا ونشهد ما يكونُ منه ومن العلماء» ٠‏ فيكون ذلك أشهرٌ وأْقْطَعَ للأمر: فقال لهم 
محمود قد بَلّْنا عنكم نكم عقدتّم أمراً وطوعتم أن تنزعوا ضِيمّنا مِنْ أيدينا بالتُغلْب. 


افردُوا عليهم» فحمل عليهم هو وأصحابه. والتحم القتالء وقاتل محمود قتالاً 
شديداً جرخ نم الترقواء فمات محمود من جِرَّاحه؛ فشر أَحُوه والسَّيعيُ بموته. ' 
وأظهرُوا الطلب بدَمِهِ) واجتمعت عصمان ألا واحدا وضحت الرئاسة اللخ بن هازون 
ولاه الشّيعي أعتّة الخيل» وَقَوّده وعَوّدّه على جميع أصحابه. 

واشتعلت الحرب بين عصمان ولهيصة بسبب قتل محمود. واجتمع أمراء بلزمه 
وأكثر القبائل للشّيعيٌ وأظهر نفسه. وكان يشهدٌ الحرب ويباشرها. وطالت الحرب 
بينهم» ثم اصطلحّت لهيصة وعصمان بعد أن قتل مهديء وانضمُوا كلهم إلى الشْيعيَ» 
واشتد امه وخاريوا تن بهم من القبائل» 2 الغارات على مَن بَعَدَ منهم. وبعث 
الشيعيّ خيلاً مُخيرةً إلى مزاتة ورئيس مزاتة”" ' يومئذٍ يوسف القنطاسي» وكان قدم على 
إبراهيم ب بن أحمد فوصله وحيّاه وكساه» وأعطاه جارية؛ فكبسيْهُ خيل الشّيعيء وأخذوا 
جميعَ ما كان له وسَبَوا الجارية» وقتلُوا مَْ قدروا عليه من أصحابه واختفى هو فنجاء 
ووصلوا إلى الشَّيعيٌ بالغنيمة فاصطفى الجارِية لنفسه وهي أمّ ولده. 

فلما رأت القبائل ظُهور الشّيعي واجتماع لهيصة له. وقتل مهدي» مشى بعضهم 
إلى بعضء وأرسلوا إلى مزاتة» فاجتمع رأيهم على أن يدخلوا إليه بعيالآتهم ويُحيطوا به 
من كل جانب» فَتَسْلِمَه عصمان ولهيصة ومَنْ مَعَهُم ويستأصلوهم. فانتهى الأمر إلى 


)١(‏ جاء في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص ٩۳‏ «أن تلقحوا الحرب». 
)۲( تسكن في نواحي قفصة وقسطيلية. البكري: المغرب» ص 1 
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الشيعيّ» فجمع أصحابه كلهم بتازرارت» وجاءت كتامة من أطرافها وأحاطوا به فخندق 
على نفسه» وأشار عليه وجوه أصحابه أن يعتزل الحرب وهم يقاتلون. فشكرهم على 
ذلك» وأبى أن يقبَلّه» ووعدهم النّصرء وحتّهم على القتال» فأخرج کل واحدٍ ما عنده 
من مالٍ وسلاح وكراع» وتشاوروا فیه» وكمّلوا عِدَّتهم وعُدّتهم» فبلغوا سبعماثة فارسء 
لا يزيدون ولا ينقصون. وأَلْمَى راجل. والنَقَوْا بعد مراسلة لم تُجْدٍ شيعا وافْتَتَلُوا قتالاً 
شديدلٌ ودام القتال بينهم ثلاثة أيَامء ودام في اليوم القّالث إلى العصرء وكان ال 
لأصحاب الشيعي» وانهزم أولئك» وتبعوهم وود الاك أبدي Bl e i‏ 
والأموال؛ وتفرّق ذلك 0 قال: فبيع الجمَالٌ كَل عشرة بدينار والحمارٌ بعشر 
بصلات» وغنموا من الخيل ما لا يُحصى” . 


وانصرف الشتيعي إلى تازرارت وابتنى بها قصراً يسكنه» واتخذها دار مقامه؛ 
وأقطّمَ أصحابه ئوزرا حول قصرهء وارتحل إليه أصحابه من كل اح وابتتوا وسكنواء 
وقوي أمزهم. واستَآمَنَ إليه كثيرٌ من القبائل؛ وشنّ الغارات» وداوم الحرب» فأقبل 
التاس إليه من كل جهة. 


ولحق فتح بن يحيى بإفريقية”" فقدم على أبي العبّاس بن" إبراهيم بن أحمدء 
وهو يومئظٍ بتونس بعد خروج أبيه إبراهيم e‏ 

عن الشّيعيٌء فضَعَّفٌ أمره» فقال: أليس قد اجتمعتّم عليه في عساكر عظيمةٍ فلم تقدروا 
عليه؛ فقال: ليس أمرّنا من أمرك في شيء إِنّما نحن مُقاتلةٌ بغير رأس» ونقاتل مَنْ يعرفنا 

من أهل بلدناء ولو جاءه عسكرٌ من قِبّلك لكانت هينه في صدور التاس. فأطمعه أبو 
العباس» ثم أمسك عنه. 


قال: واستولى الشيعي على جميع بلد كتامةه وظهرت ذدُعانّه في كلّ ناحية منهاء 
وغلب عليها؛ وكانت وقائع كثيرة ببلد كتامة. 


وأقام بعد انهزام الجمع نحو سنتين وهو يشنّ الغارات» ويَعُنم الأموال» حتّى 
أجابُوه» وسلّموا الأمر إليه. ولم يبق إلا المدينة الحصينة ومَنْ فيها من أمّرائها ومَنْ انضَم 
إليها من القبائل. 


.٠٠۹- ۱۰۳ انظر افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص‎ )١( 

(؟) . لمزيد من التفصيل انظر افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص ۱۰۳ .٠٠۹-‏ 

)۳( ما بين حاصرتين إضافة في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص 2١1١5‏ وهو أبو العباس عبد الله 
(الثاني) بن إبراهيم (الثاني) الذي ترأس دولة الأغالبة سنة 784 ه. تاريخ الدولة الإسلامية لسليمانء 
ص 55. 


٦‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العْبَيْدية 


ذكر تغلب أبى عبد الله الشيعى على مدينة ية“ 


قال ابن الرقيق: كاذابون ذلك أن تمن بن أبي جرير” " من وجوه أهل يِيلّةء 
وهم [من]" ربيعة وكان رئيسُهم يومئذٍ حسن بن أحمدء فوصل إلى الشيعيّ سراً 
وأطلعه على أمْر المدينة» فتقدّم الشيعيّ إليها وقاتلٌ مَنْ بهاء لَب على جميع أرضهاء 
فدخل جميعٌ مَنْ كان بها إلى الحصنء ثم سألوا الأمان» فأمنهم ما لم يُحدثوا حدثاًء 
ففتحوا أبواب المدينة ودخلها أصحابٌ الشيعي» وخرج إبراهيم بن موسى بن عيّاش مع 
جماعةٍ منهم في الليلء فَهَربُوا إلى إفر ية إلى أبي الاس ين إتراهيم فار وة الي 
وضعَّهُوا عنده أمر الشيعيّ» وسألوه لاقي جراج عشكن ا وضَمنوا أمره. فأمر بالحشد» 
وجَمّع وجوه رجاله» وأمّر عليهم ابنه محمّداً المغروفت بأبي حوال”*' فاجتمع له عساكر 
عظيمة انتقى مئها اثني عشّر ألف فارس. وانّصل الخبر بالشيعيّ فاستعدٌ للقاء. 


ذكر الحرب بين أبي عبد الله الشيعيّ 


ئ : وخرج الماك بالتتكر الذي اکان من کی ری في س حم 
وثمانين. ومائد ثتين» وكلَ مَنْ مرّ عليه من القبائل» بدأهمْ بالعطاء وخلع على وجُوههم» 
ون إلى عط » فلم يصل إليها حتّى زاد في عسكره مثله. وتلقّاهم بنو عَسْلوجة 
أصحابٌ سطيف”"» وبنو تميم أصحابٌ بلزمه» ومن حولّهم ممّن لم يڏخل في طاعة 
الشيعيّء فقتل من وجوههم قتلاً ذريعاًء وانتهب أموالهم. وسبى نساءهم وذراريهم. 
وقصد الشيعي بتازرارت» واتصل به الخبرء فبرز إليه بمَّن معه» والتَقَوَا ببلد بلزمة. 


.5158 .ميلة مدينة على أربع مراحل من قلعة حماد. الحميري: الروض المعطار» ص‎ )١( 

(؟) ورد في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان. ص ٠١‏ «وكان بنو خنزير من وجوه آهل ميلة» وفي 
الأصل: «أن قيس بن أبي جرير من وجوه أهل ميلة». 

(۳) ما بين حاصرتين إضافة أثبتناها من افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص .٠١‏ 

(4) في الأصل: «أبي جوال»»؛ والتصحيح من افتتاح الدعوة للقاضي النعمان. ص .٠١‏ في الكامل لابن 
الأتيو چ ۸ ص 4 وفيه إشارة إلى أن هذا هو ابن إبراهيم بن أحمد. وهلا تحريف لأن القائد أبو 
حوال أو الأحول هو حفيد إبراهيم بن أحمد وليس ابنه. 

(5) المقصود القاضي النعمان صاحب كتاب افتتاح الدعوة. 

(1). سطيف: مدينة أو حصن بينها وبين ميلة مرحلة» وهى قديمة أزلية. الخميري: الروض المعطار» صن 
١ ۸‏ 

(0) انظر ذكر تغلب أبي عبد الله الشيعي على مدينة سطيف. 


ل يي سب ا يي 0 


واقتتلوا قتالاً شديداًء فانهزم الشّيعيَ وأصحابهء واتّبعهم أبو حوال إلى الليل» ثم 
أصبح فلقُوه واقتتلوا قتالاً شديداء فانهزم الشيعيّ ثانيةَ إلى تازرارت وجاءهُم ثلج عظيم» 
فحال بينهم . 

ولم بو ليحي أن تازرارت تحصّنهمء فأخذوا ما قَدَرُوا عليه» وانضموا إلى 
إيكجان . فلمًا ارتفع اللج تقدّم أبو حوال إلى تازرارت فاغر ا وهدّم قصر الشيعي 
فشا إلى مِيلّة؛ ثم التقى هو والشيعي واقتتلوا إلى الليل» فانهزم أبو حوال إلى 
تونس» ورجع الكتاميّون إلى م مِيلّة» واعتلّ الحسنٌ بن هارون فمات بإيكجان» وسكنها 
الشيعيّ وابتتى بها قَضراً. 

وجاء الخبر إلى الشيعيّ بوفاة إبراهيم بن أحمد وان ابنة أبا العباس ولي الأمرّ 

0 > وجلّس في المسجد ورد على الناس ظلاماتهم» وأنّه يجلسُ على حصير وبين 
يديه u‏ فاغتمٌ لذلك لأن العوامٌ مالت إليه» ثم أتاة الخبرٌ بقتل أبي العبّاس» وأنْ ايله 
زيادّة الله" قتله ووَّلِيَ مکانه» وأنه شرب الخمور وَارْتّكُبَ المحارم» وعكف على 
الملاهي. قسرّه ذلك» وقال لهم: قَدْ زال عنكمْ ما كنتم تخافونه» وهذا اچ :ها تحاريوة) 
وسيصير الأمر إل 

قال: ثم خرج أبو حوال بالعساكر ثانية قبل وفاة أبيه» فهزمه الشيعيّ واستولى على 
مِيلّة» وعاد أبو حوال إلى بلاده وقد ملّك زيادةٌ الله فقتله زيادة الله وقتل إخوتهء والله 
أعلم. 

ذكر تغلب أبي عبد الله الشيعي على مدينة سَطِيف 

كانت مدينة سَطِيف لعلىٌ بن حمُّص» المعرُوف بابن عسلوجة» ات 
آي حوال لقتال الشّيعيَ. فلمًا استقام أمرٌ الشيعيّ وأخذ مِيلّة ذهب بجموعه لفكت 
وأقام عليها أربعين يوماً وهو يقاتله» ثمّ انصرف إلى إيكجان فأقام بها شهراً وجَمع ٠‏ 
مَنْ تدر عليه؛ وعَاد إلى مديئة سَطيف فأحاط بهاء وقاتلة عليّ بن عسلوجةء فهزمة 


الشيعيّ فتحصّنّ بالمديئة. وأقام اما يُحاصرّهء فمات على بن عسلوجة» هو وأخوه أبو 


)١(‏ توفي إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب سنة 789 ه/ 407 م. انظر ترجمته في الزركلي: 
الأعلام» ج »١‏ ص ۲۸. وولي بعده ابنه عبد الله أبو العباس أمير تونس والقيروان. وهو الحادي عشر 
NEI‏ . توفي عام ۳۹۰ ه/ 407 م..الزركلي: الأعلام؛ ج »٤‏ ص 1۳ . 
(۲) هو عبد الله بن إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب» أبو مضرء زيادة الله الثالث» توفي عام 795 
ه. انظر أخباره في: الکامل لابن الأثير» ج ۰۸ ص ۰۲۰ ۲۱» و۲۲ وص 70. 
)۳( في الأصل: «وجميع» والتصحيح يقتضيه السياق. 


م6 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية 
حبيب. في أيَّام قلائل فاستؤلى الشيعيّ عليها”"©. 


ذكر خروج إبراهيم بن حنبش إلى بلد كتامة 

0 لما اتصل بالأمير زيادة الله أخبارٌ الشيعيّ»ء وظهورٌه على بلد كتامة» 
وافتتاٌه هِيلّة» ووصل إلى زيادة الله مِنْ كتامة من خاف على نفسه» وعرّفوه أنه إن لم 
يُعاجل الشيعيّ زاد أمرف أخذ زيادة الله عند ذلك في الاحتشاد وَزَّادَ في العطاء. 
فاجتمعت له عسّاكر عظيمةء فقدّم عليها إبراهيم بن حنبش"» » فبلغت عدة مَنْ خرج 
معه أربعينَ ألفاً» مِنْ فارس وراجل. وأخْرّج معه أموالاً جليلة وسلاحاً كثيرا» وعدّداً 
عظيمة» وأمر ببّذل الأموالء وأخرج معه وجوه رجاله ومَنْ وصل إليهم من كتامة. 

فسار إبراهيم بن حنبش حتى أتى قسطنطينية“» وبينها وبين أيكجان التي بها 
الشيعيّ نحو مَرْحلتين» وأردفه زيادة الله بسديد بن أبي شاد فاجتمع معه نحو مائة 
ألف. وأقام بقسطنطينية سنّه أشهر لا يتقدّم إليه الشيعي» فلمًا رأى ذلك زحف يعساكره 
كلها فندب الشيعيّ خيلاً اختارها من كتامة ليختبرُوا بُرُوز حنبش» فأتوه. فلمًا رأى 
الخيُلَ قصدها بنفسه. هذا والأثقال على الدوات؛ فانتشّبّت الحرب» واقتتلوا قتالاً شديداً. 
واتصل الخبر بأبي عبد الله الشيعيّ» > فزحف بمّن معه» فوقّعت الهزيمّة على ابن حنبش 
وأصحابه» الا وتبعهم أصحاتٌ الشيعيّ يومّهُم ذلك إلى الليل» ومن العّد 
يلوق وون . فقتلُوا منهم كثيراً وغنموا من الأموال والأمتعّة والسّلاح والكراع ما لا 
يُحصى كثرة. 

ووصل ابن حنبش إلى باغاية"“ وكتب كتاباً بخطه إلى زيادة الله يخبرُه بالخبر. ل 
قم إلى إفريقية» فاضطربت وماجت بأهلهاء وعظّم أمرٌ الشيعيّ ڈ ثم غلب على مدينة 


(1) لمزيد من التفصيل راجع كتاب افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص ١50‏ وما بعدها. 

(۲) يقصد القاضي النعمان صاحب كتاب افتتاح الدعوة. انظر صفحة ١78‏ وما بعدها. 

)۳( هكذا في الأصلء اختلف رسم اسمه في المصادر. في الكامل لابن الأثيرء ج ۸» ص ٠‏ 4) رسم 
اسمه «(ختئّئش». . وفي افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص ١58‏ هو «احبشي»» وفي اتعاظ الحنفا 

ْ للمقريزي» ج 2١‏ ص .٦۲‏ 

)€( هكذا في الأصل» والكامل لابن الأثيرء ج ۸» ص ٤١‏ . وافتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص .١58‏ 

أما في العبر للذهبي وديوان المبتدأ لابن خلدون» ج »٤‏ ص 5" فهي «قُسْتَطِيْئَةُه وما زالت تعرف 
بالاسم الأخير حتى الآن. . وهي مدينة على هضبة صخرية مرتفعة يحيط بها الوادي من جميع 
الجهات. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »٤‏ ص .۳٤۹‏ 

(5) هكذا في الأصل «وشيب بن أبي الشداد» في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص .17١‏ 

(7) في الأصل: «بالآية» والتصحيح من افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص .٠١١‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية ۹ 


واكم لم عن عليه ارم ال ملز كدق 7" ثم مدينة بَاعَاية 


ر » ثم مدينة الأَرْيّس(“. وكان له في خلال هذه الفتوحات وقائعٌ كثيرة كان 


2: 2 3 ۳ 


آخْرُها مع إبراهيم ب بن أبي الأغلب لثمانٍ بقين من ججمادى الآخرة» سنة ست وتشعين 
ومائد ثتين» فانهرّم إبراهيم يم إلى ج جهّة القيُروانء واتبعهُم أصحابٌ الشيعيّ يقدُلُون ويغتمون 
وا 


ذكر هرب زيادة الله إلى المشرق 
قال0: ولمّا وَصل خبر هذه الهزيمة إلى زيادة الله وهو بِرَقَادَة2» وكان قد علم 
أله لا يقومٌ له أمر إِذّا الهزم إبراهيم لأنّه آخر ما جمع من الجيوش واستئمَدٌ فيه الوْْع 
والطّاقة» فلمًا جاءه خبر الهزيمة أظهر أنّه جاءه الفتحُ» وأرسل إلى السّجون فأحضرٌ 
رجالاً منها فضرب أعناقهم وأمر أن يُطافٌ برُؤوسهم في القيروان» وأخذ في تجهيز 
أثقاله: وحملها وحمل أموالهء وأنذر خاضّته وهل بيته بالخُروج معه؛ وعرّفهُم بالخبر؛ 
فأشارٌ عليه ابن الصّائغ”' '' بالمُقام» فأبى ذلك رعرع إلى فصر كما كرتا وأقبل 


النّاس في صبيحة يوم هرب زيادة الله وانتهبوا رقادّة. والله أعلم. 


)١(‏ طبْبّة: مدينة كبيرة من أعظم بلاد الزاب. الحميري: الروض المعطار» ص ۳۸۷. وياقوت الحموي: 
معجم البلدان» ج 4» ص .5١‏ 

(۲) تيجس: مدينة على الطريق من القيروان إلى قسنطينية» مكان عليها سور صخر رومي» البكري: 
المغرب ص 57. 

(۳) باغاية: مدينة بن مجانة وقسنطينة» قرب جبل أوراس. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 2١‏ ص 
o‏ البكري: المغرب ص .6١‏ 

(5) قَمْصة: بالفتح ثم السكون: بلدة صغيرة من عمل الزاب الكبير. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 
٤‏ ص ۳۸۲ ۳۸۳. 

(5) قصطيلية: قسطيلية: بالفتح ثم السكون وكسر الطاء» مدينة كبيرة من أرض الزاب اکر ياقوت 
الحموي: معجم البلدان» ج 4» ا 

(5) للتفصيل انظر افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص .۲٤٠١ ١9”‏ 

(۷) يقصد النويري القاضي النعمان. انظر افتتاح الدعوة ص 47 7. 

(۸) رقادة: مدينة بإفريقية. ويقال: إن إبراهيم بن أحمد الأغلبي هو الذي بناها. ثم خربت وانتقل عنها 
الناس» ولم يبق لها أثر. الحميري: الروض المعطارء ص 277١‏ انظر أيضاً ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج ۴ء ص ٠١‏ -07. 

(9) هو عبد الله بن الصائغ الذي ولي الوزارة والبريد لزيادة الله. . تهاية الآرب للنويري»ج ۲٤‏ ص 148. 

لق انظر ما ورد في الحديث عن دولة الأغالبة في نهاية الأرب» ج ٤‏ 

)١١(‏ «سبتة» في الأصلء وهو تحريف. وص كن الدعوة للقاضي النعمان» ص ”57 1. والكامل 
لابن الأثير» ج ۸» ص 15. 


5 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية 


ذكر رجوع أبي عبد الله الشيعي إلى إفريقية | 

قال: 0 وافاة الخبر بهرب زيادّة الله أمير إفريقية» وهو بناحية سبيبة» رَحَلَّ 
لوقته» وخرج ! ليه شيوخ القَيْروان تلقل فأكرمهم ودخل أبو عبد الله الشيعيّ رَقَادة في 
يوم السّبت غرّة شهر رجب» سنة ست وتسعينَ ومائتين» ونزل ببعض قُصورهاء وفرّق 
دُورَّها على كتامة. ولم يكن قد بقي بها أحدٌ من أهلهاء وأمر مُنَادِيه فتادى في القَيْروان 
بالأمان» فرجع الاس إلى أوطانهم» وغيّر المنكرات» ووَلَى قعناء لوان و بن 

عمر المرْوّزيّء وأمره» ورتب الخطباء وأمرهم أن يصلُوا على: رسول الله يك وعليّ» 
والحسن والحسّيّن وفاطمة» وأمر برب السّكة وأن د ع يثقش على الوجه الا 
بلغت حجّة الله». وعلى الوجه الآخر «اتفرّق أعداء الله وشن على البنلاح الم اعد 
لسَبيل e‏ الذي يَطبع به الكتب: #وَتَمّتَ كلمت يك ِد 
ود ' ورسم في جلال الخيل”' «الملك لله». 


ذكر خروج أبي عبد الله الشيعيّ إلى سجلماسة“ 


قال”: ولمًا استقرٌ أبو عبد الله الشيعي برَقّادة» أتاه أخوه أبو العبّاس محمد بن 


)١(‏ سبيبة: بفتح أوله وكسر ثانيه» ناحية من أعمال القيروان. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۳» ص 
7. أما سبتة: فهي في أقصى بلاد المغرب في مواجهة جزيرة الأندلس» وهي بعيدة عن الأحداث 
المذكورة في هذا الجزء من نهاية الأرب للنويري. 

(۲) هو محمد بن عمر بن يحيى بن عبد الأعلى المروزي. أصله من خراسان» وتوفي سنة ۳۰۳ ه/ 9416 
م. القاضي النعمان: افتتاح الدعوة» ص 57 7. انظر أخبار وفاة المهدي حيث ورد شيء من أخباره. 
فى الصفحات القادمة من هذا الجزء (نهاية الأرب). 

)۳( في الأصل: #بلقب» والصحيح من افتتاح الدغوة للقاضي النعمان» ص ٠٠٠١‏ والكامل لابن الأثير» 
ج ۸» ص :٤۷‏ 

)٤(‏ في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان. ص ٠٠١‏ والكامل لابن الأثير» ج ۸» ص 47 ورد اعد في 
سبیل اللا . 

() سورة الأنعام: من الآية ١١8‏ وتتمتها: لا مُبَرَلَ كلمب وهر اسع لبي 4. 

5) جل الدابة وجلها: .الذي تُلبّسه لنُصاب به والجمع جلال وأجلال. ابن منظور: لسان العرب (جلل). 
ورد في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص ٠۲١١‏ «ووسم الخيل الملك لله». وورد في الكامل لابن 
الأئير» ج ۸> ص 247 وفي اتعاظ الحنفا للمقريزيء ج ١ء‏ ص 15» «ووسم الخيل على أفخاذها». 

(۷) سجلماسة: بكسر أوله وثانيه وسكون اللام. وبعد ل مدينة عظيمة» محدثئة بنيت سنة 
أربعين ومائة. آسسها مدرار بن عبد الله. وهو رجل من أهل الحديث. الحميري: الروض المعطار» 
ص ۳۰۵ ۳۰۷. وانظر ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج لاء ص 197. 

(۸) يقصد المؤلف القاضي النعمان صاحب افتتاح الدعوة» انظر 779. 
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أحمد كسد تمقدمة.:وكان اسي مخ أبن عبد الله واحد ذهنا: وكا الشيعن يعظمه فإذا 
دخل قام إليه. وإذا دخل هُو على أبي العبّاس قبل يده ووقف حتى يأمرّهُ بالجلوس 

ولما وصل أبو العباس أراد أن يَنْفِيَ من القيْروان من خالف مذهبه. فقال له أبو 
عبد الله إن دَوْلتنا دولّةٌ حجّة وبيانِ» ولِيْسَتَ دولة قهر واستطالة» فاترك الاس على 
مذّاهبهم فتركهم. 

وأخذ أبو عبد الله في الخروج إلى سِجَلْمَاسَة فرحل إليها في النتصف من شهر 
رمضانَ من السّنة» في جيوش عظيمة» واستخلف على إفر يقية أبا زاكي تمام بن معارك 
وأخاء”'2 أيا العباس. 

قال: ولما خرج اهر الغربٌ لخروجه ورَالّت زئائة9”» والقبائل عن طريقه» وأوْقَع 
بقبائلَ عرضث له في الطّريق حتّى إذا قرب من سِحجِلْمّاسة رَاسَل أميرها الْيَسَع بن 
مذْرَار” "» وكان مِنْ أمره مَعَهُ ما نذكره بِعْدُ في أخبار المهدي عُبيد الله إن شاء الله. 

فهذه أسبّابُ ظهورٍ هذه الدّولة وقيامها وخبرٌ شيعتها. فلنذكر أخبارٌ المهديّ وما 
a‏ وبوما الفق له فى قبيوء إلى أن قتلم الخللف من 
أبي عبيد الله الشيعيّ» بعد أن مهد له القواعد وفتح البلاد. 3 اللاكر في أخبار عيذ أنه 
المنعوت بالمهديٌء تتمّة أخبار أبي عبد الله الشيعيّ إلئ أن قل هو وأخوه أبو العبّاس 
محمد بن أحمد. فنقول وبالله التوفيق 


ذكر ابتداء الدّولة العْبَيْديَّة وأخبار المهدي عبيّد ال 
وما كان من أمره منذ خرجٌ من الشام إلى أن ملك البلاد 
وتسلم الأمر منْ أبى عبد الله الشيعىٌ 


كان ابتداء ظهور هذه الدولة وقيامها ببلآد المغرب في سنة ست وتسعينَ ومائتين» 


(1) هكذا في الأصل» وفي الكامل لابن الأثير» ج ۸» ص ١٤ء‏ وفي افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص 
٥‏ أما في اتعاظ الحنفا فلم يذكر المقريزيء أبا زاكي تمام. بل ذكر أخاه أبا العباس» ص 56. 

(0) زناتة: قبيلة كبيرة من البربرء ينتسبون إلى زنا بن يحيى بن ضري بن زجيك بن مادغس. العبر وديوان 
المبتدأ: لابن خلدون ج ٦ء‏ ص .٩۱‏ 

)۳( قُتل على يد عبد الله المهدي سنة ۲۹۷ ه/ ٠ ٩‏ مء وكان قد ولي سجلماسة في سنة ۷۰ AAT /a‏ 

م. انظر أخباره في هذا الجزء من نهاية الأرب في ذكر رحيل عبيد الله من الشام ووصوله إلى 

سجلماسة. 

(5) ترجمته وأخباره في: الأعلام للزركلي» ج ٤ء‏ ص 1۹۷. حيث عرّفه بالمهدي الفاطمي. عبيد الله بن. ‏ 
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عند ظُّهور عبيّد الله بن الحسّن المنعُوت بالمهديّء وحَلاَصِه من سِجْنٍ سِجِلْمَاسَة وثَثله 
الحسن بن مِدْرَار. ومنهم من يجعل ابتداءها عند وصول عبيّد الله إلى دناد في يوم 
الخميس لعشر بقين من شهر ربيع الآخر سنة سبع وتسعينَ ومائتين ئتين» على ما نذكره إن 
قا اله ا 

ولنبدأ بأخبار المهديّ في رخلته إلى المغرب. 


ذكر رحيل عبيد الله من الشام ووصوله إلى سجلماسة 

وكان سبببٌ ذلك أن المعتضد بالله أبا العبّاس العياسيّ طلب عبيّد الله هذا طلباً 
شديداء فخافٌ على نفْسه إن هو أقام بالموضع الذي هُو فيه مِنْ أزض الشام» فخرج 
. بتَفْسِه وبولّده أبي القاسم محمّدء وهو يَوْمئذٍ غلام حَدَّث وعُبِيدُ الله شابٌء وخرج معه 
خاصته ومَوَاليهء يريدٌون المغربء وذلكٌ فى خلافة المكتفى بالل العباسى» وأمير إفريقية 
يومئذٍ زيادةٌ الله بن أبي العبّاس بن إبراهيم بن أحمد. ٠‏ ۰ 

فلما انتهى عبيد الله إلى مصر أرادٌ أن يقصد اليمنء وكان بها أبو القاسم الحسن 
ابن حوشب الكوفي الدّاعي كما ذكزناء وقد استّقَامَ له الأمر وملك أكثر البلاد» ثم بعث 
بعده علىّ بن الفضل فاستحل المتجارم ودعا الناس إلى الإباحات» فلما اتصل ذلك به 
رة دُخول اليمن على هذه الحالء وبِلّغْهُ ما فعل الشيعيّ بالمغربء وما مُتح على يَدَيْ 
فأقام بمصر مستيراً في زي الشُجارء وعامل مِصرٌ يومئذٍ عيسى النُوشَّري بعد انقراض 
الدّولة الطولونيّة؛ فأتَئه الكتب بصفته وأدة ای عليه 

وكان بعض خاصّة النُوشّري يتشيع» قيل إنّه ابْن المدبّر» فبادرَ إلى عبيّد الله 
وأخبره» وأشار عليه بالمسير؛ فخَّرّج منْ مِضر بمن صحبّهء ففرّق التُوشَري الرّسّل وذكر 
لهم صمّته. ثم خرج بنفسه فأدركه وقد رحل من تروجة» وهي على مَرحلة من 
الإسكندرية» فمشّى النُوشَّري في القافِلّة التي عُبيد الله فيهاء وجعل ينظر إلى وجوه 
القوْم» حبّى رأى عبيّد الله على هيئته التي وُصفت له» فقبض عليه وعلى منْ كان مَعَهُ 
وأطلق الرّفقة وعاد به إلي بِبَسْتَانٍ فنزل به» وأنزل عُبيد الله ومَنْ معه بِمُفْرَدهِم ووّكل 
عات ا بروكال لبد ماقي عن مز برجي الت فى e‏ 
صفتّك مِن قِبّل أمير المؤمنين وأمر بطلبك» وذكر أنّك تروم م الخلافة. فقال عبيد اش 


= محمد الحبيب بن جعفر المصدق بن محمد المكتوم الفاطمي العلوي من ولد جعفر الصادق مؤسس 
دولة العلويين في المغرب. ولد عام 754 ه/ ۸۷۲ م. وتوفي عام ۳۲۲ ه/ ”977 م. وفي الكامل 
لابن الأثير» ج ۸» ص 4١‏ واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص 23١7‏ ووفيات الأعيان لابن 
خلکان» نج »١‏ ص 2377 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۳» ص 1417 

)١(‏ في الأصل: «أبو عبد الله» والتصحيح يقتضيه السياق. 
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إنما أنا رجُلٌ تاجرء ولست أعلم شيئاً مما تقول» وأنت غنيّ عن تقلّد إثمي» فما زال 
بلاطِفُه يَوْمَه وليه حتّى أطلقه وقال: امْضٍ إلى سبيلك وأنا أبعت معّك خيلاً تشيّعك. 
فشكره وقال: أنا أستغني بنفسي وبمن معي وانصرف. فرجع أصحابٌ التُوشّرِي عليه 
بالملامّة» وقالوا له: مَاذّا صنعته بنفسك! عمدت إلى بُغْيّة أمير المؤمنين وطلبته فأطلقته. 
فم على إطلاقه وهم أن يِبْعَثْ إليه خيلاً ترده. 

فلمًا سار عبِيْدٌ الله أميالاً افتقد أبو القاسم ابنّه كلبةَ صيدٍ كانت له» فبكى عليها 
فعرّفه عبيدة”" أنهُم تركوها بِالبُسْتَانَء فرجع عبيذ الله في طلبهاء فرآهم النُوشَرِيء فقال: 
مَنْ هؤلاء؟ فقال بعْض أصحابه: الرّجل قَدْ رجع. فبعث غِلمّانه فسألوا أصحاب عبيّد الله 
عن سَببٍ رجوعه» فقالوا: افتقد وَلَدُ سيدنا كلب وهو عزيز على أبيه» فعادٌ معه في 
طَلبها بعد أن قطع أميالاً كثيرة + فقال التوشوئ لأصحابه» قبحكم الله! أرذتم أن تحملوني 


.على رجلٍ حاله مثلٌ هذه الحال اعْتقِلهُ بشْبْهَةٍ . لو كان مرتاباً لى المراحل وما عاد 
إلينا مِنْ مسافةٍ بعيدةٍ في طلب كلبةٍ صِيْدٍ. 


ورجع النُوشَّري مِنْ وقته إلى مصرء وعاد المهديّ ولحق برفقته. فلما انتهى إلى 
مديئة طرابلس» فارق مَنْ كان معَّهٌ من التجّان وقدّم أبا العبّاس محمد بن أحمد بن 
محمّد بن زكرياء أخا أبي عبّد الله الشيعيّ إلى القَيْروان ببعض ما كان معه» وأمره أن 
يلحق بكتامة. فلما وصل أبو العبّاس إلى القَيْروان وجد د الكتّب قد سبقت إلى زيادة الله 
في أمر عبيّد الله فأحضر الرّفقة زدلي عب فأخيروه أنه اناف ريط لل وذكرُوا أن أبا 
العتامى :نه أسحات ذا حا وكرو انكر ين 


OS‏ و ا 
معهم» وأتى كتابٌ زياد الله إلى طربلس بصفته وطلَبه فكتب إليه عاملّها أنه خرج مِنْ 
عَملهء وسار عبيد الله حتى وَصل إلى قصطيليةء > ثم منها إلى سجلماسةء وصاحب 
سجلماسة يومئل لسع بن مدرارء فهاداه عبيّد الله» فأكرمه الْيسّع وعظمه . فلم يزل كذلك 
إلى أن أتاه كتابّ زيادةً الله يحبره ره أنه هو الذي يدعو إليه الشّيعيّ) » فتغير اليسّع عند ذلك 
عليه إلا أنه لم يكن مئه في حقه ما يكره. 

ثم كان من تغلب الشيعيّ ما قَدّمناهء وعَلِمَ بمكان عبيْد الله» وكان يُكاتبه في 
السرٌ. فلا هرم الشيعي يخيش ابراه بن خنيش كتب إلى هيد الله يخيزه بال 
فأرسل إليه مالا مع رجالٍ من ق قِبَلِهِ من كتامة» وكان ذلك أول فتح ورد على عبيّد الله 


.۳۸ في الأصل: «أبوه» وما أثبتناه من الكامل لابن الأثير ج 8» ص‎ )١( 
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فسرٌ به ثم استولى الشيعيّ على ما ذكرناه» وهرب منة زيادة الله وملك رقٌادة 
ا وسار إلى سجلماسة فلما انتهى خبره زه إلى يسع بن مدرار وقرب من 
سجلماسة سأله فحلف أنه ما |- ى جتمع بالشيعيّ ولا رآه ق قط ولا عرفه» وقال: إنما أنا رجل 
تاجږ فأغلط.له في القول فلم [يغير]'© كلامه الاژل ولم يخرج عنهه فجعله في دار 
رهد جا لاد دج د ليدم 
بشيء. 

واتصل الخبر بالشّيعيَ فعظّم عليه وأرسل إلى اليد بن مدرار يؤمنّه جانبه ويذكر 
آله إنّما قصد سِحِلْمَاسَة لحاججةٍ ويعدهٌ الجميل واليرٌ والإكرام» وأكد ذلك وبالغ فيه فلما 
وات رل اليسعءر مَى بالكتب وقتل الرُسلء واتصل ذلك بالشيعيّ فعاوّدّه ولآطَمّه؛ 
كل ذلك خوفاً منه أن يكون منه في حقٌّ عبيد الله ما يكرهه؛ فقتل الرْسّل أيضاً فلمًا رأى 
الشيعيّ إصراره عبأ عساكره ودنا منّ المدينة فخرج إليه اليسعُ بمن مّعهء فناوشهم القتال. 
فقتل من أصحابه جماعة وكانّ ذلك في آخر التّهار» فحجز بينهما اللّيل. 

فلما جنَ اليل هرب اليسمٌ بن مدرار مع أهل به وبات الشيعيّ ومَنْ معه في 
غم عظيم تلك الليلة» لا يعلم ما صنِع بعبيد الله وابنه» ولم يُمَكَنْه دخولٌ المدينة» وما 
علم بهرب اليسع» حتى أصبح» فخرج إلى الشيعي وجوه أهل المدينة وأعلموه ة بهرب 
ال > فدخل إلى المكان الذي فيه عبيد الله فأخرجه وأخرج ولده أبا القاسم» وقرّبٌ 
لهما فرسين وحَمّت بهما العساكرء وسار الشَيعي والدّعاة بين يدي عبد الله وهو يقول: 
هذا مولاي ومَوْلاكُمء حتى انتهى عُبيد الله إلى فُسطاط صرب لهه فدخله» وهو إذا ذاك 
شابٌ لم ينبذه الشّيب» وابنه حر طَرّ شَارِيْهُ. 

هذا ما حكاه إبراهيم ب بين الرّقيق في تاريخه. 

وقال غيره إن اليسع بن مدرار لما أراد الخروجّ من سِجِلْمَاسَة أحضر الشخص 
الذي اعتقله وقتله قبل هروبه» وأن الشيعي لمّا دخل وعَلِم بقتل عُبيد الله خاف من كتامّة 
لأنه كان يَعذهم بخروج المهديّ وملكه الأرض على زعمه» وحَشِي أن يفتضح فيهلك 
ويزُول ما حصّل في يده» فأخرج لهم رجلاً يهوديًا كان يخدم الشّخص المقتول» وقال 
هذا إِمَامُكم وإمامٌ الإسماعيلية» وأزكبه ومشى في ركابه 0 وهذا فيه 
بُعْدٌء وأرَاهُ من التّغالي في نميهم عن التسَب؛ والذي حكاة ابن الرّقيق أشبه. فلنرجع إلى 
ما حكاه إبراهيم ب بن الرّقيق. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العْبَبّدية 1 


قال ولما اسشكقة عيذ الله بالقتسطاط أمن مر بطلب الْيَسع بن بن مِذْرَار حيث کان» 
فخرجت الخيل في طلبه» فأدركوه ومن معه من آهل بیته» فأخذوهم وأتؤا ‏ بهم إلى عبيد 
الله فأمرّ بصزب اليم بالسياط» فضرب وطيف به في بلاد سجلاتة م أمر بشي 
فقتل هو وکل من هرب معه من أهل بيته وغيرهم. . وأمّن الناسّ بعد ذلك وسكنهم» 
وَاسْتَعملَ عليهم عاملاً وأتنه القبائل من كلّ ناحية فأكرمهم» ووعدهم بكل جميل. 

وأقام بسجِلْمَاسَّة أربعين يوماء ثم سار يريد إفريقية. فلما حازى بلاد كتامّة مال 
إليهاء ووصل إلى إيكجان» وأمر بإحضار الأموال التي كانت مع الشيعيّ والشيوخ. 
فأحضرها وشدّها أحمالاً وقدِم بها. وكان وُصُوله إلى رَقَادَة في يوم الخميس لعشر بقينَ 
من شهر ربيع الآخر سنة سبع وتسعين ومائتين. ١‏ 

وفى هذه السئة زال ملِْكُ بنى الأغلب وكان له بإفريقية مائة سنة واثنتا عشرة سنة: 
وزال رول ملك ب نزاو وكان له بسِجلمَاسَّة وما حَؤْلها مائةٌ سنة وستون سنة. وزال 
ل ان تم ناتاهو( وما حولهاء وله مائة سئة وثلاثون نة" . 

قال ولما قازت عد الله القيروان تلقّاه شيوخها ومسّوًا بین يليه قتزاهم بخیرا 
ونزل عبيّد الله بقضر من القُصور بِرَقّادَةء وأنزل العساكر بدُورها ودعي له بالخلافة في 
يوم الجمعة لهِسْع بقينَ من شهر بيع الآخر من السّنة برقَّادّة والقَيْروان والقصر 
القديج” واد وسل ردذعاتة واتئه وفزه الان 

قال: ثم عرض عليه الشيعيّ جُوَارِيَ زيادة الله فاصطفى منْهنَ لنفسه وأعطى ولده» 
وفرَقٌ أكثرهُنَ على وجوه كتامة؛ وقسّم عليهم أعمال إفريقية» واستعمّل وجُوَهم على 
مُدذتهاء وأمرهم بالتجمّل وحُسْن اللّباسء فليسوا التياب الفاخرة وركبوا بالسّروج 
المحلاة. ورت بَ الدواوين وأنعم على التّاس» فرفع إليه صاحبٌ بيت المال ما أخرجه من 
الصّلاتِ في شهر رمضان» فبلغ مائة ألف دينار واستككّره صاحبٌ بيت المال فقال عبيد 
الله: لو بلغت ما أؤمُلُه ما رضيتٌ بمثل هذا المال لرجلٍ واحد من أوليائي.. 


.4-7 في الأصل: «تهرت» والتصحيح من معجم البلدان» ج ۲ء ص‎ )١( 

(۲) لمزيد من التفصيل انظر نهاية الأرب للنويري ج 15. ما يتعلق بمدة حكم هذه الدول. 

(۳) القصر القديم = قصر قيروان. مدينة عظيمة أسسها إبراهيم بن الأغلب سنة ١84‏ ه/ ۸٠٠‏ م. 
وجعلها عاصمة لدولته. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 4.ص 757 

(5) ما بين حاصرتين إضافة لتوضيح المعنى» من افتتاح الدعوة للقاضي التعمان» ص .٠٠٤‏ 


4 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العُيدية 


ذكر أخبار أبي عبيد الله الشيعي وأخيه أبي العبّاس 

وما كان من أمرهما بِعْدَ قيام عبيْد الله المهديّ إلى أن قتلهما 

قال: لمّا استقامت الأمور لعبيّد الله المهدىّ داخل أبا العبّاس محمداً أخا الشيعىّ 
فساد دینه؟. 

وسبب ذلك أن أخاه أبا عبد الله كان يعظّمه ويقومٌ له عَنْ مجلسه ويقبّل يده كما 
قَدَمُناه» وكان لأبي عبّْد الله من الرئاسة وَتُفُود الكلمة والمّلّبة على الأمر كلّه ما 
ذكرنا *. فلمًا صار الأمر لعييد الله المهديّ زالث تلك الرئاسةٌ عن أبي عبد الله زاھ 
فداحَلّه الحسّدء فجعل يُرْرِي على عُبيد الله عند أخيه وأبو عبد الله ينكر ذلك على أخيه 
وأبو العبّاس لا يَرْعَرِيء ويؤكّد أسبات التفاق. ثم قال أبو العبّباس لأخيه: لقد ملكت 
أمراً عظيماً وانطاع لك النّاسء فحنت بن أزّالكَ عنْه وأخرجَك مِنه وكان الواجبُ عليه 
ألا يهِتَضِمَك هذا الامْتِضًام. ولم يَرَلْ يُغْريه بمثل ذلك إلى أن أثر ذلك فيه وَحَمله على 
مُشَائهَة عُبيد الله المهدي ببُخضه؛ وأشار عَلَيْهِ بتفويض الأمُور ! ليه والانتظاع في قضره 
والأحتجات عن الاس وقال هذا أحيَث ب لك وأشدٌ لأمركء فردّ عليه ذلك ردًا لطيقاً. 
وكان قد بلغ المهديّ ما ُو عليه فحمّقه ولم بره أنه اطلع على شيء من ذلك. وعَمَدَ 
أبو العبّاس إلى الدعاةء وكانوا يعظمونه لِما يُرؤن من تَعظيم أخيه أبي عبيد الله له 
فجعل يرمز لهمء ثم صرّح؛ وطعن في عبيّد الله» وأدخل فيه الشبهة» وكلٌ ذلك يبلغ 
عبيدَ الله فيض عنه ويُغضي عليه» هذا والشيعي في ذلك مُدَارٍ لم يبلغ حد الفاق إلى 
أن فشا أن حال أبي العبّاس قد أنهيت إلى عُبيد الله. 

وما زال أب العبّامن يمخيّل إلى أن قال للدعاة إن الإمام هو الذي يأتي بالآيات 
والحترات ونخع RDN E‏ وقد كنا FN aN‏ 
خا روت بق و " أحد المشايخ إلى عبد الله يقول: قد شككنا في أمرك فأَا آي إن 
كنت المهديّ كما قلت. فتعاظّم ذلك وقال: ويْحَكُم إنكم كنم قد يقتم والشكٌ لا 
يُزيل اليقين» فأبيتم ألا الإضرار! ثم أمر مَنْ قلته. فلمًا علم أبو العبّاس والقومٌ الذين 
اشتزلًّهم“ بقتله جعلوا ذلك سبباً لِمُبايَنةٍ عبيد الله وأجمعوا على النّقض والإبْرام في دار 


)١(‏ ورد في الكامل لابن الأثير» ج ۸» ص 5١٠‏ «داخل أبا العباس الحسداء وكذلك في اتعاظ الحنفا 
للمقريزي» ج ۱ء ص 1۷. 

0( آي ما كر في الأصل. 

(۳) «بن يوسف» في الأصل. والتصحيح من افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص 201١١‏ و١١".‏ 

(4) استزلهم: أي حملهم على الخطأ والذنب. أي الذين أغواهم. ابن منظور: لسان العرب (زلل). 
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أبي زاكي , بن معارك» وعزموا على الفثك بعبيد الله. واجتمع كتامّة إلا قليلاً منهم؛ وكان 
عزو ية يم ا 
والعّبيد واستعدً لَهُم» على كثرتهم وقلة المبايعين له» فجمعوا له الجُموع وأحاطوا بقضر 
یر ا کی ا ی ی الي عل 
كثرتهم وقلّة مَنْ معه» حيّى كانوا يَعبُرون وقد عزموا على المَنك بهء فإذا قابَلُوه ملأت 
الهيبة قلوهم فإذا انصَّرفوا نموا على تركه «... لقضی اه أي كات مَنْعُولًا...74". 

فنظر عُبِيْد الله في بعض الأيام إلى أبي عُبيد الله الشيعيّ وقد لبس ثوبه مقُلُوباًء 
ودخل عليه ثلاثة أيّام وهُو على تلك الحالء فقال له في اليّوم الّالث: يا أبا عبْد الله؛ ما 
هذًا الأمر الذي سَمَلّك وأذْمَلّك عن أمر نفسك؟ فقال: وما هُو يا مولاي؟ قال: إِنّ 
ثوبك مقلوبٌ عليك منذ ثلاثة أيّام ما اهتّديّت له» وما أخسبك نرّغته. فنظر إليه وقال: 
والله يا مَوْلآَيَ ما علمتٌ به. فقال: إن هذا لشُعُل عظيم؛ فأين تبيت مُئْذْ كذا من الليالي؟ 
---فسكت. فقال: السك تیت فی دان ابن زاكية قال له: بلى. قال: وما أخرجَّك مِنْ دارك 
التي أنرَلكَ اا :قال با 'موالاي فك قال ونا تحاف المرة إلا م عدر والمؤمن لا 
يخافٌ وليه . فسكت أبو عبد الله وأيقن أن عورتّه قد بدت لعبيّد الله ووجبت حُجَته 
عليه» وحلّ له قتله. فانصرف وأْعْلَمَ القومّ بما جُرى بينهُماء فأمسكوا عن الدّخول إلى 
عبيّد الله وخاقُوا على أنفسهم منه. ثم جاؤوه: بعد ذلك وأظهروا البراءةً مما قيل فيهم» 
وَاعتَدَرُوا؛ فردٌ عليهم ردا جميلاء وأخرج جماعة منهم إلى البُلدان» فتفرّقت جماعتهم. 
وأخرج فيمن أخرج أبا زاكي بنّ مُعَارك”*' إلى طرابلس» وكان غزوية بن يوسف والياً 
عليها”» فلمًا وصل إليه كتب إليه عبيد الله فقئلّه وبعث برأسه إليه» وقتل جماعةٌ منهم ' 
كذلك في البلدان بصنوفٍ من القتل. 

وخرج أبو عبد الله في بَعْض الأيام هو وأخوه أبو العبّاس يريدان قضر عبِيّد الله 
على العّادة» فحمل غزوية بن يوسّف"' على أبي عبيّد الله وحمل خير بن 


)١(‏ في الأصل: «عروبة» أيضاً في الكامل لابن الأثير» ج ۸» ص ٥۲‏ وأخبار الدول المنقطعة لابن ظافر 
ص 44 والتصحيح هنا من افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص .۳٠۲‏ 

(۲) سورة الأنفال» من الآية ٤٤‏ وتتمتها: #. بتاك أنه تج الأ 4 

() في الأصل: «عدوه» وما أثبت من افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص ٠٠٤‏ 

(4:) في الأصل: ابن معادل» والتصحيح مما سبق ذكره. 

)2( ورد في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص "١50‏ وأخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص 2.٠١‏ «وکان 
عمه أبو يوسف عاملاً عليها». 

() في الأصل: «فحمل ابن غزويه بن أبي يوسف» والتصحيح مما سبق ذكره. وافتتاح الدعوة للقاضي 
النعمان ص .7١5‏ 


1۸ ش أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العْبَيّدية 
ماشيت“ على أبي العبّاس. فقال أبو عبد الله لابن غزوية: يا بُنيَ لا تفعل. فقال: الذي 
أمَرْتنا بطاعته أُمَرنا بقتلك» وكتلاهما فيا ب بين القَصْرَّين؛ وي 
من جُمادى الآخرة سنة ثمانٍ وتسعين ومائتين؛ وأمر عبِيّد الله بدفنهما. 

قال: وهذا اليَوْم هو الْيومٌ الذي قُتل فيه أبو زاكي بطرابلس. 

قال: ولما قتل أبو عبد الله وأبو العبّاس ار جماعةٌ من بني الأعُلّب وأصرُوا على 
التّفاق» وكانوا بالقصر القديم» فأخرججوا منه الكتاميّين وقتلوا جماعة منهم» فأحاط به مَنْ 
حوله من كتامةء فقاتلهم بثو الأغلب» وقتل من الطائفتين ين قتلى كثير. فلم ذلك عيئد ال 
فر كتامة وأنكر عليهم؛ > فتفرّق بئو الأغلّب وانصرفوا إلى دورهم» فتركهم عبيّد الله ثم 
قبض عليهم فقتلوا على باب رقّادَة؛ ثم تتبّع مَنْ بقي منهم فقتلهم. ولمّا استقامت الأمور 


لعَبَيّْد الله عهد إلى ولده أبي القاسم» وخرجّث كتبه: مِنْ وَلِيَ عهد المسلمين محمد بن 
عبيد الله . 


efi» 2 31 5‏ 2ں ۶ 
ذكر أخبار من خالف على عبيد الله وما كان من أمرهم 
قال: وبقيت hk‏ ا فساژوا" إلى بلد كتامة» فأقامُوا غلاما 
كدق من عن رواب من حي اورت" © وزعموا آنه المهدئ) ثم تتحلوه ه المّبرّةء 
وزعموا أن الوحي يأتيه» وقالوا: أبو عبد الله حي لم يمت؛ وأباخوا ال واا 
المحارم. وزحفوا إلى مِيلّة فأخذوها . فبلغ ذلك عبيدٌ الله“ فأخرج إليهم وليّ العهد في 
عسكر فحاصّرها مدّة» ثم قاتلوه فهزمَهُم حتى التهى بهم إلى البحرء وقتل منهم خلقا 
كثيراً» وأخذ العُلامَ الذي نصبوه فأتّى به إلى أبيه» فأمّر بقتله» فقتل. 
وخَالّف عليه أهلٌ طرابلس» فأخرج إِليٍ عسكراً مع أبي يوسف» فحاصرهاء ثم 
انْصَرف عنها ولم يفتحهاء فخرج إليها بد ذلك أب القاسمء وقد قدموا على أنفسهم ابنّ 
إسحاق القُرشيء فكان خروججه يوم الأحد لِلَيْلتَيْن خلتا من جمادى الأولى سنة ثلاثمائة. 
فحاصّرها وصق على مَنْ بها حتى أكلوا الجيف» ففتحُوا في آخر شهر رجب من السَنةه 
فعفا عنهم» لكنّه غرّمهم جميع ما أنقَّق من مال وغيره» وكانت جملته ثلاثمائة ألف 


)١(‏ ورد في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص ۳٠١‏ «حبر بن تماشت شت» وفي أخبار الدول المنقطعة لابن 
ظافر ص ٠١‏ "حبر بن القسم». 

(؟) ورد في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص ."۲٤١‏ (وتغيب». 

(۳) في افتتاح الدعوة للقاضي النعمانء ص :۳۲٤١‏ «فصاروا». 

.7714 ص‎ ۰۱٠۷ أو سنة: في الأصل. والتصحيح من افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص‎ )٤( 

(5) في الأصل: «أبو عبيد الله؛» والتصحيح يقتضيه السياق. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية 1۹ 


وأربعين ألف دينارء وحمل وجوه رجالهم معه إلى 1 رهائن» واستخْلّفٌ عليهاء 


ذكر بناء مدينة المهدية 

وفي سنة ثلاثمائة""“ خرج عبيْد الله إلى تونض وقرطاجنة وغيرهاء يرتاد لنفسه 
موضعاً على ساحل البحر يبتني به مدينة» فاختار مَوْضِع المهديةه فأمرٌ ببنائها وتحصينها 
تالصوو وابوات الحديد المخكم» فجُعل في كل مصراع من الحديد ماثة قنطار. وكان 
بتداء الشّروع في بنائها في يوم السّبت لخمس خَلَوْنَ من ذي القعدة” من السنة. 
وانتقل إليها في سنة ثمانٍ وثلاثماثة» قال: ولمّا عزم على الانتقال إليها تُقُلَ ذلك على 
جنده» فقال: نحن نتتّقِل إليها وتدعُكم بمكايكمء وعمًا قليل ستنتقلون» ففعلو ا ذلك كما 
كان إلا أَنْ أرسل الله عليهم أمطاراً غزيرة» فَهدَمَت مساكنهم» فسألوه ه التّقلة إليها فأذن 
لهم. 

وفي سنة ثلاث وثلاثمائة خرج ولي العهد أبو القاسم إلى الذيار المصريّة. وكان 
و زكادة لدت مق ماد ا مھا وكات نو ابروا ا بن 
يوسف ووصولهما إلى الإسكندرية ما قدّمناه في الحوادث فيما كان بين الدّولة الطُولُونيّة 
والدّولة الإخشيدية. 


ولما وصل حباسة إلى عبيد الله أمر بقّتله على ما كان من انهزامه. 


ثم خرج أبو القاسم بابنه إلى الديار المصرية» وكان خروجه يوم الاثنين عدَةٌ ذي 
القعدة» سنة ست وثلاثمائة. ووّصل إلى الإسكندرية في شهر ربيع الآخر سنة سبع 
اة ف ج عنها عامل المقتدرء وملكها أبو القاسم. ثم ملّك المَيَوم 
والأشمونين» وغير ذلك . وأقام نحو سنتين. ثم وقع القَّنَاء في عسكره» وماتت خيلُهم؛ 
وجاء مؤنس من بغداد واجتمعت عليه العساكر كما ذكرناء فعجز عن قتالهم» فرجع إلى 
إفريقية. وكان وصوله إلى المهدية لعشر ليالٍ مضيّنَ من شهر رمضان سنة تسع وثلاثمائة. 


)١(‏ هكذا في الأصلء وفي أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص .١١‏ أما فى المصادر الأخرى فهى سنة 
0 ه. وذلك في الأعلام للزركلي ج »٤‏ ص 147 حيث ورد: «وعاد إلى المغرب فاختط مدينة 
«المهدية» سنة ۳٠۳‏ ه. واتخذها قاعدة لملكه» وفي الكامل لابن الأثير: ج 48: ص ٠4٤‏ وفي اتعاظ 
الحنفا للمقريزي» ج 2١‏ ص .7١‏ 

(؟) في أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص 2١١‏ «يوم الخميس». 

(۳) ورد هذا الحدث في الكامل لابن الأثيرء حوادث سنة 7١7‏ ه ج ۸ء ص .1١7‏ ذكر إرسال المهدي 
العلوي العساكر إلى مصر. 


ذكر خروج أبي القاسم إلى بلاد المغرب وبنائه مدينة المسيلة 

قال: وفي سّنة خمُس عشرة وثلاثمائة خرج أبو القاسم» وليّ العّهدء إلى بلاد 
المغرب في عسكر عظيم وكان خروجه من المهديّة في يوم الخميس لسَبع مضين 
ا ی ر ا و و وكل مو خالطهم E‏ 
والإبَاضِيَّة وبلغ إلى ما وَرَاء تاهرت”". ولمّا انصرف من سفرته اختط مدينة 
المَيلة““ برمحه» وأمر علىّ بن حمدّون الأويسي ببتائهاء واستعمله عَلَى المحمدية 
فبناها وحصّنهاء وكان خطَّة لبني كملان فأخرجهم منهاء وأمرهم أن يرتفعوا إلى 
نشخص”'' القيروان» وانتقل الناس إليها وعظم أمرها. 


٠‏ + # ه 87 إن ص 
ذكر وفاة عبيد الله المهديّ وشيء من أخبّاره 
كانت وفاته ليلة التلاثاء ال ر الأول” ''» سنة اثنتين وعشرين 
وثلاثماتة؛ وهو ابن ثلاث وستّينَ سنة. وکانت إمارثه منڈ وصل إلى رقا إلى يوم وفاته 
2 
أزبعاً وعشرية تة وة أشهر وعشتريق يو ما: 
قال: ولمّا مات كَتَمّ ابه أبو القاسم موتّه سئةَ حتى دبّر أمره. 
أولاده: أبو القاسم عيد الرحمن» ولي عهده وش بالمغرب مدا 
أبو علىّ أحمد» مات بمصر للتصف من ذي القعدة سة اثنتين وثمانين وثلاثمائة 
ودفن بالقصر. 
أبو طالب موسى » مات بمصر في ذي القعدة سنة ثلاث وستين وثلاثمائة ودفن 


بالقصر. 


.177 الصفرية: أصحاب زياد بني الأصفر. الملل والنحل للشهرستاني» ج ١ء ص‎ )١( 

(۲( الأناضية: جماعة عبد امه بن أباض. الملل والنحل للشهرستاني» ج »١‏ ص 174 

(۳) فى الأصل تهرت. والصواب تاهرت. 

(4) المسيلة: بالفتح ثم الكسرء مدينة بالمغرب وتسمى «المحمدية» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 
۵ ص ۱۳۰. 

)٥(‏ الشخص: ما استوى من الأرض» والجمع فحوصء ابن منظور: لسان العرب (فحص). 

(7) ورد في الكامل لابن الأثير» ج ۸» ص ۲۸١‏ «في هذه السنة (أي 777 ه) في شهر ربيع الأولء 
توفي المهدي» وأخفى ولده أبو القاسم موته سنة لتدبير كان له». ولعل هذا هو السبب في الاختلاف 
على تاريخ وفاة المهدي» وفي افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص ۳۲۹ ضُبطت الوفاة في شهر 
جمادى الآخر بدلاً من رَبِيع الأول. 

(۷) يذكر القاضي النعمان في افتتاح الدعوة ص 778 «شهراً واحداً؛ وفي الكامل لابن الأثير» ج ۸ ص 
٤‏ و«شهرا» انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج» ص /. 
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أبو الحسين عيسى » توفي برَقَادة في سنة اثنتين وثمانين وثلاثماثة. 

أبو سليمان داود» توفي بالمغرب في أيام القائم. 

وكان له سبعٌ بنات» ومن السّراري أمّهات الأولاد ستّة. 

قضاته: أبو جعفر محمّد بن عمر”'' المروروزي» مات بعد أن عُزل في سنة ثلاث 
وثلاثمائة» ثم إسحاق بن المنهال» ثم محمد بن محفوظ المصمودي» مات في المحرم 
0 لو تن ا مات في سنة عشر وثلائمائةء ثم 


ام 5 ل (OD e‏ 
حامل مظلته: مسعود الصقلبي» ثم غرس الصقلبي 5 
ذكرٌ بيّعة القائم بأمْر اش“ 


هو أبو القاسم محمّدء وقيل أبو العبّاس» ويدعى نزاراً» وكان اسمّه بالمشرف عبد 
الرحمن فتّسمى محمّد بن عبيد الله المهديّء وهو الثّاني من ملوك الدولة العْبَيْدِيّة؛ بايعَ 
لَه أبوه بولاية العهد كما تقدّم» ثم جُدّدت له البيَِةٌ بعد وفاة أبيه بسنة» إن كسم وفاتّه 
سنة كاملة» حتى مَهّد قواعد دولته» ثم أظهرّها . واستقل بالأمر وهو ابن سبع وأربعين 
سنةء فقام مقّام أبيهء واقتفى آثازه» وأَظهَرٌ عليه من الحزن ما لم يُسْمَّع بمثله ووَاصَل 
الْحَرْن لفقده» وك يى سريراء ولا ركةذابة سند أفضين إليه الآمز إلى أن مات إلا 
مَرّتين» مره صلى على جنازة» ومرَةً صلَى بالئاس العيد» وافتّتحّت فى أيّامه مدائنٌ كثيرة 
من مُدُن الروم» وثارٌ عليه عدّة ثُوّار فتمكن منهُم؛ فكان مِمَّن ثار عليه ابنُ طالوت 
القَرشيّء فسارٌ إلى ناحية طرابلس وزعَمَ للبربر أنّه المهديّ فقامُوا معّه واتبعُوه» فزحف 


)0( في الأصل «عمار» والتصحيح من الأحداث السابقة. 

(۲) ما بين حاصرتين إضافة من أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص ١‏ والمظلة: قد يعبر عنها بالجز 
(بجيم مكسورة قد تبدل شيناً معجمة: وتاء مثناة فوق) وهي قبة من حرير أصفر مزركش بالذهب» 
على أعلاها طائر من فضة مطلية بالذهب» تحمل على رأسه في العيدين. وهي من بقايا الدولة 
الفاطمية. القلقشندي: صبح الأعشى ج »٤‏ ص ۷ و۸. 

)۳( ست احا ن ااام توركل بح O‏ 
ص ."۳٠‏ وأخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم لمحمد بن علي بن حمادة» ص ۱۲ حيث أشار إلى 
الاختلاف في اسمه. ورجح أن صحة الاسم محمد. 

() في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص 77١‏ «لم يرقد سريراً». 
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بهم على مدينة طرابلس في عددٍ عظيم» ثم تبيّن للبربر أمره فقتلُوه. وأتؤا برأسه إلى أبي 
القاسم. 

قال: وأوَّلُ ما بدأ به أنه أمر باتنّخاذ أنواع الشلاح في سائر البلادء وأخرج 

ميسور'' الصقلبي في عدو عظيم إلى المغُرب» فانتهى إلى مدينةٍ قاس» وهرّم ابن أبي 
العافية وأخذ ابه الثوري أمنيرا» وأخرج بعد ذلك تقو تبن حاف على اشطول 
عظيم إلى بلد الوم فافتتح بلد جنوة. 

وكان مِمَن خرج عليه أَبُو زيد مُخَلَّد بن م كَيْداد! "» في سنة اثنتين وثلاثين 
وثلاثماتةء وه رَجُلُ إباضيّ» يُظهر الزُهد أنه إنما قام عليهم غضباً لله. وكان لا يرکب 
ان ولا ياس إلا ار وكان بَيْتَهُما وقائمُ كثيرة» فملك أبو زيد جميع مدن 
الْقَيْروان ولم يبق غير المهديّة» فحاصرها أبو زيد إلى أن هلك القائم. وكان بِيْنّه 
ل 4ه الله تعالى. 


ذكر وفاة القائم بأمر الله وشيء من أخباره 

كانت وفاته بالمهديّة في يوم الأحد التالث عشرَ من شوّال سنة أزبع وثلاثين 
و بالقرب من مدينة حماه من الام في المحرّم سن ثمانين 
ومائتين : “. وكان عُمره أربعاً وخمسين سنة وتسعة أشهرء ومدة ملكه ثنتي عشرة سنة 
و 

أولاده: كان له من الأولاد الدّكور سبعة» وهم: أبو الطاهر إسماعيل قام بالأمر 
بعذه؟ وأبو عبد الله جعفر» توفي في أيَام المعر؛ وحمزة» وعدنان. وأبو كتامة قَضَوَا 
بالمغرب؛ ويوسف. مات ببرقة سنة اثنتين وسئّين وستّمائة» وأبو القَرّان عبد الجبارء 
توفي بمصر في سنة سبع وستين وثلاثمائة» وأربع بنات وسبع سَرَارٍ. 

قضاته: إسحاق بن أبي المنهال إلى أن تُوقي؛ ثم أحمد بن بحر إلى أن قتله أبو 

زيد“ لما فتح إفريقية يقية في صفر سنة ثلاثين؟ ثم أحمد بن الوليد, وله الرَعِيُّ فأقره. 
حاجبه: جعفر بن علي حاجب أبيه. : 


(1) في الأصل: «منشوراً الصقلبي» والتصحيح من افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص .٠۳۲‏ 

)۲( هو من قبيلة زناتة من مدينة توزرء اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص ۷١‏ وفيه «أبو يزيد مخلد». 

(۳) في كنز الدرر لابن أيبك الدواداري» ج ٦ء‏ ص ٠١١‏ «ولد بسلمية سنة سبع وسبعين ومائتين» وقيل: 
ولد في المحرم سنة ثمان وسبعين؟. 

(4) «أبو يزيد» في أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص 17. 
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ذكر بيعة المنصور بنصر ال“ 

هو أبو الظاهر إسماعيل بن القاسم بأمر الله بن عبيّد الله المهديٌ» وهو الثالث من 
ملوكهم . بايع له بوه القاسم بأمر الله في حياته» وولا حرْب بي“ زيد؛ ومّلك أبُوه 
القائم بأمر الله فأخفى إسمّاعيل موته» وناصب أبا زيد حتّى رجع إلى المهدية؛ وتوجّه 
أبو ريد إلى سُوسَة فحاصرّهاء فأدركه المتصوةٌ إشماعيل قطرده:عتها؛ ووالى علية 
الهزاء ل O‏ ا 
وثلاثمائة؛ فما بَعْد أسره بأربعة يام من جراحةٍ كانت به. . فأمَر المنصور بسَلْحْه 
وحَضَّى جِلْدَه ُ قطنا وَصَلِيَهء ويك مذيكتة المسمّاة اة قن مو ال 
واستوطنها في سنة سبع وثلاثين وثلاثماثة. 

وكان المنصور شجاعاً بليغاً يرتجلٌ الخطب. حكن المروذوؤي قال: ردي 
المنصورٌ يوم هُزم أبو زيدء فَسَايرَتُه وبیده رمحان”" فسقط أحدهما مراراً وأنا أمسحه 
وأناوله إِيّاه E‏ فأنشدت: 

فألقّت غعصاها واسدَمٌء بها التوى عاك ابام التاق 

فقال: س «© اوتا إل مو مخ اَن آل صا 
8 تلَقَكُ ما يوکن © تح ن ويل ما اوا يلوت (9) فشيبوا هتايك نلبوا 
صل eT‏ ۷ _ 114[. 


ذكر وفاة المنصور بنضر الله وشيء من أخباره 
كان وفاته في يوم الجمعة آخرٌ شوّال سنةً إحدى وأربّعين وثلاثمائة. وكان سببٌ 
وفاته أنه خرج في شهْر رمضانً من السّنة إلى جَلُولاء“ ومعه جاريثه قضيب» وكان 
يحبّهاء فجاء مطرٌ عظيم وَريحٌ شَديدةٌ بجلولاء واشْتدٌ البرد بها؛ فخرجَ منها على فرسٍ 
وقَضِيبٌ في غمازيه وهو يريد المنصورية» ودام عليه المَطر والبزد. 


)١(‏ انظر ترجمته وأخباره في: الأعلام للزركلي ج ۱ ص ۳۲۲۔ #77. ووفيات الأعيان لابن خلكان» ج 
١ءص‏ 174 رقم 48. والعبر وديوان المبتدأ والخبر» لابن خلدون» ج 4» ص .٤‏ والنجوم الزاهرة 
لابن تغري بردي» ج ”2 ص ٣۹۱‏ . 

(؟) «ابن» في الأصلء والتصخيح يقتضيه السياق. 

(۳) في الأصل: «ريحان» والتصحيح من أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص .١9‏ اتعاظ الحنفا 
للمقريزي» ج ج اءص ۸۸. 

)٤(‏ .جلولاء ا الحميري: الروض المعطار» ص ۹۸٠١ء‏ انظر أيضاً : ياقو 
الحموي: معجم البلدان» ص .٠١١ ٠١١‏ 


قال أبو الرّقِيق: أخبرني م نْ كان 06 :كبا تتطر: إلى العييد السوكان على 
الطريق قُعوداً نتأمَلُهم فنجذهم موتّی» وقل خفوا من البردب وول المتضوق: إلى قصره 
آخرَ الٽهار» فدخل الحمّام. فاعبّلٌ لِوَقْتِهِ قتَهِ. وصلّی الْعَيدَ بالناسن في قباد علتى ثم 
اشْتَدَت به فمات في التاريخ [المذكور ١7]‏ 2 “» وأوصى اينه ُن يمنع من النّؤْح عليه 


وكان مولده بِالقَيّروانء فى سنة اثتتين وثلاثمائة» وكان عمره أربعين E‏ 

وقال ابن الرّقيق: إِنّه ولد برَقَادَة في سنة إِحُدَى وثلائمائة» وكان عمرّه أربعين سنة 
تقريبا. ومدة ملكه سَبْعُ سنن وأيّام”". 

أولاده الذكور خمسة» وهم: أبو تميم معد وهاشمء وحيدرة» مات بمصر سنة 
اثتتّين وثمانين وثلاثمائة» وأبو عبد الله الحسين» وأبو جعفر طاهر. وكان له خمش بنات» 
وثلاثٌ أمّهات أولاد. 
هاشمء عون لى تعب ا اد 

حَنِيفّة التعمان9© بن محمد التيُمي. 


حاجبه : جعفر بن على. حاجب أبيه وجذه. 


ص بيعة ل لدين ال 


ا SS‏ م 


صار الأمد إليه ببلاد المغرب بعد وفاة أبيه المنصور» 1 فى آخر شوال سنة إحدّى 
وأربعين وثلاثماثة» فدبّر الأمور وأحكمّها إلى يوم الأحد السَابع مِنْ ذي الحجة من 
السنة» فجلّس على سرير الملك» ودل عليه الخاصّة وكثيرٌ من العامة فسلّموا عليه 


(1) ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. 

(۲) في أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص .١9‏ 

)۳( هو أبو حنيفة النعمان بن أبي عبد الله محمد بن منصور بن أحمد بن حيون صاحب كتاب افتتاح 
الدعوة. وابن خلكان: فيات الأعيان:» ج »٥‏ ص .5١5‏ 

.۷۲۷ رقم‎ ۲۲۸-۲۲٤ انظر ترجمته وأخباره في: ووفيات الأعيان لابن خلکان: ج ۵) ص‎ )٤( 
»١١9 والمنتظم لابن الجوزي. ج لا ص ۲. والدرة المضية لابن بكر بن أيبك الدواداري» ص‎ 
والكامل لابن الأثيرء ج 4 ص‎ . ٤١ وكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر لابن خلدون» ج :»ص‎ 
۰۳۳۹ ص ۱۱۳. وعبر الذهيي» ج ۲ ص‎ ۰٤ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج‎ 1Y 
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أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العُبَيّدية Vo‏ 


بالخلاقةء وتلقّب ب بالمعرٌ لدين الله. ولم يُظهِر على أبيه حُزْنً؛ وكان عمره يوم وَلِيَ ربعا 
وعشرين سنة. وأرسل إلى جميع مَنْ بالمهدية من عَمُومَيِه وعو انیت انر ولا 
عليه بالإمارة» فأخذ عليهم البيعة» ومشّوًا بين يديه وحالة: وأرضاهم بالمصلاة. واستقام 

ودخل في طاعته مِنَّ العٌصاةً مَنْ عَصى على غيره ممّن كان بجبل أوراس من بني 
كملان ومليلة» وهما من قبائل هؤارة. 

. ثم بعث القائدٌ جوهراً في يوم الخميس لسبع خلَؤْن من صَفر سنة سبع وأربعين 
وثلاثماثة. في جيش عظيم إلى المغرب» فسار حتَى يَلَعْ البحر المحيطء ا أن يصَاد 
من سَمَكهء وجعلَّهُ في قُلَّةِ وجعل فيها الماءء وحملها إلى المعرّ صّحْبة البريد؛ وجعل 
في باطن كتابه من ضريع البحر. وعاد فسح فاس يوم الخميس لعفن ين من شهر 
رمضان سنة ثمانٍ وأربعين وثلائمانة؛ واستخلف عليها وعلى سٍلمًاسة وتاهرت وعاد 
جوهرٌ من المغرب إلى راد يوم الجمعة لاثتَيٰ ع عشرة [ليلة]'“ بقيت من شعبان. 

وفي سنة خمسیر ”"2 وثلاثماثة» في ال لصف من المحرّم» ع غليت الوم على جزيرة 
اق ففتحوا المديئة وقتلوا مِنْ أهلها مائتي ألف رجل وسَبَوّا من النساء والصّبيان 
مل للك ووا الشات وال حه وكاتوا فة اا فى ا کت 

وفي سنة إحدى وخ خَمْسين وثلائمائة بعت المعرّ لدين الله عمّاله من بَرْقة إلى 
اة إلى جزيرة صقلية وأمرهم أن يكتّبوا جميعٌ الأطفال الاين في اعمال من 
الخاصّة والعامّة ليُخْتَنوا مع أؤلاده» فبلعُوا عدَّةٌ لا تحصى. فلمّا كان في أولَ ا 
وروي ارق من هده السنة بجنا رر أولاده وأهْل بيته وأولاده خاصّته من الكتّاب 
ورجال الدولة وغيرهم»› وأعطاهم الصّلات والكساوي. قال: وازْدَحَم الاس في يوم 
الا تين لإحدّى عشرةً [ليلةً]”؟» خلت من شهْر ربيع الأول فمات من الرّجال مائة 
ورن فنا 

وفي سنة خمس وثلائمائة أمر المعرّ لدِين الله بحَمْر الآبار في طريقٍ مِضْر وأن 


(1) ما بين حاصرتين إضافة ليستقيم المعنى. ولمزيد من التفصيلات حول فتوحات جوهر بالمغرب. انظر 
أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص 1١‏ ۲۴ء والكامل لابن الأثير» ج ۸» ص 538 - »٤۹۹‏ ص 
5 هه 

(۲) في الأصل خمسء والتصحيح يقتضيه سير الأحداث. 

(؟) إقريطش: بفتح الهمزة وتكسر. جزيرة في بحر المغرب. وهي حالياً جزيرة كريت بالبحر المتوسط. 
ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ١‏ ص 775. 

)€( ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. 


۷٦‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة: العبيدية 


يبنى لَهُ في كل موضع يُقيم به قُصورء فأخدُوا في عمل ذلك حى تمّء وفي يوم الجِمُعة 


ِلَيْلَِ بهد بقِيّت من جمادى الآخرة» سنةٌ سبع وخمسين» وردت النُجُبٌ من مِضر بوفاة كافور 
الإخشيدي» وكانت وقاته العشن بقن هن جمادى الأولى. كما تقدم. 


ذكر خبر إرسال القائد جوهر الكاتب بالعساكر إلى الدّيار المصرية 

وفي سنة ثمانٍ وخمسين وثلاثمائة قَدِم القائدٌ جوهر من المغرب بِعَسْكرٍ عظيم 
و والجند والبرد OE‏ إلى مصر. فأقام بقصر الماء 
بالقرت من المنصورية يجتمع إل ليه الحشود؛ وفتح المعز بِيْتَ المال ووّضع العطاء. 
وحَشَّدَ من إفريقية من الكتاميين والزويليين والجند والبربر» وأعطى من مائة دينار إلى 
عشرين ديناراً حتى عمّهم بالعطاء» وتصرفوا ذ في القيروان وصبره في ابتياع:نما' يحناجون 
إليه» ثم أمر المعرٌ بالرّحيل» فرحل في يوم السّبت لأرْبّع عشرةً ليل خلت من شهر ربيع 
الأول منها. وفارقه خمسمائة فارس من البربر» فجرّد خلمَهُم عذّةٌ من الوّجوه فلم 
يَرُجعوا؛ فقال المعز: الله أكرّم أن ينصرًنا بِالْبَرْبَ ثم CS ES‏ نبج بن 
العساكرء ومعه آلف حمل من المال» ومن السلاح والعدد والكراع ما لا يوصف» وَأَعَذْ 
السير: حتى أقبل على. الدّيار المصرية. 


ر زه لقانم ا التيار ت 
وما كان بينه وبين الإخشيدية والكافورية من المراسلة 
في طلب الآمان وتقريره الصلح ونكثهم 

وقتاله إياهم إلى أن ملك الديار المصرية واختط القاهرة 
قال ابن جلب”"' راغب في تاريخ مصر: وفي جمادى الآخرة سنة ثمانٍ وخمسين 
وثلاثماثة ويدث الأخبان إلى مصر بقدوم القائد جوهرء فاضطرب المصريون لذلك 
اضطراباً شديداء ووقع اتفاق أرباب الذولة بحضرة الوزير جَعفر بن القضل على مُراسَلَته 
في الصّلح وطلب ا وأفرار ضياعهم وأعمالهم في أيديم ا في دلت 
واشكرظط و " ألا يجتمع مع القائد جَؤْهرء وأن يكون له الأشمونين إقطاعاً 


)١(‏ هو محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن ميسر» توفي 71/7 ه/ ۱۲۷۸ م. له كتاب أخبار مصر 
الزركلي: الأعلام ج »٦‏ ص ۲۸۲. وكتابه أخبار مصر نشر حديثاً بالقاهرة بتحقيق أيمن فؤاد سيد 
وصدر عن المعهذ العلمي الفرنسي بالقاهرة سنة 1 بعنوان «المنتقى من أخبار مصرا. 

(؟) في وفيات الأعيان لابن خلكان» ج »١‏ ص ۳۷۸: «نحرير الشوبزاني»» وفي النجوم الزاهرة لابن 
تغري بردي» ج ۰٤‏ ص :73١‏ «الشوبزاني». 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية VV‏ 


رر ان 


تلد مكة والمدينة؛ ويَوَجَةُ فيقيم بالحجاز» وسألوا الشّريف أبا جعفر مُسلم الحسّني 
في المسير برسالتهم إلى جوهرء فأجابهم» وشّرّط أن بكرن مع خماعة من الان 
فجهّزوا معه أبا إسماعيل إبْراهِيمَ بن أحمد الرّينبي» وآبًا الطيّب العباس بن أحمد 
العبّاسي والقاضي أبا طاهر» وغيرهم. وكتبٌّ الوزير كتاباً يما يُريد. 
وسار أبو جعفر بِمَنْ مَعهُ في يوم الانّْين لائْئتيْ عشرة ليله بَِيَتْ من شهْر رجب 
من السّنة» وقيل لِلَيَْةِ بقيت بقيت منه» فَلَقِي القائدٌ جوهراً قد نزل بِتَرُوجَّة فَاجِتَّمَعُوا به فبالغ 
القائدٌ في إكرام الشّريف» وأدى الشّريف إِليْه الرسّالة وأعطاه كتب الجماعة» وعرَقّه ما 
التمسوه» فأجابهُم إلى ذلك وكتب كتاباً بالأمان تُسحَتة. : 


«بسْم الله الرخمئن ن الرّحيمء هذا كتابٌ من جوهر الكاتب» عبد أمير المؤمنين 
المعرّ لين الله صَلّوات الله عليهء لجماعة آمل مصرّ من البناكنين بها دب بَعَيْرها”". 


إله قد وَرَد منْ سألتمُوه الترسّل إليّ والاجتماع مَعي» وهه”": أبو جعفر الشّريف 
أطال الله بقاءه» وأبو طاهر إسماعيل الرئيس”" أيّده الله وأبو الطيب الهاشميء أيّده الله 
والقاضي آبو طاهر أعزه الله وأبو جعفر أحمد بن نصر' أعزة الله. ١‏ 

فذكرُوا عنكم اکا كايا يشتمل على أمايكم ذ في أنفسِكم وأموالكمء 
وبلادكم و وجميع E‏ ا ما تقدّم به أمْرُ مولانا وسيّدنا أمير 
المؤمنين» صلواتٌ الله عليه» مِن نره لك 

ين تعالى على ما أؤلآكم وتحمدُوهٌ على ما حباكه”*, ودار 
فيما يلزمكم» وتسَارِعُوا للطاعة”' '' العامة لكمء العائدة بالسّعادة عليكم» المقْضِيّة 
بالسلامة لكم '» وهو آنه صلوات الله عليه» لم يكن إخراجُه هذه الائ 05 


)١(‏ ورد في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص ٠٠١‏ «أهل مصر الساكتين بهاء من أهلهاء ومن غيرهم». 
(؟). في الأصل: «وهو» والتصحيح من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص .1١7‏ 

)۳( في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج >١‏ ص 2٠١7‏ «الرسّي». 

(5) لم يرد «أبو طاهر» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص .٠٠١‏ 

(5) لم ترد لفظة «نعمكم» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص ١١7”‏ 

() في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 2١‏ ص ٠٠١‏ «وحسن نظره لكم؟. 

(۷) في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص ٠٠١‏ «فلتحمدوا الله». 

(۸) في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ›١‏ ص ٠٠۳‏ «وتشكروه على ما حماكم». 

(9) في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 2١‏ ص ٠١١‏ «وتدأبوا». 

)١(‏ في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 2١‏ صن ٠٠١‏ «إلى طاعته». 

)١١(‏ في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص ٠٠١‏ «العائدة بالسلامة لكم» وبالسعادة عليكم». 
)١١(‏ في اتعاظ الحنفا اللعساكرة ص 5 .١١‏ 


۷۸ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية 


المنصورة» والجيوش المظفرة» إلا لِمَا فيه | إعزازكم EEE‏ إِذْ قد 
تخطفتكم''' الأيدي» واستطال عليكم الْمُشرك") وأطمعَيْه نفسّه بالاقتدار على 
بلادک ۳ [في هذه السنة» والتغلب عليه وأسر من فيه“ والاح تراه على توک 
وأموالکې حسب ما فعله في عَيْرکم مِنْ ن آهل بلدان المَشْرقء وتأكَدَ عزمّه واشتدٌ كلب 
فعاجّله مَؤْلانا وسيّدنا أمير المؤمنين» صلواتٌ الله عليه» بإخراج العساكر المنصورة 

وبادَرّه بإنفاذ الجيوش المظمرة e‏ دُونكم؛ وتجاهدة”" عَنكم وعن كافة 
المسلمين بِبَلّد المشرق» الّذين عمّهم الخزيء وعَلتْهِمِ” “ لدل ٠‏ واكْتَمَنْهُمْ المصائب» 
وخانخك ل 9 الرّزاياء واتصلَ عندهُم الخوف» وكثّرت اشتغائتهم» وعظم 
ضجیجهم» برا اھ 0۰ زك E‏ إل 2y E‏ حالهيء N‏ 
ما ئَالَهُم» وأسْهّره”"'' ما حلّ بهم» وهو مولانا وسيِّدُنا [فْرَجا بفضل الله» وإحسانه 
لديه» وما عوّده وأجراه عليه» استنقاذ من أصبح منهم في ذل مقيم وعذاب أليم]9". 
أميرُ المؤمنين» صلوات الله عليه» وأن يُؤْمّن من استولى عليه المهل”*'' ويفرخ رَوْحَ مَنْ 
لم يزل في خَوْفٍ ووّجل. وآثر إقامّة الحجّ الذي تعطّل» وأهمّل العبادٌُ فروضّه وحقوقه. 
لِلخوف” " المستولي عليهم و[إذ]"" لا يأمنون على أنفسهم ولا على أموالهم 


٠٠٤ ص‎ ١ في الأصل: «تخطفكم» والتصحيح من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج‎ )١( 

(؟) في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص ٠١5‏ «المستذل». 

(۳) في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص ٠١5‏ «بلدكم». 

(5) ما بين المعكوفين إضافة أثبتناها من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 2١‏ ص .٠٠٤‏ 

(5) في الأصل: «والأحتما» والتصحيح من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١‏ ص .٠٠٤‏ 

30( لم ترد لفظة «لتقاتله؛ في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص .١٠١5‏ 

(۷) في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص 5 ٠١‏ «ومجاهدته!. 

(۸) في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص ٠٠٤١‏ «وشملتهم». 

(0) لم ترد لفظة «لديهم» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص .٠٠٤‏ 

٠(‏ في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص ٠١5‏ «صراخهم». 

)١١(‏ في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص ٠١5‏ «فلم يغثهم». 

)١١(‏ في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص 5 .٠١‏ إلا من أرمضه أمرهم» ومضه حالهم». 

1) في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص ٠١5‏ «وأسهرها». 

.٠٠٤ ص‎ 2١ ما بين حاصرتين إضافة أثبتناها من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج‎ )١4( 

(15) هكذا في الأصل» وفي اتعاظ الحنفا للمقريزي «الوهل» التي هي بمعنى الفزع» ابن منظور: لسان 
العرب (وهل). 

)١5(‏ في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص ٠١5‏ الخوف». 

(۱۷) ما بين حاصرتين إضافة من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص .٠٠٤‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية ۷۹ 


0 إذ قَدُ وقة”") بهم مَرَة بعل أخرى» فسّفكت دماؤّهم. 
وأطال جوهر في كتابه”©: وحضَّهم على الطاعة» وأشهد عليه الشّهُود فيه» وحَلّعَ 
على الجماعة» وحملهم. 


قال: ولا رة الشريق وم عه إلن القاكدجوعن:اضطوت بعد اليلد اضطراياً 
شديداء وأخذت الإخشيدية والكافوريّة في إخراج مضاربهم» وقام زل من آهل الخدادء 
عرد يان بان الفعينة في المي كل العلاده ة فقال: أيّها الئاس قد أظَلَكُمْ من 
أخْرّب قارس وسَبَى أهلهاء وذكر ما حل بأهل بلاد المغرب منه»ء وقال: القوا الرّجل 
القليل المعرفة» يعني الوزيرٌ ابن حنزابة؛ فاه قد شَرَعَ في إتلآف بَلِّكم وسَفْك دمائكم 
بمراسلة هذا الرّجلء يعني القائدٌ جوهراًء فسمع الئاس كلامه» ورجعوا عما سألوه من 
الأمان» وبلغ الشّرِيفٌ ومَنْ معه انتقاض الإخشيديّة والكافوريّة» وعزمُهم على القتالء 
فكتموه عن القائد جوهر خوفاً أن يعتقلهم؛ وبادرُوا بالعَوْد وسارواء فبلعٌ القائدٌ ذلك بعد 
رجيلهم. فردّهمء وقال: قد بلغني أن القؤْم قد نقضُوا ورجعواء فردُوا على خطي فرفقوا 
به ودارذه؛ وقالوا: إذاً يُظْفِدُك الله وينصبُك. فقالَ لِلقاضِي: هنا تقول فن را15 

يشقّ مدينةً مصر فيجعلها طريقاً لجهاد المشركين والح ج إلى بيت الله الحرام؟ فمنغوه» 

من الجواز له أن يقابلهم. فقال: نعم» اكتب خطّك بذلك”. 

ثم سار الشريف ومَنْ معّه إلى صر فوصلوها لسبع خلَوْن من شعبان» فركب 
الوزيرٌ والئّاس إليهمء واجتمع الإخشيديّة والكافوريّة وغيرهم» فقرأ عليهم السّجل الذي 
كتبه القائد»ء وأوصل إلى كل واحدٍ جوابٌ كتابه بما أرادٌ من الأمان والولاية والإقطاع. 
فلما قرؤوا الكتب خاطبوا الشّريف بخطاب طويل؛ فقال نحرير ما بيننا وبينه إلا السيف 
فقدَّمُوا عليهم نحرير سويرّان» وعبؤوا عساكرهم» وعدّوا إلى الجيزة والجزيرة» وحفِظوا 
الصو 

ووصل جَوْهَرء وابتدأ الال حي فى ادي عثر جتان . ثم مضى القائد جور 
بعد ذلك إلى م م الضيادين ‏ واخد المخاضة ية شلقان واشتامن إليه جماعة من 


.١٠١5 ص‎ 2١ ما بين حاصرتين إضافة أثبتت من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج‎ )١( 

(۲) في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص ٠١5‏ «أوقع». 

(۳) انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١‏ »ص .1١1-1١١54‏ 

)٤(‏ ما بين حاصرتين إضافة يقتضيها سياق الكلام. 

(0) فقال: ما تقول فيمن أراد العبور إلى مصر ليمضي إلى الجهاد لقتال الروم فمنع» أليس له قتالهم؟ فقال 
له القاضي: نعم» فقال: وحلال قتالهم؟ قال: نعم» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص .٠٠۸‏ 

(7) منية الصيادين: من القرى القديمة في مصر..محمد رمزي القاموس الجغرافي» ج ۲» ق ۲» ص 5190. 


۸۰ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية 


أهل مصر وغلمانهم في مراكب» ورَقَّع القتال» وزحف جَعْفر بن فلاح بالرجالء 
وقاتل عساكرٌ مصرء ووقَعَ القتل في الإخشيدية والكافوريّة فانِهَرّمُوا ليلا ودخلوا مِضر 
وأخذوا ما في دُورهم وسارٌوا إلى الشام. 

قال: ولما انهرّم ركب الناس إلى دار الشّريف أبي” جعفر مسلم وسألوه كتاباً 
إلى القائد جَؤْهر بإعَادَةٍ الأمان عليهم» فكتب كتاباً إليه يهنثّه بالفتح» وسأله إِعَادَة الأمان 
للمصريّين؟ فكتب القائد أماناً وبعثه إلى الشّريفء فقرأه على النّاس» وهو: 

بشم الله الرّحْمنٍ الرّحِيمٍ . وصل كتاب الشّريف» الله بقاءه ودام عِرَهُ 
EEO,‏ يهتَىءٌ بما هيأ الله“ من الفتح المبارك“) «وهوء أيّده الله المهنأ 
بذلك لأنها دَوْلتّه ودولة أهلف وهر المقضوفن ذلك اها شال مع الان 
وإعادّةٍ الأمان الأول» فقد ا إليه ما طلب» وجعلت إليه عن مولانا وسيدينا أمير 
المؤمنين» صلوات الله عليه أن يُؤْمّن التاس كيف شاء بما شاء. وقد كتبتٌ إلى الوزیں 
أيّده الله بالاحتياط على بيوت الهاربين إلى أن يدخلوا فى الطاعَة» وما دَخَلت فيه 
الجماعة» ويعمل الشّريف أيّده الله على لقائي في يوم الأحد لأربعٌ عة ليل تخلى مق 
شعبان بجماعة الأشراف والعلماء والثناء» وأهل البلدان إن شاء الله تعالى». 


فقرأ الشريف الكتاب على الناس و سكتهم وهدّأهمء ففتحوا البلدء وأخذ الئاس 
في التججهز إلى لقاء القائد جوهرء وقتل نحرير وميسر وبلال ويمن ن الطويل» وجيءَ 
برُؤُوسهم إلى القائد. 


قال: : وخرج التاس إلى الجيزة وَالْتَقَوا القائد» فنادئ مناد دينزل الاس كلهم إلا 
الشّريف والوزير» ففعلُوا ذلك ER EA‏ واحدا وأبو جعفر أحمد بن تّصر 
يعرّقه بالتاس» والشّريف أبو جعفر مسلم عن ب يمينه» وأبو الفضل الوزير عن يساره. 


(1) هو أبو علي جعفر بن فلاح الكتامي» كان أحد قواد المعز بن تميم معد بن المتصور العُبيدي صاحب 
إفريقية. قتله الحسن بن أحمد القرمطي المعروف بالأعصم سنة ٠٠١‏ ه. وابن خلكان: وفيات 
الأعيان: ج ١ص 2357-175١‏ رقم .٠١۸‏ ترجمته في: عدة مواضع من اتعاظ الحنفا للمقريزي» 
وصفحات متفرقة من الدرة المضية ج 2.5 والإشارة إلى من نال الوزارة لابن الصيرفي ص ١‏ - 7". 
والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »٤‏ ص 57. 

(؟) في الأصل: «ابن» والتصحيح يقتضيه السياق. 

(9) في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص ١١١‏ «وعلوه». 

(5) «وهو المهنأ بما هنأ به» اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص .٠٠١‏ 

.٠٠١ ص‎ 2١ «الفتح الميمون!ء هكذا في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج‎ )٥( 

0( ما بين المزدوجتين ساقط من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص .٠٠١‏ 
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فعبروا الجشر بالدرُوع والجواشن 3 رتل القائدٌ حرس ال ال 
يوم الثلاثاء لاثنتي عشرةً ليله بقيت من شعبان» سنة ثمانٍ وخمسين وثلاثمائة» والر د 
cg‏ الذي اختط فيه القاهرة واختط القصر. 

صبح المصريُون حضّرُوا إليه للهناء» فوجدوه قد حفر أساس القصر في تلك اللّيلة. 


قال ا الا ولم يزل هذا البستان على حاليه إلى 
00 


سنة خمس وأربعين وستمائة فعمر مكانه مساكنُ وهو الخط الذي بُغْرف الآن بالكافوريّ 

قال مناحب جتان حفط معير: لكا دخل جره القاقد والخقط القاهرة قزر كاه 
جانب منها على أمير من أمراء عَسْكره وأرصدَهُ لبناء تلك * الحارة حَسْبما أمره المعرّ 
لدين الله فسميت كل حارة باسم مُقَدُمها أو الطائفة التي نَرَّلَت بها. وابتدأ بالعمارّة في 
شهر رَمَضَانَ من السنة. 

قال الو ودخل القائد جوهر مصرء وبين يديه آلف ومائتا صندوق CYL‏ 
وأقام عسكره يَذْخْل سبعة أيّام. . وبعث إلى مولاه المعرّ لدين الله بيشره بالفتح. 

قال: ولما دخل القائد مصر كان الغلاءٌ بهاء فنادّى مُناديه: مَنْ عِنْدَه قمح 
َلْيُخْرجُه. وفرّق الصدقات :على التاس» وأقرّ أبَا الفضل على الوزارة؛ اين 
ابن فلاح إلى الشّام. 


)١(‏ . الجواشن. جمع جوشن: وهو اسم الحديد الذي يُلبّس من السلاح» ابن منظور: لسان العرب 
(جشن). وهو مثل الزرد يلبس على الظهرء والفرق بينه وبين الزرد أن الزرد يكون في حلقة واحدة 
فقطء والجوشن يكون حلقة حلقة يتداخل فيها صفائح رقيقة من التنك. القلقشندي» صبح الأعشى ج 
۰۳ ص .٤۷۳‏ 

)۲( البنود: جمع بند» العلم الكبير» فارسي معرّب» من أعلام الروم يكون للقائد» يكون تحت كل علم 
عشرة آلاف رجل أو أقل أو أكثر. ابن منظور: لسان العرب (بند). القلقشندي» صبح الأعشى» ج c1‏ 
ص 24. ويذكر ابن خلكان أن هذا البند كان أبيض اللونء وفيات الأعيان ج ١ء‏ ص ۳۷۹. 

(۳) بستان الكافوري: أنشأه الأمير محمد بن طغج الإخشيد. وعرف ببستان كافور. المقريزي المواعظ . 
والاعتبار ج ۲ ص 50. 

)€( هو أحمد بن على بن عبد القادرء أبو العباس الحسينى العبيدي» تقي الدين المقريزي» مۇرخ الديار 
المصرية أصله من بعلبك» توفي سنة 850 ه/ ١54١‏ م. من تآليفه كتاب «المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثاره ويعرف بخطط المقريزيء والسلوك في معرفة دول الملوك». الزركلي: الأعلام ج ١ء‏ 
ص ۱۷۷. 

0 في الأصل: «ذلك» والتصحيح يقتضيه السياق. 

() يذكر المقريزي «أن المال كان في آلف وخمسمائة صندوق» اتعاظ الحنفاء ج ١ء‏ ص .١١١‏ 

(۷) انظر أحداث سنة ۳١۸‏ .في الكامل لابن الأثير» ج ۸» ص .٥۹۱‏ 
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ذكر إقامة الخطبةء وضرب السكة بمصرء للمعرّ لدين الله 

وما قيل فى الدعاء له على المنبر» وما نقش على السّكة 
الم دي كانم سوا E‏ إلى المسجد 
eS‏ الجمعة ولإقامة ك وخطب هيه الاين 


ودعا ا ي اله وتال في ا في الخطة الثّانية: 


الهم صل على عَبْدك ووَليّك ثمرة اة وسليل”" العثرة”" الهاديّةٍ المهدية 
عبد الله الإمام معد أبي تميم المعرّ لدين الله أمير المؤمنين» كما صلَّيت على آبائه 
الطاهرين وأسلافه المُنْتَجَبِين”*» الأَئِمّة الراشدين. اللهم ارفع دَرَجِته وغل كلمته؛ 
وأوضخ حُجُته واجمّع الأمّة مه على طاعته» والقلوبَ على مُوالاته [وصحبته]*» واجعّل 
a‏ لضي وَوَرّنُه مشارق الأرض ومغاريهاء وَأَحْمِذة مبادىءَ الأمور وعواقتهاء 
فإنك تقول وقولّك الحق: وقد ڪڪ فى ازور سِنْ بَعَدٍ الو أي الاس نها 
ادى صلخن 409 [الأنبياء: ]٠٠٠‏ فلقد امْتَعَضَ لِدينكَ. ولما نهك من احرمتك © 
ردرس من الجهاد فى اوران من الحج إلى بَيْتك» وزيارة قبر رسُولِك صلى 
الله عليه [وسل]“ وأعد لااد د وأخذ لكل خطب أهْبَتَه فسيّر الجيوسٌ 
لئصرك وانفق لازال في طَاعَتِكَ ويَدَلَ المجهود في رضاك فَارْتَدَع الجاهلء 
وقّصرٌ المُتَطّاول» وظَهَرٌ الحقٌ ورّمَقّ الباطلٌ» فانضر اللّهم جِيُوشه التي سيّرهاء وسراياه 
التي ا لقتال المشركين [وجهاد الملحدين؛ والذب عن المسلمين» وعمارة الثغور 
والحرما ' وإِزالَة الل والتّهّم وبَسْطٍِ العّدل في الأمم. اللّهم الجعل رَاياتِه عالية 
ا “ وعساكرّه مُوَيّدة منصورة» وأَضْلِح به وعلى يّديه» واجعل لنا منه واقيةٌ عليه. 


)۱( الجامع العتيق: هو جامع عمرو بن العاص بالفسطاط. المقريزي المواعظ والاعتبار» ج ٠۲‏ ص 717. 
() سليل: الولد. ابن منظور: لسان العرب (سلل). 

(۳) العترة: أهل البيت. الأسرة. ابن منظور: لسان العرب (عتر). 

() لم ترد لفظة «المنتخبين» في اتعاظ الحنفاء ج ١‏ ص .١١5‏ 

)2( ما بين حاصرتين إضافة من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

(7) في الأصل: «حريمك» والتصحيح من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص .٠٠١‏ 

(۷) ما بين حاصرتين إضافة أثبتناها من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص .١١5‏ 

(۸) «لنصرتك»؛ من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص .١١5‏ 

(9) ما بين حاصرتين إضافة أثبتناها من اتعاظ الحنفا ج »١‏ ص .١١5‏ 

٠‏ في اتعاظ الحنفا للمقريزي» الصفحة نفسها «مشهورة». 
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وريت الشكة على الدناني وكان على الوجه الواحد لا إله إلا اله محمد رسول 
لله» علي < خيرٌ الوصيّين» ووزيرٌ خَيْر المرسّلِين» محمد رسول اله أ أَرْسَلَّهُ بِالْهُدَى وَدِينِ 
الجن لِيُظْهرَه عَلَى الدينِ © کله وَلَوْ کره المُشْرِكُونَء وعلى الوجه الآخر دعاء الإمام 56 
لتوحيد الإله الصّمد الم لفن اة أمير المؤمنين. ضرب بمصر في سنة ثمانٍ 

220 . 

وخمسين لو ثلاثمائة] 5 

قال: وأذ شرك القائدٌ جوهر في الدَّوَاوين : المصرئين وَالمَعَاربة» فجعل في كل مكان 
مرا ومغرييًا. 

وفي ذي الحجة من السنة تكامل بمصر من الإخشيدية وقرّادهم خمسة آلاف 
فارس استأمنوا للقائد جوهرء فيهم أربعة عشر رئيساً فأمّنهِمٍ» ثم قبض عليهم واعتقلهم؛ 
ثم سَيّرهم إلى المع بإفريقية. 

وفي سنة تسع وخمسين وثلاثمائة» في يوم الجمعة لثمانٍ خلّون من شهر ريع 
الآخر” صلى القائدٌ جر في جاعم ابن طولون وأذن «حيّ على خَيْر العمل»» وهو 


5 


أوّل ما أذْنَّ به بمصر. ثم أَذّنَ بذلك بالجامع العتيق بمصر في الجمعة الثانية. 


ذكر خروج تبر الإخشيدي والقبض عليه 
وفي شعبان سنة تسع وخمسين وثلاثمائة ئة ثار تبر الإخشيدي”" بناحية أشفل 
ال ا 
وكان قد کس صَهْرَجت” a a O N EE‏ 
فأغار تبر» ونهب ضياعاًء فواقَيّهُ العساكر بصَهُرجت» فانهزم إلى تَنْسء وركب السنخر 
الملح يُريد الشام» ثم إلى الروم» َأنْمَدَ القائدٌ جوهدٌ أسطولاً خلفه» فلما بلغ ضور“ 


)0 ما بين حاصرتين إضافة من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص .١١١‏ 

(۲) في الكامل لابن الأثير» ج ج ۸» ص ۹۰٩٥ء‏ ورد «ه في جمادى الأولى» كذلك في اتعاظ الحنفا 
للمقريزي» حالس ١‏ ارك و لقو لامن أبيك A‏ . وأخبار الدول 
EE‏ 6 

(۳) انظر المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج ۲ ص .٤۱۳‏ 

)€( صهرجت: قرية قديمة تابعة لمحافظة الدقهلية بالقرب من ميت غمر. محمد رمزي: القاموس 
و GEN gE‏ 

)0( صور: : بضم أوله وسكون ثانيه» مدينة مشهورة» على الساحل الشرقي للبحر المتوسط وتقع حالياً 
جنوب لبنان. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج “ال ص ٤۳٣‏ ۔ .٤٣٤‏ 
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دخل بها الحمّام» فقُبض عليه وجماعةٌ من أتباعه وغلمانه» وذلك في شهر رمضان منهاء 
وحمل إلى مصرء فقدمّها لأربع عشرة ليل خلت من شوال» فأدخل على فيل وبين يديه 
رجلٌ وخَلّفه رجل» وغلامه عجيبٌ على جملٍ خلفه» ومعه قرد وخلفه غلامُه سرور 
على جمل» » وجماعةً على جمل منكسي الرؤوس» ثم اعتّقِلوا واستَضمّى القائد أمواله 
وودائعه. وطرات بالائد اد» قلسا اعد عله aa‏ فلخ 
جَلْدُه وځشي بنا وصلبَ جلده» وضرب شلوه”"©. 


ذكر فتوح الشام 

قد ذكرنا أن القائد جوهراً جهّز جعفر بن فلاح إلى الشام بالعساكر في سنة ثما 
وخمسين وتلائمائة فسارٌ جعفر ولَقِي الحسن بن عبد الله بن طغج بالرّملةء وهو يومئل 
صاحب الشام» فهزمه جعفر بن قلاح وأسره» وبعث به إلى مصرء ثم سار إلى دمشق 
فملكها في سنة تسع وخمسين بعد حَرْبٍ شديدق. فكتب إلى القائد جوهر باقشب 
واستأذنه في المسير إلى غزو أنطاكية”"'» فأذن له القائد فسار نحوها في نحو عشرين 
ألف فارس» فأقام مده وكرت جموعه وعساکره وانبسطت يذ ودانت له البلاد فحاصر 
أنطاكية مدة إلى أن اتصل به مسير مَدَّدٍ الرُوم إليهاء فعاد عنها إلى دمشق””". 


ذكر مقتل جعفر بن فلاح واستيلاء القرامطة على د 2 
[ وفي سّنة ستين وثلائماثة “! وصّل الحسنُ الأعصم القَرْمطيَ إلى دمشق. وقيل: إنه 
إنما قدم بأمر الخليفة المطيع فخرج إليه جَعْفر بن فلآح وقاتله» وكان عليلاً فقتل وانهزم 
أصحابه oO‏ 
وملك القرمطي”“ دمشق والشام» وسار إلى الرّملة فانحاز عنه سعادة بن يان“ 


)١(‏ شلو: عضو. الفيزوزابادي: القاموس المحيط (شلو). 

(؟) ورد في الكامل لابن الأثيرء ج ۸» ص ٠1٠۳‏ أن الروم قد ملكوا مدينة أنطالية في سنة ٠١۹‏ ه. 

)۳( اک المتزيزي أن جنر فلاخ لم ہےر بے إلى آنا . اتعاظ الحتفاء ج E‏ . انظر 
أيضاً كنز الدرر للدواداري ج 2١‏ ص ۱۳۳. 

(5) ورد في الكامل لابن الأثير» ج ۸» ص ١٤٠٦ء‏ أن جعفر بن فلاح قد قُتل في ذي القعدة من سنة ستين 
وثلاثمائة. 

)2( هو الحسن بن أحمد القرمطي المعروف بالأعصم. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ١ء‏ ص ."5١‏ 
وابن الأثير: الكامل؛ ج ۸» ص .1١8‏ وردت لفظة الأعظم بصور مختلفة في عدة مواضع. مثل: 
الأعسمء |الأغشمء انظر أيضاً المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ١ء‏ ص .٠١‏ 

(7) كان والياً على الرملة منذ شوال ٠١‏ ه/ 4۷١‏ م المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج »١‏ ص ١178‏ وابن 
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ع ا ا كت 


إلى يافا وتحصن بهاء فسارٌ إليه وحاربه» ثم سار يُريد مصرء فتأهب القائدٌ جوهر لذلكء 
وحَمّر خندقا» وبنى عليه باباً كبيرء وركب عليه الباب الحديد الذي كان على الميدان 
الإخشيدي» وبنى عليه بابين آخرين» وبنى القنطرة على الخليج» وجِعَلّها ممرًا لِمَن يريد 
الخ 

وكاد القَرمطي يأخذ القاهرة» ثم رجّع عنها بغير سبب غلم وكيس الفرماء ثم 
قاطّع أُهْلّها على مالٍ فحملوه اع ملليا د الا N‏ 
خمسة عشرة التبا تحمل حناديق الأموال واراي الذعت والفضّة والسّلاح» سوى 
ما تحمل المضارب والخيام والأثقال . 

وفي سنة ستين وثلاثمائة أيضاً بنى جوهرٌ سوراً على الُصُور التي بناها في سنة 
ثمانِ وخمسين وجعلها بلداً وسماها المنصورية» ولما استقرٌ المعرّ سمّاها القاهرة. 

وفي سنة إحدى وستين وستمائة» في المحرَّم كبس اروق الفرما وأخرج منها ابن 
العُمر القرمطيّء وأرسل إلى مصر رؤوساً وأعلاماً وغيرٌ ذلك. وفي هذا الشّهِر عصى 
أهل تنيس وغَيّروا الدّعوة» ودَعَوًا للمُطيع والقرامطة» وحاربوا ياروق. وفي صقر وصل 
ياروق مُنْهَزِماً من الْقَرايطة وهم في إثره» وأقبلت عساكر القرامطة حتى بلغوا عين 
شمس واستعدٌ القائد [جوهر]”" لِلِقَائْهِم. وأغلق الأبواب التي بناها. 

وفي مُسْتَهَلُ ربيع الأول جاءت مقدّمة القرامطة ووقفوا على الخندق» فقاتلهم 
القائدُ» واشت القتال» وقتل من الفريقين قتلى كثيرة» وأصبح الئاس متكافئين للقتالء 
وسار الأعصم القَمطيَ بجميع عسكره» وو اقتال على الخندق والباب ملق ق» وعمل 
القائد جوهر الحيلّة فَانْهَرّم عن القَرمطيّ» ودام القتال إلى الؤوال» ثم فح القاتد الاب 
وانْنَصَبَ للقتال» وخرجت العبيدٌ والمغّاربة إلى القرامطة» واشتد القتالٌ واضْطَرَبَ الئاس 
في المدينة وكرت القتلى من الفريقين. وانهز م الأعصم القرمطيء وأراد المغاربة اتباعه 


= أيبك الدواداري» كنز الدرر ج ٦ء‏ ص .٠١‏ 

.178- 1717 سماه المقريزي «خندق السري بن الحكم» المواعظ والاعتبارء ج "2 ص‎ )١( 

(۲) المقس: قرية قديمة على شاطىء النيل. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ۲› ص 11١‏ ؟111. 
والمقس» والمكسء والمقسم» وأم دنين: كلها أسماء مترادفة لقرية كانت واقعة على شاطىء النيل. 
ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 4؛ ص 01. 

(۳) ورد في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ءص 1١‏ أن القتال خارج الخندق دام ثلاثة أيام بينما ابن 
أيبك الدواداري يذكر أن القتال استمر ثلاثة أشهر. كنز الدرر» ج »٦‏ ص 147 . 

.50 انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص‎ )٤( 

(4) ما بين حاصرتين إضافة ليستقيم المعنى. 


۸٦‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العييّدية 


و فمنع هھ( القائدٌ جوهر لِدُخول اللّيل» وخشيةً من مَكيدةٍ أو كَمِين. ونُّهِبّت صناديق 
القَرمطيّ ودفاتره» وفارق القرمطيّ من كان معه من الإخشيدية والعرب. وقيل: وهذه 

ثم وصل بعد الكسرة بيومين أبو محمد الحسنٌ بن عمّار بمَدَدٍ معه من جهة 
المعرّه وهرب القرمطئٌ الذي كان بتَئّس وعادت الدّغوة المعرّيةٌ بها 

وفي شهر ربيع الآخر قبض القائد على أربعمائة وأربعين رجلاً من الإخشيديّة 
والكافورية وقيّدهم وحبسهم. 

وفي شعبان منها وَرَدَ على القائد جوهر رسولٌ من ملك الرّوم برسالته وهديته. 

وفي شهر رمضان لسبع خَلَوْن منه كمّل بناء الجامع بالقاهرة» وجُمِعَت فيه 
الجمعة. 

دفي شوّال منها ابتدأ القائد RS‏ الذي كان عبد الرحمن بن 
جحد '» خليفة عبد الله بن الزب (” ' حفره قبل مصرء ثم د ع الخناويسق بلع در 
الإمام الشافعي رحمه الله فعَدّل به عنه» ثم شقَّه مُشَرّقاً إلى الجبل على المقابرء أراد 
د يا 


أسطول القرامطة ا SS‏ وسيّرها ا ا ل 
2 


ذكر خروج المعز لدين الله من بلاد الغرب إلى الديار المصرية 
وما رتبه ببلاد المغرب قبل مسيره 
وفي يوم الاثنين لثمانٍ بقينَ من شوّال سنة إخدى وس وثلاثمائة, رخل المعرٌ 


)00( في الأصل فمنعه. والتصحيح يقتضيه السياق. 

(؟) في الأصل «بن محدر؛ والتصحيح من الولاة والقضاة للكندي ص ٤١‏ رفو د الركن إن غ بن 
جحدم ولي مصر من قبل عبد الله بن الزبير فدخلها في شعبان سنة 54 ه/ 587 م» وذلك لمدة تسعة 
أشهر .الولاة والقضاة للكندي» ص .٤١ 4١‏ 

)۳( هو أبو حبيب عبد الله بن الزبير بن العوام بويع له بمكة سنة أربع وستين وبايعه أهل العراق . وبئى أبي 
الزبير الكعبة وأدخل فيها الحجر. انظر ترجمته في فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج ١ء‏ ص 440. 
والعقد الثمين لتقي الدين مكي» ج »٠‏ ص ١١٤٠ء‏ وغاية النهاية لابن الجزري» ج ۱» ص 5415. 

)€( اا ا ا الى مق ونه د جل مني فى ار 
وتصحيح الضمائر يقتضيه السياق. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية AV‏ 


لدين الله من المنصورية إلى سردانية ا و ا 
إفريقية» وأعمّالّها وسائر أعمال المعُرب» وذلك في يوم الأربعاء لسبع بٌقين من ذي 
الحجة ا وأمر الناس بالسّمع والطّاعَة لَّه» وفوّض إليه أمُور البّلاد كلّها إلا بلاد 
صقِليّة وطرابلس. وأقام المعز بسردانية أربعة أشهرء ورّحل منها لخمس خَلَوْدَ 
را وستين وثلاثمائة» وسار حتى أتى قابس» ثم وصل إلى طربلس فأقام 
بها مء ورحل منها في يوم السبت لثلات عشرةٌ ليلة بقيث من شهر ربيع الآخر منهاء 
وسار فوصل إلى الإسكندرية في يوم الجمعة لست خَلُون من(" شعبان» ونزل تحت 
المنارء وأنزل النَّاسَ حولهاء وأتاه أهلّها فسلَّمُوا عليه» ووافى يوم الأحد أبو طاهر“ 
قاضي مصرء ومعه العُدُول وقدم أبو عبد الرحمن بن أبي الأعز في بني عَمّه وغيرهم 
من العرب» فركب لهم المعرّ فسلموا عليه وانصرفوا. 
ثم رحل من الإسكندرية يوم الاثنين لثلاث بقين من شعبان. فلما كان يومٌ السّبت 
لليلتين خَلَنَا من شهر رمضان نزل المنية بساحل مصرء وهي بُولاق» فأقام بها إلى يوم 
الاثنين؛ وخرج إليه الشريف ابو جعفر ذا الخيني قبل وضوله في جماعة الأشراف 
وَوَجوه البلد» فرأى المعزّ وهو سائرٌ والمظلة على رأسهء فنادى مناد: يتقدم م الشّريف أول 
الناس» فتقدّم وسلّم على المعز. ثم تقدّم النَاسٌ كلهم وسلّموا عليه واحداً بعد واحد 
حتى فرغواء وهو واقف على دَابتِههِ ثم سار والشريف يحادثه. 
قال: وأخذ الناس في التَعْيِية بعِيّالتِهم وأنْقَالهم في هذه الأيام إلى ساحل مصرء 
ورف الاش في الدُور بمصرّ والقاهرة» وأكثرهم في المضارب فيما“ بين القاهرة 
ومصر. 


)١(‏ سردانية: جزيرة على طرف في البحر الشامي. وهي كبيرة كثيرة الجبال قليلة المياه. الحميري: الروض 
ag‏ اظ بع البكري am‏ 
لك ال ل ري ا YT E‏ 
ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج 2١‏ ص 3٦۲۸ء‏ رقم ١19‏ . وانظر أخباره في: ابن عذاري» البيان 
المغرب» ج »١‏ ص ۲۲۸ وفي سليمان: تاريخ الدول الإسلامية» ص 57 -58. 

)۳( «لست بقين من شعبان» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص 2175 ووفيات الأعيان لابن خلكانء 
ج ه.ا ص ۲۲۷. 

©( هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر بن نجيرء أبو الطاهر الذهلي» ولي قضاء مصر منذ عهد 
کافور» سنة ۳٤۷‏ ه/ ٩٥۸‏ م. وحتى سنة 7757 ه/ ٩۷٦‏ م. توفي في سنة 7517 ه/ ۹۷۷ م» ذيل 
كتاب الولاة والقضاة ص ”597 595» امه 

)0( فى الأصل: «فيمان». 


ثم عبر المعزٌ لدين الله إلى القاهرة يوم الثلاثاء لخمس حون“ من شهر رمضان» 
سنة اثنتين وستين وثلاثماثة» ولم يدخل إلى يضر ودخل إلى قصره. 
فلما انتهى إلى الإيوان الكبير خرّ ساجداً للَِّ تعالى» وجلس على سرير الجَؤْهر ”© 
الذي صنعه له القائدٌ جوهرء وقَبلَ الهناء» ومدحه الشعراء. 
قال: وكان تَلَقَى القائد جوهر له عند جوَازه من الجسر الثاني فكانت مدة تدبير 
جوهر الديار المصرية إلى أن قدم المعزء أربع سنين وعشرين و 
وحكى بعض المؤرخين أنه لما وصل المعرٌ وخرج الأشرف للقائه» قال له أبو 
ا ”عد اله بو العمار ين بلاطا اي » من بينهم يا مَؤْلانَاء إلى مَنْ تنتسب؟ 
فقال المعز: سنقعُدُ لكم ونجمحُكم و TE‏ ا 
الئاس في مجلس عام وقال: : هل بَقِي من جَمَاعَتِكم أحد؟ فقالوا: لم يبق مِنّا مَعْتَبر فجرّدٌ 
عند ذلك سيفه إلى نصفه وقال هذا نَسَبِي وفرّق المال وقال: هذا حَسبي. فقالوا: سمعنا 
وأطعنا. وكان الخليقٌ بما قيل: 
بَجَلَوًا صارماً وَتَلَُّوًا باطلاً وقالوا: صَدَفْنا؟ فقلنا: ئَعَهً! 
وقال ابن جلب راغب في تاريخه: إِنّ المعرّ لما قم صَعِد المنبر وخطبٌ خُطبة 
بليغة» وذكر نسبه إلى عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه» فكتب إليه بعض المصريين 
ورقة ولصقها بالمنبر فيها: [من السريع] 
إلاسمغتانسبامُنكرا يُتْلَى على المِئْيّر في الجامع 
إن كنت فيماتدعي“ صادقاً فاذكر أباً بعد الأب الرّابِع 
أ ف الاات رر .وا يخا في بت الواسع 
أو كدت افونيا دی صادقاً فالْسُّبَ لنانفُسَك كالطائه0 


(1) في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص 1754. «لسبع خلون» وفي وفيات الأعيان لابن خلكان» ج ٥ء‏ 
ص ۲۲۷ «لخمس خلون من شهر رمضان». 

(۲) «سرير الذهب» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص .٠١‏ ويقصد به العرش. 

)۳( ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. . هو أبو محمد عيد الله بن أحمد بن علي بن الحسن بن إبراهيم 
طَباطَباء الحجازي الأصل. . ولد سنة 785 ه/ 844 م» وتوفي سنة ۳٤۸‏ ه/ 404 م» ابن خلكان: 
وفيات الأعيان» ج “ا ص 481 81. رقم 57". 

(5) «فيما قلته» في أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص 77. 

(5) «اولا دع» في وفيات الأعيان لابن خلكانء ج 0 ص ۳۷۳. وفي أخبار الدول المنقطعة لابن ظافرء 
ص ۲۷. 

(5) يقصد هنا الخليفة العباس الطائع لله» أبو بكر عبد الكريم الذي ولي الخلافة العباسية في الفترة من _ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيّدية N‏ 
N‏ ا ا ا 


قال: وكان يتَظَاهٌَ بذكر الْماجَرَيَات قبل وقُوعها لاطلاعه على علم التّجامة 
ولكثب كاتب عنده يَسْتَدلَُ فكتّب إليه بعص المصريين ورقة وطرححها في مجلسه. فيها: 
عق السيط] 

بالك الجر قد رها ولس جات تي راا 

رذ أوقيك "عل غيت :فقل تاا التبطافة 

وقال بعض المؤرخين: لما قدم المعرٌ إلى مصر أحضر معه توابيت آبائه. وكان 
معه خمسة عشر ألف رجل تحمل صناديق الأموال والسّلاح وغير ذلك» وكان معه مائة 
جسل تحمل :شب الطواحين من الذحب» وثلاثة آلاف جمل على كل جمل صندوقان 
وألف وثمانمائة بختي محملةء وثلاثمائة جمل تحمل امات ون و 
كر الذي يفن اا وثلاثة آلاف شيني وغراب”" في ال تحمل او جرد 
ومن الرجل المقاتلة منْ قبيلة كتامة مائةٌ ألف» ومن لري أر رد الا رهن ال 
مثرة الغا قي هه املق ا العرب والمغاربة» وهو مع ذلك شديدٌ الخوف من 
القرمطيّ. 

قال ابن زولاق في تاريخ مصر: : ولما انقضى شهرٌ رمان ركب المعرّ لصلاة 
الصيد وصلّى بالناس» وكان القاضي ابن التعمان”” يبلغ عنه في التكبير» وقرأ في 
الأولى بَعْد الفاتحة: هل َلك ديت الْعَشِيَةَ هك [الغاشية: »]١‏ وفي الثانية بعد الفاتحة 
بسورة الصُحَىء ثم صعد المئبرٌ وخَطّبَ بعد أن سلّم على الئاس يمينا وشمالاًء وذلك 


2 ۳۸۱-۳ ها ۹۷٤‏ - 441 م. سليمان تاريخ الدول الإسلامية» ص .٠١‏ انظر وفيات الأعيان لابن 
خلکان» ج »٥‏ ص 277١‏ رقم .۷٥۹‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۰٤‏ ص ١۱۲۰ء‏ حيث ذكر 
كل منهما هذه الأبيات في ترجمة العزيز بالله. 

25 (إن كنت أعطيت» في أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص ۲۷ ووفيات الأعيان لابن خلكان» ج‎ )١( 


ص 774 
)۲( في الأصل: «تحمل) والتصحيح يقتضيه السياق. 
)۳( شيني أو شاني» أو شينية» أو شونة : والجمع شواني: : سفيئة حربية كبيرة» ومن أسمائها غراب: 


وجمعها أغرية ٠ SS E‏ 
TT‏ اب ار 
ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ۲ ص ۰٩۱‏ رقم /111. 

)2( هو علي بن النعمان» أشرك المعز الخليفة الفاطمي بينه وبين أبي طاهر محمد بن أحمد ابن أسامة 
الذهلي» قاضي مصر في الحكم. ولم يزالا مشتركين فيه إلى أن توفي المعز. توفي القاضي علي بن 
النعمان سنة ۳۷٤‏ ه/ ۹۸٤‏ م. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ۵» ص .41١7‏ 


۹۰ : أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية 


بالمصلى الذي بناه القائد جوهر”'. 
قال: وأقام المع بعد مَقْدَيِه أيّاماً وعزل القائد جوهراً من جميع ما كان إليه من 
انر على الدّواوين وجباية الأموال» وتدبير الأمورء وغير ذلكء والله أعلم”". 


ذكر مكاتبة المعر لدين الله القَرمطيَ وجواب القرمطيّ له 
قال بعض المؤرخين: لما استقر المعز بالقاهرة أهمه رالا القرمطيّ فرأى 
أن يكتب إليه كتاباً يُعْلِمُه فيه أن المذهب واحدء وأن القَراِطّة [منهم" استمدوا وهم 
ل ا لفو ير ل حا ل حب ليه امور قرا عير 
بالمواعظ وضمُنه من أنواع الكفر ما لا يدر إلا عن مارق من الدين. 
كان عنوان الكتاب: 


«من عبد الله ووَليّه» وخيرته وصفيّه» معَدَ أبي تميم بن إِسْمَاعِيل» المع لدينٍ الله أمير 
المؤمنين» وسّلالّة حَيْر الّبيين» ونّجل [علي]““ أفضل الوصيّين إلى الحسن بن أحمد». 
وأول الكتاب: 


«رُسُومٌ النطقاء» ومذاهبٌ الأئمة والأولياء”* 3 اباتك الكش وا 
والسّالف منهم والآنف» صلى الله" علينا وعلى آبائنا او الأيْدي والأبْصَارء في متقدّم 
الدهور والأكوار» وسالف الزمان والأعصارء عند قيامهم بأحكام الله وانتصابهم لأمر 
الله الابتداء بالإعذارء والانتهاء الى الإنذار“ قبل نفاذ الإنذار“ فى أهل الشقاق 


والإصرار “+ ولتكرن ل على بن فال وی والتقونة على من بان و 
حَسْبّما قال الله تعالى”' : وما کا مُعَيينَ حى يسك رَسُولًا4 [الإسراء: 18]ء #وإن ين أَمَةٍ 


.۲۷۳ يسمى الجامع الأزهرء وجامع القاهرة. المقريزي: المواعظ والاعتبارء ج ۲ ص‎ )١( 

() انظر المنتقى من أخبار مصر لابن ميسرء» ص .٠١۳‏ 

(۳) ما بين حاصرتين إضافة زيادة في كنز الدرر لابن أييك الدواداري» ج »٦‏ ص .۱٤۸‏ 

)٤(‏ مابين حاصرتين إضافة في كنز الدرر لابن أيبك الدواداري» ج ”» ص .١155‏ واتعاظ الحنفا 
للمقريزي» ج ۰۱ ص ۱۸۹. 

(5) فى كنز الدررء وفى اتعاظ الحنفا «والأنبياء». 

(7) في اتعاظ الحنفا للمقريزي» «الأوصياء». وفي كنز الدرر لابن أيبك الدواداري «والأصفياء». 

(۷) في كنز الدرر لابن أيبك الدواداري وفي اتعاظ الحنفا للمقريزي» «صلوات الله». 

(۸) في كنز الدرر للدواداري» وفي اتعاظ الحنفا للمقريزي «بالانذار». 

(9) في كنز الدرر للدواداري» وفي اتعاظ الحنفا للمقريزي «قبل إنفاذ الأقدار». 

)٠١(‏ في كنز الدرر للدواداري» وفي اتعاظ الحنفا للمقريزي «والآصار». 

)1١(‏ في كنز الدرر للدواداري» وفي اتعاظ الحنفا للمقريزي «قال الله عز وجل». 
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إلا خلا فما نديد » [فاطر: .]۲٤‏ 

وقد ذكرنا فى أخبار القّرامطة جُملة من مواعظ هذا الكتاب على ما نقف عليه 
هناك. ومن جملة ما لم نذكره هناك. ْ 

أمَا عَلِمت أنّي”'' «اتاز ي الْمُوكَدَةُ © أل عَلَِمْ عل الْأَِدَوَ 409 [الهمزة:  *‏ ۷] 
أغلم يلم اة لحن وما فى أَلصُدُودٌ 409 [غافر: 14]. 

وحشاه بأنواع من الكفر وحَضّه'"' على اقيفاء آثار آبائه وعُمومته ومُوّالاتهم» فقال: 
إن آباءك كانوا أتباع, آبائي. ثم قال فيه بعد الإطالة: وكتابُنا هذا من فُسطاط مصرء وقد 
جئناها على قَدّر مقدور» ووقتٍ مذكورء لا نرق قدماً ولا نضع قدمأء إلا بعلم مصتُوع» 
وعلم مجموع. لجل معلُوم. ثم قال فيه: «وأما أنت أيّها الغادر [الخائن]”" التّاكتٌ 
المُبَاينْ کے ا آبائه وأجداده» المنسلخ من دين أسلافه وآنداده المُوقِدُ لثار 
الفتنة الخارجُ عن الجماعة والسُنََّء لم أَغْفِل أمرك» ولا حَفِيَ علي خبرك» وأنّك مني 
207 بمسمع» قال الله تعالى: وای سا سح وأ [طه: ۰ ما کان اولي 

مأ سو را € مَك بي )4 [مريم: 18]. فعرّفْنا على أيٌّ رأي ضللت"“ وأيّ 
ا 

قال في فصل ت «إِنَا لسنا مُهْمِلِيك ولا مُمْهِلِيكَ إلا رَيْكَما يَرِدُ به كتابُك 
والوقوف على مجرى جوابك. فانظرٌ لنفسك ما يبقى ليومك ومعادكء قبل الْغْلاقٍ باب 
التوبةء وطول وقت النّؤبة. حينئذ لا يم فسا إيكا ر تكن ممت ن قبل أو كَبت فيه 
يها حَبا4”". ثم ختمه بأن قال: «فما أنت وقومُك إلا كمناخ َعَم أو مَرَاح غنم» قم 
ازنك بعص الى يدم أ 0 بودن ]0 کک [الزخرف: .]٤١‏ هكذا 


خخ ا ر روء E r‏ ۰( . ب 


رأيت والتّلاوة في سُورة يونس او تتوشمتك فالتا مر . فعلدها تخسر #الذنيا, 


.197 ص‎ »٦ في كنز الدرر لابن أيبك الدواداري «واناك» ج‎ )١( 

إففق «وحظه؛ في الأصل. والتصحيح يقتضيه السياق. ومن أخبار الدول المنقطعة لسليمان ص 75. 

)۳( ما بين حاصرتين من كنز الدرر لدواداري» ج »٦‏ ص .٠١۲‏ 

)€( في كنز الدرر للدواداري» ج ۰٦‏ ص ٠١۲‏ «البائن». 

)2( في الأصل: عن هوى»» والتصحيح من كنز الدرر للدواداري» ج »٦‏ ص .٠١١‏ 

)١(‏ في كنز الدرر للدواداري» ج »٦‏ ص ١57‏ «على أي رأي أنت». 

)۷( سورة الأنعام» من الاية 2194 وتتمتها: «. .قل نتروا إن تطروت 4 . 

(۸) سورة يونس» من الآية ٠٤١‏ وتتمتها: ...وتا رجهم ثم أله سيد عل ما علوت *. 

SAR Re فى اسل‎ 

)٠١(‏ سورة يونس من الآية 45 وتتمتها: ...م أله سَِيِدٌ عل ما ينعلوت€. وهو يكمل ما جاء في الحاشية 
رقم ۸. ۰ 
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حو 


لحر لك هر اران لبن [الحج: .]1١‏ أندَرئُمْ 6را بلطن لا يصلنها إل انق 
@ الى كدب وبول ذ @4 [اللیل: ١5‏ -15]» وم يرت ما مُوعَدُوت لر بوا إل سَاعةٌ 5 
ا E9‏ هل يهك إلا الوم فود [الأحقاف: ه"]. فليتدبّر من كان دا نذير» E‏ 
کن دا تذكيرة ولتحذة يوم القيامة» يوم الحسرة والتدامة أن 006 تول فس ا ل 
مَا قرطت فى جس آل4 [الزمر: .]٠١‏ و ليختا عل ما ا4 [الأنعام: .]۳١‏ ويا لَيَْنَا 
E E‏ 2 الى کا م04 [الأعراف: 01058 واكم عل من 2 ألمدى4 [طه: 
¥< وسّلم من عواقب الرّدى. وهو حَسبتًا ونعم الوكيل. 
قال: فلما وقف الحسن”““ بن أحمد القرمطي [على] هذا الكتاب المطوّل“ 
كتب جوابه بعد البَسملة: «وصل كتابك الذي كر تفصيلّه وقلّ عضيل ؛ ونحن سائرون 
[إليك]”" على إثره. والسّلام»0. 
وقيل: إِنّه كنب: «والجوات ما تراه دون ما تسمحت . 
وقيل إِنّه كتب إليه: [من البسيط] 
طت رال القرب أن شهولقي. . بنحاليك أخو الومكال لينل 
إذلم أروٌ التيل من دنه فلا نالرات ولا سيقاتى النيل 
وفى.سنة ثلاث ومبعين وثلاثمائة: فى شعبان» بلغت تقدمة القرامطة إلى أزياف 
مصر وأطراف المحلة” '» فنهبواء واستخرجوا الخراج» واشتهر الأعصّم القرمطيّ 
ببلبيس فتاهب المغزٌ للقائه» وعرض العساكرء رفز فم الأموال والسّلاح. 
وسَيِّرٌ جيشاً قدّم عليه ولده الأمير عبد شه ¢ “» فالتقى معَ الأعصّمء فانهزم 


)١(‏ سورة الزمر» من الآية ٠١‏ وتتمتها: #إ...وَإن كنب لين ألتَدحِرنَ4. 

(۲) سورة الأنعام» من الآية ۳١‏ وتتمتها: ...فا وَهُمْ يحلُونَ تايف عل هررم ألا سا ما زروت . 

(۳) سورة الأعراف من الآية .٠۳‏ وتتمتها: ...قد حيرا نشم وَصَلَّ عنم ما ڪا يروت ). 

)٤(‏ في الأصل: «الحسين»» وهو تحريف» والتصحيح يقتضيه السياق. 

)٥(‏ ما بين حاصرتين إضافة يقتضيها السياق. 

(5) .انظر تفاصيل هذا الخطاب في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص ٠٠٠١٠-۱۸۹‏ وكنز الدرر 
للدواداري» ج ۰٦‏ ص 1١59‏ -155. 

(۷) ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج لاء ص 1۳۸. 

(۸) انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء»‏ ص ٠۲٠۲‏ كنز الدرر للدواداري» ج 1» ص ٠١١‏ . 

(9) انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص 75. 

.٠١١ المحلة: فى المحافظة الغربية. ابن ميسر. المنتقى من أخبار مصرء ص‎ .)٠١( 

_ توفي الأمير عبد الله سنة 755 ه = 41/4 م. اختلف في يوم وفاته في 77 من جمادى الأولى في‎ )١١( 
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القرمطيّ وأسر جماعةٌ من رجاله» وجهّز جيشاً آخر قدّم عليه ريان الصقلبي في أربعة 
آلاف فارسء فأزال القرامطة عن المحلة ونواحيها. 

وفي هذا الوقت ورد الخبرُ من الصّعيد الأَعْلّى أن عُبَيْد اله“ أا الشريف مسلم 
أوغل في الضعيد واستخرج الأموال» وقتل ألفاً من المغاربة. 

وفي هذه السنةء في NNE Te‏ 
الدُيُو وأخرجوا الاس من أمَاكنهم؛ وشرعُوا ة في السّكن في المدينة» وكان المعرّ 
أمَرهم أن يسكنرا أظرات الجة امات الا إلى الب فا أن بسكت واج 
عين شمس» وركب بنفسه وشاهد المكان»ء وأخبرهم بالبناء فيه» وهو الموضع المعروف 
الآن بالخندق9 وجعل لهم والياً وقاضياًء ثم سكن أكتْرُهم بالمدينة مخالطين للناس. 


ذكر فتوح طرايلس الشام 

کان فتوحها في ساح و الا اة أربع وستين وثلاثمائة» على يد ريّان الخادم 
عُلام المعز» وهرب ابن الرَيّات بعد أن كان نصب عليها الصلبان وجعلها للرُوم. 

وفي ججمادى الأولى منها سار نصير الخادم غلام المعرّ في عسكر كثير» ودخل 
إلى بيروت» وتواقع مع الرّوم على طَرَابلس وهزمهم» وكانت الوقعة في نصف شعبان. 

وفي هذا الشهر وصل الخبر إلى المعز بوصول أفتكين التركي من بغداد إلى 
دِمَشْق بقَضد مصر. فشرع المعرّ في تجهيز العساكر. 

وفي شهر رمضان منها كثرت الأراجيف بمسير الرُوم إلى الشام لأن أفتكين 
التّركي كاتب ابن السنهسكي”" فسار بالروم إلى روت SES‏ غلام المعد 
فهزموه وأسّرُوه» وتوجّهوا إلى صيدا فخرج إليهم أفتكين التركي وقبّل الأرض لابن 
السنهسكي وهادَنّه على دمشق؛ وسار ابن السنهسكي إلى طرابلس» فخرج إليّْه رَيّان 
الخادم بتاك المج e‏ وهرّمه. وقتل مقّئّلة عظيمة مِن عامّة عسكره . وانصرف ابن 
السنهسكي علولا فسرّ المعرّ بذلك» وهنأه الناس بهذا الفتح› ومدحه الشّعراء. 


7 المنتقى من أخبار مصر لابن ميسر» ص .١177‏ وفي اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص ۲۱۷. وفي 
التاسع من جمادى الأولى في أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص 75. 

.707 ۰۲۰۲ ورد اسم «عبد الله بن عبيد الله» في اتغاظ الحنفا للمقريزي» ج ۱» ص‎ )١( 
واشتهر بالخندق لمرور الخندق الذي حفره جوهر بالمنطقة التي تسمى منية الأصبغ. انظر المواعظ‎ 
.٥٦ والقاموس الجغرافي لمحمد رمزي» ج ١ء ق ١ء ص‎ .1١١ والاعتبار للمقريزي ج "ص‎ 

.77١ ص‎ »١ ورد اسم «السمسيق» في اتعاظ الحنفاء ج‎ (r) 
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ذكر وفاة المعز لدين الله وشيء من أخباره 
كانت وفاته بالقاهرة لسبع خَلَّوْن من شهر ربيع الآخر سنة خمس وستين 
وثلائمائة؛ وقيل في يوم الجمعة لاي عشرة ليلة بقِيّت من الشهر". وكانت مدة حياته 
عمسا وار هين سنك وكمية أشهر وة أيام» ومدّة مقامه بمصر سنتين وسبعة أشهر 
وأيّاماً. 
الإله المد دعاء e‏ 15 دة الإله العظيم e‏ ت 


أولاده: أبو المنصور نزار تميم الظاهرء وبه كني» توفي بمصر في ذي القعدة سنة 
أربع وسبعين وثلاثمائة؛ الأمير عقيل» توفي في شعبان من السنة؛ وسبع بنات. 

قضاته: قاضيه الواصل معه من المغرب أبو حنيفة النعمان بن محمّد الداعي»ء مات 
بمصر في سلِخ جُمادى الآخرة سنة خمس وستين وثلاثمائةء ولم يل القضاء بها؛ 
وَاستَقُصَى بالمغرب أبا طالب أحمد بن القائم بن محمد بن المنهال؛ ولمّا وصل إلى 
مر وجد القائد جوهراً قد استخلف على القضاء أبا طاهر محمّد بن أحمد بن عبد الله 
الذهلي البغدادي» وهو القاضي على أيام كافورء فأقرّهء وكان أبو سّعيد عبد الله بن 
محمّد بن أبي ثوبان حكم بمصر بين المغاربة الجند والتجار إلى أن مات في شهر ربيع . 
الأول سنة خمس وستين؛ فتولى القضاء أبو الحسّن علي بن النعمان على قاعدته إلى أن 
مات أبو طاهرء فقضى أبو الحسّن على الجميع. 

كتّابه: كان جوهر قد فوض تدبير الأموال في أيامه إلى عليّ بن العرمرم وأبي 
محمد الرودباري» ورجاء بن صولات» وعبد الله بن عطاء الله وأبي الحسن الكرجي؛ 
ورد تدبير هؤلاء الكتاب إلى الوزير أبي الفضل جعفر بن الفضل بن الفرات. واستقرٌ 
الأمر بعد وُصول المعرّ على عسلوج» ويعقوب بن يوسف. 


25 اختلفت المصادر في تحديد يوم وفاة المعز لدين الله. في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج‎ )١( 
«توفي يوم الجمعة السابع عشر من شهر ربيع الأول سنة خمس وستين وثلاثمائة. ويرى‎ ۸١ ص‎ 
الدكتور حسن إبراهيم حسن والدكتور طه أحمد شرف في كتابهما «المعز لدين الله“ أنه لا ينتمي إلى‎ 
بيت عبيد الله المهدي وإنما ينتسب إلى جده القائم وأبيه المنصورء وهما من سلالة أئمة الاستقرار‎ 
عند الإسماعيلية. انظر حاشية الصفحة نفسها رقم ۳. وفي وفيات الأعيان لابن خلكان» ج 5» ص‎ 
”توفي يوم الجمعة الحادي عشر من شهر ربيع الآخر. وقيل الثالث عشرء وقيل لسبع خلون من‎ 4 
سنة خمس وستين وثلاثماثة بالقاهرة».‎ 

(؟) و(۳) في الأصل: «الإله؛ والتصحيح من أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص .٠١‏ 
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3 5 - 5 ه- 17 
وممن وزر للمعز يعقوب بن كلس» وهو أول وزراء دولتهم بمصر» وهو من 
جملة كتاب الذؤلة الإخشيدية» وسنذكر خبره إن شاء الله مُستَوقی فى أخبار العزيز. 


حاجبه: جعفر بن علىّ إلى أن تُوفيء فَوَّلِيَ عمّار بن جعفرء والله أعلم بالصواب. 
ذكر بيعة العزيز بالله 
١ 5 6١ .. 0» 1‏ ا 5 
وو ألو" الور ا بن المعزٌ بن المنصور بن القائم بن المهدي. وهو 
الخامس من ملوك الدولة العبيديةء والثاني من ملوك مصر والشام منهم. 
كان قد وَلِيَ الْعَهد منْ أبيه في حياته» ثم بَايّعه الاس في يوم وفاة أبيه» لِسَبعٍ 
حكى الرئيس ابن القلانسي في تاريخ الشام في سبب بيعة العزيز الأولى أن أباه 
المعرّ كان مُغرماً بعلم التجوم والتّظر فيما تقتضيه أحكام مولده» فحكم له بقطعء 
فاستشار منجمه فيما يزيله عنهء فأشار عليه أن يعمل له سرداباً تحت الأرض ويتوارى 
فيه مدّة إلى حين زوال ذلك القطع. فصنع ذلك وأحضر وجوه دولته» وقال لهم: إن بيني 
وبين الله عهداً وَعَدِْيه قد قرب أوانه» وقد جعلت عليكم ولدي نزار ولقّبته بالعزيز 
بلله» واستخلفته عليكم وعلى تدبير أحوالكم مدَّة غيبتي» فالزمُوا الطّاعة والمناصّحَة له. 
فقالوا : نحن عبيدّك وخدمُك . فأخذ البّئعة له ووّضّاه بما أرادء وجعل القائد جوهراً مدير 
لأموره» ونزل السّرداب الذي اتخذه وأقام به سنة كانت المفازية إذا اوا ايا ترجلوا 
على الأرض وأوْمَوًا بالسّلام عليه . [فغاب سنة]" ثم خرج بعد ذلك» وجلس الناس» 
فدخلوا على طبقات تهم وسلَّموا عليه؛ ولم يلبث بعد ذلك إلا مدّةٌ يسيرة» واعتلٌ فمات. 


ذكر الحرب بين أفتكين التركي وعساكر العزيز بالله 


ولنذكر ابتداء أمر أؤتكي. (4) لتأتى أخباره بسياقه. 


2000 في الأصل: «ابن منصوراء والتصحيح من كتاب التراجم التالية: 

(۲) انظر ترجمته وأخباره في: وفيات الأعيان لابن خلكان» ج ه.ص الالاء رقم ۷٥۹‏ أخبار الدول 
المنقطعة لابن ظافر» ص سروه المنتقى من أخبار مصر لابن ميسر» ص ۱۹۸ - ۰۱٦۹‏ كنز الدرر 
لابن أيبك الدواداري» ج ٦‏ » ص ١74‏ 170. اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١‏ ص 515 /الاا 
المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج ۲ ص ۲۸٤‏ ۔ ۰۲۸۵ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج ٤ص‏ 
1١١7-5‏ الكامل لابن الأثير» ج ۸» ص 559 .٦٦٦-‏ 

(۳) ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج ۸» ص 555. 

)€3 «هفتكين؟ من كنز الدرر للدواداري» ج 5ص .١76‏ أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص 273١‏ _ 


ك4 1 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية 


هو أبو المنصور أفتكين المعرّي» أحد مماليك معرّ الدولة بن بويه"“ وكان سيب 
وصوله إلى الشام أنه لما وقعت الفتنة بين الترك والديلم ببغداد وخلع المطيع”" كما 
ذكرناه» وتوالت تلك الفتن» انفصل أفتكين عن بغداد في سئّة ثلاث وستين وثلاثمائة في 
ثلاثمائة غلا وسار حتى قَدِم حمص فأقام أياماً شمر ة وساو ها إلى دي جد 
ا ا وبين عسكر المغاربة. فخرج إليه شيوخ 

مشق وأظهروا السّرور به» وسألُوه ٠‏ أن يتَولَى عليهم» ويك يدي المفسدينء وتَونّقوا 
د ودخل البلد وأصلح أمره» وأحسن السّيرة» وكفٌ المفسدين» 
فاستقام له الأمر وثبت قدمه. فاضطر إلى مكاتبة المعرّ لدين ابض فكاته وخادعه» 
وغالطهء وأظهر الانقياد إليه والطاعة لأمره. فأجابه المعرّ يستدعيه إلى حَضرته ليشاهده. 
ويصطفِيّه لنفسه؛ ويُعيده إلى ولايته؛ فلم يثق إلى ذلك وامتنع من الإجابة. ووافق ذلك 
علد المعرّ :وؤفاته. 


وكتب أفتكين في أثناء هذه القضيّة إلى مولاه ببغداد يقول إن الشام قد صفا في 
يدي فإن سرت 2 عسكراً ومالاً وسلاحاً فتحتٌ ديار مِضْرء فبعث إليه الجواب: غرك 
٠‏ عزك فصار مُصار ذلك ذُلّك كَاخْشَ فاجش فغلك» فَعَلّك تهدأ بهذا. فلما أيس أفتكين 
من إنفاذ العساكر إليه من بغداد اضْطبٌ عند ذلك a CEE‏ تبة القرامطة» فقصدوه ووافوه 
في سنة خمس وستين وثلاثماثة؛ وكان الذي أتاه منهم إسحاق» وکسری» وجعفر؛ فنزلوا 
بظاهر دمشق» ووافاه معهم كثيرٌ من العجم. فأكرمهم أفتكين وحمل إليهم الميرة» فأقاموا 
أيَاماً وتوججهوا إلى الرّملة» فخرجت إليهم عساكر السّاحلء واقتتلواء فهزمهم أفتكين» 
وقتل منهم مقتلةٌ عظيمة'". وكان على السّاحل ظالم بن موهوب العقيليء فانهزم إلى 
صُور. وأحصيت القتلى فجازُوا أربعة آلاف فارس. فكاتب العزيرٌ بن المعرّ أفتكين 
واستماله ووعَدَه إن وَعلِىء بساطه أن يرفع منزلته . فأبى إلا مخَالمّته» وأغلظ له في 
الجواب. فاستشار العزيرٌ وزيره يعقُوب بن كلس فيما يفعله فأشار عليه بإخراج جوهر 
القائد إليه بالعساكر؛ فشرع العزيز في ذلك وجهّز جوهرء فلما سمع أفتكين ذلك عاد 


«الفتكين» في ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي ص 2١17‏ والكامل في التاريخ لابن الأثير» ج ۸» ص 
7 «وأفتكين» في اتعاظ الحنفا للمقريزي؛ ج ١‏ ص ۲۳۸. 

)١(‏ هو معز الدولة أبو الحسين أحمد» حكم العراق» سنة 8 ه/ ٩۳۲‏ م. سليمان» تاريخ الدول 
الإسلامية» ص ۲۹۰. 

(5) خلع المطيع لله في سنة 751 ه/ ۹۷٤‏ م» في منتصف ذي القعدة. وكان به مرض الفالج» وقد ثقل 
لسانه وتعذّرت الحركة عليه. انظر الكامل لابن الأثير» ج ۸» ص 1۳۷. 

(۳) «وقتل منهم نحو أربعة آلاف قتيل. ابن الأثير: الكامل» ج ۸» ص 5817. 
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إلى دى اتان أعلياء:وقصد ال جة لبلاد د الرّوم؛ وكان آهل دمشق يَكرمّون 
ا e o‏ وسو الك اود عن ٠‏ وخرج جوهر 


فلما وصل جوهر إلى الرّملة كانت ا ولأَطّفّه ا 
فلاطفه أيضاً أفتكين في الجواب واعتذر إليه بأهل دِمَشقء فعلم جوهر أنّه لا بد من 
اعرف نسار اليف ولزن الما در إليه أفتكين» ونشبت الحرب بين الفريقين 
ننه كهرين روك من الطانسين عليه > كثير. وظهر من شجاعة أفتكين ما عظّم به قدره 
في الٽفوس» فأشار عليه أهل د مشق بمكاتبة مل ا O‏ 
واستدعائه لدفع عساكر مصرء فكاتبه فأتاه القرمطيّ» فعلم جوهر أنه إِنْ أقام اشتظهر 
أفتكين عليه فرج جع إلى طبريّة وتبعه أفتكين والقرمطيّ فقاتلاه؛ فانهزم إلى عسقلان فتبعه 
أفتكين وحَصّره بها حتى أشرف جوهر على الهلاك» فصالحه» ووقع الصلح بينهما على 
أن يخرج جوهر وأصحابه حفاة عُراة لا شيء يسترٌ عوراتهب”"© 


وكان العزيز قد خرج من الديار المصريّة لإِغَائةٍ جوهرء فلقيه في الطريق على 
تلك الحال» فأخبره جوهر أن كتامة خذلوه. فقبض عليهم» ثم أظهر الغضب على جوهر 
وعزله عن الوزارة. 


ذكر حرب أفتكين وأسره 

وفي سنة ثمانٍ وستين وثلائمائة في المحرّم منهاء وصل العزيز بالله إلى الرّملق 
وأفتكين وعسكره بالطوّاحين» ووقع المصَافٌ بينهماء > ونشبت الحرب في يوم الخميس 
سابع الشهر. فانهزم أصحاب أفتكين وقتل عامتهم وشوهد العزيرٌ في هذا اليوم وقد 
انفرد عن عسكره وصلى على الأرض وهو يقول: اللّهم ارحمني وارحم مَنْ وَرَائِي من 
هذه القبلةء وانصرني» فما أسْتَمدٌ التصر إلا منك وهو يعفر وجهه على التراب ويبكي» 
ثم ركب وقد انتضر سکره وجية إليه بافتكين أسيرأء أسره مفزج بن.دغفل ين 
الجرّاح الطائي أمير طيىء» فجاء به وفي عنقه حبل» فأخسن إليه العزيز لِمَا رأى من 
شجاعته» ومَنْ عليه» ورجع به إلى مصر؛ فأقام بها إلى أن مات في سنة سبعين 
وثلاثمائة» والحجّابء والأكابر يركبون إلى داره. 


.۲٣۱ الشماسية: محلة بدمشق» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۳»> ص‎ )١( 
انظر ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي» ص ۱۷ء والكامل لابن الأثيره ج ۸» ص ١۹١٠ء واتعاظ الحتفا‎ (» 
.۳۱ ص »© وأخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص‎ ١ للمقريزي» ج ج‎ 


۹۸ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العُبيْدية 


ولما رجح العزيز هنأه الناس بهذا الفتح› ومدحه الشعراءء فمنهم 


الرحيم الزلالي بقصيدته التي أولها: [من الخفيف] 


لآح للح شهابٌ فوفد فرأى قاصة أن قصد 
بالغويد بن التَمْعِرٌ امقتضدت٠‏ دولة الهى: وبال أاعمتضد 


يا أميرٌ المؤمنين المرتصَى 

تراز بن ا وههما 
ومنها: [من الخفيف] 

أضشلح الشام بماديّره 


وعماد الذين» والرّكن الأسد 


خير أبناء نزار بن معد 


وتلا قاف وة قد كان 8 تشد 


أرق التركيٌ فيهاورّعد 


الحسين. بن عبد 


وكان عَوْد العزيز إلى مصر ووصوله إليها في يوم الاثنين لست بقين من شهر ربيع 
الأول سنة ثمانِ وستين وثلاثمائة. 
وفي سنة تسع وستين ا الأولء تزوج العزيز 
0 ألف دينا 
ر عينا 


بأبنة ' عمه» وأمَهَرَهَا مائتي 


9 اللاذقية 

وفي سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة» في حادي عشر شهر ربيع الأول» ورد كتاب 
نزال”" يذكر فيه أنه وَاقّع الرُوم بساحل الشَّامء وكَسَرَهُم. وأخذ اللاذقية. ثم ورد نزال 
من الشّام في العاشر من جمادى الآخرة» ومعه نحو خمسمائة نفر من الرّوم أسرى في 
السّلاسل. 

۹ ٠. 3 01 0 5 ( e 5005-5 ۰ 5 

وفي هذه السنة وبل هن ت رجل وامرأة بمولودة لها رأسان ووجهان وأربع 
أيدِ كاملة الخلق فى جسد واحدء وسنها دون العشرين. 

5 )€( f 5 52000 . Soe . 

وفيها كان الٽوروز سبع خلون من شهر ربيع الأول واكل الناس الطب“ قبل 


)۱( في اتعاظ الحنفا للمقريزي» «وعقد العزيز على امرأة» ج 
(؟) نزال والي طرابلس من قبل الخليفة الفاطمي» تكملة تاريخ ابن البطريق ليحي بن سعيد الإنطاكي: 


ج اءص 107. 


.15١ ص‎ 

۳( تئّيس: من مدن مصر وهي مدينة كبيرة فيها آثار كثيرة» وأهلها ذوو يسار وثروة» الحميري: الروض 
as‏ 

)4( الرُطب: : نضيج البْسر قبل أن يتمر. واحدته رُطبة وان الثم رر نقول وتمر رطيب. ابن 


منظور: لسان ET‏ 
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التّؤروز على عادتهم» وأصرمت التٌخل"» > ولم يَبْقَ عليها شيء ألبتة» ثم حمل النخل 
انا فأكل الناس البلح والبسر مر ثانية؟ ولم يتفق مثل ذلك في زمن من الأزمنة. 


ذكر فتح قنسرین وحمص 

وفي سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة» في شهر ربيع الأول منهاء دخلت عساكر 
العزيز إلى قنّسْرين وحمص» وأقاموا الدعوة له بها. 

وفيها في ثامن شؤال صرّف العزيرٌ وزيرّه يعقوبٌ بن كلّس واعتقله وحمل من 
ماله خمسمائة ألف دينار؛ ثم أفرج عنه بعد ذلك وأعاده إلى الوزارة» في سنة أربع 
وسبعين » ووهب له العزيز مالا كثيراً وألفاً وخمسمائة غلام تكون في خدمته» وإليهم 
تنسب حارة الوزيرية”" بالقاهرة. 

وفي هذه السّنة اشتد الغلاء بمصر وبلغت حملة الدّقيق الخشكار”؟ إحن عر 
ديناراً والعلامة اثني عشر ديناراً والحملة ثلاثمائة رطل بالمصري. 

وفيها في العشرين من ذي القّعدة ورد الخبر أن ابن حَمْدان““ خطب للعزيز 
بحلب والجزيرة كلها 

وفي سنة ست و سبعين وثلاثمائة 8 خطب للعزيز بمعرّة التعمان. 

وفي سنة ثمانٍ وسبعين وثلاثمائة استجدٌّ العزيز في جامع مصر”” العين الفوّارة» 
ودامت إلى أيَام العاضد» فخربت في الحريق في سنة أريع SSS E‏ 
جِدَّدّها الملك العادل أبو بكر بن أيوب وفيها لاعن القاضي محمّد بن التُعمان بين رجل 
من لدن عقيل وامرأته. 

وفي سنة ثمانين وثلاثمائة اختطّ العزيز الجامعَ بالقاهرة» وهو الجامع المعروف 
الاک بيات ب الفتوح. 


)00( أصرم النخل: حان له أن يصرم أي يقطع» الفيروزابادي: القاموس المحيط (صرم). 

(۲) انظر المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج ۲ء ص 6. 

۳( الجشكار: أردأ أنواع الدقيق» والعلامة أجود أنواعه. وهذان الاصطلاحان متداولان في الريف 
المصري. 

(5) هو سعد الله أبو المعالي شريف بن سيف الدولة علي بن عبد الله بن حمدان التغلبى الأمير صاحب 
حلب. توفي سنة ۳۸١‏ ه/ 441 م. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة»ج 4» ص 171. انظر أيضاً 
تاريخ الدول الإسلامية لسليمانء ص 7554. 

)2 وهو جامع عمرو بن العاص. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ۲» ص .50١‏ 

.۲۷۷ أكمل الحاكم بالله بناء هذا الجامع فعرف باسمه. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ۲» ص‎ )١( 


وفي سئة إحدى وثمانين وثلاثمائة خرج مئير والي دمشق على العزيز با 
وقتلَ ابن أبى العّواد" الكاتب» ولحقه بشارة الإخشيديء فسار نزال والي الرّملة إلى 
دمشق» فحاربه منير» فهزمه نزال. وكانت الوقعة بمرج عذراء”" في تاسع شهر رمضان 
وهرب منير يريد حلب» فأخذه العرب وأحضروه إلى دمشق لنزال» فوجدوا 
منجوتكين“ قد وصل إليها فأخذ منيراً وحرسه على جمل وإلى جانبه قرد وعليه 


طرطور. 

وأقام منجوتكين بدمشق بقية سنة إحدى وثمانين. وأمده العزيز في سنة اثنتين 
[وٹمانین]“ بخمسمائة فارسٍ وخزانة وسلاح صحبة صالح بن علي وجيلين التركي؛ 
فاشتمل عسكر منجوتكين على ثلائة عشر ألف فارس فطمع في ملك حلب بحكم وفاة 
صاحبها سعيد الدولة"“ بن حمدان فحشد وخرج إليها في ثلاثين ألف فارس ونازلهاء 
وفتحها في شهر ربيع الآخر. وبقيت القلعة بيد أبي الفضل بن سعيد الدولة بن حمدان 
ولؤلؤ» فكاتبا بسيل" ملك الروم» فكتب لصاحب أنطاكية» وهو من قَبّله» بن يجمع 
العساكر ويتوجّه إلى حلب لْضرة صاحبهاء ودَفْع المغاربة عنهاء فسار إليها في خمسين 
ألف رجل. 

وقال المسبّحي“: كان عسكر الرّوم سبعين ألفاً وعسكر منجوتكين خمسة 


.554 انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۰۱ ص‎ )١( 

(۲) كان على الخراج بدمشقء المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ۱» ص ۲۹۹. 

۳( مرج عذراء: بالشام بالقرب من دمشق بينهما اثنا عشر ميلاً. الحميري: الروض المعطار» ص 0175. 
ونسبة إلى قرية عذراء بغوطة دمشق. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۵ ص ۱۰۱ . 

(5:) منجوتكين: كان أحد الغلامين اللذين اصطفهما العزيز بالله من الأتراك. أما الغلام الآخر فهو 
بازتكين. وكانا أمردين. أخبارة في ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 4» ص ٠١١‏ . المقريزي: 
اتعاظ الحنفاء ج ۱» ص 759. 

)٥(‏ ما بين حاصرتين إضافة يقتضيها السياق. 

(7) في الأصل: سيف. وهو تحريف. هو سعيد الدولة أبو الفضائل سعيد الذي حكم حلب في الفترة من 
۱ 97" ه/ 441 11١7‏ م. سليمان: تاريخ الدول الإسلامية ص ٠:۲٤٤‏ 

(۷) هو الأمبراطور البيزنطي باسيل الثاني الذي ولي عرش الامبراطورية البيزنطية في الفترة من 41/56 
٥‏ م. أوروبا في العصور الوسطى لعاشور. 

(۸) هو المختار المُسجي صاحب التاريخ المشهور «أخبار مصر»» انظر ابن تغري بردي: النجوم الزاهرةء 
ج 4ص ۱۲۷. 
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بِقَضْد الرّوم» فتوجه نحوهم''' وانضم إليه جماعة من بني كلاب» فالتَقَوَا فانكسرت 
عساكر الرُوم» وعَيِم منجوتكين ومن معه الغنائم الجزيلة» وجمع من رؤوس الرُوم 
مقدار عشرة آلاف رأس» فسيّرها إلى مصر 

وتبع منجوتكين الرّوم إلى أنطاكية» وأحرق ضياعاًء ونهب رساتيقها"» ورجع إلى 
حلب. فعمل لؤلؤ مقدم حلب على رجوع منجوتكين عن بلده» فكاتب أبا الحسن ابن 
المغربي وزير منجوتكين وخواصّه أن يحسّبُوا”” له الرجوع إلى دمشق والعَؤد إلى 
حلب في العام المقبل» وَعَدَهِم على ذلك بالأموال الجزيلة. فذكروا ذلك لمنجوتكين 
فصادف هذا الرأي منه موقعا لسَؤْقه إلى دمشق» فرجع عن حلب. 

ولما بلغ العزيز رجوعه عنها انزعج لذلك وعلم أنه بتدبير وزيره ابن المغربي؛ 
فعزله عن وزارة منجوتكين» وولى صالح بن علي الرّوذباري 

وفي سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة ظهر من الجراد وال على جبل المقطم 
بمصر ما لم يعهد مثله» فخرج التاس إليه وجعلوا يلون القاهرة ومصر في کل يوم» 

فبيع الجراد أربعة أرطال بدرهم» والكمأة سبعة أرطال بدرهم. 

وفيها في يوم الجمعة ثامن عشر جمادى الآخرة احترقت صناعة الإنشاء بمصر 
بما فيها من المراكب الحربية وآلات السلاح وغير ذلك. فاتّهم الأمراء بذلك» فقتل منهم 
مائة وسبعة نفر» ثم أحضر عيسى بن نسطورس مَنْ بقي من الرُوم فاعترفوا بذلك» فأمر 
العزيز: بالله أن تُنْهّبِ كنيسة الرّوم» فنهبت وأخذ منها ما ينيف عن تسعين ألف درهم. 


ذكر وفاة العزيز بالله Cs‏ 


م ص 


وأخبار وزيره يعقوب بن كلس ومَنْ وَلِي بعد 
كانت وفاةٌ العزيز بالله بعد الظهر من يوم الثلاثاء لِلَيلَتَيّن بقيتا من شهر رمضان سنة 
ست وثمانين وثلاثماثة بمدينة بلبيس في مسلخ الحمام بعلتي القولنج والحصاة". 


(1) في الأصل: «نحوهم إليهم». 

4 رستاق» رسداق» رساتيق» ومنها رزداق» ورزداقات: القرى وما يحيط بها من الأراضي» فارس 

٠‏ معرب. الفيروزابادي: القاموس المحيط (رستق). 

فرق في الأصل: إن يسحنا له» والح قب الان 

)٤(‏ الكمأة: واحدها كمٌ: نبات ينض الأرض فيخرج كما يخرج القُطر. والجمع أكمؤ. ابن منظور: لسان 
العرب (كمأ). 

(5) صناعة الإنشاء: أي صناعة السفن, المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج ۱» ص ۲۹۰. 

000 في الأصل: الحصىء والتصحيح يقتضيه السياق. 


ل أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية 


وكان مولده بالمهديّة في يوم الخميس لأربع عشرةً ليلة خلت من المحرّم سنة 
أببع وأربعين وثلائمائة. 


وكانت مذة حياته اثنتين وأربعين سنة وثمانية أقورراريكة غ ا ومدة ولايته 


إلى وطق بو سنة وة أشهر ا 


زكان اسمن طوياد» كينا أشهل”0+ أعْيَنْء أضهب الشعر”" عريضن المتكيين: 
وكان لا يؤثر سفك الدماء. 


قال المؤرخ: وجه في أيام العزيز من الأبنية قصر الذّهب”*» وجامع القرافة“ 
والغوّارة وبستان السردوس"» وقصور عين شمس» والمصلى الجديد بالقاهرة. وهو 
اول من :بتئ دار القطرة.وقرر الوواتت» وسن إعطاء الايا للأ ولياء: وكان قريباً من 
الناس» بصيراً بالخيل والجوارح والصّيد. 

ولده: أبو علي المنصورء وهو الحاكم بأمر الله. 


(A) 3 5 8 3 0‏ 
ذكر أخبار الوزير يعقوب بن كلس 
وكُنينُهُ أبو الفرج؛ وهو أوّل من خوطب بالوزارة في دولتهم» وكان يهوديًا من أهل 
بغداد» فهاجر منها إلى الشام ونزل الرّملة» فجلس وكيلاً للتجّار بهاء فاجتمع عنده مال 
فاكتَئرّه وسافر إلى مصرء واتصل بخدمة كافور» فتاجر في متاع كان يُحيله كمه على 


)١(‏ في الأصل: «وعشر» والتصحيح من المنتقى من أخبار مصر لابن ميسر» ص 1768. اتعاظ الحنفا 
للمقريزي» ج ١ء‏ ص ۲۹۲. وفي كنز الدرر لابن أييك الدواداري» ج »٦‏ ص ۲۳۸ «وعشرة أيام؟. 

(۲) أشهل: الشهلة في العين أن يشوب سوادها زرقة» رجل أشهل العين .ابن منظور: لسان العرب 
(شهل). 

(۳) أصهب الشعر: أشقر. ابن منظور: لسان العرب (صهب). 

)٤(‏ قصر الذهب: قاعة الذهب» وكان يقال لها قصر الذهبء أحد قاعات القصر الكبير الذي هو قصر 
المعز لدين الله. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ١‏ ص 786. 

)2( جامع القرافة: كان موضعه يعرف عند فتح مصر بخطة المغافر. أنشأته والدة العزيز بالله السيدة 
تغريد. في سنة 7557 ه (في شهر رمضان) المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج ۲› ص 518. 

(5) السردوس: قرية قديمةء واسمها اليوم باسوس. وهي بمحافظة القليوبية. محمد رمزي: القاموس 
الجغرافي» ج 2١‏ ص 59. 

(۷) دار الفطرة: هي مخزن لجمع أنواع الحلوى التي تفرق في شهر رمضان. أنشأها العزيز بالله خارج 
قصره. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج »١‏ ص 578. 

(۸) ترجمته وأخباره في: المنتظم لابن الجوزي» ج ج لاء ص ٠١١‏ . والكامل لابن الأثيرء ج »٩‏ ص ۷۷ء 
وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج ۳ء ص 947 . والنجوم الزاهرة لابن تغري د 
»٠‏ ووفيات الأعيان لابن خلکان» ج ۷» ص 77 - .۴٣‏ 
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الضیاعء فكان إذا احتيل على عمل بمالٍ لا يخرّج منه حتى يعلم مستخرجه ونفقته 
وارتفاعه» فعلم أحوال ديار مصرء فأخبر كافور به» فقال: لو كان هذا مسلماً لصلح أن 
يكون وزيراً. . فبلغه ذلك» فأسلم على يَدَي كافور» في يوم الجمعة في الجامع العتيق» 
في سنة خمسين وثلاثمائة. 

ثم تعلّقت به مُطَالبات ديوائية في الدولة الإخشيدية فهرب بسيبها من مصر» فلقي 
العسكر المغربيّ قاصداً مصر فعاد في صحبتهء فلمًا ملك القائد جوهر مصر تصرّف ابن 
كلس في الأمور الدّيوانيّة مدّة أيام المعز. ثم انتقل إلى خدمة ولده العزيز» فاختصٌ به 
وتمكن منه» وأفتى الأموال» فاستوزره في يوم الجمعة ثامن عشر شهر رمضان سنة ثمان 
وستين ''' وثلائماثة؛ وأقطعه بمصر والشام في كل سنة ثمانية ألاف دينار - وبسط يده في 
الأموالء وكتب اسمه على الطرّز" وابتدأ بنفسه في المكاتبات والعُئُوانات. من يعقوب 
ابن يوسف وزير أمير المؤمنين. 

وتمكن من الدولة حتى أَسْقَط المغاربة» واستخدم المشارقة» في سنة سبعين 
وثلاثمائة من الترك والإخشيدية . وأذل جوهراً الرُومي غلام المعرّ وجعله على المرّمة. 
وكان [جوهر]”" يقول: قبح الله ول هذا العمر الذي أخوج لمثل هذا. 

ثم نكبه العزيز النكبة التي ذكرناها في سنة ثلاث وسبعين» ثم أطلقه وأعاده إلى 
الوزارة» وقال له: عَزِلتَ بالإغراء. ورُدِدْت بصمم الآراء . ووهب له ألفاً وخمسمائة غلام 
كما ذكرنا©». 

ولم يزل ابن كلس على ذلك إلى أن توفي لست خَلَوْنَ من ذي الحجة. سَنَة 
ثمانين وثلاثمائة. 

ولمّا مرض مَرْضته التى مات فيها ركب العزيز إليه» وعَادَةُ وقال له: وَدَدْتُ أك 
تباع فأبتاعك بملكي «وولدي»”” [أو تفدى فأفديك فهل من حاجة توصي بها]. 


)١(‏ في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »٤‏ ص .١7١‏ «سنة خمس وستين» وأيضاً في ذيل تاريخ 
دمشق لابن القلانسي ص ۳۲. وكنز الدرر للدواداري, ج »٦‏ ص ۲۲۷. 

(؟) الطرز: البرّ: أو الرداء لفظ فارسي» وأصله ترز والطراز: ما ينسج من الثياب للسلطان: فارسي أيضاً. 
ابن منظور: لسان العرب (طرز). انظر المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج ١ء .٤٠۹‏ 

)۳( ما بين حاصرتين زيادة للتوضيح. 

(5) انظر ما سبق. ذكر فتح قنسرين وحمص. 

)0( #وولدي» كلمة ساقطة من الكامل لابن الأثير» ج ۹ء ص ۷۷ وفي المتتظم لابن الجوزي» ج ۷> ص 
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»( ما بين حاصرتين إضافة من المنتظم في تاريخ الملوك. والأمم لابن الجوزي» ج لاء ص ۱١٥۵‏ . 
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ولمّا مات أمر العزيز أن يُدفن في داره في قُبة كان بكاها لنفسه؛ وحضر جنازته 
وصلّى عليه» وألحده في قبره. 

وبلغ قيمة الكفن الذي أَلْقَدّه العزيرٌ له» وهو خمسون ثوباً مثقلة سبعة آلاف دينارء 
وانْصَرّف من دفنه» وأظهر الحُزن وأغلق الذواوين ع ثمانية عشر يوماء وعطل الأعمال 
أياماًء واشتملت تركته على مال عظيم. 

ولم يستوزر [العزيز] "2 بعده أحداً بل ضمن أموال الدّولة بجماعةٍ من المستخدمين 
وجعل الغالبٌ عليهم عيسى بن نسطورس التصراني» فمال إلى النُصارى وقلدهم 
الأعمال . واستناب بالشام منشا بن إبراهيم اليهوديٌ فقدّم اليهود ومال إليهم» واطرّح 
المسلمين» فوقَّفّت للعزيز امرأة بيدها قصّة ‏ مكتوبٌ فيها: يا أمير المؤمنين بالّذي أعرٌ 
التصارى بابن نسطورس وأعز اليهود بمنشا , بن إبراهيم وأذل المسلمين بك إلا ما نظرت 
في أمْري وكشفت ظّلآمتي”©! فقبض العزيز على عيسى» وكتب بالقبض على منشا 
a yT‏ وحمل إلى 
الخزانة ثلاثمائة ألف دينار» وشرط عليه استخدام المسلمين في دولته وأعماله. 

قضاته: أبو طالب محمد بن أحمد البغدادي إلى أن استعفى» ثم علي بن النعمان 
إلى أن توي في شهر رجب سنة أربع وسبعين» فر القضاء إلى أخيه أبي عبد الله محمد 
ابن التّعمان. 

حُجّابه: الأمير منجوتكين» القائد باروخ. 

ولمًا مات العزيز قام بالأمر بعده ولده أبو علي المنصور. 


ذكر بيعة الحاكم بأمر اله" 


٠ =‏ ويذكر ابن الجوزي في المصدر نفسه»ء والصفحة نفسها «قال يعقوب: أما فيما يخصني فلا... ولكن 
فيما يتعلق بدولتك (أي دولة العزيز) فلا تبق على المفرج ابن دغفل الجراح» متى أمكنت فيه 
الفرصة..). 

)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة للتوضيح. 

٠ )۲(‏ انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافرء والكامل لابن الأثير» ج ۹> ص ۷۷ء .١٠١‏ وفيه أورد ابن 
ار ا ا و ر ات او ر 
طريق العزيز». 

(۳) ترجمته وأخباره في: النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »٤‏ ص ۱۹۸-۱۷۷ والمنتظم لابن 
الجوزي» ج 4 ص ۲۹۷» والكامل لابن الأثير» ج ۰۹ ص ٠ . ۱١۳-۱۱۸‏ 
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عبيد الله. وهو السادس من ملوك الدّولة العُبيدية» والثالث من ملوك مصر والشام منهم. 

بايع له أبوه العزيز قبل وفاته ببلييس» وكان ولى قبله ابه محمداً فهلك في حياة أبيه 
العزيزء ثم جُدّدت البيعة للحاكم بأمر الله صبيحة وفاة أبيه في يوم الأربعاء لليلةٍ بقيت من 
شهر رمضان سنة ست وثمانين وثلاثماثة؛ ولبس أثواب الخلافة» وتعمُم بعمامة عليها 
الحوه رغم داك حدى عكر ةسه وة اهر 20 وتولى كثالته برجوان . 000 
الدّولة» وهو أول من لقب في دولتهم بمصرء وكان ذلك بوصية من العزيز. 

قال: وكان الكتاميون قد أضعفهم الوزير ابن كلّسء فأظهرهم ابن عمّار وردَّهم 
إلى ما كانوا عليه. 


ذكر القبض على الوزير عيسى بن نسطورس النصراني وقتله 

كان القبض عليه في تاسع شوال سنة ست وثمانين وثلاثمائة: وذلك أن ابن عمار 
اتهمه بالإغراء عليه ومباطنة منجوتكين» فبَّسَط عليه العذاب» واستخرج منه سبعمائة 
ألف دينار» ثم أخرجه لثلاث بقين من المحرم سنة سبع وثمانين على حمارء إلى 
المقس» وضرب عنقه هناك. رحم الله ابن عمار الآمر بقتله» فلقد حكي عنه مِنْ جوْره 
على المسلمين واطراجه لهم ما لآ ميد عليه. 

حكى الأثير بن بيان المصري أن بعض رؤساء المصريّين كتب ورقة يعاتب فيها 
عيسى على قُبْحِ فعله مع المسلمين وبالغ فيهاء فأجابه عيسى عنها يقول: : إن شريعتنا 
متقدّمة» والدّولةٌ كانت لنا ثم صارت إليكم . فَجَرْتم علينا بالجزية وَالذَّلّدَ فمتى كان 
منكم إلينا إِحسَّانٌ حتى تطالبونا بمثله! إن ماتّغتاكم قاتلتمُوناء وإن سَالمْئَاكم أهنتموناء فإذا 
وجدنا لكم فرصة فماذا تتوقُون أن نصنع بكم». . ثم تمثل في آخرها ببيتين: : [من الرمل] 

بنتٌ كرم غصبوها أقفها ثمداسُومًاءهواناًء بالقدم 


ثم عادوا كد روه ينبم وأناهيك بخصضم قد حكم! 


للك ولد بالقاهرة في ۲۳ ربيع أول سنة ۳۷١‏ ه/ 486 م المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ۲» ص "2 ابن 
ميسر: المنتقى من أخبار مصرء ص ١75‏ . وذكر ابن ظافر أنه ولد في ربيع الآخر. أخبار الدول 
المنقطعة» ص ٠1٠‏ 
م( هو الأستاذ أبو الفتوح بَرْجوان الا ينعن لضان جرا بالقاهرة. كان من خدام الغزيز بالله 
صاحب مصر ومدټّري دولته. قتل سنة ۳۹۰ ه/ 448 م في القصر بالقاهرة بأمر الحاكم. ابن خلكان: 
وفيات الأعيان» ج ۱ » ص ۲۷۰ رقم 117. 
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ذكر مخالفة منجوتكين بدمشق وحربه وأسره وسبب ذلك 

كان سبب ذلك أن ابن عمار أظهر الكتاميين وبالغ في الإحسان إليهم» وخولهم 
في الأموال وبسط أيديهم» وفرّق فيهم ما حَلَّمّه العزيز. 

قال بعض المؤرخين: إن العزيز كان عنده عشرون ألف عليقة ما بين فرس وبغل» 
وجمل وحمارء ومن الأموال ما لا يدخل تحت الإحصاء؛ ففرّق ابن عمار ذلك فيمن 
العا ا E‏ ين انبسطت يد كتامة وجاروا على 
النئّاس بديار مصرء وامتدُوا لأَخْذٍ أموالهم» ثم اجتمع مشايخهم وحسّنوا للحسّن بن 
عمار قتل الحاكم. فعلم برجوان بذلك» فبالغ في حفظ الحاكم وضم إليه شكر العضدي 
من غلمان عضّد الدّولة بن بويه. وكاتبا منجوتكين أمير دمشق يُعرّفانه ما عزم عليه ابن 
عمّار» وأنه بَسَط يد كتامة في الأموال ومكنهم من الجَوْر وأنهم حَصَرُوا الحاكم بقصره» 
وأشارًا عليه أن يقصد مصر ليكون عوضاً عن الحسن بن عمّار. 

فلما قرأ منجوتكين الكتاب جمع القَرّاد والأجناد وغيرهم بجامع دمشق» وعرّفهم 
ما جرى من كتامة. EE‏ اطاط GREE ECS‏ لهاك 
وقتال ابن عمار. . فأنفق فيهم الأموال ووثق منهم؛ وبرز من دمشق شق في ستة آلاف فارس. 

فلما اتصل ذلك بابن عمار عَظُّم عليه وجمع وُجُوه كتامة وعرّفهم الحال» فقالوا: 
تعرّف الناس أن منجوتكين قد عصى على الحاكم وخالف عليه» وخرج عنه» ليبالغوا 
في قتاله؛ ففعل ذلك وأطهره» وفرّق الأموال في وجوه الدولة. ثم أحضر برجوان وشكر 
العضدي وقال لهما: : أنا شيخ كبير وقد كثُّر الكلام علي والقول فّء وليس لي غرضٌ إلاً 
في حفظ الإمام الحاكم. وسألهما أن يحلفا له على المساعدة فما وسعهما إلا في أن 
حلفا له. وندب من وقته أبا تميم سليمان بن جعفر بن فلاح وقدّمه على العسكر 
وأمره بالمسير إلى الشام» فخرج في ستة عشر ألف فارس وراجل. فسار سليمان في 
ثاني صفرء ورحل منجوتكين إلى الرّملة فملكها ومعه مفرّج ابن دغفل بن جراح؛ وسار 
سليمان حتى نزل بظاهر عسقلان. 

وتقابل الجيشان بعد ثلاثة أيام» وكان المصاف في يوم الجمعة لأربع بقينَ من 
جمادى الأولى سنة سبع وثمانين وثلاثماثة» فاستأمنت العرب من أصحاب دغفل 
وغيرهم إلى سليمان» فاستظهرء وقتل من أصحاب منجوتكين أربعة قوّاد. وانهزم 
منجوتكين وأحصيت القتلى من أصحابه فجاءت ألفي فارس» وامتلأت أيدي أصحاب 


)١(‏ في الأصل: «حلفوا» التصحيح يقتضيه السياق. 
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سليمان. وبذل سليمان لمن يُحضر منجوتكين عشرة آلاف دينار ومائتي ثوب» فأسره 
علي بن الجرّاح وحمله إلى سليمان» فسيّره إلى مصر. فاصطنع الحسن بن عمّار 
منجوتكين» وسار سليمان ونزل طبرية. 

e‏ مشق ما اتفرّ تفق لمنجوتكين نهبوا دارّه. وبعث سليمان أخاه إلى 

E‏ أغلقًوا دونه الأبواب» فكتب إلى أخيه 
بذلك» فسار إلى دمشق وتلطف 8 وطيّب قلوبهم» ففتحوا له الأبواب. ودخل البلد 
واستقر أمرهء وثبت قدمه. واستتبٌ ستتبٌّ له الأمرء فنظر في أمر السّاحل واستبدل بولاية 
الجابرين» وعزل ey‏ الشام» واستعمل عليها 
أخاه» فحضر جيش إلى مصر ولم يجتمع به. 

ذكر الفتنة بين المشارقة والمغاربة 
وهرب ابن عمار وما كان من أمره 

كان سبب ذلك أن سليمان بن جعفر لما عَرّل جِيْش بن الصَمصامة عن طرابلس 
حضر [جيش]") إلى مصر واجتمع بشكر الخادم وبرجوان سرًا وعرّقّهما بُعْض أهل 
الام في المغاربة؛ وكان جيش أيضاً من كتّامة وبيّنه وبين سليمان عداوةٌ متمكنة» 
فحسّن لهما الفتك بالحسّن بن عمّارء فوَقع هذا الكلام من برجوان بِالمَوْقِع العظيم مع 
ما تقدّم بينهما من الوحشة . وعلم برجوان أن القاهرةً قَدْ حَلْتَا من المغاربة ولم يبق 
ل لي ل ا لين 
على الحسن بن 

0000 
ليف ابره سيد إليه . وكان لبرجوان عيونٌ كثيرة فاطلعوا على 
ما دبّره ابن عمار عليه. و OTT‏ فركبا إلى داره» وكانت 
و سا روس سا ل . فلمًًا وصلا إلى باب الدّار 
وظهرت لهما عين القضيّة فعاد إلى القصر بسرعةٍ وجرد الملمانُ سيوفهم» فَدَخَلاً قصر 
الحاكم. فثارت الفتنة واجتمع الأتراك والديلم والمشارقةٌ وغيرهم على باب القصرء 
وبرجوان يبكيء وهم يبكون لبکائه» وهو يحرّضهم على القيام بواجب خدمة الحاكم. 


(؟) ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. 
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وركب الحسّن بن عمّار في كتامة إلى الجبل» وتبعه وجوه الدّولة» فصار في عددٍ 
كثير. وفتح برجّوان خزائن السّلاح وفرّقها على الغلمان وغيرهم» وأحدقوا بالقصرء 
فبرز منجوتكين وفارحتكين وينال الطويل في خمسمائة فارس من الأتراك. ووقعت 
الحربٌ بينهم وبين الحسن بن عمّار إلى وقت الظهر من يوم الخميس سلخ شعبان سنة 
سبع وثمانين وثلائمائةء فانهزم ابن عمار» ورجعت العامة إلى داره فنهبوها ونهبوا 
خزائنه؛ واستتر عند بعض العوامً وتفرّقت عنه جموعه”". 

وفتح برجوان باب القصرء وأجلس الحاكم» وأوصل إليه التاس» وجدَّدَ له البيعة 
على الجندء فلم يختلف عليه أحد؛ وكتب الأمانات وجوه حانة وتراد E‏ 
بما يُطَيّب قلوبهم فأتوه. . واستقام أمرُ برجّوان وكتب إلى أهل دمشق يُطيّب قلوبهم 
ويأمرهم بالقيام على سليمان والإيقاع به؛ فثار أحداث” مشق وقصدوا دار اترما 
سليمان» فوجدُوه وقد التهى بالشّرب وانهمك على لذّاته. فهرب على ظهر فرسه وتُهبت 
خزائنه وأمواله . وجعل برجوان الحسينَ بنَ القائد جوهر قائد القؤّاد وك عن ان 
محمد بن الصّمصامة إلى دمشقء وتلطَّف في !| إخراج الحسن ابن عمّار من استتاره» 
فخرج فأعاد برجوان عليه ما كان بيده من الإقطاعات وحلّفه أل يخرج من داره. 

وفي سنة ثمانٍ وثمانين وثلائمائة عصى أهل صُور على الحاكم بسبب فتنة 
برجوان وابن عمار وقتلوا جماعة من جند المصريّين» وثار بعض الملاحين من أهلهاء 
ويعرف بالعلاقة» فملك البلد. 

وثار مفرج بن دغفل الجراحي بالرّملة ونهبها. 

فندب برجوان إلى الشام أبا الحسن عبد الصّمّد , بن أبي يَعْلَىء وضمٌ إليه عسكراء 
فسار من القاهرة الأربع عشرةً ليلة خلت من ذي القعدة» سنة ثمان ن وثمائيد ©©. فلمَا 
وصل إلى الرّملة حضر إليه من جند السّاحل خمسة آلاف فارسء ووجد سليمان بن 


(۱) انظر ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي ص 58 44» واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۲» ص .٠١‏ 

(۲) أحداث: : جمع حدثر . رجا أحداث السن» أي صخارء ابن منظور: لسان 5 (حدث). وكان 
الأحداث يكونون نوعاً من رجال الشرطة أو الحرس . وهناك فرق بين الأحداث والشرطة في طريقة 
التجنيد المحلي غير الرسمي. انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۰۱ ص ۲۳۹. وقد وردت نصوص 
كثيرة تشير إلى «الأحداث؛ ة في: ذيل تاريخ دمشق لابن لفحي وزبدة الحلب في تاريخ خلب لابن 
العديم تحقيق سامي الدهان» والكامل لابن الأثير» ومرآة الزمان في تاريخ الأعيان لسبط ابن 
الجوزي. وانظر مادة حدث في دائرة المعارف الإسلامية. 

)۳( في الأصل: «وثلاثين والتصحيح يقتضيه سير الأحداث. المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ۲» ص 18 - 
۹. 
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۰ (1) . وهاه 3 - 3 03 

جعفر [بن]7١‏ فلاح بها فقبض عليه وسيّره إلى مصر. وسيّر إلى صور أبا عبد لله الحسن 
ابن ناصر الدّولة وياقوتاً الخادم ومَنْ معه مِنْ عبيد الشّراءء فوقعت الحرب بينهم وبين 
أهل صور؛ ثم طلبوا الأمان فأمّنوا. وأسر العلاقة الثائرء وكان قد استنصر بالروم» فسّلخ 
وهو حء وحُشِى جلده تبناً وصلب. وكان قد ضرب على الدينار بصور «عز بعد فاقةء 
وشطارة بلباقة» للأمير العلاقة». 

١ 6 
.٠ الصمصامة‎ 


ذكر قتل برجوان الخصي 

كان مقتله في ثالث عشر”*' شهر ربيع الآخر سنة تسعين وثلاثمائة. 

وسبب ذلك أنه كان لِفِرْط إشفاقه على الحاكم مئعه من الركوب خوفاً عليه 
ومنعه من العطاء لغير مستحق» فتّقل على الحاكم» ولم يَبْنَ للحاكم في الأمر غير 
الاسمء واستبّدٌ برجوان بالأمر. وكان عند الحاكم خادم اسمه ريدان الصقلبي قد اختص 
به واد إليه» فشرع في إغراء الحاكم على برجوان. . وكان من جملة ما قال له: إن هذا 
يقصد أن يفعل بك كما فعل كافور الإخشيدي مع أولاد سيّدهءفبَاطّن الحاكم الحُسّين بن 
جوهر قائد القواد على قتل برجوان» ووعده أن يفوّض إليه تدبير الأمر بعده. ثم ركب 
الحاكم وبرجوان في بعض الأيام إلى بستان اللؤلؤة“ على عادته» فمال عليه ريدان 
بسكين فضربه بها في ظهره وأخرجها من صدره. فقال برجوان للحاكم: عُدِرت. فزعق 
على الخدَّام فاحتزوا رأسه. فانزعج الناس لذلك ولبسوا السلاح» فسبق الحاكم ودخل 
القصر وحضر شكر الخادم والجند وأحاطوا بالقصر ظنّا منهم أن الحسن بن عمار تمّم 
على الحاكم حيلة. فلما رأى الحاكم ذلك تراءى للنّاس فترجلوا وقبّلوا الأرض» 
. وسكنت الفتنة. 


)١(‏ ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. 

)۲( ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. 

(۳) هو أبو الفتوح» القائد المغربي ابن أخت أبي محمود الكتامي أمير أمراء جيوش المغرب ومصر 
والشام وتولى نيابة دمشق ثلاث مرات أيام الفاطميين» وكان ظالماً سفاكاً للدماء. . توفي عام ۳۹۱ ه. 
ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ج »٤‏ ص ۲۰۵. 

0 لس الخ لاح ا ع ی اشرب هنك 
جمادى الأولى. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ١‏ ص 277١‏ «في سادس عشر» في اتعاظ الحنفا 

.59 للمقريزي» ج ؟» ص‎ ٠ 

)6( بستان اللؤلؤة في قصر الحاكم. وكان يعرف بدويرة التين والعناب. المقريزي: المواعظ والاعتبارء ج 

۲» ص .٤‏ والمقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ۲» ص .۲١‏ 
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ثم فتح الحاكم القصر واستدعى أكابر النّاس وقال لهم: أنكرت على برجوان حاله 
وقتلته» واستدعى الحسين بن جوهر وأمره بصرف الناس إلى منازلهم» فصرفهم. 

وركب مسعود الحاكمي إلى دار برجوان فأحاط على ما فيهاء وكان من جملة ما 
وجد له ألف سروال”'' دبيقي بألف تكة حرير وناهيك بموجود يكون هذا من جملته. 

وإلى برجوان هذا تنسب حارة برجوان”" التي بالقاهرة. 

واستقرٌ الحسين بن جوهر في تدبير الدولة إلى ثالث جمادى الأولى من السنة. 

وقتل في أثناء هذه الفتنة الحسن بن عمّار الكتامي» وتوةي جيش بن محمد بن 
الصمصامة أمير الشام بد مشق في ثالث عشر ربيع الأول منهاء وندب الحاكم لولايتها 
القائد تميم بن إسماعيل المعرّي الملقب بفحل. 

ذكر ما فعله الحاكم بأمر الله وأمّر به من الأمور الدالة 
على اضطراب عقله بعد أن استقل بالأمر بمفرده 

كان أول ذلك أنه نهى في سادس شهر رجب سنة تسعين وثلاثمائة أن يخاطِب 
الاس بعضهم بعضاً بسيدنا ومولاناء وألاً يخاطّب بذلك غيره. وفي سنة إحدى 
وتسعين» في شهر المحرم» أمر أن تُزيّن مصر ويفتح الناس دكاكينهم ليلاً؛ ولارّم 
الزكوب بالليل, وكثر م النّاسء وان البيع انيل أكثر من النهارء ور الناس 
اما عن اعد هذا الي ل بتر يك 

وفي سنة ثلاث وتسعين حصل للحاكم مرض المانخولياء فأخذ في قتل أرباب 
0 وذوي ا ا وصدر عنه من الأفعال ما نذكره إن شاء الله تعالى 

ذكر بناء الجامع المعروف بجامع راشده 

كان ابتداء عمارته في سابع عشر شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة. 
وكان سبب إنشائه أن أبا المنصور الزيات الكاتب زرع هذا الموضع وبنى للنُّصارى فيه 
كنيسة فرفع أمرًه للحاكم» فأمر بهدم الكنيسة وأن يُجعَلَ موضعُها مسجداًء ثم أمر 


)00( في الأصل: «سراويل» والتصحيح يتفق والسياق. 
)۲( انظر صفحة ه ٠١‏ من هذا الجزء حاشية رقم (؟) . والمواعظ والاعتبار للمقريزي» ج ”اص 3 
™( انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي»› ج ۰۲ ص ۳۸۔ 
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بالتوسعة فيه» فخربت مقابر اليهود والتصارى» وجمع فيه الجمعة لليلتين بقيتا من الشهرء 
وبُنى فيه منبر من الطّين» وصَلَى فيه ابن عصفورة القارىء .ثم ظهر بعد ذلك أن المحراب 
وضع على غير صحّة فَُدِم ما كان ارتفع من البناءء ثم بنى عليه ما هو عليه الآن”"2. 
ذكر بناء الجامع المعروف بالحاكم 
الذي هو بين باب النصر و[باب]"' الفتوح بالقاهرة 

قد ذكرنا أن العزيز بالله كان قد اختطه في سنة ثمانين وثلاثماثة» ومات العزيز بالله 
ولم تكمل اعمارته 5 

فلما كان في سنة ثلاث وتسعين وثلاثماثة: لليلتين بقيتا من جمادى الأولى» أقر 
الحاكمٌ بالله بإتمامه. وقيل إن الوزن يعقوت ين كلين» وزير العويرء خو الذي كان بهذا 
بعمارته وقدّر له أربعين ألف ديئار» باحو لمعيه الات ديئار ومات ولم يكمل» 
فابتّدِىء بعمارته في هذا التاريخ. 

وفي هذه السنة قتل الحاكم مقدار بن حسن كاتب جوهرء ضُرِبَ عنقّه وأحرق 
بالنارء وفيها لليلتين حَلَنَا من ذي الحجة قتل ريدان الصقلبي الخادم» وكان خصيصا به 
مكيناً عنده» وإليه ينسب الريدانية التي هي بظاهر القاهرة خارج باب النصر. وفيها قتل 
منجمه العكبري صاحب الْرّصد الحاكمي وكان شديد الاختصاص به. ونادى مّادیه 
بإباحة دم المتجّمين وأنهم كفار» فهربوا ولم يبق بالديار المصرية منجم 

وفي سنة أربع وتسعين وثلاثمائة yT‏ فضار يرکب في 
الهاجرة حمارة بلقاء والسّياف بين يديه» فيقتل من يخطر بخاطره قتله . فقتل خلقاً كثيراً وغرّق 
وأحرق» حتى قتل الركابية؟» وأصحاب السّترء والوزراء والقضاة؛ واستمرٌ به هذا الحال. 


(WV‏ المراد أن جامع راشدة قد زال الآن. وكان هذا الجامع واقعاً بين مدينة الفسطاط ودير الطين» وعرف 
بهذا الاسم لأنه بني في خطة راشدة بن أدب بن جديلة من لخم ومحله اليوم مساكن قائمة بالجهة 
الغربية من عزبة اصطبل عنتر قبلي الطريق الموصلة بين هذه العزبة وبين جسر النيل في الزاوية التي 
تتقابل فيها هذه الطريق بالجسر الفاصل بين العزبة وبين الأراضي الزراعية» وهذا الموضع يعرف 
بمقام الست راشدة. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج »٤‏ ص 2107/8 حاشية ۳. 

(۲) ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. 

(۳) ويقال له أيضاً الجامع الأنورء ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج »٤‏ ص 2178 حاشية رقم ۳ 
وبخصوص هذا الجامع قال المقريزي: «صلى العزيز بالله في جامعه صلاة الجمعة وخطب» وذلك 
في ٤‏ رمضان ۱ ه/ 441 م. قبل أن يكتمل بناؤه. المواعظ والاعتبار» ج ۲» ص ۲۷۷. 

)٤(‏ الركابية : هم الذين يحملون السلاح حول الخليفة عند ركوبه في المواكب» وأصحاب هذه الوظيفة 
يعبر عنهم أيضاً بصبيان الركاب الخاص. وهم الذين يعبر عنهم بالسلاح دارية والطبردارية. 
القلقشندي: صبح الأعشى ج ۳» ص .58١‏ 


۱1۲ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية 
س ا ع ا 


وفي سنة خمس وتسعين وثلاثمائة» في رابع عِشْرِي المحرم قُرىء سجل من 
الحاكم يمنع الملوخيا(©» والمتوكلية”''» والترمس المعفن والدَلِيّس”" وعمل الفقاء © 
وعن ذبح البقر وألا يدخل أحد الحمّام إلا بوئزر» ولا تكشف امرأة وجهها في طريق 
ولا خلف جنازة» وألا يباع من السّمك ما ليس له قشر“ . 


Ss 
حيطان الشوارع والقياسر”© لم نعي عن ي ت ن ولشعين: | کک‎ 
والنضارى إلا الجَبّابرة بلبش السواد") وأن يحمل التّصَارى الصّلبان على أعناقهم» وأن‎ 
يكون طول الصليب ذراعاً وزنته عشرة أرطال» وعلى أعناق اليهود قوامي الخشب‎ 
والجلاجل» وألا يركبوا شيئاً من المراكب المحلاة وأن يكون ركبهم من الخشب وألا‎ 
يستخدموا أحداً من المسلمين ولا يركبوا حماراً لمكار مسلم.‎ 

وفي سابع عِشْرِي صفر منها نودي بالقاهرة ألا يخرج أحد بعد عشاء المغرب إلى 
الطريق ولا يطهر بها 

وفي سادس عشر شهر ربيع الآخر منها أمر بقتل الكلاب فقتلت عن آخرها“. 

وفي تاسع عشر جمادى الآخرة فتحت دار بالقاهرة وسميت دار الحكمة"“) 
وجلس فيها الفقهاء وخُملت إليها الكتب من حزائن ¿ القصورء ونسخ الاس من الكتب ما 
اختاروه؛ وجلس فيها القَرّاء والفقهاء والتحاة واللّغويون؛ a‏ والمنجًّمون» بعد أن 
فُرشّت وژٌخرفت السّتور على جميع أبوابها وممرّاتهاء وجعل لها قُوَام وخَدّام. وحصل 
في هذه الدار من الكتب والخطوط المنسوبة ما لم ير مثله» وأجريت بها الأرزاق. 


وفي هذا الشهر مُنِْع الناس من العبور إلى القاهرة ركاباً مع المكارية» ومنع من 


.٤٤ علل تحريم الملوخيا بميل معاوية إليها. انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص‎ )١( 

(۲) «لنسبتها إلى المتوكل» الخليفة العباسي. المصدر نفسه ص .٤٤‏ 

() . نوع من السمك الصغير ليس له قشور. 

(5) شراب كالرمان يصنع من الشعير. الفيروزابادي: القاموس المحيط (فقع). 

(5) هذه القوانين البوليسية الصارمة والغريبة الشاذة عرض لها وحللها وأعطانا صورة طبيعية لشخصية 
الحاكم بأمر الله محمد عبد الله عنان في كتابه: : الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية» ص ١5١‏ 
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0 في الأصل: «القياسير». والتصحيح يقتضيه السياق. 

(۷) ورد في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ٠۲‏ ص 407 و«شعارهم بالسواد شعار الغاصبين العباسيين». 

)۸( افقتلوا عن آخرهم؟ في الأصل» والتصحيح يقتضيه السياق" 

)4( وتعرف أيضاً بدار العلم . المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج »١‏ ص .٤0٥۸‏ 
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العلوش عل بات امو إلى اق الات | الخعر وف دات ال و 

وفي سنة ست وتسعين وثلاثمائة ركب الحاكم في مَوّكبه ومعه أرباب دولته فمرٌ 
على الموضع الذي يُباع فيه الحطّبٌ وقد تراكمت الأحطابٌ فيه بعضها على بعض» 
فوقف وأمر أن تؤججج الثّار في بعضهاء ثم أمّر بقاضي القضاة بمصرء وهو الحسين بن 
e‏ زربي فى قلك الثار حتى هلك" ولم يتقدّم له 
مقدّمة توجب ذلك!*) ثم مرّ كأن لم يصنع شيئاً. 


ذكر أبي ركوة وظهوره وما كان من أمره إلى أن قتل 


كان ظهوره في سنة خمس وتسعين وثلاثمائة» وادّعى 7 الوليد د بن هشام ` بن 
عبد الملك بن عبد الرحمن الأموي» وتلفية بالات بأمر الله والمنتقم من أعداء الله . 
ونحن الآن نذكر أخباره وابتداء أمره» وكيف تنقّلت به الحال إلى e‏ 
إن شاء الله تعالى. 


كان مولده بالأندلس ونشأ بها ثم خرج منها بحالٍ سيّئة يجوب البلاد إلى أن 
وصل إلى الوترواة لاضع بها بعد ا ترجه ده ان 
لإسكندرية ومنها إلى مصر فأقام بها وبأزيَافِها يعلم الصبيان» ثم توجه إلى الفيّوم وعلم 
بها الصبيان أيضاء وعاد إلى مصرء وخرج إلى سبك الضحك”" فنزل به على رجل 
يعرف بأبي اليمن» ثم نزل يقَرَنْفيل”'" وسار منها إلى البحيرة فنزل على بني قرة. وكان 


)١(‏ باب الزهومة: هو من أبواب القصر الفاطمي الكبير الشرقي. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ١‏ ص 
0 

(۲) ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. 

(۳) باب الزمرد: من أبواب القصر الفاطمي الكبير الشرقي. وكان يتوصل منه إلى قصر الزمرد لذلك عرف 
به. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج »١‏ ص 476. 

.04 ضربت رقبته ثم أحرق. المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ۲» ص‎ )٤( 

(5) لقب بأبي ركوة لأنه كان يحمل دائماً ركوة ماء لوضوئه على طريقة الصوفية» وتعتبر ثورته من أهم 
حوادث العضرء فقد كاد هذه الداعية القوي أن يزعزع أسس الدولة الفاطمية وأن يقضي على ملك 
الحاكم وأسرته. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 4» ص 23١5‏ حاشية رقم ۲. وانظر الكامل 
لابن الأثير» ج ۰٩‏ ص 1917. 

(7) سبك الضحاك: من أعمال المنوفية» من القرى القديمة» محمد رمزي: القاموس الجغرافي» ج 2١‏ ق 
۰۲ ص ۲۱۷. 

(۷) قرنفيل: من القرى القديمة من أعمال القليوبية. محمد رمزي: القاموس الجغرافي» ج ١ء‏ ق ۲» ص 
0۷. 
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الحاكم قبل ذلك في سنة خمس وتسعين قد بعث إليهم جيشاً مقدّمه أبو الفتيان التّركي 
وقتل الحاكم بعضهم وحرّقهم بالتّار» فوجدهم قد أجمعوا على أن يلَفُوه بجموعهم 
ويحاربُوه» ولم يَعْلموا من يُقدّمونه عليهم. فعرّفهم أبو ركوة أنّه من بيت الخلافة» 
٠‏ فانقادوا إليه وبايعوه بالخلافة» ونوت بأمير المؤمنين» وانضاف إليهم من لوانة ومزاتة 
وزناتة جمع كثير» وجاؤوا إلى مكانٍ بالقرب من برقة. فلمًا بلغ الحاكمٌ أمرّه جهر 
العساكر لقَضْده؛ٍ فأول من خرج بها ينال الطويل التركي في منتصف شعبان سنة خمس 
وتسعين وثلاثمائة» فَالْتَقَوْا واقتتلواء فقتل ينال وعامّة مَنْ معه من العساكر» وغنموا ما 
معهم وسار أبو ركوة إلى برقة وأخذها بعد حصارء فاستفحل أمره. 

وشرع الحاكم في تجريد العساكر إليه» فجهّزها في شهر ربيع الأول سئّة ست 
وتسعين وعليها ابن الأرمنية» فسار إلى المكان المعروف بالحمام""» فلقيه بنو قرّة في 
جماعتهم فهزموه وقتلوه وانتهبوا ما كان معه. 

فندب الحاكم عسكراً وقدّم عليه أبا الحسن بن فلاح وجلين وإبراهيم بن 
الأفرنجية؛ ثم ندب القائد أبا الفتوح فضل بن صالح لقتاله» فخرج إلى أرض الجيزة في 
رابع شوال وأنفق في العساكرء وكوتب علي بن الجرّاح بالؤصول إلى الحضرة» فوّرّد 
من الشام في سابع عشر شوّال. وورد م اك 
سم كن مسد اجا ' في رابع ذي القعدة» وكسر أبو 

e Bd Ey 
فاضطرب الاس واشتد خوفهم» وبانوا في الدكاكين والشوارع» وتوجه القائد فضل للقاء‎ 
أبي ركوة» فالتقيا بموضع يعرف برأس البركة» على نصف مرحلة من مدينة الفيوم؛‎ 
لثلاث ۽ خلّؤن من ذي ا واقتتل العسكران قتالاً شديداً وانجلت الحرب عن قتل‎ 
عامّة عسكر أبي ركوة. وانهزم أبو ركوة إلى بلاد التوبة وتبعه الفضل إلى الأعمال‎ 
القوصية.‎ 

وذكر بعض المؤرخين أن الحاكم لما أعياهُ أمرْه دس إليه جماعة من أولياء دولته 
وأمرهم بطاعته» وأن يَذكّروا انحرافهم عن الحاكم بسبب قتله لهم؛ ففعلوا ذلك» فاغترٌ 
به» ووصل معهم إلى أوسيم على ثلاثة فراسخ من القاهرة» فالتقى هو والفضل كما 


.5١ في الأصل: «بعث» والتصحيح يتفق مع ما جاء في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۲ء ص‎ )١( 

(۲) الحمام: من القرى القديمة غربي الإسكندرية» محمد رمزي: القاموس الجغرافي» ق "2 ج »٤‏ ص 
۹ 

(۳) ذات الكدم: من القرى القديمة؛ من أعمال الجيزة. محمد رمزي» المصدر نفسه» ج ۳» ق ۲» ص 
3 
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ذكرناء واتبعه» فبلغه أنه وصل إلى بلاد النوبة فكتب إلى متملكها يقول إن عدو أمير 
المؤمنين الحاكم في بلادك» وكتب إلى صاحب الجبل وهو نائب صاحب دنقلة ومقره 
ببلد الو" فيما بين دنقلة وأسوان. وندب الفضل من العسكر من توجّه لقبضه؛ وكان 
المساعد على مَسْكه الشيخ أبو المكارم هبة الله» شيخ بني ربيعة وقيل إنه وجد في دير 
يعرف بدير أبي شنودة في أطراف النوبة» فمسك. وكان الطعن به في شهر ربيع الآخر 
سنة سبع وتسعين وثلاثماثة. 

وعاد القائد فضل إلى القاهرة فوصل إلى بركة الحبش في يوم الجمعة» الصف 
من جمادى الآخرة منهاء وتلقّاه أكابرُ الدّولة الحاكميّة؛ وركب في سابع عشر الشّهر وأبو 
ركوة على جمل وعلى رأسه طرطورء وطيف به على هذه الصفة وخلفه قرد يصفعه” 
ثم صلب وضربت عنقه وجُهزت رأسه إلى البلاد. 

ونقل بعض المؤرخين أنه اعتّبرت الأكياس التي خرجت مع القائد فضل لما خرج 
للقاء أبي ركوة» وكان زنتها فوارغ خمسة وعشرين قنطاراً. وقيل: إن جملة ما أنفق ألف 
ألف ديئار والله أعلم. 

وفي سنة ثمانٍ وتسعين وثلاثمائة أمر الحاكم بقتل أصحاب الأخبار حيثما وجدوا؛ 
N‏ لايم اقم اطلع على خيانتهم وأنهم صيّروا ذلك 

معيشة» فقتلهم عن آخرهم 

وفيها ارم کید ان بالبيت المقدس» فكتب ابن خيران صاحب ديوان 
الإنشاء في ذلك: «خرج أمر الإمامة بهدم كنيسة قمامة”" فَلْيُصَيّر طولها عرضاًء وسققُها 
أرضاً». 


9 الذي وكسيس اها الدن ت فده عن باذ اة :رقفب الها ر الى ا ران د 
رمزي: القاموس الجغرافي» ج 2١‏ ق »١‏ ص .٥۸‏ 

(؟) أمر الحاكم أن يشهر أبو ركوة على جمل ويُطاف به. وكان بالقاهرة شيخ يقال له الأبزازي» إذا خرج 
خارجي صنع له طرطوراً وعمل فيه ألوان الخرق المصبوغة» وأخذ قرداً ويجعل في يده درّة ويعلمه 
أن يضرب بها الخارجي من ورائه فلما قطع أبو ركوة الجيزة أمر به الحاكم» فأركب جملاً بستامین 
وألبس الطَرطُور وأركب الأبزازي خلفهء والقرد بيده الدّرة» وهو يضربه والعساكر حوله. ابن تغري 
بردي: : النجوم الزاهرة» ج 4» ص .7١7‏ 

(۳) قمامة: بالضم: أعظم كنيسة للنصارى بالبيت المقدس. وفيها مقبرة يسمونها القيامة لاعتقادهم أن 
المسيح قامت قيامته فيها. انظر ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »٤‏ ص 580. وتقول رواية كنيسية 
معاصرة إن السجل الشهير بهدم كنيسة القيامةء صيغ بهذه العبارة الموجزة: «خرج أمر الإمامة إليك 
بهدم القيامة» ون الذي كتبه كاتب نصراني د يسمى ابن شترين وأنه توفي بعد كتابته بأيام قلائل ندماً 
وحزناً. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرةء ج ۰٤‏ ص .18١٠‏ 
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وفي سنة ثمانٍ وتسعين أيضاًء في سابع عشري "© خان عول القانة حسسن :0 
جوهر عن جميع ما كان يتولأه» وكتب سجل بتوليته صالح بن علي بن صالح 
الروزباري فانصرف الحسين إلى داره وأمِر بلُزومهاء ثم خْلِع عليه وركب في رابع عشر 
جمادى الآخر سنة تسع وتسعين وثلاثمانة". 

رفي ةه تمع وتسعين: وكلاثمالة »في يوم الجيعة التاسع من شهر رمضان» 
حضر الاس إلى القصر وقُرىء سجل لصالح بن عليّ لقب فيه بثقة الثقات للسّيف 
والقلم» وخلع عليه؛ وقُيّد بين يديه بغلات وخيل. 

وفيها مرض الحاكم فداواه ابن معشرء فأعطاه عشرة آلاف دينار. 

وفيها سخط الحاكم على وزيره ابن المغربي راوحل اجا وات وغرب اله 
الآخر إلى الشام. 

وفيها في تاسع عشر ذي الحجّة أمر الحاكم بهدم كنائس القنطرة التي في طريق 
المقس وكنائس حارة الرّوم» فهدم جميع ذلك. 

وفي سنة أربعمائة» في يوم الخميس حادي عشر شهر رمضان» جمع الأولياء. 
وأصحاب الدواوين في صحن الإيوان بالقصرء وخلع على أبي نصر بن عبدون» وقرىء 
سجله» ولقّب بالكافي» وولي مكان صالح بن علي بن صالح الروزباري. وكانت مدة 
ولاية صالح ستتين وأربعة عشر يوماً. 


ومتابعتهم لابي الفتوح الحسن بن جعفر الحسني وما كان من أمرهم 
كان سبب ذلك أن نصر بن عبدون كان بينه وبين بني المغربي عداوة متمكنة» 
فسعى بهم عند الحاكم وأغراه» إلى أن أمر بضرب أعناقهم» وذلك في ثالث ذي القعدة 
سنة أربعمائة؛ فقتل أَخْوّي الوزير وولده وثلائة من أهل بيته» واستتر الوزير أبو القاسم 
ابن المغربي وهرب إلى الخاماكق باع دي القعدة منهاء والتجأ إلى حسّان بن المفرج 
ابن دغفل بن الجرّاح» واستجار به فأجاره؛ وأنشده عند دخوله عليه: [من الخفيف] 
فنا وق تيت ركف اتساب فلنقشيرة على الزمان عفان 
يترنم الفولاذ دون مخيّمي وِتَرَعْرَّعَ الخرصان دون قِبابي 
واذا ك علي ا0 خا شذت إلى کر انه اطا 


(1( فی يوم الجمعة سابع شعبان» ف اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۲ ص ۷۲. 
)۲( في تاسع عشر ذي القعدة سنة ۳۹۸ ه. فى اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۲ ص V٤‏ 
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وهي قصيدةٌ مطولة مدح بها آل الجرّاح. فلما سمعها حسّان هش لها وجدّد من 
القول ما طاب به قلبٌ الوزير وسَكنَ جأشه. 

ثم حسن ابن المغرين ابي الجراح أن يخرجوا عن طاعة الحاكم» فوافقوه على 
ذلك وقتلوا نارتكين أحد الأمراء الحاكمية المقيع اللا د اا يقيموا أبا 
الفتوح الحسن بن جعفر الحسني خليفة» وهو أمير الحرمين يومث» وأن يُحضروه من 
مكة؛ فأجابوه إلى ذلك» وأرسلوا إلى مكة وأحضروه إليهم. فلمًا قرب أبو الفتوح من 
ديار بني الجرّاح خرجوا إليه وتلهٌ I Ty‏ 
الرّاشد بالله. . فحينئلٍ صعد أبو القاسم بن المغربي e‏ الناس 
فيها على الخُروج على الحاكم» فأشار إلى مصر وقراً: لطس © تلك َاينتُ الكتبٍ 
امین © نوا میک ب ا ل توت ال لقو تھے © ل کے تلان 
لاض وجل هلما 2 ا طايه و يح أا ناشم وی ھم َم كن 
ن الْمَفْيدِنَ ع 57 أن شش عل اب ای ف الْأَرْضٍ ومهم ية وَصَمَكَهم 
الؤرئيت ® ومن طم في وزی جوت وهن روشا [ينهُم]”" ما ڪان 


دت < ©4 [القصص: ١‏ 


فلما سمع الحاكم ذلك أزعجه» فندب الجيرشن الم مع ياروخ تكين 
العزيزي» فاعترضه حسّان بين رفح والدَارُوم'' ' والتََوَا واقتتلُواء فانهزمت أصحاب 
ياروخ تكين» وأسر هو ونقل إلى الرّملة وسهع غناء جواريه وححظاياه خضو رة وهو 
مقيّدٌ معه في المجلس» وارتكب معه الفواحش العظيمة» ثم قتله صبراً بين يديه. 


وبقي الشّام لبَنِي الجرّاح . فشرع الحاكم يأخذهم بالملاطفة» ورَاسلّهم» وبذل لهم 
الرّغائب والأموال» والأقمشة والجواري» وقرّر لكل واحدٍ منهم خمسين ألف دينار عيناً 
واستمالهم عن أبي الفتوح» فاتصل ذلك بأبي ي الفتوح» فقال لهم: إن أخي قد خرج بمكة» 
وأخاف أن يستأصل مُلكي بهاء فأعادوه إلى مكّة في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعمائة. 
وكان ك قلا أرضل إلى الوزير اا بن المغربي وكتب له أماناً واستماله» وبنى 
على أهله تُرباً في القرافة وهي “امت توه وجرت ررقن نات رن هذ الرمت 


.1617 والمواعظ والاعتبار للمقريزي» ج ۲ء ص‎ ٠٤۹ انظر أخبار الدولة المنقطعة لابن ظافر» ص‎ )١( 

(۲) ما بين حاصرتين ساقظة من الأصل وأضيفت لاستكمال الآية. 

() الداروم: قلعة بعد غزة على ساحل البحر. خربها صلاح الدين لما ملك الساحل في سنة 085 ه/ 
۸ م ويقال لها الدارون أيضاً. وينسب إليها على هذا اللفظ أبو بكر الداروني. ياقوت الحموي: 
معجم البلدان» ج ۲» ص 575. 

(4) في الأصل: «وهم» والتصحيح يقتضيه السياق. 
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ولما ورد أمان الحاكم على أبي القاسم وهو مقيمٌ عند بني الجراح أجابة برسالةٍ 
وضمن أولها بيتين: [من الطويل] 
وأنت» وحَسبي أنت» تعلم أن لي لساناً أمام المجد يَبْني ويهدة"" 
7( 2 و 4 و م وداش for‏ 
وس کردا من قاين هيه فيرضى» ولكن مِنْ يعض فيخلم 
فسأل آل الجرّاح أن يجهّزوه إلى العراق فجهّزوا معه من أخرجه من بلاد 
المغاربة؛ وعاد بنو الجرّاح إلى طاعة الحاكم. وأقام ابن المغربي بالعراق إلى أن توفي 
بميّافَارِقِين”" في سنة ثمان عشرة وأربعمائة؛ وحمل إلى الكوفة فدفن بها. ولمّا فارق آل 
الجراح قدم بغداد وتقلد الوزارة لمشرف الدولة بن بويه كما ذكرنا ذلك في أخبار 
الدولة البوئيية. 
ذكر تفويض السّفارة والوساطة لأحمد بن محمد القشوري وقتله 
وفي سنة إحدى وأربعمائة في يوم الخميس رابع اترم استدعى الاك الاس 
e‏ إلى e‏ پاب CS‏ إلى قصرء وأمر 
ا ا eT‏ 
القوم» ثم عاد القشوري وقد خلع عليه وبيده سجلٌ» » فأخذه أبو علي العبّاسي الخطيب 
وقراه غلى الثاسس؛ فإذا هو يتضمّن تقليده السفارة والوّساطة بين الاس وبين الحاكم» 
وتفويض الأمور إليه» وصلافٌ اين عبدون. وأقام رن إلى الثالنث عشر من 
الشّهرء ففّبض عليه وقتّ الظهر وهو في مجلس ولايته» وضَربت رقبه» ولف في حصير 
ورمي» فكانت ولايته عشرة أيام. وكان سبب ذلك إكرامه للقائد حسين بن جوهر 
وتعظيمه له وكثرة سُوّاله الحاكم في معناه. 


وفوضت هذه الوظيفة في يوم الأحد رابع عشر الشّهر لأبي الخير زُرعة”” بن 


)١(‏ في الأصل: «نبني ونهدم». 

۳( في الأصل: الوليس كريمٌ». 

(۳) ميافارقين: بفتح أوله وتشديد ثانيه ثم فاء وبعد الألف راء» وقاف مكسورة؛ وياء ونون» أشهر مدينة 
بديار بكر في إقليم الجزيرة شمال العراق. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 6 ص ۲۳۸-۲۲۵ 

)٤(‏ فى الأصل: «فركب». 

.۸٩ - ۸٤ انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۲» ص‎ )٥( 

(5) ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. 

(۷) لقبه الشافي. توفي سنة 4٠7“‏ ه/ ٠١77‏ م. ابن الصيرفي الإشارة» ص ۲۸. 
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عيسى بن نسطورس النصراني الكاتب» على عادة من تقدّمه» ولم يخلع عليه إذ ذاك ثم 
خلع عليه في سابع عشر شهر ربيع الآخر منها. 


وفي السادس والعشرين منه قُرىء بجامع مصر سجلّ يتضمّن المي عن معارضة 
الحاكم فيما يفعَلّه وترك الخَوْض فيما لا يعنى» وإعادة حَيّ على خير العَمّل في الأذانء 
وإسقاط الصّلاة خيرٌ من النّوم» والتّهي عن صلاة التراويح والضّحى. 

وفي ثاني عشر شهر جمادى الآخرة دخل قائد القواد الحسين بن جوهرء 
والقاضي عبد العزيز بن النعمان إلى القصرء وكان قد خلع عليهما في ثاني صفرء فلمًا 
أرَاد الانصراف بعث إليهما زُرعة بن نسطورس يقول إن الخليفة يريدكما لأمر يختاره. 
فجلسا حتى انُصرف الناسء فقتلا وقيِل معهما أبو علي أخو الفضل بن صالح» ووقعت 
الحوطة على دارهم 

E N E 
من بغداد» وخطب له بمدينة الأنبار وقصر ابن بير ' من العراق بدخول مالك بن‎ 
عقيل بن قراوش بن المقلد" في طاعته وإظهار تُشيّعهء وذلك في أيام الخليفة القادر‎ 
لاسي ”7 ثم بلغ قراوش بن المقلّد اختلال أمر الحاكم وقتله أربابَ دولته وأن‎ 
المانخوليا غلبت عليه» فأعاد الخُطبة العبّاسيّة‎ 


وفيها قا ل وما جاورها من العراق 
ا ل ا N E‏ 
فيها للحاكم. 


3 .“ ام 5 55 5 5 ۰ 9 و 
وفي سنة اثنتين وأربعمائة تاب الحاكم ونهى عن شرب الخمر وعن كل ما يعمل 


.589 قصر ابن هبيرة بالكوفة. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ص‎ )١( 

49 من الأسرة العقيلية التي كانت في الموصل. وبنو عقيل قبيلة عربية كبيرة. سليمان: تاريخ الدول 
الإسلامية» ص ۲٤۸‏ -555. 

(۳) هوأبو العباس أحمد القادر بالله ولي الخلافة العباسية فى بغداد سنة ۳۸١‏ هه توفى سنة 477 هى 
وعمره 47 سنة و١٠‏ أشهرء وخلافته 4١‏ سنة و٣‏ أشهرء انظر ترجمته في الكامل لابن الأثي 
حوادث سنة ٤۲۲‏ هه ج ٩ء‏ ص ٠٤١٤١‏ وتاريخ الدول الإسلامية لسليمان» ص .٠١‏ 

)٤(‏ الجلة: بالكسر ثم التشديد: تعرف بحلة بني مزيد: مدينة كبيرة بين الكوفة وبغداد كانت تسمى 
الجامعين» وكان أول من عمرها ونزلها سيف الدولة صدقة بن منصور بن دُبيس بن علي بن مزيد 
الأسدي . ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۲» ص 7150. 

0 هو علي بن مزيد الأسدي أبو الحسن توفي في ذي القعدة سنة 4 ه/لا١ا٠ ٠‏ م» وقام بعده ابنه نور 
الدولة أبو الأغر دُبيسء ابن الأثير: الكامل» ج »٩‏ ص .٠٤‏ 
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منه» كالزبيب والعسل» ونفى المغاني» وحرّم الملوخياء ومنع أن تُقبّل الأرض بين يديه» 
وأن تُقبّل يدّهء وأن يخاطبّ بمولانا؛ واقتّصِر على قولهم السّلام على أمير المؤمنين. 

وفي سنة ثلاث وأربعمائة قطعت كروم العنب بأشرها ورُميت إلى الأرض 
وذرست بالبقر» وجمع ما كان من الخمر بالمخازن وأهريق في البحر. وفيها كسرت 
جرار العسل؛ وأمِر اليهودُ والتصارى بلبس العمائم السود إلا الجبابرة» ومُنعوا أن 
. يستخدموا المسلمين؛ وأن يركبوا مع المكارية؛ وإذا دخل النّصراني الحمّام يكونٌ 
الصليب في عنقه» واليهودي الجلجل؛ ثم أفرد بعد ذلك حمّاماتٌ للتصاری وحمامات 
لليهود؛ وأسلم جماعة من النصارى في شهر ربيع الأول. 

وفيها في شهر ربيع الآخر شدّد الحاكم على اللصارى واليهود في حمل الصلبانء 
وأن يكون الصليب في طول ذراع اع وزيكه خمسة أرظال» فلما أضر ذلك يهم دخلوا في 
دين الإسلام. 


وفيها في شهر رمضان أمر الحاكم ببناء مُصلّى العيد”'' ؛ 9 بسشح الْمُقطم وأحسن 
بناءه» وكان قبل ذلك ضيّقاً صغيراًء فهدمه الحاكم وبناه على ما هو عليه الآن. 


ذكر هدم كنائس الدّيار المصرية 


وفي العشرين من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعمائة أمر الحاكم بهذم جميع 
الكنائس بالديار المصرية فسأل جماعة من التضارى أن يتولوًا هدم كنائسهم بأيديهم وأن 
يبتُوها مساجد؛ فوهب الحاكم جميع الكنائس بجميع ما فيها من أواني الذّهب والفضة 
وغيرها من الحواصل. والمآكل» وما لها من رباع وآملاك لجماغة من الصقالبة والفراشين 
والسعدية» ولم ب رد من سأله شيئاً منهاء وكوتب كل متصرّفٍ في “عمل من الأغمال بهدم 
ما في عمله من الكنائس» فهُدمت من جميع أعمال الديار المصرية. 


وفي ثالث م Gg‏ 
والفقهاءء والموّدْنين بالجوامع 
وفي رابع عشر جمادى الآخرة منها أمر الحاكم بعمل رصد"" بالقرافة» فنزل ‏ 


)١(‏ ذكر النويري في حوادث سنة ۳۹۷ ه أن زنة الصليب عشرة أرطال. 
زف وهو شرقي القصر الكبير. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ١ء‏ ص .45١‏ 
(۳) الرصد: المكان المرتفع يرضد منه الكواكب. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ١‏ ص ٠١١-٠۲١‏ 
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ذكر البيعة بولاية العهد لأبي القاسم عبد الرحيم 

وفي ثالث شهر ربيع الأوّلء سنة أربع وأربعمائة “عرد E‏ لهل عله 
لابن عمّه أبي القاسم عبد الرّحيم بن إلياس , بن أحمد بن المهُدي” "“» فبُويع بولاية 
العهد. وكتب اسمه على السّكةء ودُعِيَ له على المنابر. 

وفيها منع الحاكم النّساء من الخروج مطلقاً ليلاً أو نهار من دُخول الحمّامات؛ 
وطلوع الأسطحة. ومع الأساكِمّة من عمل الخِمّاف لهنّء وشدّد في ذلك» فشكى إليه 
التّجار من ذلكء فأمرهم أن يحملوا ما يبيعونه في الأسواق ويطوفوا به في الدذروب 
:ويبيعوا النساءء وأن يكون للمرأة شيء مثل المِعْرَقة بساعدٍ طويل تتناول به ما تبتاغه من 
الرّجل. ثمّ أمر بإطلاق العجائز والإماء في يوم الخميس تاسع شهر رمضان منهاء فخرج 
0 القصر داعيات للحاكم» فعلم بهن فأعاد المنع والتشديد في يومه. ولم 
يسمح إلا للتّساء المتظلمات للشرع» والخارجات للحجٌء والإماء للبيع؛ والأرامل» 
وغواسل الأموات» والأرامل اللواتي يبعن الغزل. 


ذكر إحراق مصر وقتال أهلها 

كان سبب ذلك أن الحاكم ركب في ذي القعدة سنة عشر وأربعمائة فوجد صورة 
امرأة متردّية عملت من قراطيس» وفي يدها جريدة عليها ورقة فيها سب للحاكم 
وأسلافه وذكرة بقبيح الفعال . فلمًا وقف عليها أمر بِتَهُبٍ مصر وحرْقٍ بَعْضٍ دُورهاء 
وفرّق السلاح على السَودَان والعبيد > فتبادّرُوا إليها وفعلوا ما أمرهم به. فقام اهلها 
وقاتلوا قتالاً شديداً ثلانّة أيَام ثم أرسلوا إلى الحاكم يستقيلون فلم يُقِلهِمِ فعاوَدُوا 
القتال؛ وأحرق من مصر جانب جيدء فلما رأى الحاكم أن الأمر يؤول إلى التلاف كف 
عنهم بعد أن تلف من العقار ما لا تُحصى قيمته» وسيّر عياداً الصقلبي إليها في جماعة 
من الجند لتسكين الفتنة» فشاهد أمراً عظيماًء فعاد إلى الحاكم وذكر له قُبّح التّازلة 


)١(‏ في الأصل «وسبعمائة». 

(؟) هو ابن عم الحاكم بأمر الله. وقد جمع الناس على اختلافهم بالقصرء وقرىء عليهم سجل التعيين» 
وجاء فيه أن عبد الرحيم بن الياس قد جعله الحاكم بأمر الله «ولي عهد المسلمين في حياته» والخليفة 
بعد وفاته» وخلع عليه» وأمر الناس بالسلام عليه» وأن يقولوا في سلامهم: «السلام على ابن عم أمير 
المؤمنين وولي عهد المسلمين». وقرىء السجل على منابر الجوامع وبالإسكندرية» وبعث الحاكم 
بذلك سجلاً إلى إفريقية حيث قرىء بجامع القيروان وغيره. محمد عبد الله عنان: الحاكم بأمر الله 
ص .۱۸١ ۱۸٤‏ وانظر تاريخ يحيى الأنطاكي» ص 1750. هو عبد الرحيم بن الياس» وقيل: عبد 
الرحمن بن أحمد. ويلقب بالمهدي. انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »٤‏ ص 770. 
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وعِظّم الفادحة وقال: لو أن بسيل ملك الروم دخل مصر لما استحسن أن يفعل فيها هذا 
الفعل. فغضبت الحاكم من كلامه وأمر بقتلهء فقتل . 

وفي سنة عشر وأربعمائة أمر الحاكم ووليّ العهد» عبد الرّحيم بن إلياس. 
بالخروج إلن دمي الا عن > ثم عزله في شهر ربيع الآخر سنة إحدى عشرة 
وأربعمائة. 

وفي شهر رجب منها اشتدٌ عضب الحاكم على أهل مصر فأحرق السّاحل» ووقع 
التّهب في الأسواق والقياسر”'". 

وسنذكرٌ إن شاء الله السّبب الذي أوجب خروج الحاكم على أهل مصر إلى أن 
فعل بهم ما فعل. 

ذكر غيبة الحاكم بأمر الله وعدمه والسّبب الذي نقل في إعدامه 

وشيء من أخباره وسيرته غير ما تقدم ْ 

قال المؤرخ: لما كان في آخر ليلة الاثنين السّابع والعشرين من شوال سنة إحدى 
عشرة وأربعمائة» ركب الحاكم حمارّه وخرج على جاري عادته» فأصبح عند قبر 
الفقاعي ٠‏ بقرافة مصر و من كان مه تققد من ذلك الوقت» ولي يرل اليا 
يخرجُون ويلتمسون رُجوعه إلى يوم الخميس سلخ الشهر؛ ثم خرج مظفر حامل المظلة 
في يوم الأحد التّالث من ذي القّعدة ومعه جماعةٌ الأمراء والكتاميين إلى حلوان“ 
وأمعنوا في الكشف. فبينما هُّم كذلك إِذْ بَصروا بالحمار الذي كان الحاكم قد خرجٌ 
عليه وهو على قرنة الجبل» وقد ضربت يداه بالسيف فأثر فيهماء فتَتبّع الأثر فإذا أثر 
الحاكم وأثر آخر خلفه وآخر أمامه» فقّضّوه حتى انتَّهَوْا إلى بركة القصب شرقيّ حلوان» 
فأنزلوا رجلاً من الرّجالة فوجد ثياب الحاكم في البركة» وهي سبع جاب ' مزرّرة لم 
نحل أزرارهاء وفيها آثارُ السكاكين» فعادوا إلى القصر ولم يشكوا في قتله. 

وأما السبب الذي ثُقِل في إعدامه فقالوا: كان السّبب في ذلك أن ست لملك 
أخت الحاكم وقع بينها وبينه» فتنكر لها وهم بقتلها. وكرهت أموراً صدرت منهُ منها أنه 
رأى بعض قفَهَارِمَتِها داخلة إلى القصرء فقال لها: قد سمعت أنّكم تجمعون الجموع 


)١(‏ في:الأصل: «القياسير». 

(؟) في الأصل: «القضاعي» والتصحيح في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4» ص 2١147‏ ووفيات 
الأعيان لابن خلكان ج »٥‏ ص 797ء وكنز الدرر للدواداري» ج ٦‏ » ص 799. 

() «دير القصير» المعروف بحلوان: في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »٤‏ ص 197. 

(5) في كنز الدرر للدواداري» ج »٦‏ ص ۰ «آربع جباب». 
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وتدخل إليكم الرّجالء وّالله لأقتلنكم أجمعين' To‏ 
الملك الحيلة في إعدامه. وخرجت ليلا إلى دار الأمير سَيْف الدّين حسين بن دوّاس 
فدخلت عليه واختلت به وعدّفته بنفسها أنها ابنةٌ العزيز بالله أخت الحاكم؛ e‏ 
وبالغ في إكرامهاء فقالت له: نك قد علمتٌ ما فعل أخي وما صَدَّر منه من سَفْك الدّماء 
وقتل الأولياء وَوجُوه الدّولة بغير سبب» وقد عَم على قَنْلِكَ وقثلي. فقال لها: فكيف 
الحيلة في أمره؛ فأشارت: أن نجه إليه رجالاً يقتلونه إذا خرج إلى خلوان فإنه ينفرد 
بنفسه هناك ووعَدَنّه أن يكون هو المدبّر لِدَولة ولده والوزير لها. فاتفقا على ذلك 
وتحالفا عليه» ورّجعّت هي إلى قصرها. 


فلمًا ركب الحاكم وانفرد عند وصوله إلى المُقَطَم على عادته» كان ابن دراس 

أحضر عشرة 0 
كيف يقتلونه. . فسبقوه إلى الجبل في تلك الليلة؛ فلمًا انفرد خرجُوا عليه وقتلوه بالمكان 
الذي ذكرناه» وخرج الموكب لتلّقيه على العادةء فطال انتظارّهم له فلم يرجع» فعادُوا؛ 
ثم خرجوا ثانياً فصوا الأثرء فوجدوا حماره وثيابّه» كما ذكرناه» فعادوا إلى القصر 
وطليوه من اة ست العلك وقالرا: ا عادثّه بهذاء فقالت لهم: إن 
رقعته قد وصلت إلينا أنه يأتي بُكرة الغد. فتفرّقوا. فبعشت الأموال إلى وجوه الدولة 
والقواد على يد ابن دواس» وبقي الأمر ةا والحال متماسکاً إلى عاشر ذي الحجة 
من السنة» فجرى بين العساكر وبين ست الملك كلامٌ كثير أوجب أنها أخرجت إليهم 
ولده أبا الحسن عليًا في يوم الأضحى فبايعه الناس» على ما نذكره إن شاء الله تعالى في 
أخباره. هذا ما حكي في مستبي اعدا : 


وأما سيرته وأفعاله وأخباره» فقد قدّمنا منها على حكم السنين ما قدمناء فلنذكر 
خلاف ذلك. 


)١(‏ انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافرء ص .٥۸ - ٥۷‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »٤‏ ص 
17. 

0( هو زعيم كتامة وكانت كتامة من بين القبائل المغربية التي شدّت بأزر الدولة الفاطمية» أقواها وأوفرها 
بأساً وعصبية . غير أنها فقدت في ظل الحاكم بأمر الله كثيراً مما كانت تتمتع به من النفوذ. . انظر 
النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 5» ص 2188 حاشية ۲. 

)۳( بخان سمل العياكم بابر اله اوه أب ارق بردي الروايات الي حت تتفق على اتهام ست الملك في تدبير 
الجريمة وقيادتها حتى النهاية. كما أسند الروايات إلى أصحابها. وذكر من المؤرخين لهذه الروايات 
القضاعي وابن الصابىء؛ توفي القضاعي سنة ٤٥٤‏ ه وابن الصابىء سنة ٤٤۸‏ ه. . النجوم الزاهرةء ج 
٤‏ ص .۱۹٤‏ 
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قال المؤرخ: كان الحاكم سيىء الاعتقاد» كثير التنقّل من حال إلى حال. كان في 
ابتداء أمره يلبس التياب الفاخرة والمذهّبة» والعمائم المنظومة بالجوهر التفيس» ويركب 

في السّروج المُحلأة» ثم ترك ذلك على تدريج أن ينتقل منه إلى لباس المُعْلم غير 
اليدب ثم الاش السادع؛ ثم زاد به الأمر حتى لبس الصّوف والشواشي وركب 
الحمير» وأظهّر الرهدء وكثر استطلاعه على أخبار التاس» فلم يَخْفَ عليه خر رجل ولا 
امرأوٍ من حواشيه ورعيّته وكان يأخذ بيسير الذنوب» ولا يملك نفسه عند غضبه؛ أفنى 
خلقاً كثيراًء وأقام هيبة عظيمة. وكان مع طُّغيانه المستمرٌ وفَنّكه» وسفكه للدّماء وظلمه. 
يركب وحده تارة وفي الموكب أخرى» وفي المدينة طوراً وفي البريّة آونة» والتاس كافة 
على غاية الهيبة له والخوف منه» وهو بينهم كالأسد الضاري. 

ثم عَنَّ له أن يدعي الإلهية» ويصرّح بالحُلول والتّناسخ؛ ويحمل الاس عليه 
وألزم التاس أن يسجدُوا له مدة إذا ذكرء فلم يُذكر في محفل أو غيره إلا سج من 

سمع بذكره» وقبّل الأرض إجلالاً له ثم لم يُرْضه ذلك27©. 

فلمًا كان في شهر رجب سنة تسع وأربعمائة ظهر رجل يقال له حسن بن حَيدرة 
اتام الأخرم يرى خُنُول الإله في الحاكم ويدعو إلى ذلك ويتكلّم في إبطال 
اله '"» ويتأرّل جميع ما وردت به الشريعة e‏ . فاستدعاةٌ الحاكم وق ع يي 
وخَلَّع عليه خلعاً سنيّة وحمله على فرس بسرجه ولجامه» ورگبه في موكبه [وذلك]*» 
في ثاني شهر رمضان منها. 

فبينما هو يسير في الموكب في بعض الأيام تقذم إليه رجل من الكرخ [وهو على 
جسر طريق المقس]" فألقاه عن فرسه. ووَالَى الصرب عليه حتى قتله [وارتج 
ارا اراتك الكرخي فأمر الحاكم بقتله» فقتل لوقته ونهب الناس دار الأخرم 
في القاهرة. وكان د بين الَْلْع عليه وقتله ثمانية أيام”". ثم ظهر رجل من دعاته في سنة 
عشر وأربعمائة يقال له حمزة اللباد. أعجمي من الرُوزن» ولازم الجلوس في المسجد 
الذي عند سقاية ريدان خارج باب النصرء وأظهر الدعاء إلى عبادة الحاكم وأنّ الإله 
حَلّ فيه. . واجتمع إليه جماعة من غُلاة الإسماعيليّة» وتلقّب بهادي المسْتجيبين. وكان 
الحاكم إذا ركب إلى تلك الجهة خرج إليه من المسجد وانفرد به وحادثه. وتمادی على 


.١١ 5٠ انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص‎ )١( 

(؟) في أخبار الدول المنقطعة ص 6١‏ «النبوات». 

)۳( فى أخبان الدول المتقطعة جن :81 لما ورد الشترييةة»: 

.51 و(5):و(7) ما بين حاصرتين إضافة من أخبار الدول المنقطعة» ص‎ )٥(و‎ )٤( 
.07 0١ تابع هذا الخبر من أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص‎ )۸( 
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ذلك وارتفع شأنه؛ وانّخذ لنفسه خواصٌ لقّبهم بألقاب. منهم رجل لقّبه بسَفير المُدرة 

وجعله e‏ له وكان يُرسله لأخذ البيعة على الرؤساء على اعتقاده في الحاكم» فلم 
)0 

يمكنهم مخالفتّه خوفاً على نفوسهم من بطش . 


تمان شات من مولدي الأتراك امه اترشتكين النجاري © ويغرف بالدرزي» 
فسلك طريق الزُوزني وكثرت أتباعه. وكان الحاكم أيضاً يقفُ معه ويخلو به؛ وسمي 
نفسه سََدَ الهادي”" وحيّاة المستجيبين. واستمر الأمر على ذلك إلى الثاني عشر من 
ف ودف ر ارا فاجتمع جماعةٌ من أصحاب حمزة الزوزني على 
خيول ويغال» ودخّلوا الجامع العتيق رُكباناً وهم يعلنون E‏ وجاء ثلاثةٌ منهم إلى 
الموضع الذي يجلس فيه قاضي القضاةء والمتحاكمون لو ينتظرونه» فتكلّموا 
بكلآم أنكره الناس وضجوا بالتكبير والتهليل والثناء على الله عر وجل واجتمع أهل 
ِضْرٌ بالجامع من كل جهق» ومضى بعض الناس للقاء القاضي 0 وعرّفوه ما جرى» 
فجاء إلى المجلسء فتقدّم إليه أحد الثلاثة ئة فناوله رُقعةٌ من الزُوزني” “ في أولها: البسم 
الحاكم الله .الرحمن الرّحيم» يمره فيها بالاعتراف. بإلهية الحاكم . فلم يُجبه القاضي 
بشيء سوى أن قال حتى أدخل إلى حضرة ة مولانا. فطاوَلّه الكلام» فقتله العوامً وقتلُوا 
رفيقيه والجماعة الذين بالجامع برح قتل. ووَثبَ بَ العوامٌ على قوم كانوا يَعْرفونهم بهذا 
المُعتقد فقتلوا مَنْ وجدوه منهم وحرّقوهه” 0 


فلا انّصل ذلك بالحاكم أمر بعزل أصحاب الشُرّط وولّى غيرّهمء وأمَرَهم بطلب 
من اعَدّى على أصحاب الزوزني. وا عا جاع نهم اهرون الأربعين» فقُيَلُوا 
في أوقات متعدّدة. . واجتمع الأتراك وَفَضِدُوا دار الزوزني فغلّقها عليه وعلى مَنْ عند 
وقاتلهم من أغلاهاء فهدمُوها ونهبُوا ما فيهاء وقتلوا نحواً من الأربعين زجلاً مِمّن كان 
معه فيهاء وفرٌ الزُوزني فلم يُقْدَر عليه» ودخل إلى القصرء فأخفاه الحاكم فيه. فاجتمع 
الأتراك ولبسُوا سلاحَهُم وطَلَبُوه من الحاكم» فوعدهم بتسليمه لهم» فانصرفواء ثم ركبوا 
في اليوم الثاني وطلبوه منه» فخرج جوابّه لهم آنه فتل؛ فرجعوا إلى ريدان في طلب 


.07 انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص‎ )١( 

(؟) «البخاري» فى أخبار الدول المنقطعة» ص .٠۳‏ 

(۳) «الهادين» فى أخبار الدول المنقطعة» ص 5. 

(5) «أربع عشرة؛ في أخبار الدول المنقطعة» ص 57. 

(5) «الروزة» في الأصل والتصحيح من أخبار الدول المنقطعة» ص 57. 
(5) 'انظر أخبار الدول المنقطعة» ص 07. 
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الروزني فلم يجدوه. وأظهر الحاكم الْمَضَبَّ على كافّة الجند طول شهر ربيع الأول» ثم 
رضي عنهم في الرّابع من شهر ربيع الآخر. 

وتحقق [الحاكم”"' أن أوَل من جَرَأً عليه العشكر وحملهم على قتل دُعاته أهلٌ 
ا ا ل 

فأوّل ما عمل أنْ ساط عليهم الرّجّالة ومُقدَّمي السّودان وغيرهمء وقرّر معهم أن 
ينزلوا إلى مصر على هيئة المناسر 0 . فيكسبون الحمّامات ومنازل أهل مصر؛ فكانوا 
يفعلون ذلك نهاراً. . وتكرّر ذلك منهم» فاجتمع الناس ووقَّفُوا للحاكم رسالوه أن يكف 
عنهم أب يديّهمء فما أجابهم بجوابء فتّزايد , بهم الضّرر إلى أنْ بقيت الرّجّالة تكبش 
ا ا ی الالو وريه 
وينهبون ما فيها ويحرقون أبوابها بعد ذلك» والتّاس يستغيثون فلا يُغائون. ثم نزل بعد 
ذلك جمع كثير بعد أن عُلقَت الدَرُوب؛ وكانت بقيت تغلق قبل الغروب» وتخلّلرا 
البلدان» وفتحوا ما وراء الجامع من التّحاسين والأبزاريين”” ' والسكريّين ودار الشّمعء 
وغير ذلك مما يقرب من هذه الأسواق» وأخذوا ما أرادوا منهاء وأفسدوا بقيّة ما فيها؛ 
فكانوا يخلطون العقاقير والأصناف بعْضَها ببعغضء» والمياه المختلفة بالرّيت» ويقسدون 
ما لا يمكنهم حمله» وطرخوا التار في أبواب القياسر” ' المجاورة للجامع بعد ذلك 
فأخذ الئاس في الانتقال إلى القاهرة» وضجُوا بالابتهال إلى الله تعالى في كشف ما بهم 


من البلاء. 
قال: وكان الحاكم قبل ذلك قد ضيّق على التّصارى واليهود كما قدمناه. وأمرهم 
بالتَظاهر بالإسلام» فأسلم بعضهم وهرب ب - بعضهم إلى بلاد الروم» وهدم جميع الكنائس. 


فلمًا كان في شهر جمادى ل 7 عشرة وأربعمائة, ازذا لهم ا إلى 
دا ر وأذن لهم ببناء الكنائس 0 فاشتدٌ غضب لسار وحَنفّهم» 
ا 0 


.٠٤ ما بين حاصرتين إضافة من أخبار الدول المنقطعة» ص‎ )١( 

(۲) المَنْسِر: مثال المجلسء والمَنُسِر من الخيل ما بين الثلاثة إلى العشرة. وقيل ما بين الثلاثين إلى 
الأربعين أو المائة إلى المائتين. ابن منظور: لسان العرب (نسر). 

(۴) في أخبار الدول المنقطعة لابن ظافرء ص 51 «البزازني» والبزَّاز: بائع الثياب» ابن منظور: لسان 
العرب (بزز). 

(5) «القياسير» فى الأصل. 

0 انظر أخبار الدول المنقطعة ص 05-00. 
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ما أسلاهو”'" عما جرى عليهم. 

وتمادّى الحال على ذلك والحربٌ قائمةٌ بينهماء والحاكم على حاله في ركوبه 
وهيبته» فإذا بلغة ركوبهم للحرب تركَهُم تارة وجاء أخرىء فإذا رأؤه تفرّقوا لهيبته» ولم 
يزل الأمر على ذلك إلى أن ققد الحاكم في التاريخ الذي ذكرناه. 


ذكر مولد الحاكم ومذة مره 
وملكه وأولاده وكتابه ووسائطه وقضاته ونقش خاتمه 


كان مولدُه بالقاهرة في يوم الخميس لست بقين من شهر ربيع الآخر اة 


خمس وسبعين وثلاثمائة. فكانت مده عمره سنا وثلاثين سنة وستة أشهر ويومين» ومذة 
ولابته خمسا وعشرين سنة وشتهرا وانخدا إلا ثللائة ة أيام إلى يوم ركوبه الذي عدم فيه. 
أولاده: أبو الحسن علي» وهو الظاهر أبو الأشبال الحارث؛ مات في حياته لعشر 
بقينَ من شهر ربيع الآخر سنة أربعمائة. ْ 
كتّابه ووسائطه: أمين الدّولة أبو محمد الحسن بن عمّار”"» ثم الأستاذ برجوان“ 
الخصيّ إلى أن قتل؛ ثم استقل الحاكم بالأمر ووَلَّى من ذكرناهم وغيرهم. وكتب له أبو 
العلاء فهد بن إبراهيم التصرانيّ. 
قضاته: أبو عبد الله محمد بن التعمان إلى أن توفي في سنة تسع وثمانين 
وثلائماتة؛ وأقام الاس بغير قاض تسعة عشر يوماً؟ ثم ولي أباعبد لله الجن °3 بن علي بن 
التعمان إلى أن صرفه في شهر رمضان سنة أربع وتسعين؛ وولّى أبا القاسم عبد العزيز يق 
محمد بن التعمان ثم صرفه في شهر رجب سنة ثمالٍ وتسعين؛ ؛ وولّى مالك“ ب 0 


ا 


(۱) أسلاهم: أنساهم. ابن منظور: لسان العرب (سلا). في الأصل بإسلامهم» والتصحيح من أخبار الدول 
المنقطعة لابن ظافر» ص 05. 

(۲) هناك خلاف في يوم ميلاده: في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4» ص .١۷۷‏ «مولده يوم 
الخميس لأربع ليالٍ بقين من شهر ربيع الأول سنة خمس وسبعين وثلاثمائة بالقاهرة. وقيل في 

- الثالث والعشرين منه». 

(۳) انظر الإشارة إلى من نال الوزارة لابن الصیرفی ص 375 -/77. 

(5) انظر الإشارة لابن الصيرفي» ص ٠.۲۷‏ 

(5) انظر ذيل كتاب الولاة والقضاة للكندي» ص 597. 

(5) انظر ذيل كتاب الولاة والقضاة للكندي» ص 5695. 

(۷) انظر ذيل كتاب الولاة والقضاة للكندي» ص .٥۹٩۹‏ 

(۸) انظر ذيل كتاب الولاة والقضاة للكندي. ص .٠٠۳‏ 
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أن قتله في سنة خمس وأربعمائة لأربع بقِينَ من شهر ربيع الاسر وأقام الئاس بغير 
قاض إلى أن ولَى أبا العبّاس أحمد”١‏ ' بن محمد بن عبد الله ابن أبي العوام في يوم 
الأحد لإحدى عشرة ليله خلت من جُمادى الآخرة منها إلى آخر وقت. 

نقش خاتمه: بتضر العليّ الوليّ ينتصر الإمام أبو على . 

ذكر بيعة ة الظّاهر لإعزاز دين 6د 

هو أبو هاشمء وقيل أبو الحسن» عليّ بن الحاكم؛ وهو السّابع من ملوك الدولة 
العبيديّة. بويع له بعد أن تحقّق َو EES‏ الا تست من عله 
إحدى عشرة وأربعمائةء [وله من الع سيت عة م ونه ا . وأقام الاش 
E e E‏ وست الملك» 
ابنة العزيز وأختٌ الحاكم» تديّر أحوال الدّولة» وتسَكن الجيوش» وتفرّقً الأموال على 
يد الأمير سيّف الدّين الحسين بن درّاس. ثمّ جرى بينهما وبين العساكر كلامٌ كثير 
أوجب أنها أخرجّت إليهم أبا هاشم هذا وقت الظهر من يوم الأضحىء فبايّعه التّاس 
وازدحموا عليه فركب تحت الأرض في السّرداب إلى قصر الذهب» وخرج من يابه 
إلى باب العبدء فأجلسته وقالّت: هذا خليمتُكم. فلما رآه ابن دوّاس قَبّل الأرض» وسلّم 
عليه بالخلافةء فبايعه الأمراء والأجنادء ولْمَّب الظاهر لإعزاز دين الله . 

وكتبت الكتب لسائر الأعمال بأخذ البيعة؛ وبحت ات الأجناد وأحسنت 
إليهم» ورتبت الأمور أحسن ترتيب» وعَدّلت عن ولي العهد إلياس”'؟ بن داود بن المهديّ 
وَجِيء به فبايع والسّيف على رأسه» وحبسء وكان آخر العهد 4 ركان يشار بالخلافة إلى 
عبد الرحيم بن إلياس بن أحمد بن المهديّ فأدخل عليه الشّهود وهو يتشحُط”" في دمه 
فأشهدهم أنه فعل ذلك بنفسه. ثم قضى نحبه. وقام ابن دوّاس بتدبير الدولة هو والعزيز 


(1) انظر ذيل كتاب الولاة والقضاة للكندي. ص .5١٠١‏ 

(؟) في ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي» ص ۸١‏ ورد: «بنصر الإله العلي ينتصر الإمام أبو علي». 

(9) ترجمته في: اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۲ء ص .١1785‏ والدرة المضية لابن أيبك الدواداري» ص 
۳٤١-1‏ وخطط المقريزي» ج ١ء‏ ص 255054 والمنتظم» ج ۸» ص »5١‏ وعبر الذهبي» ج 07 
ص 2177 وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ل ل د 
بردي» ج »٤‏ ص 57 7. 

() ما بين حاصرتين إضافة من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۲» ص .١75‏ 

(5) انظر الكامل لابن الأثير» ج 9» ص ۳۱۹ واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۲» ص .٠١‏ 

(7) في ا لأصل: «العباس» والتصحيح في النجوم الزاهرة لابن تغري برديء «وآما ولي العهد... فاسمه 
الياس» ج ۰٤‏ ص .١935‏ 

(۷) شحط: تضرج بالدم. الفيروزابادي: القاموس المحيط (شحط). 
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5 5 و 3 
ذكر مقتل الحسين بن دواس 
خصيٌ وبيده سيف مجرّد. واستّدعى وجوه الدولة» والوزيرٌ في دسته والحسين بن 
دوّاس قائد القوّاد إلى جانبه» فقال الخصيّ أمر مولانا أن يقتل بهذا السّيف قاتلٌ مولانا 
الحاكم فنادٌوًا السّمع والطاعة فصبّه على ابن دوّاس فقتلهء لم يختلف اثنان”"". 
وقيل: إنه إنما قتل في شهر رجب سنة ثلاتٌ عشرة وأربعمائة. والله أعلم. 
وباشرت السّيدة ست الملك للأمور بنفسها وقامت هيبتها عند الناس. 
٠‏ وفي ثالث عشر ذي الحجّة من السّنة» في اليوم الرابع من بَيْعة الظاهر» قرىء 
سجل لأصحاب الأخبار أتهم لا يرفعون ما لا فائدة فيه مِمّا كان يُنْهى إلى الحاكم. 
وفي يوم الاثنين سابع عشر ذي الحجّة منها ركب القاضي عبد العّزيز بن التعمان 
ومعه جمّاعة وتوجّهوا نحو الجبل لافْتِقَاد الحاكم وعادوا. 
وفي يوم الخميس لعشرين منه أقيمت المآتم في القصر وسّمع الصراخ واتصلء 
وارتحٌ البلد في تلك الليلة بالصراخ إلى أن مضى .وقتٌ كثير من الليل» وأصبح الاس 
على وجل» وأغلقت أبواب القاهرة. 
وفي المحرّم سنة ثنتي عشرة وأربعمائة سومح بمكس الفقاع. وكان مبلغه في 
الشهر سبعمائة دينار. 
وفي حادي عشر ذي القّعدة» سنة ثلاث عشرة وأربعمائة» توفيت ست الملك ابنة 
العزيز؛ وكان مولدها فى ذي القعدة سنة تسع وخمسين وثلاثمائة ببلاد المغرب» وكانت 
من الدهاة. ۰ 1 
وفي سنة أربع عشرة وأربعمائة ظهر ببلاد الفيوم بركة ينْصبٌ إليها الماء 
فاستخرج منها سمك بلطيّ» ومقدارها أربعة آلاف فدان. 
وفي شهر ربيع الآخر سنة خمس عشرة وأربعمائة ورد الخبر بإقامة الدّعوة. 
الظاهرية بالموصل والبصرة والكوفة وأعمال المشرق. 
٠‏ وفيها وردت الأخبار أن سنان بن صَمْصَام الدّولة وصالح”'" بنَ مرداس جمعا 


)0 انظر التفاصيل فى اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۲ ص ار 
(۲) هو صالح بن مرداس بن إدريس الكلابي» أبو علي: أمير بادية الشام» وأول الأمراء المرداسيين = 
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. العساكر وحشد”'' العُربان لحصار دمشق» وأتهم حاصروها وقَطعُوا أشجارهاء وقتلوا 
فلحي الضّياع. وتقرّر الحال أن يقاتل العوام يوماً وعسكر السّلطان يوماً؛ واتصلت 
الحرب بينهم وقُتل جمع عظيم. وحاصر صالح بن مرداس حلب؛ واضطربت أحوال 
الام بأسره» وتغلّبت الحرب عليه. وطلب سنان من أهل دمشق ثلاثين ألف دينار 
ويرتحل عنهم» فأجابه آهل البلد لذلك؛ ف : سني اشن الى الح وان جلها بر 
عيّاري البلدء فأنفقوه"“ وقائلو قال شديداء فقتل من العرب جمع كير وطلب 
العرب الصّلح فأجيبوا إليه» ثم عادوا إليها في الوقت برأي ابن الجرّاح... 


ووصل الخبر من جهة بني قرة» عرب البحيرة» أنهم أقاموا عليهم إنساناً ببرقة 
ولقبوه بأمير المؤمنين. 

وفي الحادي والعشرينَ من ذي الحجّة سنة خمس عشرة وأربعمائة اجتمع من 
الشيل الساعية لد متم a‏ عفر وأ دكت قاقز a‏ 
مَنْ حفظهاء وأمر أهل مصر بِقَثْل مَنْ ظفروا به منهمء ونهبوا ذ في اليوم الثاني أطراف 
مصرء فقائّلّهم الاس فانهزموا. 

9 ,/ ع‎ 0 0 ٢ » a Ss 2 

وفي سنه سبع عشرة واربعمائة جرّد الظاهر أمير الجيوش انوشتكين الدزبري 
من مصر بعساكر كثيرة لِدّفع العرب”*' عن الشَّامء وخرج الظاهر لتوديعه. وسار في 
سبعة آلاف فارس غير العرب» وعيّد عِيد الأضحى في الرّملة» وجمع العساكر. فلما بلغ 
ا ا ات و ا ا ا SS‏ 
ووقعت اللغرب بيهم الا فُحُوانة”” من عمل طبريّة يوم الأربعاء لخمس بقينَ من شهر 


زفرف 


27 بحلب» كان مقامه في أطرف حلب» وثار الرحبة فاستولى عليهاء وكاتبه الحاكم بأمر الله بلقب «أسد 
الدولة» امتلك حلب سنة 4١17‏ ه/ ٠١77‏ م وامتد ملكه منها إلى عانة. حاربه الظاهر الفاطمي 
(صاحب مصر) إلى أن قتل في مكان يعرف بالأقحوانة» على الأردن سنة 57١‏ ه/ ٠١79‏ م. ابن 
الأثير: الكامل» ج 4» ص ۷۲ و8لاء ابن خلدون: ج »٤‏ ص 277١‏ زبدة الحلب» ج 2١‏ ص ۲۷۷. 
ووفیات الأعيان لابن خلکان؛ ج ۲» ص ٤۸۷‏ رقم ۰ 

)١(‏ في الأصل: اجمترا الساكر وحشدؤاة والتصحيح ينقق وساق الكلام:” 

(؟) في الأصل: «فتفقوها». 

(۳) في الأصل: «الزربري» والدزبري بكسر الدال المهملةء والباء الموحدة وبينهما زاي وفي الآخر راءء 
هذه النسبة إلى دزير بن أوتيم الديلمي» وهو بالدال والتاء أيضاً: وابن خلكان: وفيات الأعيان: ج ۲» 
ص .٤۸۷‏ 

)٤(‏ المراد جيوش صالح بن مرداس. 

() الأقحوانة: موضع بالأردن من أرض دمشق على شاطىء بحيرة طبرية. ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج ١‏ ص 7175 
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ربيع الآخر سنة عشرين وأربعمائة. فطّعن صالح بن مرداس» فسقط عن فرسه» ففُتل» 
وحمل رأسه إلى أمير الجيوش. فعندها انْهَرَم حسّان. وديمو افا ا ف 
وهرب أصحاب صالح إلى بعلبك وحمص وصيدا وحصن عَكار”'2. واستولى صر بن 
صالح وأخوه ثّمال على حلب وأعمالها وبالس”"», ومَئْبج”". وسار الدّزبري حتى أتى 
دمشق» ثم إلى حلب» فظفر بشبل الدّولة”*؟ نصر ابن صالح فقتله. ثم عاد إلى دمشق 
فأقام بها وعَلّت منزلته. 


ذكر وفاة الظاهر لإعزاز دين الله علي بن الحاكم بأمر الله 
وشيء من أخباره 
كانت وفاته في ليلة الأحد التصف من شعبان المكرّم من شهور سنة سبع 


وعشرين وأربعمائة ببستان الدكة بالمقس“» فركب الوزير صفيّ الدين أبو القاسم علي 
الجرجرائي”'' إلى البستان. وحمل الظاهر منه إلى القصر. 


وكان مولدٌ الظاهر في يوم الأربعاء لعشر خَلَوْنَ من شهر رمضان المعظّم سنة 
خمس وتسعين وثلاثمائة. وكانت مده عمره عد ولات يواح عقن ها 
وخمسه ة اياي ومدة ملكه خمس عشرة سنة وثمانية أشهر وسنّة أيام. وكان أجمل الٽاس 
صورة» وتولى غسله قاضي القضاة عبد الحاكم» ومعه ظاهر بن عبد الخالق بن 


(1) حصن عكار: حصن منيع» بني منذ الفتح الإسلامي» ويقع شمال طرابلس. لي سترانج: فلسطين» في 
العهد الإسلامي» ص 475. 

(۲) في الأصل: «ونابلس» والتصحيح في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ؟» ص 2177 وباليس: بلدة بالشام 
بين حلب والرّقة. وكانت على ضفة الفرات الغربية» فلم يزل الفرات ينحسر عنها شيئا فشيئا حتى 
صار بينهما مسافة أربعة أميال. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 2١‏ ص ۳۲۸ ۳۲۹. 

(9) منبج: مدينة من إقليم العواصمء بينها وبين الفرات ثلاثة فراسخ. وبينها وبين حلب عشرة فراسخ. 
ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۵» ص .7١9/- 5١86‏ 

(5) في الأصل: «سند الدولة» وفي اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ”» ص .١75‏ «ونصر الملقب بشبل 
الدولة». 

0 بستان الدكة بالمقس» الدكةء كان مكانها بستاناً من أعظم بساتين القاهرة فيما بين أراضي اللوق 
والمقس» وبه مُنظرة للخلفاء الفاطميين تشرف طاقاتها على النيل الأعظم» ولا يحول بينها وبين 
الجيزة شيء. وقد زالت بزوال الدولة الفاطمية» وبنى الناس في موضع هذا البستان. المقريزي: اتعاظ 
الحنفاء ج ١ء‏ ص 215١‏ حاشية ۲ 

(7) هومن أهل جرجرايا. تولى الوزارة سنة 517 ه/ ٠٠١١‏ م. ابن الصيرفي: الإشارة إلى من نال 
الوزارةء ص 7”57-170. 
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ابن المهدي شيخ القرافة؛ وصلى عليه قاضي القضاة وأخذ سَلّبه. قال: واستمرّت التوائح 
تنك عة شهو وان کا ما لدا یو على وره 

ولده أبو تميم معد المستنصر بالل وهو الذي ولي الأمر من بعده على ما نذكره. 

وزراؤه ووسائطه: أو الخو هف ب محمد أحد وسائط أبيه الحاكم بأمر 
ا إلى أن زال مره في ذي القعدة سنة نعي عشرة وأربعماتت ثم قعلء وتولى الوساطة 
أبو الفتوح موسى”'' بن الحسين» ا E‏ وأربعمائةء إلى أن 
5 زفرف 
قبض عليه في العشرين من شوّال وقيل صبيحته؛ وتولى الوساطة أبو الفتح مسعود '" بن 
ظاهر الورّان إلى أن عزل؛ وتولّى الوزارة عميد الدّولة أبو محمد“ الحسن بن صالح 
الروذباري» أحد وسائط الح بأمر الله؛ ثم عزل في سنة ثماني عشرة وأربعمائة بالوزير 
أبي القاسم .علي“ بن أحمد الجرجرائي إلى آخر المدّة ولقب بالوزير الأجلّ الأوحد 
صفيّ الدين؛ وكان أقطع اليدين؛ وتمكن من الظاهر تمكناً عظيماً. ُكي من تمکنه أله 
کان بينه وَسَن خَليل' الذولة بن العداس عدار فاتفق أن خليل الدّولة سأك الظاهر 
لإعزاز دين الله أن يشرّفه بزيارته ببركة الْحَبَشُ فأجابه الظّاهر إلى ذلك وحضر عند 
5 ابن 0 ا م د الوزير. E‏ كد 
لوزارتي» زلا بد اكد له طرق من ذللك» ف ا الأحكيّه تددر تتح ا 
شاء الله تعالى أخبارٌ الوزير الجرجرائى مستوفاةً عند ذكر وفاته في سنة ست وثلاثين في 


أخبار المستنصر. 


هو أبو تميم معد ين الظاهر لإعزاز دين لله أبي هاشم علي بن الحاكم بأمر 


)١(‏ تولى أمر البيعة الظاهرية في سنة 4١١‏ ه/ ٠١7١‏ م. وكانت مدة وزارته سبعة أشهر وأيام» قتل في 
الفج. ابن الصيرفي: الإشارة» ص ۳۳ 4 ". 

(؟) كانت مدة وساطته تسعة أشهرء ابن الصيرفي: الإشارة؛ ص 5". 

. (۳) كان نظر واسطة في خلافة الإمام الحاكم بأمر الله. ابن الصيرفي: الإشارة» ص 54. 

.”4 «ابن محمد؛ في الأصلء والتصحيح من الإشارة لابن الصيرفي» ص‎ )٤( 

(5) أخباره في: الإشارة لابن الصيرفي» ص 2775-70 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »٤‏ ص 
۸ حاشية 4. 

() ترجمته في: أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص 1۷ -518» ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي ص 
87 285 اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 7 ص ۱۸٤‏ - 180» وفيات الأعيان لابن خلکان» ج ۵» ص د 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العيبدية ۳ 


الله أبي عليّ المنصورء بن العزيز بالله أبي المنصور نزارء بن المعرٌ لدين الله أبي تميم 
معدّء بن المنصور بتصر الله أبي طاهر إسماعيلء بن القائم بأمر الله أبي القاسم محمّدء 
ابن المهديّ عبيد الله. 


بويع له صبيجة يوم الأربعاء.لائنتي عشرة ليلة بقيَتْ من شعبان"“ سنة سبع 


وعشرين وأربعمائة. وذلك أن الوزير الجرجرائي أحضر وجوه القبائل من الكتاميين» 
وغيرهم من الأتراك» فلمًا اجتمعوا قال لهم: مولانا ضعيفٌ والآجال بيد الله سبحانه» 
فإن قضى الله بانتقاله ما تقُولون في ولده الأمير معدّ؟ قالوا: الذي يقوله الوزير نحن بن 
راضون» وله سامعون. فلمًّا رتب هذا لأمر اشتدعي الوزير» فنهض قائماً ودخل إلى قاعة 
من قاعات القصرء ثم أحضر الجماعة؛ فوجدوا الأمير معدا على سرير الملك وعليه 
التاج؛ فقال: هذا مولاكمء ا عليه لفتحا عادر تفرد ا اقب 
المستنصر بالله» وكان عمره إذ ذاك سبع سنين [وسبعة وعشرين يوماً]”". 


فلمًا كان في صبيحة يوم مبايعته» وهو يوم الخميس» وقف الكتاميّون وعبيدٌ 
ال ا O‏ 
الوزير» فقال: أنا كنت وزير الظاهر لإعزاز دين الله وقد توفيء وأنا أ حمل إليكم جميع 
ما في داري. واج ل جنيع عابني در إلى الف و ا وأعادوا ما 
أحضره إلى مكانه. وتقرّر اجتماعه يوم السبت» » فاجتمع الأترك والذيلم ع 
ا ابر فلما اجتمعُوا بباب القصر خرج إليهم [أحد]“ الخدم وقال: ليدخل مِنْ 
كل طائفة عد عشرة أنفس» فدخل جماعةء فقال لهم الوزير: مولانا يُقرئكم السّلام ويقول لكم: 
إذا كان مستهل شهر رَمضان أمر بالنفقة فيكم . فانصرقواء وجلس قاضي القضاة عَبْد الحاكم 
يحلّف الئاس للمستنصر بالله . فلمًا استهل شهر رمضان أنفق في الأشراف والكتاميّين 
والعرب والدّيلم وغيرهم لكل واحدٍ منهم ثُلتَ رزقه؛ فلم يرضًوًا بذلك. 


= ۲۲۹ تحت رقم 2778 المنتقى من أخبار مصر لابن ميسرء ص 7- 5» النجوم الزاهرة لابن تغري 
بردي» ج ۵» ص "7- 25 كنز الدرر لابن أيبك الدواداري» ج ٦ء‏ ص 757 ."٤١‏ وكتاب «الإمام 
المستنصر بالله الفاطمي» للدكتور عبد المنعم ماجدء القاهرة .١9571‏ 

)غ0( «ابويع بالخلافة يوم الأحد للنصف من شعبان» ة في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۵ ص ۳. 
وفي اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۲» ص.184. 

(؟) ما بين حاصرتين إضافة من النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 9 ص ”. 

(۳) «الشرى» في الأصل. 

(5) ما بين حاصرتين إضافة يقتضيه السياق. 


۳4 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيّدية 


ودامت التفقة إلى العشر الأوسط من شوّال فتحالف الكتاميون والأتراك أن يكونوا 
عُضْبَةَ واحدة في طلب واجباتهم. واجتمعوا باب القصرء فخرج إليهم الأمير أن احضروا 
بكر الغدء فحضروا وركب المستنصر إلى أن بلغ بَابَ البحر”''» فرمّؤه بالحجارة 
وصاحُوا عليه» ورماه أحدٌ العبيد بحربةٍ فلم يُصبهء فرمى نفسه عن دابته ودخل من باب 
البحر إلى القصر. وانصرف الئّاس» وعادُوا بكرة نهار الغده فدخل مِنْ كل طائفة مائة 
نفر» ووّقع كلام كثير» وتقرّر في آخر الأمر أن يحضروا البغاة منهم. وخرجوا على مثل 
ذلك؛ ثم عادُوا بعد ذلك وتنضلوا من ذتُوبهم. وسكن الوزير جميع الطّوائف» واختلف 
بنو قرّة مع كتامة بالجيزة» فأخرج الوزير عسكراً فأصلح بينهم» واستقرّت الأمور. 

وركب المستنصر في مستهل المحرّم سنة ثمانٍ وعشرين وأربعمائة من باب 
الد إلى نات الذحت ١‏ ومشن الاس كاقة نين يديه::والوزير راكب حلقف وتفوق 
التاس» ودخل الوزير إلى مکانه فدخل عليه جماعة من الأتراك الصغار وطلبوا أرزاقهم 
وأغلظوا له في القولء وقصدوا قَْله؛ِ فدخل بعض الأمراء الكبار فخلصه منهم. 


ذكر عود حلب إلى مِلّْك مَلِك الدّيار المصرية 


وفي سنة تسع وعشرين وأربعماثة ملكت حلب على يد أمير الجيوش أنوشتكين 
الدزبري أمير الشام وذلك بعد أن التقى هو ونصر بن صالح بن مرداس» صاحب 
حلب» يوم الجمعة لسبع بَقِينَ من جُمادى الآخرة فانهزم عسكر ابن صالح» ثم كانت 
وقعةٌ ثانية» فانهزم تّمال بن صالح وأخوه نضرء فبادر مال بدخول البلدء وأحَذٌ ِن قلعة 
جلت أموالا وتخفاء والتعكلف نينا قاد بن كامل: بن ورداس» وسار يستنجد 
بأخواله بني فا فثار العوام ونهبوا حلب. ووافى طغان» أحد الأمراء الذين مع 
أمير الجيوش» فدخل حلب بموافقةٍ من أهلهاء ثم وصل أنوشتكين الدّزبري إليها في يوم 


)١(‏ باب البحر: من إنشاء الحاكم بأمر الله أبي علي منصورء هو أحد أبواب القصر الفاطمي الشرقي 
الكبير» يخرج منه الخليفة إلى شاطىء النيلء ويعرف بباب قصر بشتاق قبالة المدرسة الكاملية» ولقد 
هدم في أيام الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البقد قداري. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج >١‏ ص 
1 

(؟) باب العيد: قيل لهذا الباب باب العيد لأن الخليفة كان يخرج منه في يومي العيد إلى المصلى بظاهر 
باب النصرء فيخطب بعد أن يصلي بالناس صلاة العيد. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج »١‏ ص 
6 

(۳) باب الذهب: هو باب القصر الذي تدخل منه العساكر وجميع أهل الدولة في يومي الاثنين 
والخميس» ويصل منه الخليفة إلى قاعة الذهب. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ١‏ ص 4577. 

.187 «بأخواله من صاحبه» في الأصل. والتصحيح من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۲» ص‎ )٤( 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العْبَيّدية يل 


التلاثاء لثمانٍ خلّؤن من شهر رمضانء وأقام بها إلى آخر السّنةء [وأخرج منها إلى 
5 الف 5 ر 5 زفق 57 
درباس واستولى على بالس ومنبج]" "ورجح إلى دمشق في تاسع عشري الحجة منها. 


ذكر الوحشة E‏ القا سم الجرجرائي 

قال المؤرخ: كان ابتداءٌ ay‏ وأربعمائة وسببٌ ذلك أن 
شبيب بن وتاب التّميري صاحب الجزيرة توفي» فقصد أميرٌ الجيوش أنوشكتين أن يزوج 
انه ای ر أ حدد رواد بكرن له عونا على سي تو ااب ال 
ابن ا إلى الذولة العباسية بة وتَظاهرِء ls‏ ب لؤُلاة آل 
وسبّه . 

ودامت الوحشة إلى سنة ثلاث وأربعمائة» فصرفه الوزيرٌ عن دمشق؛ واستعمل 
عليها ناصر الدّولة الحسن بن الحُسين بن حمدان. فلمًا علم بذلك أهل دمشق تنكروا 
على أميرهم» وحاصروه بقصره ظاهِرَ دمشق» في سابع عشر شهر ربيع الأول سنة ثلاث 
وثلاثين» فهرب إلى حلب» وقاسى مشقّة عظيمة في طريقهء ونُهبت أمواله. فلمًا دخل 
حلب أقام بها ثلاثة أيّامم ومرض» فنُوني يوم الأحد التَصفٌ من جمادى الأولى» ووصل 
سجل إلى نمال بن صالح بن مرداس بولاية حلب» وذلك قبل وفاة أنوشتكين أمير 
الجيوش. 


ذكر ظهور سكين المشبه بالحاكم وقتله 
وفي شه رجب مبلة اريم وثلاثين وأربعمائة ظهر بالقاهرة ول م سک 
يشبه الحاكم وكان بمصر أقوامٌ يعتقدونً أن الا ي وا غاب لرأي رآه . وهذه 
الطائفة باقية إلى وقتنا هذاء ويحلفون فيما بينهم فيقولون: وحقٌ غيبة الحاكمء إلا اتهم 
لا يتظاهرون بذلك لکل حد. قال: ولج داز في عل الح NE‏ 
عليه القائلون بغَيّبة الحاكم وة إلى القصرء وأدخلوه إِيّاهُ وقد دهش الناس»ء فأدّى 


(1) ما بين حاصرتين إضافة من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۲» ص 1817. 

)۲( «تاسع عشر» في اتعاظ الحنفاء ج ۲ ص ۱۸۷. 

)۳( هكذا في الأصل: وفي الكامل لابن الأثير» ج ۰٩‏ ص 0173. «واسمه سليمان» فى اتعاظ الحنفا 
للمقريزي. ج ۲« ص 16 


۱۳۹ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية 


الأمر إلى أن حَارَبهم أولياء الدّولق وركب الوزير» OT‏ أحياءء 
ورشقوا بالسّهام حتى هلکوا . [ومن جملتهم محمد بن عاني الكتامي أحد دعاته]۔ 


ذكر وفاة الوزير صفى الدين أبي القاسم أحمد بن علي الجرجرائي 
وشيءٍ من أخباره 

كانت وفاته لثلاث”" بقِينَ من شهر رمضان سنة ست وثلاثين وأربعمائة» وأوصى 
أن يُدفن في داره في المكان الّذي كان يجلس فيهء فأخرج وصلَّى عليه المستنصر في 
الأيواك» وأعيد إلى داره فذفن بهاء كم قل إلى تربته بالقرافة. 

وكان وزارته سبع عشرة سنة وثمانية أشهر وثمانية عشر يوماً. 

وهذه النسبة إلى جرجراياء قرية من قرى العراق. 

قدم إلى مصر هو وأخوه أبو عبد الله محمد فتنقلت به الحال إلى أن خدم في 
الصعيد» » فكثّرت فيه المرافعات في أيام الحاكم» ٠‏ فاعتقله في شهر ربيع الآخر سنة أربع 
EE‏ د چ 0 00 
المغروف 3 البحر» وهو الباب ال ا ا الخدينف a‏ وق هذا. 
وكان قطعُهما في ثامن عشر شهر ربيع الآخر منها. 

قال: ولما قطع الحاكم يديه مَضَى مِن وقته وجلّس في ديوانه» فقيل له في ذلك» 
فقال: إن أمير المؤمنين أذّبني وما صرفني. فبلغ الحاكم ذلك» فأمر باستمراره» ثمّ صرّفه 
ولاه ديوان النفقات“ في سنة ست وأربعمائة» ثم رتب أن يكون واسطةً في نظر 
الدواوين مع أبي عبيد الله محمد بن العدّاسء في سنة ثنتي عشرة ة وأربعمائة. . ثم وَزَرَ 
للظاهر لإعزاز دين ا 2 ر فاستكتب أا ع8 البابلي وأبا 


)0( ما بين خاصرتين إضافة من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 27 ص 1844. 

فق كانت وفاته يوم الأربعاء السادس من رمضان سنة ”47 ه/ ٠١44‏ م. ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة» ج 4» ص 7148. 

(۳) دار الحديث الكاملية أو المدرسة الكاملية: هذه المدرسة بخط بين القصرين من القاهرة» وتعرف بدار 
الحديث الكاملية» وأنشأها السلطان بالملك الكامل ناصر الدين الأيوبي سنة 577 ه/ ٠١۲١‏ م» 
وهي ثاني دار عملت للحديث النبوي» المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ۲ ص 77/6. 

20 ديوان الرواتب: ويشتمل على اسم كل مرتزق في الدولة» وفيه كاتب أصيل. انظر صبح الأعشى 
للقلقشندي» ج ۳» ص 4884 - 541. والمواعظ والاعتبارء ج 2١‏ ص .4١١‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية ۳۷ 


العامة“ وهي: «الحمد لله شكراً لنعمه». وكانت أيامه تُسمى الأعراس لطيها. وضّبط 
الأمور أحسن ضبط واستعمل الأمانة التامة» وتمكن في الدّولة الظاهرية» على ما قدمناه. 

قال: وهاه جماعة من الشعزاء . فمن ذلك قول أبي الحسن عليّ بن عبد العزيز 
الحلبي المعروف بالفكيك ويعرف بجاسوس الفلك: [من الرجز المشطور] 

ياجرجرائياتئد قرا عي لحان 

اروا تياف ا قله مادق 

N Ge ا ی‎ 

قال: ولمّا مات أوصى أن تُفوّض الوزارةٌ بعده لأبي تَر صدقة"" بن أبي الفضل 
يُوسف بن علي الفلاحيّ؛ فخلع عليه خلع الوزارة. كان و لقب بالوزير الأجل” 
تاج الرئاسة فخر المّلك مُصَْطْمَى أمير المؤمنين» ثم أسلم بعد الوزارة. 

ذكر مقتل أبي سعيد التَسْتّري 
وعزل الوزير وقتله ووزارة ابن الجرجرائي 

وفي سنة تسع وثلائين وأربعمائة قتل أبو شيد التسترقع کف وكان يتولى 
ديوان والده المستنصر. وذلك أنها كانت جاريته» فأخدّها منه الظاهر واستَوْلدَها فولدت 
المستنصر بالل فلمًا أفضت الخلافة إلى وَلّدها فوّضت إليه أمْرَ ديوانهاء فعظّم أمره 
وانبسطت كلمته بعد وفاة الجرجرائي الوزير حتى لم يبق للوزير الفلاحيّ معه إلا اسم 
الوزارة» فدبّر الفلاحي في قتله فقتل. 

وقيل: بل كان السَّبب في قتله أن عزيز الدّولة ريحان الخادم كان قد خرج في 
هذه السنة إلى بني قُرّة عرب البحيرة» لِمّا أفسدُوا في البلاد» فظفِر بهم وقَتَلَ منهم. 
وعادٌ إلى القاهرة وقد عظم قَدرُه وزاد إذلاله» فتقّل أمره على أبي سعيد. 

واستمال المغاريةٌ وزاد في أرزاقهم ونقص من أرزاق الأتراك ومَنْ ينضاف إليهم. 
فجرى بين الطائفتين حربٌ بباب زويلة. 


. 
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م 


)١(‏ والعلامة: أي العبارة تكون تحت البسملة» ويختارها القاضي لتدون في بداية الوثيقة التي تصدر عنه. 
القلقشندي: صبح الأعشى ءج 3 ص 1"14. والمقريزي: المواعظ والاعتيان ج ۲» ص ۲۱۱. 

(۲( هو «أبو منصور» ف فى المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص .٤‏ والإشارة لابن الصيرفي» ص 237 
بض عليه في سنة 858 ھ/۷ م . واعتقل وقتل . انظر ترجمته في الإشارة لابن الصيرفي» ص 
A-۷‏ 

(۳) «أبو سعدا فى المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص 4 اسمه إبراهيم بن سهل بن هارون التستري» 
أبو سعد انظر المواعظ والاعتبار لابن ميسرء ج ١‏ ص ۵٥۳۵ء‏ ص 414. 


۴۸ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العييدية 
ہہ ا ااا کل کک 
ومرض إثر ذلك عزيز الدّولة وماك ف اب رمد ااه . فلما كان في يوم 
الأحد لثلاث حَلَوْن من جمادى الأول ركب أبو سعيد من داره في مَوكبٍ وتوجّه إلى 
القصر على عادته» فاعترضه ثلائةٌ من الغلمان الأتراك و فى الموكب وو 
فاجتمعت الطوائف إلى المستنصر بالله وقالوا: : نحن قتلناه» وقُطُع لحمه . فاشترى أهلّه ما 
وصلوا إليه من أعضائه. وأحرق ما بقي» وضَمّ أهله ما اشترؤه منه في تابوت وغطوه 
5 وأوقدوا 5 0 اليم os‏ وا البيت اون 
ل اي ا 0 
التعمة على ر بني إسرائيل. 
رفا ولي كانه كي لقن رو بلا سمالي 
علي بن عبد الرحمن اليازُوري. 
وحقدت والدة المستنصر بالله على الوزير الفلاحيّ تمت أنه تسبّب في قتله» 
فقبضت عليه وصَرَفنه عن الوزارة في هذه السّنةء واعتقلته بخزانة البنود' ا ثم قتل يعد 
ذلك «أبو منصور صدقة»" '» ودّفن بخزانة البنود. O‏ 
ووالد هذا الوزير هو أبو الفضل يوسف بن علي الذي هجاه الواساني””" بقصيدته 
المشهورة التي اولها: 
ياأهل جيرون هل لِسّامركم إذااستقلّت كواكب الحمل 
وقد أؤردنا أكثر هذه القصيدة في الباب الثاني من القسم الثّالث من المَنَ الثاني. 
ولما قبض عليه وَلِيَ الوزارة أبو البركات الت بن محمد بن أحمد 


(1) خزانة البنود: البنود: هي الرايات والأعلام. وكانت خزانة البنود ملاصقة للقصر الكبير فيما بين قصر 
الشوك وباب العيد» بناها الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله أبو هاشم علي بن الحاكم بأمر الله. وكان 
فيها جميع المتاع والآلات الحربية» وغيرها من القضب» والفضة والذهب والبنود. .ثم أصبحت 
سجداء واتخذها ملوك بني أيوب سجناً يعتقل فيه الأمراء والمماليك. المقريزي: المواعظ والاعتبارء 
ج ۱ » ص 177 وما يعدها. 

(۲) «بيبرس» في الأصل. والتصحيح من المنتقى من أخبار مصر بن ميسّرء ص ۸. واتعاظ الحنفا 
للمقريزي» ج ۲ ص 195. 

(۴) هو الحسين بن الحسن بن واسانة بن محمد أبو القاسم» المتوفى سنة ۳۹٤‏ ه/ ٠٠٠١‏ م. انظر بقية 
القصيدة في نحو ٠٤٠١‏ بيت في يتيمة الدهر للثعالبي» ج ١‏ ص 511-177١‏ 

(4) هو ابن عماد الدولة محمد أخي الوزير أبي القاسم علي بن أحمد الجرجرائي. ولي في سنة 54١‏ 
ه/ ٠١48‏ م. انظر الإشارة لابن الصيرفي» ص 378 ۳۹. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية ۱۳۹ 


الجرجرائي» ابن أخي الوزير صفيّ الدين. 
وفي سنة أربعين وأربعمائة صرف ناصر الدولة الحسن 
مشق» وأخضر تحت الحُوطة ووَلِيَ مكانه القائدُ طارق» ثم أطلق ابن حمدان في سنة 
0 وأربعين 


:20 بن حمدان عن ولاية 


وفي سنة إحدى وأربعين صرف أبو البركات الحسين بن الجرجرائي عن الوزارة 
وني صور واعتقل بهاء ؛ نم أطلق» فسار إلى دمشق. . ونظر في الدواوين بعده عميد 
الدّولة را ا کا ی 
علي بن عبد الرحمن اليازوري. 

وفي سنة ثلاث وأربعين أظهر المعرّ““ بن باديس الصنهاجي» صاحب إفريقيةء 
لاوقا ل ال ف ره ذكرنا مني ذلك فى اخار رة اه ,دفو 
وخمسين إلى عسكر حمص وكتب المعر إلى بخدادء فأجيب عن رسالته على لسان 
رسولٍ من بغداد. يعرف بأبي غالب السيرارق» وسيّر إليه صحبته عهداً بالولاية ولوءً 
أسود وخلعة فاجتاز أبو غالب ببلاد الرُوم فقبض عليه صاحب القسطنطينية وبعثه إلى 
المستنصر بالله؛ فقَِمٍ الرّسول إلى مصر وهو مُجَرّسش'“ على جمل» وحفر بين القصرين 
حميرة» وحُرق فيها العَهُد والخلّع واللواء. 


وفيها فى ذي القعدة عصى بنو قُرّة عرب البحيرة» على المستنصر بالله. وكان 
سبب ذلك أن الوزير اليازوري قدَّم عليهم رجلاً يُقال له المقرّبء فتمّروا منه واستَعْمَوا 


)١(‏ «الحسين» في الأصل» هو الحسن بن الحسين بن حمدان التغلبي» ناصر الدولة» آخر من كانت له 
أمارة من آل حمدان» ملوك حلب وغيرها. قتل سنة 576 ه/ ٠٠۷٤‏ م. ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة» ج »٥‏ ص ٤۲ء‏ 47 ابن الأثير: الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٦٥‏ هه ص .8١‏ 

)۲( هو من شيوخ الكتاب» وأكابر أصحاب الدواوين» وكان يتولى ديوان الشام» وجعل واسطة لا وزيراً 
سنة ٠ ٤۹/ه 55١‏ مء ابن الصيرفي: الإشارة» ص ۳۹. 

(۳) هو في قرية من قرى الرملة اسمها يازور. أخباره في الإشارة لابن الصيرفي» ص ٠١‏ -51. 

)٤(‏ هو المعز بن باديس بن المنصور بن بلكين بن زيري مناد الحميري الصنهاجي. صاحب إفريقيا وما 
والاها من بلاد المغرب. ولد بالمنصورية من أعمال إفريقيا سنة ۳۹۸ ه/ ٠٠٠١‏ م. وملك بعد أبيه 
بادريس» توفي 404 ه/ ٠١77‏ م. أخباره في: وفيات الأعيان لابن خلكان» ج »٥‏ ص 23377 رقم 
۰ وتاريخ ابن خلدون» ج »٦‏ ص 158» والكامل لابن الأثير» ج ٠١‏ حوادث سنة 454 ه 
وشذرات الذهب لابن العماد الحنبليء ج ۳ ص .۲۹٤‏ وعبر الذهبي» ج 9" ص ”277237 وتاریخ 
الدول الإسلامية لسليمان» ص 48» واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۲› ص ۲۱۲ هامش ". 

(5) التجريس: التشهير. الفيروزابادي: القاموس المحيط (جرس). 
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منه» فلم يجب الوزير سؤالهم؛ ثم دخلوا على الوزير وطالبوه بواجباتهم» وأغلظوا له في 
القول؛ فتوعَدَهم باستتصال شأفتهم» ففارقُوه وأظهروا العصيان» واجتمعوا بالجيزة ة في 
خم كن فندب الوزيرٌ عسكراً لقتالهم فكسرُوه. فندب عسكراً ثانياً فهزمهم ونل منهم 
لى كثيرة..وحمل إلى الجراة المتحصرية من امزالم جد عة ر ا رة 
وفي سنة ثمانٍ وأربعين بعث المستنصرٌ بالله ووزيزه اليازوري خزائن الأموال إلى 
أبي اللحارت27 ان البَسَاسِيرِي ليُقِيم الذعوة المستئصريّة ببغداد واستنفد ما كان 
بالقصر من الأموال. وكان مِنْ أمْر البساسيري وقيامه والخُطبة للمستنصر هذا ببغداد ما 
قدّمناه في أخبار الذولة العباسية» ولمّا خطب للمستنصر ببغداد في سنة خمسين 
وأربعماثة» وَرّد الخبر إلى مصر بذلك فَرُيّنت القّاهرة. 
وكان عند المستنصر مُعَئَية تغني بالطبل"» فدخلت عليه وغنّته في ذلك اليوم: 
الر مل ا 
E O‏ متم 
EEE‏ شلك ل والعواري ST E‏ 
فقال لها: تمتي. فقالت: أتمنى الأرض المجاورّة للمقسم» فقال: هي لك فغرفت 
الأرضن ارقن افك إلى وفنا هذا: 


)١(‏ «أبي الحارث» في الأصل. هو أبو الحارث أرسلان بن عبد الله البساسيري التركى» كان يلقب 
بالمظفر» توفي عام 40١‏ ه/ ٠١09‏ م» أخباره في اتعاظ الحنفا للمقريزي؛ ج ۲» ص 2777 ذيل 
تاريخ دمشق لابن القلانسي» ص 80. الكامل لابن الأثير» ج 9» ص 26 258 .14٠‏ النجوم الزاهرة 
لابن تغري بردي» ج »٥‏ ص 15. المنتظم لابن الجوزي» ج ۸» ص 27١١‏ وشذرات الذهب لابن 
العماد الحنبلي» ج '» ص 2387 المنتقى في أخبار مصر لابن ميسّرء ص ٤٠ء‏ ص 27١‏ وفيات 
الأعيان» ج ١‏ ص ١97‏ رقم .۸١‏ 

(؟) , «وجاء نسب فغنت الطبل بين يدي المستنصر» في المنتقى من أخباز مصر لابن ميسّرء ص .١4‏ 
ونسب امرأة مترجلة كانت تقف تحت القصر في المواسم والأعيادء وتسير أيام المواكب وحولها 
طائفة وهي تضرب بالطبل. المنتقى من أخبار مصرء ص .٠۹‏ 

(۳) «صدوا) د في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 68 ص .٠٤‏ 

)€( «ملككم كان معاراً؛ ذ في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 9 ص .٠٤‏ 

0( كانت بجوار خط المقس على جانب الخليج العربي» وهي من أحسن متنزهات مصر. المقريزي: 
المواعظ والاعتبار» ج ٠۲‏ ص 1١79‏ 
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٠ »© ٠‏ 5 1 دلق 

ذكر القبض على الوزير أبو محمد الحسن ٠‏ بن 

ت ۱ ۰ a‏ 
فى 09 لسن انين اس e‏ الو ا 
اا ا و له نحي الذيار المطريةا ف عليه 
وجهّزه إلى ينّيسء ثم أمر بقتله» فقتل في الثاني والعشرين من صمّر منها. وكان من أكابر 

وزراء ملك هذه الذولة. 
قال المؤرخ : كان والد اليازوري قاضي يازور» هي قزية من أعمال الرّملة» فلمًا 

TT 
يازور» فرأى من فاضي مر ااا لجان فضت رف تى المستنصري وكان خصيضا‎ 
بوالدة المستنصر» » فكلّم القاضي في أن يسمع قوله بمصر ففعل. . فلمًا قتل أبو سعيد‎ 
التَسْتّري أشار رفق على وَالدّة المستنصر أن يكون اليازوري وزيرّهاء فرتَّنْه في وزارتهاء‎ 
فخافه الوزير أبو البركات الجرجرائي أن يلي الوزارة» فسعى له في الحكم ليشغله عن‎ 
الوزارة. فامتنع اليازوري من ذلك فأشارت عليه والدة المستنصر بقبول الولاية فقبل:‎ 
ولم تمض إلا مدّة يسيرة حتى صرف ابن الجرجرائي عن الوزارة وفُرّضت الوزارة إلى‎ 

ف TS ast‏ الور 
ALL e‏ ؟ اوا كان قق تا 
والده في قضاء القضاة والوزارة وغير ذلك» وسار إلى الشام بعساكر عظيمة فأصلح 
أمره. ورأيه بعد ذلك بمسجد فوّة”» وهو يخيط لتاس بالأجرة وهو في حال شديدة 
من الفقر والحاجة» فرأيته ذات يوم وهو يطالب رجلاً بأجرة خياطةٍ خاطها له» والرّجل 


.٠١ «الحسن» في الأصل. والتصحيح من الإشارة لابن الصيرفي» ص‎ )١( 

(۲) «في أول المحرم» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ج ۲» ص 775. ويوافق أوله منها الثامن والعشرين 
من فبراير سنة ۱٠۵۸‏ م. . أخباره في: اتعاظ الحنفاء ج ۲ ص ۲۳٣‏ . في المنتقى من أخبار مصر لابن 
میسّر» ص ۱۹ . 

(۳) يذكر ابن ميسر «واجتمع ناصر الدولة بن حمدان باليازوري» وأشار عليه بالوزارة مضافاً لأشغاله» 
وتحدث له مع المستنصر فأجاب وولاه» . المنتقى من أخبار مصرء ص .١5‏ 

2( اا راون ول . والتصحيح من المنتقى من تاريخ مصر لابن ميسر» ص 
۷. 

٠‏ (0) فُوّه: بالضم ثم التشديد: بليدة على شاطىء النيل من نواحي مصر قرب رشيد. ياقوت الحموي: 

معجم البلدان» ج »٤‏ ص ۲۸۰. 
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يدافعه ويُماطله. وهو يلح في الطلب. فلمًا ألح عليه قال له الرجل: يا سيّدناء اجعَلُ هذا 
القدر اليسير من مجملة ما ذهب منك في السّفْرة الشامية. فقال: : دَعْ ذكر ما مضى . فسألته 
عن ذلك فلم يحدثني بشيء؛ وسألتٌ غير فقال: الذي ذهب منه في سَمْرته في نفقات 
سِمّاطه سنّة عشر ألف دينار. 
قال المؤرخ: وكان اليازوري سيىء التدبير» أوجب سوءٌ تدبيره خروج إفريقية 
قال: : ولما قبض على اليازوري وَلِيَ الوزارة بعدّه صاحبه أبو الفرج عبد الله ابن 
محمد البابلي» وكان خصيصاً به» فلما ولي الوزارة بعده سعى في قله كل السّعيء 
ويقال إِنّه جهّز إليه من قتّله بغير أمر المستنصرء » فلما اطلع على ذلك عظّم عليه وعزِلَ 
البابلي في شهر ربيع الأوّل منها. واستوزر أبا الفرج محمد" بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين المغربي» ثم صرّفه في شهر رمضان سنة اثنتين وخمسين وأعيد 
ش وفي سنة خمسين وأربعمائة استعمل ناصر الدّولة بن حمدان على ولاية دمشق 
وفي سنة ثلاث وخمسين» في المحرّم» صرف البابليَ عن الوزارة ووَّلِيّها 
تزاف 7 و شرب فى بد السد ارول ی 5 
بن تبد الحاكم بن سيد لغري في شهر رمضان من الس فال أب الحسن علي بن 
يسر الرحمن بن بشر الصقلي يخاطب ابن المدبر: [من الكامل] 
لا تجزعنٌ عن الأمور إذا الْمَوت انرا مني الأحسات 
ما كنت إلا السّيفء جرد ماضياً وأُقِرَ مدْخُوراً ليزم ضراب 
للوسيرتك العى ا ا عسي رحب 


بدت للوزراء يبا ابن مدير شرفاً لهم يَبْمََى على الأغقاب 


)0( ا رجت رایاو ی ای ار کی کی ی ی رو ن ر 
ص 45. 

(۲) هو من أصحاب سيف الدولة علي بن حمدان» ولي ديوان الجيش فى مصرء وكانت والدة المستنصر 
الله تعنى به» ولما ولي بالبابلي قبض عليه من جملة أصحاب اليازوري» واعتقل توفي سنة ٤۷۸‏ ه/ 
65 م. ابن الصيرفي: الإشارة» ص .٤١‏ 

إفرة ولي الوزارة دفعتين. وتوفي في وزارته في جمادى الأولى من السنة ٠٠٠۵‏ ه/ ١١١١‏ م. 

() والده عبد الحاكم بن سعيد الفارقي قاضي طرابلس ثم انتقل إلى القضاء بمصر وولده أبو محمد أول 
من ولي الوزارة في بيته. ابن الصيرفي: الإشارة» ص 28 59. 
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E ES SESE‏ 
وجمعْتٌ بين طهارة الأعراق؛ وال أخلاق والآفعالء والأثواب 
جعل الإله لكل قوم ساةٌ وبنوالمديّر ساتَةٌالكُتَابٍ 

وفي سنة أربع وخمسين وأربعمائة“ ذ في المحرم توفي الوزير أبو محمد عبد 
الكريم» فرُدت الوزارة إلى أخيه أبي علي أحمد ؛ بن عبد الحاكم» وكان يلي قضاء' 
الققضاة : وضرف عن الحم في صفرء ثم صرف عن الوزارة» وقيل إنه صرف عنها بعد 
أسبعة عشرٌ يوماً من ولايته» وأعيد البابلي مرة ثالئة في شهر ربيع الأول من السنةء 
ؤاستعفى بعد خمسة.أشهرء فاستوزر المستنصر سديد الذولة 'أبا عبد الله الحسين" بن 
علي الماسكي. وكان يلي نظر الذواوين بدمشق» ثم صرف في شوال وأعيد البابليّ. 


ذكر الفتنة الواقعة التي أوجبت خراب الديار المصرية 
كان ابتداء هذه الفتنة في سنة أربع وخمسين وأربعمائة. وسببُها أن المستنصر بالله 
كان في كل سنة يركب على اجب ومعه التساء والخمر”» إلى المكان المعروف بِجْبَ 
فيي + وهل مرضع نرف كد أنه خرج يريد الحم > على سبيل الاستهزاء 
لدي الا ير O‏ 
شرّفها الله تعالى» فلمًا كان في هذه السّنة خرج على عَادته في جُمادی الآخرة؛ 
اا د لد لدع عل 
طائفةٌ من العبيد وقتلُوه فجاء الأتراك إلى المستنصر وقالوا: إن كان 0 
فالسّمع والطاعة وإ كان عن غير رضاك فلا تَصِبِرٌ عليه. . فأنكر المستنصر ذلك؛ 
فاجتمع جماعةٌ من الأتراك وقتلوا جماعة من العبيد بعد قتالٍ شديد على كوم شر 9 


)١(‏ تقلب الوزراء على الوزارة في أيام المستنصر في هذه السنةء وكثير منها كان لأيام مدودات. انظر 
الوزارة في العصر الفاطمي لمحمد حمدي المناوي. ص ۳۰۸ ۳۱۱. 

زفق انظر الإشارة: : لابن الصيرفي» ص ۹٤ء‏ وهو «سديد الدولة ذو الكفايتين» ولي الوزارة سنة 0٤‏ ھا 
٠7‏ . توفي عام ٤۸۷‏ ه/ ۱۰۹٤‏ م. 

زشرف انظر الإشارة لابن الصيرفي» ص 534. 

)6( ا ا E EE E‏ ج 
اة الال ت ا بره ا 0 
عميرة ة بن تميم التجيبي صاحب الجب المعروف باسمه في الموضع الذي يبرز إليه الحجاج عند 
خروجهم من مصر إلى مكة . المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ۲> ص 1١١‏ »ابن تغري بردي: 
النجوم الزاهرة» ج ۵ ص ١‏ حاشية . المسبحي: أخبار مصرء ص 2594 حاشية .١‏ 

قف كوم شريك: إحدى قرى مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة» عرف هذا الكوم باسم ابن سمي بن عبد ے 
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آ#ك كك _-_-_-___ _ _ _ [#١‏ یک 


وكانت والدةٌ المستنصر د تعين العبيدٌ بالأموال والسّلاح» فاطّلع بعض الأتراك على ذلك 
فجَّمَحَ طائفة كثيرةً من الأتراك ودخل على المستنصر بهم وأغلظوا له في الكلام؛ 
فحَلف أنه لم يكن عندّهُ عِلْمّ من ذلك . ودَخْلَ على والديّه وأنكرٌ عليها؛ وصارٌ السيف 
بين الطائفتين. . ثم سَعَى أبو الفرج ين المغربي. الذي كان يلي الوزارة» وماعة معه» في 
الصّلح بين الطائفتين» فاصطلحوا؛ ولم تضف طائفةٌ منهم للأخرى. 

ثم اجتمع العبيد وخرجُوا إلى شَبرا دمنهور”'' في جمع كثير. 

وكان سببٍ كسرتهم أنْ.والدة المستنصر لما قُتل سيدها ووزيرُها أبو سعيد 
ا ا ر ا ت منهم» 
وجعلتهُم طائفةً لها؛ فاشئَد أمرهم إلى أنْ صار العبدٌ ينهم يحكمٌ حكم الؤلاةء فلم وَليّ 
أبو البركات بن الجرجرائي SS‏ 
فصرفته وولت وزيرها الياڙوري وأمرته بذلك» فلم 0 منهاء ودبّر الأمرّ وساسه إلى أن 
تل ٠‏ ووَرَرَ البابليّ فأمرته بذلك» ففعل» ووَقَحَ بين الطائفتين 

قال: فلمًا خرج العنيد إلى شَيدًا دمنهور قویت شوكة الأتراك وطلبوا الرّيادات في 
. أرزاقهم إلى أن خَلّت الخزائن من الأموال وضعفت الدولة» والعبيد على حال من 
الضرورة وهُمْ يتزايدون عِدّةَ فتكامل منهم ما بين فارمن وراجل تمسو ألفاً. 

فبِعَثت والدة المُْتنصر لقُوّاد الْعَبِيكِ» في سنة تسع وخمسين وأربعمائةء وأغرتهم 
بالأتراك؛ فاحتمعُوا وَوَصِلُوا إلى الجيزة» فخرج الأتراك لقتالهم» والمقدّم عليهم ناصد 
الدولة الحسن”“ بن حمدان» فَلقِيَهِم فكسرةُ ؛ الخد وتهيوا فك واشتعلوا ایت 
فعطّف عليهم ابنُ حمدان وكَرّمهم إلى الصعيدء وعاد إلى القاهرة وقد قَوِيَت شوكثه. 

ثم تجمّع العبيدٌ في الصّعيد في خمسة عشر ألف فارس وراجلء فقَلِقٌ الأتراك 


ج يغوث بن جزمرادي أحد صحابة رسول الله يل كان على مقدمة جيش عمرو بن العاص عند فتح 

الإسكندرية. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ١‏ ص 187. الكامل» ج »١‏ ص ۸۲ الذهبي: العبرء 
ج “اص ۷٥۲٠ء‏ هذه الوقعة كانت على كوم ريش. 

(۱) شبرادمنهور: : هي القرية التي تعرف باسم شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية» تقع على فم الترعة 
الإسماعيلية في الشمال الغربي للقاهرة على النيل» كانت تسمى. قديماً شبرا دمنهور حيث تجاورها 
في الشمال قرية دمنهور شبرا التي تنسب إليها . وهذه اليوم أيضاً من ضواحي القاهرة. وشبرا الخيمة 
تعرف عند سكان القاهرة باسم شبرا البلد تمييزاً لها من قسم شبرا أحد أقسام مدينة القاهرة . محمد 
رمزي: القاموس الجغرافيء ج ١ء‏ ق» ص .٠- ٠١‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج » ص 
۲ حاشية ١‏ 


)۲( «الحسين» في الأصل» والتصحيح من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۲ ص VT‏ 
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لذلك كلقا شديدا وخضر المقدمون إلى المستتصر ليشكوا :ذلك إليه فامرت والدته من 
عندّها من العبيد والخّدم بالهُجوم عليهم'" وقثل الأتراك» ففعلوا ذلك. وسّمع ناصرٌ 
الدّولة بِنُ حمدان بالخبرء ركب إلى ظاهر القاهرة واجتمع إليه مَنْ بقي من الأتراك 
ووقعت الحرب بينهم وبين العبيد المقيمين بمصر والقاهرة» ودامَتٌ بين الفريقين أيَاماً 
فاتتصر ناصر الدّولة والأتراك على العبيد» وقتَلُوا منهم مله عظيمة» ولم يبْقّ منهم 
بالقاهرة ومِضر إلآ القليل. 

وبقي العبيدٌ المقيمون بالصعيد على حالهم. وكان بالإسكندريّة منهم جماعة 
فسار ناصر الدّولة إليهم» فسألوا الأمان» فأمّنهم؛ ورثّب بالإسكندرية من يثق به. 
وانقضت سنة تسع وخمسين في حربهم. 

وقويّت شوكة الأتراك في سنة ستين وأربعماثة؛ وطوعوا ذ في المستنصر بالله» وقل 
تابو جم وكان مقرّرهم في كلّ شهر ثمانيةً وعشرين ألف دينار؛ فصار'في كل 
شهر أربعمائة ألف دينار» وطالبوا المشتنصر بالأموالء فاعتذر آنه لم يِبّْقّ عنده شيء 
منها؛ فطالبوه بذخائره فأخرجها إليهم» وقُرّمت بأبخس الأثمان. 

وخرج ناصرٌ الولة بن حمدان في جماعةٍ من الأتراك إلى الصعيد لقتال مَنّْ فيه 
من العبيدء وكا قد كثّر فسادهم» فالتَقَوْا واقتتلُواء فكانت الهزيمة على ناصر الدولة 
والأتراك» فعادوا إلى الجيزة. فاجتمع على ناصر الدّولة مَنْ سَلِمِ مِنْ عسكره» وشَعْبُوا 
على المستنصر بالله» واتهموه أنه يمد العبيد بالتّفقات سرّاء فحلف لهم على ذلك. 

ثم خرج الأتراك إلى العبيد وقاتلوهمء فقتل منهم مقتلةً عظيمة ولم ينج منهم إلا 
القليل. ورّالت دولةٌ العبيدء وعظّم أمْرُ ناصر الدّولة بن حمدان. 


ذكر الوحشة الواقعة بين ناصر الدّولة والأتراك 
وفي سنة إحدى وستين وأربعمائة ابتدأت الوحشة بين ناصر الدولة ابن حمدان 
وبين الأتراك. وسبب ذلك أن ناصر الدّؤلة قري واشْتَدّت شوکته» وانقرد بالأمر دُون 
قرّاد الأتراك فعظّم ذلك عليهم وفسدت نياتهم» وشكوا .ذلك إلى الوزير التغطي”” 
وقالوا: كلما خرج من الخزانة مال أخذ ناصرٌ الدّولة أكثره وفرّقه في حاشيته» ولا يصِلٌ 
إلينا منه إلا القليل. فقال: ما وصل إلى هذا الأمر وغيره إلا بكم» ولو فارقتٌموه لم 


)١(‏ «عليه» في الأصلء والتصحيح يقتضيه السياق. 

(؟) هو محمد بن الحسن بن علي اليازوري «خطر الملك» استقر في القضاءء والوزارة في ٠۳‏ صفر 45١‏ 
ه/748١٠‏ م. وصرف عنها في شوال من السنة نفسها إن عدر لدعت من ا 

)۳( في الأصل: «إنما» والتصحيح يقتضيه السياق. 
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يتم له أمر. فاتفتق أمرهم على محاربته وإخراجه من ديار مصرء فاجتمعوا وذكرُوا ذلك 
للمستنصرء وسألوه أن پُخْرجه عنهم؛ فارسل إليه يأمره بالخروج ويتهددٌه إن لم يفعل. 
ففارق ناصر الدّولة القاهرة وغدا إلى الجيزة» ونهيت دُورٌه ودور حواشيه وأصحابه. 

فلمًا جاء الليلٌ دخل ناصرٌ الدّولة» واجتمع بالقائد تاج الملوك شاديء وقبّل 
رجليه» وسأله أن يُعينه على إِلْدكز“ والوزير الخطير. قال: وكيف الحيلةٌ في ذلك؟ قال: 
تركبٌُ أنت وأصحابك وتسيرٌ بين القصرين» فإذا أمكئئك الفرصة فاقتلهما. فأجابه إلى 
ذلك. 


وركب شادي من بُكرة الخد للتسيير فعلم إِلْدكز بمراده» فهرب إلى القصر 
واستجار بالمستنصر فَسَلِمَ. وأقبل الوزيرٌ في موكبه فقتله شادي» وسيّر إلى ناصر الدولة 
يأمره بالحضور؛ فعدَّى من الجيزة إلى القاهرة. فأشار إلْدكز على المستنصر بالرّكوب» 
وقال: من لم رک فلكت وولا م فلبس سلاحه ورکب» وتبعَهُ خلقٌ من عامّة 
الاس والجند» واصطمّوا للقتال» فحملت الأتراك على ناصر الذولة فانهزم» ويل من 
أضحابه جماعةٌ كثيرة» ومضى لا يلوي على شيء وتبعه بعض أضصحابه» فالتحق ببني 
سئس بالبحيرة فأقام عندهم وصاهرهم» وتقوّى e‏ 

ولما تحقّق ناصر الدّولة ميْلَّ المستنصر عنه قصد إبطال دغوته» وكتب إلى 
السّلطان ألب أرسلان السلجوقي”" ملك خراسان والعراق يسأله أن يسيّر إليه عسكراً 
يفتح له مصر ويُقيم الدّعوة العبّاسية بها. فتجهز ألب أرسلان من خراسان بعساكره. 
وكتب إلى صاحب حلب م المستنصر وإقامة الدّعوة العباسية» ففعل 
ذلك وانقطعت دعوة المستنصر من حلب؛ ثمّ ملكها آلب أرسلان"؛ كما ذكرناه 


)١(‏ لقبه أسد الدولةء وهو شيخ الأتراك» كان قد تزوج ابته ناصر الدولة بن حمدان ولكنه غدر بوالد 
زوجته وقتله ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ۵ ص .٩۲‏ 

.۸٤ وفي النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج هص‎ .۸٤ انظر الكامل لابن الأثير» ج ۹ ص‎ (Y) 

(۳) «السلجقي» في الأصل» وهو ألب أرسلان محمد بن داود بن جفري بك بن ميكائيل بن سلجوق. ابن 
الأثير: الكامل» ج »١‏ ص .۷٤‏ 

)€( هو محمود بن ثمال بن صالح بن مرداس» رشيد الدولة» الذي ولي حكم حلب مرتين في الفترة من 
o _ o۲‏ ه/ ١‏ ١١1-١51١1ام.‏ . والفترة من ٤1۸ ٤٥٤‏ ه/ ٠٠۷١ 1١57‏ م. المقريزي: اتعاظ 
الحنفاء ج ۲ ص °۲ سليمان: تاريخ الدول الإسلامية» ص .١715‏ 

)0( بدلاً من كلمة «ألب» وكلمة «المستنصرة بياض في الأصل. المنتقى من أخبار مصر لابن ميسر. .ص 
.o‏ 

() في جمادى الأولى سنة ثلاث وستين وأربعمائة وحاصرها شهراً. ابن ميسّر: المنتقى من أخبار مصرء 
ص ۹" . 
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في أخبار الدّولة السلجوقية”''؛ ثم ملكت عساكره دمشق” . 


ذكر الحرب بين ناصر الذولة والأتراك 

الول الضل الجر ا يله قاع الذولة م كا بة آلب" أرسلان جرّد 
عسكراً لقتاله من الأتراك» فساروا ثلاث فِرَق. فأراد أحدٌ المقدّمين أن يلْقاهُ ليكو الظَفُر 
لهُ دون رفيقيه فتقدّم والتقى بناصر الدّولة» فهزمه ناصرٌ الدّولة وقتل جماعةً من أصحابه 
وأسّره. ثم التقى العسكرٌ القاني ولم يعلمُوا بما جرى على الأوّلء فهزمهم أقبح هزيمة؛ 
وهرب العسكرٌ القّالث. وقَويَ ناصرٌ الدّولة بهذا الظفرء وقطع الميرّة عن القاهرة ومصرء 
ونهّب أكثر الوجه البحري» - .خطبة المستنصر من الإسكندرية ودمياط والوجه 
البحري» وخطب للقائم بأثر ابش العبّاسي. وعُدمَت الأقواتثٌ بالقاهرة ومصرء واشتدٌ 
الغلاءء وكير الوباءء وامتدّت أيدي الجند إلى نَهْبٍ العوامٌ. 


ذكر الصّلح بيْن ناصر الدّولة والأتراك 

وفي الحرم م تلات وستين وأربعمائة وقع الصلح بين ناصر الدّولة بن حمدان 
والأتراك. وسببٌ ذلك أن المستّئصر بالله والأتراك اشتدّت بهم الضَّائْقَة لقَطع الميرّق 
فَاصْطُّرُوا إلى مُصالحته» فصالحوه ه على أن كود مقيماً بمكانه ويُحْمَل إليه مال قرّره 
المستنصرء ويكون تاج الملوك شادي نائباً عنه» فرضي بذلك وسيّر الغلال إلى مضر. ثمّ 
وقع الخلافٌ بينهم بعد شهور” © فجاء ناصرٌ الدّولة من البحيرة» وعساكرٌ كثيرة 
وحاصر مصر في ذي القعدة من السّنةء ودخل أصحابه فنهبوا شطرا منهاء وأحرقوا دور 
السَاحل؛ ثم عادُوا إلى البحيرة. والله أعل. 


)١(‏ «السلجقيّة؛ في الأصل. 

(؟) كان ذلك سنة 458 ه/ ٠١5‏ م على يد القائد التركي أحد أمراء السلطان ملك شاه بن ألب 
أرسلان» ابن ميسّر: المتتقى من أخبار مصر» ص .٤١‏ 

)۳( بدلاً من كلمة «ألب» بياض في الأصل. 

(4) هو الخليفة العباسي أبو جعفر عبد الله القائم بأمر الله» الذي ولي الخلافة العباسية في بغداد في الفترة 
من 475-477 ه/ ٠٠۷١ ٠٠١١‏ م. سليمان: تاريخ الدولة الإسلامية» ص .١17- ١7‏ ابن الأثير: 
الكامل» ج ۹» ص .4١5‏ 

..٠٠ «بعد شهر وقع الخلاف بين الأتراك وبينه» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 27 ص‎ )٥( 

(5) انظر اتعاظ الحنفاء ج ۲» ص 2700 المنتقى من أخبار مصر لابن ميسر» ص ۳۷. 
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ذكر الحرب بين ناصر الذولة وتاج الملوك شادي 
وما كان من أمر ناصر الدّولة إلى أن قتل 

وفي سنة أربع وستين وأربعمائة جمع ناصر الدّولة مجموعه من العُربان وجاء إلى 
الجيزة» واستذعى إليه تاج الملوك شادي وبعض المقدمين» فخرجُوا للقائه» فقبض 
عليهم ونهب مصر وأحرقها. 

وكان سببُ ذلك أن شادي كان قذ قَطّع عن ناصر الدّولة ما كان قد تقرّر ياه 
إليه من المال» ولم يُوصّل إليه إلا اليسير منه. فلمًا بض عليهم سيّر المستنصرٌ إليه 
عسكراً كثيفاًء فهزموه» فهرب إلى البحيرة وجمع جموعه من العُربان وغيرهم» وقطع 
خطبة المستنصر وأبطل ذكرّه. ثم قم ناصر الدولة في شعبان من السنة ودخل إلى مصر 
وحكم بهاء وأرسل إلى المسْتّنصر يطلب منه المال؛ فرآة الرسول وهو جالسٌ على 
حصير وحوله ثلاث خدم ولم ير شيئاً آخر من آثار المملكة. فلمّا ذكر الرّسول رسالته 
للمستئصر قال: ما يكفي ناصرّ الدّولة أن أجلس في مثل هذا البيت عَلَى هذه الحال! 
فبكى الرَّسِولُ» وعاد إلى تاصر الدّولة وذكر له الحال؛ فأطلق ناضرٌ الدولة للمستنصر 
بالله في كلّ شهر مائةً دينار» وحَكم في القاهرة» وبالغ في إهانة المستنصرء وقبض على 
والدته. وعاقبهاء وأخذ منها الأموال» وتفرّق عن المستَنْصر جميعٌ أقاربه وأولاده» ومضوًا 
إلى بلاد المعْرب والعراق. 

وعيمل ناصدٌ الدّولة على إقامة الدّولة العبّاسية. فنهض إِلّْذِكِز أحد الأمراى 
ويلدكوزء واجتمعا بِمَن بقي من الأتراك, واتّفقُوا كلهم على قل ناصر الدّولة» وكان قد 
أن وترك الاحتراس لقوّته وسّطوته. وظنّ أنّ الدّنيا صَّمَّت له. فتَوَاعَدَ الأتراك وركبُوا 
إلى داره» في شهر رجب سنة خمس وستين وأربعماثة» وهو إِذْ ذاك بمصر بمنازل 
العر" فدخلوا عليه من غير اسْيَنْذَانَ إلى أن بلغوا صحن الدّارء فخرج إليهم في رداي 
فقتلوه وأخذوا رأسه. وكان الذي تولى قله إليكزء وقتل أخوه فخر العرب وأخوهما تاج 
. المعالي وجماعة من أهل بيته. وانقطع ذكدٌ آل حمدانء ولم يِبْقّ بمصر لهم ذكر”". 


- ۲٤ ص‎ ۰٩ ص 45-484. النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج‎ .٠١ انظر الكامل لابن الأثير. ج‎ )١( 
لاد‎ ۳۰٦ اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۲ ص‎ . 

(۲) منازل العز: دار بنتها السيدة تغريد أم العزيز بالله بن المعزء وكانت مطلة على النيل» وكانت معدة 
لنزهة الخلفاء» ثم أصبحت مدرسة تعرف بالمدرسة التقوية منسوبة إلى الملك المظفر تقي الدين 
عمرؤ بن شاهنشاه ه ابن نجم الدين أيوب بن شادي . وسكنها ناصر الدولة بن حمدان إلى أن قتل 
المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج اءص 444 وجا ص 714 

[فرف انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 28 ص 47 17. 
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وناصر الدّولة هذا هو الحسّن بن الحسين بن ناصر الدّولة الحسّن بن عبد الله بن 
أبي الهيجاء حمدان بن حمدون. 
٠‏ نرجع إلى حوادث الدولة المستنصرية. 
وقي تة تمن وخعشين رأريجمائة تدك مير الجيوش بدر الجمالي لولاية 


فی غا ی > ورفن إل في تة مان ومسو ارغان ولا الان 
۳ 
ا سرها 


ذكر الغلاء الكائن بالديار المصريّة 
كان ابتداؤه في سن سبع وخمسين وأربعماثة واشتدٌ من سنة إحدّى وسئّين. وقلّت 
الأقواثٌ في الأعمال حتى أكل الاس الميْئّة» وتَرْايَدَ في سنة اثنتين وستين. وكثُّر الوباء 
بالقاهرة ومصئ حتئن إن الواضة كان يمرت في الت فيموث في بقية اليم أو الليلة كل 
من بقي فيه. . وخرج من القاهرة ومضر جماعةً كثيرة إلى الشّام والعراق؛ وأكل بعض 
التاس بعضاً. ودام ذلك إلى سنة أربع وسئّين. وشبّهت هذه السّنين بسني يوسّف عليه 
السلام. 


قال ابن الهمذاني في تاريخ“ . وفي سنة اثنتين وستين وأربعمائة ورد إلى بغدادً 
من مصر الرّجال والنساءٌ هربا من الجوع والفتنة» وأخبروا أن بعضهم أكل بعضاً. وورد 
التجار ومعهم ثياتث صاحب مصر وآلاته وذخائره؛ yS‏ 
القبض على الطائع» في سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة؛ وما تهب في وقعة السا 

قال: وخرج من خزانة المستنصر بالله أشياء عظيمةء من جملتها ثلأثون ألف قطعة 
بلور كبارء وخمسة وسبعون آلف ثوب ديباج خسرواني وأحد عشر ألف درع» 
وعشرون ألف سيف محلاةء وغير ذلك. 


قال المؤرخ: ومِنْ جملة ما بلغ عن امن العاف أن ل¿ امرأة كان لها حلي باعت ما 


(1) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق» ص 15. ابن الأثير: الكامل» ج .٠١‏ ص ."٠‏ أبن ميسّر: المنتقى 
من أخبار مصر» ص ۲۸. 

(۲) «في جمادى الأولى ولي المستنصر أمير الجيوش بدر الجمالي الشام بأسره فخرج وقدم دمشق 
سادس شعبان» ابن ميسّر: المنتقى من أخبار مصرء ص .7٠‏ 

)۳( مر محمد بن غتد الملك اتان :ا حت کیا تاريخ ری 

(5) انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۲» ص 707. المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص ٠۳٦‏ أخبار 
الدولة المنقطعة لابن ظافر» ص .۷١‏ 

)٥(‏ نسبه إلى خسرو شاه من أكاسرة الفرس. 
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يُساوي ألف دينار بثلاثمائة دينار واشترت به حِنْطة» فتُهبت منها في الطريق» فتَهّبت مع 
مَنْ نَهبء فحصّل لها ما جّاء رغيفاً واحدا. 

وحكي أن بعض أهل اليسار وَقف بباب القصر وصاح واستصرخ إلى أن أخضر 

بين يدي .المستنصرء » فقال له: يا مؤلاناء هذه سَبِعون قمحة وقفت على بسبعين ذيناراء 
SS N GS‏ شعن د ردت رون 
تهت مع مَنْ نهب» فوقع في يدي هذه؛ فكل قمحة بدينار» فقال المستنصر الآن فرّج 
الله عن الاس فان أيَامي حُكم لها أن القمحة باع بدينار". 

قالوا: ولم يكن هذا الغلاءٌ عن تّقص التيل» وإنما كان لاختلاف الكلمة وحروب 
الأجنادء [وكان الجند عدة طوائف مختلفة الأجناس» فتغلب لَوَاتة والمغاربة على الوجه 
البحري» وتغلب العبيد السودان على أرض الصعيد» وتغلب الملثمة والأتراك بمصر 
والقاهرة]”” > وتغلّبٍ المتغلبين على الأعمال» وكان الثيل يزيد ويهبط في كلّ سنة» ولم 
يجذ من يزرع الأراضي؛ وانْقٌطعت الطرقات بدًا وبحرا إلا بالخِقّارة الكثيرة» وأبيع 
الغيك الخ باربعة عشر ذيتاراً أو فزهما: قال الحواني: وأبيع الأردبٌ القمح بمائتي 
دینار. 


ذكر قدوم أمير الجيوش بدر الجمالي إلى مصر 
و استيلائه على الدو له 


كان تقدمه في سنة ست وستين وأربعمائة. . وسببا ذلك أن المستنصر تواترت 
عليه الايا وخضره بن E‏ 0 استطال إِلْدِكز والأتراك 


والوزير ابن ان کدینة(* 1 فضاق المستنصر ذُرعاً وكاتب أ مير مير الجيوش بدر الجمالى“ 


(£) 


.۸١ ص‎ ٠١ ابن الأثير: الكامل ج‎ )١( 

(۲) المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ۲» ص 594. 

(۳) ما بين حاصرتين إضافة من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۲» ص ."٠١‏ أما لواتة والمغاربة فقد جاؤوا 
مع جيوش انعم وقي ركاب المعز لدين اللهء وتزايد السودان بالشراه» وتكائر غددهم آيام المستتصرء 
إذ كانت والدته جارية لأبي سعيد التستري اليهودي ‏ فلما تولى ابنها المستنصر الخلافة تحكمت ٠‏ 
في الدولة واستكثرت من بني جنسها. أما الأتراك فكان العزيز بالله أول من استقدمهمء واستعان بهم» 
فتزايد عددهم حتى أصبحوا كغيرهم حظراً على الدولة. . المقريزي: اتعاظ الحنفا ج "2 ص ٠٠١‏ 


حاشية .١‏ 
)٤(‏ في الأصل «لما تواترت» راصح قفي الان 
(o)‏ هو الحسن بن مجلي بن أسد بن أبي كدينة .ابن ميسّر: المنتقى من أخبار مصر» ص .٠١‏ 


زفف4 كان بدر الجمالي أرمني الجنس» اس E RT‏ 
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وحسّن له أن يكون المتولّي لأمر دولته» فأعاد الجواب واشترط أن يستخدم معه 
عسكراء وألا يُبقي على أحدٍ من عسكر مصر. فأجابه إلى ذلك. فاستخدم العساكر 
وركب في البحر الملح. وكان إِذْ ذاك بعكاء وسار في مائة مركب في أوّل كانون» وهو 
وقت لم تمر العادة بركوب البحر في مثله» فوصل دمياط» وركب منها. وسار إلى أن 
نزل بظاهِر قليوب. وأرسل إلى المستنصر بالله أن يقبض على إلْدكز فقبض عليه 
ودخل أمير الجيوش إلى القاهرة في شهر ربيع الآخر منهاء وقيل في جمادى اله 
فما لبث أن بعث كل أمير من أمرائه إلى قائلٍ من قوّاد الدولة ليلاً وأمره أن يأتيه برأسه؛ 
فأصبح وقد أخضر إليه من رؤوس قُوّاد الدولة شيء كثير. وقبص على الأتراك وقويت 
شو کته» وقَمَعَ كلّ مفسد» حتى لم يبق أحد منهم بمصر والقاهرة. وخلع المستنصر بالله 
علي بدر الجمالي بالطّيلسان» وصار أمر المستخدّمين في حُكمه. والدّعاة والقضاةٌ نوّابه. 

قال: ولمًا قدم مصر حضر إليه المتصدرون بالجامع» فقرأ ابن العجمي: #وَلْقَدَ 
رکم ال َهُ بذ [آل عمران: 177] وسكت عن تمام الآية» فقال له بدر: والله لقد جاءت 
في مكانهاء وسكونّك عن تمام الآية أحسن”"؛ وأَحْسَنَ إليه. وقيل: بل قال له: لِمَ لا 
قرأت إن 7 ل عبد أ عه [الزخرف: 59]. 

وَل أمير الجيوش من أماثل المصريين ووزرائهم وحكامهم جماعةٌ» وشرع في 
إصلاح الأعمال وقَثْل المفسدين. 

وفي سنة ثمانٍ وستين وأربعمائة طب للمستنصر بمكة والمدينة» وكانت الخطبة 
ا كلم ولد ی سن 


وفيها حاصر أتسيز““ دمشق وملكهاء على ما ذكرناه في الباب العاشر من القسم 
الخامس من هذا الفنّ في أخبار الدّولة السلجقية. وانقطعت خطبة المستنصر من الشَّام. 


= الجيوش» توفي عام 484 ه/ ٠٠۹١‏ م. ترجمته في: الإشارة لابن الصيرفي ص 050 -55. ذيل تاريخ 
دمشق لابن القلانسي» ص 2178-1١77‏ وفيات الأعيان لابن خلكان, ج ١ء‏ ص ٤٤۸‏ الوافي . 
بالوفيات لابن أيبك الصفدي» ج .٠١‏ ص 45) رقم 6 . 

)١(‏ «بلدكوز» في المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّر» ص »4٠‏ و«يلدكوش» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» 
ج ۲» ص ؟١١7.‏ الوافي بالوفيات لابن أيبك الصفديء ج ١٠ص 4١‏ كنز الدرر لابن أيبك 
الدواداري؛ ج ۰٦‏ ص 479. 

(۳) وتتمتها لاتقو آله لَعَلُّمْ مَدَكْرُوت4 ورد في كنز الدرر لابن أيبك الدواداري» «لو أتم الآية أمرت 
بضرب عنقه!» ج 21 ص 1994. 

)۳( سورة الزخرف» رقم 417 من الآية 54 وتتمتها : ...یلت ملا لق سوه يل 4. 

)٤(‏ اتسيز أو أتسز أو أطسزء ويكتب أحياناً أقسيس» 0 أمراء السلطان السلجوقى ملك شاه. انظر 

الكامل لابن الأثير» ج ٠١‏ ص 44 ٠٠١‏ والمنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص .۲٤۲‏ 
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ذكر هلاك عرب الصعيد وقتل كنز الدولة 


وف نه اسع ربكن وأربعمائة اجتمع جماعةٌ كثيرة من عرب جهينة والجعافرة 
والثعالبة وغيرهم بمدينة طوخ”'' العليا من صعيد مصرهء واتفقوا على قِتال أمير 
الجيوش» فخرج إليهم. فلمًا قارَبَهم هجم عليهم في يضف الليل» فهزمهم وأبادهم 
بالقتل» وغرق خلقٌ كثيرٌ منهم» ويم أموالّهم وحُولت إلى المستنصر. 

ركان كت الذولة" © مسقن كد دلي على تعر أشؤاة واوا رق انه 
وكرت أتباعه؛ فقاتله أمير الجيوش وقَتّلهء وبنى في المكان مسجداً سمّاه مسجد النّصر. 
وكانت هذه الوَقْعَة آخرٌ إصلاح حال مصر وعُربانها. وقيل كان قل كنز الذولة في سنة 
TT‏ 

وفي غيبة أمير الجيوش [هجم]”" أتسيز على الدّيار المصريّة» وكان ابن يلدكوز قد 
التَحقّ به وأهدى له تُحفاً جليلة المقدار» منها سبّون حبّة لؤلؤ مدحرج” تزيد كل حبة 
على مثقال» وحجر ياقوت زنته سبعة عشر مثقالاًء وغير ذلك» وأطمعه في ملك الدّيار 
المصريّة» وملك ما وصل إليه» فجمع أمير الجيوش عساكرّه وخرج إليه» وقاتله وهرَّمَه 
وقتل خلقاً كثيراً من أصحابه بعد أن أقام بأرياف مصر جُمَادَيَيّن وبعض شهر رجب. 


وفيها خرج على أمير الجيوش عربٌ قيس وسليم وفزارة» فخرج إليهم وقاتلهم» 
وهزمهم» وطرّدهم إلى ب د 

وفي سنة سبعين وأربعمائة فوّض لأمير الجيوش بدر الجمالي قضاء القضاةء 
وليت يكافل فقاة المسلمين» وهادى دعاة المؤهتين. ۰ 
ش وفي سنةٍ سبع وسبعين وأربعمائة خالف الأوحد بن أمير الجيوش على والدهء 
واجتمع مه جماعة من العُربان وغيرهم» واستولى على الإسكندرية. فسار إليه والذده 


وحاصره بهاء وفتحهاء وقبض على ولده. وبنی مير الجيوش الجامع المعروف بجامع 
العطارين بالإسكندرية”' من أموال أخذها من أهل البلد؛ وكانت عمارته في شهر ربيع 


.55 ص‎ ٠٤ طوخ: قرية في صعيد مصر الأعلى على غربي النيل» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج‎ .)١( 

(Y)‏ انظر تاريخ دولة الكنوز الإسلامية لعطية القوصي» القاهرة ١91/5‏ (بنو كنز). 

(۳) ما بين حاصرتين إضافة يقتضيها السياق. انظر الكامل لابن الأثير» ج ٠١‏ ص .٠١١‏ 

(5) «حرجرج» في المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّر» ص .٤٤‏ 

(5) ابن ظافرء أخبار الدول المنقطعة» ص 2756 ابن ميسّر المنتقى من أخبار مصر» ص 55. 

00 جامع العطارين: من أقدم مساجد الإسكندرية» وكان قائماً في سوق العطارين» فعرف بهء ومكانه 
اليوم بشارع جامع العطارين. ولم يبن الدين الجمالي هذا الجامع» وإنما جدده» وأشار إلى ذلك في _ 
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الأول ستة تسع وسبعين. وقامت اة بهذا الجامع إلى آخر أيّام العاضد. 


وفي سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة ندب أميرُ الجيوش بدر الجمالي عسكراً إلى 
السّاحل ففتح صُور وصّيداء وصارًا بيّد نوّابه. ثم سار بعد ذلك وفتح جبیل وعکا. وكان 
ذلك فى يك تاج الدولة 0 صاحب دمشق. 


ذكر بناء باب زويلة بالقاهرة 


وفي سنة خمس وثمانين وأربعمائة أمرّ أمير الجيوش يدر اللجمالي ببناء باب زويلة 
الكبير» الذي هو الآن باق» وعلّى أرضه [ولم يعجل له باشورة]7) وأراد أن يجعل له 
عطفة على عادة أبواب الحصون حتى لا تهجم عليه العساكر في أوقات الحصارء 
ويتعذّر دخولها ججملة؛ فأشار عله عى المهندسين أن يعمل في ابه زلا من جيار 
اران تحملة على هذا الحكم. ولم يرل كذلك إلى أن دخل منه السَلطان الملك 
الكامل”" ١‏ بن الملك العادل فرّلق فرسه» فرسّم أن يُحقّف من حجارته» فَخُفّف منهاء 


ولم يبق إلا القليل على ها هو عليه الكن9». 


- < لوحة تاريخية مثبتة في قاعدة المنارة على يسار الداخل من الباب البحري الشرقي. انظر نصها في 
الس من آخار مغر لابن عيشي هن ا عام 144 وانظو انها الك من أخار مغر لابن 
ميسّرء» ص 245 هامش ۱۸۹. 

)١(‏ «تسره في الأصل» والتصحيح من الكامل لابن الأثير» ج ٠١‏ ص 175 -/ا7١.‏ النجوم الزاهرة» ج 
۵ ص .١153١‏ 

(؟). ما بين حاصرتين إضافة من المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّر» ص .١١‏ والباشورة بناء ذو منعطفات 
أمام كل باب أو خلفهء يقصد به تعويق هجوم العساكر على الباب وقت الحصارء وتعويق دخول 
الخيل إلى المدينة فى مجموعة كبيرة دفعة واحدة» وقريب من هذا المعنى ما ذكره دوزي من أن 
الباشورة هى الحائط الظاهر للحصن يختفى وراءه الجند للقتال. ۸۲ .2101 Supp.‏ ,و#ه0. انظر 
الخطط للمقريزي؛ ج ١‏ ص ۳۷۷- ۳۸۰ واتعاظ الحنفا للمقريزي. ج ۲» ص ۳۲۷ ۳۸۰. 
حاشية ۳ 

(۳) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الملك الكاملء ولي حكم الدولة الأيوبية سنة 1۱٩‏ ه/ ۱۳۱۸ م. 
ولد سنة ۵۷۳ ه/ ۱۱۷۷ م. توفي عام 710 ه/ ۱۲۳۷ م ترجمته وأخباره في: وفيات الأعيان لابن 
خلكان» ج 5 ص 9لء السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص .۲۳٠‏ الخطط المقريزية 
ج ۲» ضص 775 وشذرات الذهب لابن العماد الحتبلي» ج ه. ص 2177 شفاء القلوب لأحمد بن 
إبرا م کی من ا [الكامل لابن ای کر 118 قد إن ا و 
كتاب الكامل لابن الأثير. والدارس في تاريخ المدارس للنعيمي» ج ۲» ص .۲٠۳‏ ومفرج الكروب» 
ج ”ا ص 7374 

(4) انظر المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّر» ص .0١‏ اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 27 ص ۳۲۷. 


١6‏ ۰ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية 


وفىمنة انيت اوالمانيع وأربعمائة ملك ناج الدولة نتش ثغر صور بمواطأة من 
نائب بَدْرٍ بها. 


ذكر وفاة أمير الجيوش بدر الجمالي وولاية ولده الأفضل 

كانت وفاتّه في شهر ربيع الأول” “ وقيل في جُمادى الأول سنة سبع وثمانين”") 
وأربعمائة. وك كمه بيار E‏ السك لله أم ازيل ل 
الأمور إليه فضبَطّها أحسن ضبط. وكان شديد الْهَيْبَقه سريع م البطش؛ قتلّ خلقاً كثيراً من 
أكابر المصريّين وقُرّادهم وكتّابهم؛ وعلى يديه صلحت الدّيار المصريّة بعد أن خربت. 
وكان له نخو الثّمانين سنة. 

وكان أرمنيٌ ي الجنس مملوكاً لجماليّ الولة ؛ بن عمار eT‏ 
الشّام والسّاحل. 

ولما كان يلي دمشق جرت فتنةٌ من عسكره وأحداث البلد خَرب بسببها قصرٌ 
الإمارة والجامع الأموي. 


ذكر وفاة المستنصر بالله وشىء من أخباره 

قال المؤرخ: ولمّا وَلِيَ مصر أطلق الخراج للمزارعين ثلاتٌ سنين إلى أن تمت 
أحوالهم واتسعت أموالهم. وكانت إمارته بمصر إحدى وعشرين سنة. 

ولما توفي وَلِيَ بعده الوزارة ولده الأفضلء» ونعت بنعوت أبيه» وقبض على 
جماعة من الأمراء كانوا قد ثاروا عليه. 

كاك واد وى الكلع المحم الحامن مشر ين فى المح لد E‏ 
وأربعمائة ومولده في يوم الأحد سادس عشر جمادى الأخرة نة عشرين ارا 
فكانت مدّة حياته سبعاً وستين سنة وستة أشهر وثلاثة أيام» ومدة ولايته سدّين سنة 
وأربعة أشهر. 

زی ع وود اله كير وا یک حت يللين عا که 


)0( ربع الآخر؛ ذ في المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج »١‏ ص ۱ وافي ذي القعدة» في الكامل لابن 
الأثير» ج iE‏ 

(؟) «سنة ست وثمانين؟ في كنز الدرر لابن أيبك الدواداري» ج »٦‏ ص .٤۳۹‏ واسنة ثمان وثمانين» في 
العبر للذهبي» ج ۳» ص ١٠۳۲ء‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج ۳» ص ۳۸۳ ووفيات 
الأعيان لابن خلکان» ج ۲» ص .٤٤۸4‏ 

(۳) نُخْ: بساط طوله أكثر من عرضه. ابن منظور: لسان العرب (نخخ). 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية هه 


وكانت أيامه ما بين غلاءٍ ووباء وفتن» على ما نذكره. وكان قد عَنا وتجبّر واشتهر 
وذلك أنه اشتُهر عنه أنه نصب خركاة في القُصور التي بعين شمس وبنى فسقِيّةَ عظيمة 
وحمل إليها الخمر في الرَّوَايا وأخرج جميع مَنْ في قصره من الملاهي والقيان إلى 
الخركاة وهم يغنون بأصوات مرتفعة ويستَقُون من فسقيّة الخمرء ويطوفون بالخركاة» 
يُضاهون بذلك البيت المعظّم ورَمُرَم» ويقول: هذا أطيب من زيارة حجارة» وسماع 
صوت كريه؛ وشرب ماء آسن”". فأخذه الله تعالى وعجّل العقوبة» وأراه لذن مع قيام 
سلملانة: ولط بعلي انصاو دول حت تيتير| أمزاله وامتوكوا على تضردة ولم يَبْقّ له إلا 
بساط فجذبوه من تحته. وصار إذا ركب لا يجدُ ما يركبه حاملٌ مظأته إلا أن يُستعار له 
بغلة ابن هبةء صاحب ديوان الإنشاء وکل خواصّه مشاة ليس لهم دواب يركبونها؛ 
وكانوا إذا مشوًا يتساقطُّون في الطّرقات من الجوع. وكانت ابنة بابشاذ تبعتُ إليه 
برغيفين في كل يوم. وهذه عاقبةٌ الطغيان والاستهتار. 


وكان له أولاد منهم: أبو القاسم أحمد» وأبو المنصور نزار» وأبو القاسم محمد 
وأبو الحسين جعفرء وغيرهم. 


ووّزرّر له جماعة 7 وھ أبو القاسم الجرجرائي الأقطعء وزير والده» إلى أن 
توفي» فاستوزر من ذكرناهم إلى آخر سنة أربع وخمسين. وتكرّر بعضهم في الوزارة 
مرارا واستوزر أبا غالب عبد الظاهر بن فضل العجمي غير مرّة) دفعة في جمادى 
الأولى سنة خمس وخمسين وصرف بعد ثلاثة أشهر» ودفعة في شهر ربيع الآخر سنة 
ست وخمسين وضرف بعد ثلاثة وأربعين يوماء ثم وليها ثالث في أيام الفتنة وَقْب تاج 
الملوك شادي» وقتل في سنة خمس وستين» ووَلِيَ له الحسن بن 3 ثقة الدولة ابن أبي 
كدينة القضاء والوزارة» كل منصب منها خمس دفعات» ويقال إنه من ولد عبد الرحمن 
ابن ملجم قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولمّا وصل أمير الجيوش بدر 
اللحمالن ارك إلى دمياط وأمر يضرت عه فذحل عليه الساف بسي كلل فضرية 
عدّة ضربات حتى أبان رأسه» وكان عدّة ما صَربه عدَّة ولاياته الحُكم والوزارة. وولي 
أبو المكارم أسعد ثم قتله أمير الجيوش» ووَزرٌ بعده أبو علي الحسن بن أبي سعد 
إبراهيم بن سهل التَسْئَري عشرة أيام ثم اسْتَعْمَىء وكان يهوديا فأسلمء ووَلِيَ أبو القاسم ' 


)١(‏ ماء آسن: ماء نتن. ابن منظور: لسان العرب (أسن). 

(۲) «ووزر له أربعة وعشرون وزيراً» في المنتقى من أخبار مصر لابن ا . وفي اتعاظ الحنفا 
للمقریزي» ج ۲» ص ۳۳۲. 

(۳) لكيل: السيف الذي لا حد له. ابن منظور: لسان العرب (كلل). 


ل أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيّدية 


هبة الله محمد الرعباني دفعتين كلّ دفعة عشرة أيام. وَوَرَّرَ الأثير أبو الحسن بن الأنباري 
أياماً ورف» وَوّز أبو علي الحسين بن سديد الدولة الماسّكي مرة ثانية أيّاماً ثم صرف» 
ووزر أبو شجاع محمد بن الأشرف بن فخر الملك» وفخر الملك هو الذي وزر لبهاء 
الدولة ابن بويه» فصّرف وسار إلى الشّام فقتله أمير الجيوش في مسيره. واستوزر أبا 
الحسن طاهر ابن الوزير الطرابلسي من طرابلس الشَّامء ثم صَرّفهء وكان أحد الكتّاب 
بديوان الإنشاء» واستوزر أبا عبد الله محمد بن أبي حامد السيسي يوماً واحداً ثم قتل» 
فاستوزر أبا سعد منصور بن أبي اليمن سورس بن مكرواه ابن زنبور» وكان نصرانياً ثم 
أسلم» والنصارى يُنكرون إسلامه. واستوزر أبا العلاء عبد الغني بن نصر بن سعد 
وضرف وبقي أياماً وقتله أمير الجيوش”''. ثم قدم أمير الجيوش بدر الجمالي من عكا 
ووّزر للسّيف والقَلّم والحُكم إلى أن مات» ثم ولذه الأفضل بعده. 

قضاته: كان منهم جماعةٌ من الوزراء قد ذكرناهم» ومن لم يل الوزارة عبد الحاكم 
الكو و د المعو اللي ا اك ل وفي ولاية أ 0 
الجيوش أبو يعلى العرقي إلى أن مات» فولي أبو الفضل القضاعي. ثم جلال الدّولة 
العا اير الت ب ضري ل لو الكل 
علي بن يوسف الكحال النابلسي؛ ثم فخر الأحكام محمد بن عبد الحاكه”". 


وكان نقش خاتم المستنصر بالله «بنصر ال يغ الات يتفز اة بو ب 
ذكر بيعة المستعلى باب“ 


هو أبو القاسم أحمد بن المستنصر بالله أبي تميم معدّء وهو التّاسع من ملوك 
الدولة العبَيدِيّة والسادس من ملوك مصر منهم. بويع له في بكرة نهار الخميس لاثنتي 
عشرة ليله بقيث من ذي الحجة سنة سبع وثمانين وأربعمائة. 


وذلك أن المستنصر بالله لما توفي بادر الأفضل أمير الجيوش بدُّخول القصر 


.7 بشأن تقلب الوزارة انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 5» ص ١/ء حاشية رقم‎ ١ 

. انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 2١7‏ ص ."٤‏ أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص »8١‏ المنتقى 
من أخبار مصر لابن ميسّرء ص 517. 

(۳) «ينتصر المستنصر أبو تميم» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج اء ص 7775. 

)€3 ترجمته وأخباره في: ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي» ص 2178 وأخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» 
ص ۸1۸۲ء ووفيات الأعيان لابن خلكانء ج ١ء‏ ص ۱۷۸ - ۱۸ء وكنز الدرر لابن أيبك 
الدواداري» ج »٦‏ ص 457 - ٤٦١‏ وخطط المقريزي» ج »١‏ ص 7251 ۷١ء‏ وبدائع الزهور لابن 
إياس» ج ۱ » ص ۲۲۰ - ١٠۲۲ء‏ وأخبار مصر لابن ميسّر ص ٥4‏ - ١۷ء‏ وحسن المحاضرة في أخبار 
مصر والقاهرة للسيوطي» ج ۲ ص .١19‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۵ ص .١15١‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيّدية \o¥‏ 


وأجلسه على تخت المملكةء وسيّر إلى إخوته نزار وعبد الله وإسماعيل» وأعَلَّمَهم بوفاة 
أبيهم» وأمرهم بسّرعة الحضور. فلمًا حضروا شاهدوا أخاهم الصّغير وقد جلس على 
سرير الخلافة» فامتعضوا من ذلك فقال لهم الأفضل: تقدّموا وقبّلوا الأرض لله تعالى 
ولمولانا المستعلي بالله وبايعوه» فهو الذي نص عليه الإمام المستنصر بالله قبل وفاته 
بالخلافة من بعده . فقال نزار: لو قُطْعت ما بايعتُ مَن هو أصغر مني سنّاء وخط والدي 
عدي بولاية العهدء وأنا ا ٠.‏ وخرج جره تمر NE A‏ اناري 
فسيّر الأفضل خَلْمّه من يُحضره فلم يعلم أحدٌ أين توجّه ولا كيف سلك» فانزعج 
الأفضل”'' لذلك. 


وقيل: إنّه لما توفي المستنصر بالله جلس بعدّه ولده أبو منصور نزار» وهو ولي 
العهد وأراد أخذ البيعة لنفسه فامتنع الأففيل أمير الجيوش من ذلك لكراهته في" 
واجتمع بجماعة الأمراء والخواصٌ وقال لهم: إن هذا كبير السّن ولا نأمنة على نفوسناء 
والمصلحة أن نبايع لأخيه الصغير أبي القاسم أحمد. فوافقوه على ذلك إلا محمود بن 
مضا اللكر ”© فإن تارا كان قد وغد بالوزازة والثقيية على الجيوفن مكان الأفضل: 
فلمًا علم ابن مصال الحال أطلعَ نزاراً عليه. 


وبادر الأفضَلٌ وبايع أحمدّ الخلافة» ونعته بالمستعلي بالله وأجلسه على سرير 
الملك» وجلس الأفضل على دكة الوزارة. وحضر قاضي القضاة نصر الإمام علي بن 
الكحال ومعه الشهودء وأخذ البيعة على مقدّمي الدّولة روما وا ماف مضى إلى 
إسماعيل وعبد الله وهما بالقصر في المسجد وعليهما التوكيل» فقال لهما: إن البيعة قد 
تمّت لمولانا المستعلي باش وهو يُقرِئُكُما السّلام ويقول لكما: تبايعاني أم لا؟ فقالا: 
السمع والطاعة؛ إن الله اختاره علينا. وبايعاه» وكتب بذلك سجل قرأه على الأمراء 
الشريف سناء الملك محمد بن محمد الحسني الكاتب بديوان الإنشاء. وبادر نزار 
وأخوه عبد الله ومحمود بن مصال إلى الإسكندرية» وعليها ناصر الذولة أفتكين التّركي» 
أحد مماليك أمير الجيوش بدر الجماليء فعرّفوه الخال ووعدوه بالوزارة» فبايعه» وبايعه 
أهل التّغرءولمّب بالمصطفى لدين الله. 


64 المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ض‎ - 21١ انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج لاء ص‎ )١( 

(؟) بشأن سبب الكراهية: انظر: النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 5؛ ص ١١٤٠ء‏ اتعاظ الحنفا 
للمقريزي؛ ج ۳» ص 17. 

O (۳)‏ 520 ص 28» واتعاظ الحنفا 
للمقريزي» ج ۳> ص ١١‏ . نسبة إلى قرية يقال لها لك برقة . اتعاظ الحنفاء ج ۳» ص .١١‏ 


10۸ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العْبَيْدية 


ذكر ما اتفق لنزار ومَنْ معه 

قال: وفي المحرّم سنة ثمانٍ وثمانين وأربعمائة خرج الأفضل أمير الجيوش 
بعساكره إلى الإسكندرية لقتال نزار وأفتكين وابن مصال. فلمًا قرب منها خرجوا إليهء 
والتقوا واقتتلوا قتالاً شديداًء فكانت الهزيمةٌ على الأفضل ومَنْ معه» فرجع إلى مصر 
ونهبّ نزار ومَنْ معه من العرب أكثر بلاد الوجه البحري. 

ثم خرج الأفضل ثانياً وحاصر الإسكندرية» واشتدٌ الحصار إلى ذي القعدةء فلمًا 
اشتد الحال رأى ابن مصال مناماء فلمًا أصبح أحضر رجلاً أعجمياً وقال له: رأيتُ كأنئي 
راكبٌ قرسا وكأن الأفضل يمشي في ركابي. فقال له العجميّ: الماشي على الأرض 
أملك لها. فلما سمع منه ذلك جمع أمواله وهرب إلى لك قرية من قرى برقة. فعند 
ذلك ضعفت قرَّة نزار وأفتكين» فاضطرً إلى مسّالمة الأفضل [وبعثا]”'' يطلبان الأمانء 
فأمّنهما وفتحت البلد. 


ودخل الأفضل الإسكندرية وقبض على نزار وأفتكين» وسيّرهما إلى مصرء وكان 
آخرٌ العهدٍ بنزار. قيل: إِنّه جعلَّهُ بين حائطين إلى أن مات. وكان مولده في عاشر ربيع 
الأول سنة سبع وثلاثين وأربعمائة. وأمًا أفتكين فإنه أظهر قتله بعد ذلك للناس. وأمًا 
محمود بن مصال فكاتبّه الأفضل ورغّبه في العَؤْدء فعاد إلى مصرء فأكرمه الأفضل. 

وق ننه تشعين زارا خطن الملك رهوا ماس حلت للخل بالله 
أربع مع 007 ثم قح احطبته» غلى :نا درن في أخبان الدولة السلجقية والله أعلم. 


ذكر استيلاء أمير الجيوش على البيت المقدّس 


وفي شعبان سنة إحدى وتسعين وأريعمائة خرج الأفضل أمير الجيوش يعساكره 
إلى الشام ونزل على البيت المقدس» وهو في يد الأمير سْقّمّان وايلعّازي» اس 


فق ما بين حاصرتين إضافة لتوضيح المعنى» المقريزي» ج ۴» ص .١5‏ | 

(۲) هو رضوان بن تتش بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق السلجوقي الملقب 
بفخر الملك. استقل بمملكة حلب» وتوفي في جمادى الأولى سنة ٥٩۷‏ ه/ ۱١١١‏ م. ومن نوابه 
أخذ الفرنج أنطاكية في سنة 497 ه/ ۱۰۹۸ م. ابن خلكان: وفيات الأعیان» ج ۱ » ص 595. رقم 
۲. انظر المقريزي: اتعاظ الحنفا ج “اء ص ۰۱۹ ابن الأثير: الكامل ج .٠١‏ ص 554 2717١‏ ابن 
ميسر: المنتقى من أخبار مصرء ص .1٤‏ وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ۵» ص .۲٠۲‏ 

(۳) «أربعة أشهر» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳› ص .١15‏ 

(54) انظر نهاية الأرب للنويري» ج لالاء ص 7-177 
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ا وجماعة من أقاربهما وخلق كثير من الأتراك فراسلهما يلتمش منهما تسليم 
البيت المقدّس من غير حرب ولا سَفْكء فلم يجيباه لذلك. فنصب المجانيق وهدم منه 
قطعةء وقاتل» فاضطرًا لتسليمه فسلماه له» فخلع عليهما وأطلقهما. وعاد الأفضل إلى 

زفق 

وتَقّل محمد بن علي بن يوسف بن جلب راغب في تاريخ مصر أن الأفضل لما 
رجع من بيت المقدس مر بعسقلان» وكان في مكانٍ دارس بها رأس الاين :ين عاي 
رضي الله عنهماء > فأخرجه وعطره وطيّبه» وحمل في سقط إلى أجَلَّ دار بهاء وعمرٌ 
المشهدء ولما تكامل حمل الأفضل الرأس على صَدره وسعى ماشياً إلى أن رده إلى 
مقره» ثم تقل إلى مصر على ما نذكره إن شاء الله. وقيل إن المشهد [بعسقلان]”” ابتدأ 
بعمارته بدر الجمالي وكمّله الأفضل . 


ذكر استيلاء الفرنج على ما نذكره من البلاد الإسلامية 
بالساحل والشام والبيت المقدس 

له يكن جم ٠‏ ستولا عليه مما نذكره داخلاً في ملك الدولة العُبّيديّة بل كان 
منه ما هو في أيدي ثُوَابٍ المستعلي وما هو بيد الملوك الذين تغلّبوا على الأطراف» 
ولم يكن أيضاً في أيام المستعلي خاصة. وإنما وردناه بجملته في هذا الوضع لتكون 
الأخبارٌ متتابعةً ولا تنقطعٌ بالسنين والدول. وقد نبّهنا عليه فيما تقدم من أخبار الدولة 
الا 

والذي نذكُره الآن في هذا الموضع هو ما اسنَوْلَوًا عليه من سواحل الشام سنة 
إحدى وتسعين وأربعمائة وما بعدها. 

وكان ابتداء ظهورهم وامتدادهم وتطرّقهم إلى البلاد الإسلامية في سنة ثمان 
وسبعين وأربعمائة, وذلك أن بلاد الأندلس"''' لما تقشم ملركها بد بن أمية وصارت 
كل جه بيد ملك وأنِقّت نفس كل واحدٍ أن ينقاد إلى الآخرء ويدخل تحت طاعته» 
فكانوا كملوك الطوائف في زمن الفُرس» وعجز كل واحلٍ عن مقاومة مَنْ يليه أو يقصده 


.٠١ انظر تاريخ الدول الإسلامية لسليمان» ص‎ )١( 

زفق انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳» ص ۲۲ والمنتقى من أخبار مصر لابن ميسّر» ص 59 -15. 
(9) ما بين حاصرتين إضافة من المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج عدص .٤۲۷‏ 

() لمزيد من التفصيل انظر المتتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص 55. 

70617504 انظر نهاية الأرب؛ ج “ااء ص‎ )٥( 

() انظر الكامل لابن الأثير» ج ٠١‏ ص ۲۷۲. 


ل أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العْبَيّدية 


من الفرنج» أدى ذلك إلى اختلال الأحوال» وتغلب الأعداء على البلاد الإسُلآمية» فأول 
اا لوا عليه تة طليطلة من الاندكى على ما ذكرناه''' في سنة ثمانٍ وسبعين 
وأربعمائة» ثم ملكوا حيرة مدل في بن اير وثمانين وأربعمائة» وتَطَرّقوا إلى أطراف 
إفريقية فملكوا منها شيئاً ثم اسْتٌرجع منهم» على ما قدّمناه””". 


ذكر ملكهم مدينة أنطاكية 

كان استيلاء الفرنج حَذَّلهِم الله تعالى» على مدينة أنطاكيّة في ججمادى الأولى سنة 
إحدى وتسعين وأربعمائة . وكانت بيد ملوك الرُوم من سنةٍ ثمانٍ وخمسين وثلاثمائة إلى 
أن افتتحها الملكُ سُليمان”" بن شهاب الدين قُيْلُمشُ السلجقي» صاحب أقصرا 
وقونية”“ وغير ذلك من بلاد الروم في سنة سبع وسبعين وأربعمائة» على ما ذكرناه في 
أخبار الدولة السّلجقية» وبقيت في يده إلى أن قتل» وتداولتها أيدي المتغلّبين من ملوك 
الدسلام ارا إلى أن استقرت بيد يَاغِي سِيّان وهو يخطب فيها للملك رضوان بن 

تتش صاحب حلب» ولأخيه الملك دُقاقُ صاحب دمشق. 


فلمًا كان في سنة تسعين وأربعمائة جمع بغدوين *؟ ملك الفرنج مجمعا كثيرا من 
الفرنج» وكان تسيب رَجَارْ الفرنجي صاحب صِقليةء > فأرسل ! ليه بخدوين يقول: قد 
جمعت جمغاً كديرا وأنا واضل إليك وسائر ر من عندك إلى إفري يقية افا وأكرن جاورا 
لك. 


فجمع رُجارْ أصحابه واستشارهم فقالوا كلّهم: هذا جيد لنا ولهم. وتصبح البلاد 
كلها للتشرائية . فلمًا سمع رُجارْ كلامّهم وما اجتمعوا عليه رفع رجله وحَبَّقَ حبقة قوية» 
وقال: وحقٌّ ديني هذه خيرٌ من كلامكم. قالوا : وكيف ذلك؟ قال: إذا وصلوا إلى 
افتيةا إلى اكلدد كيرف ا ومرافي داهم إلى EEE‏ 


.447 انظر نهاية الأرب» ج ۲۳ء ص‎ )١( 

(۲) للتفصيلء انظر نهاية الأرب» ج ٤۲۷۴ء‏ ص ۹۰ -91. 

(۳) هو سليمان بن قتلمش بن أرسلان بن بيغو بن سلجوق» وهو ابن عمة السلطان ملكشاه السلجوقي» 
مؤسس دولة سلاجقة الروم أو سلاجقة الأناضول. وحكم سنة 40١‏ ه/ ۱٩۷۷‏ م. قتل عام ٤۷۹‏ 
ه/ ۱٠۸٦‏ م ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 8 ص .٠۲۲‏ 

(5) قونية: من أعظم مدن الإسلام بالروم وبها وبأقصى سُكنى ملوكهاء ياقوت الحموي: معجم البلدانء 
ج ۰٤‏ ص 416. 

)( ورد في الكامل لابن الأثيرء ج ج ٠١‏ ص ۲۷۲:... وكان سبب خروجهم أن ملكهم بردويل جمع 
جمعاً كثيراً و ا 
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فتحوا البلاد وكانت لهم وصارت مؤونتهم من صِقليّة وينقطع عني ما يصل إليّ من 
ا د في کی ا رجعوا إلى بلادي وتأدَيْتٌ بهمء 
ويقول تميه”١‏ الاين إفريقية غدَرْت بي ونقَضت عهدي» وتنقطع الوصلة والأسفارٌ 
بيننا وبين بلاد إفريقية. وإفريقية اقا م وا قوة أحذناها بها. 


ا ال ا ا 
بيت المقدس وخلصوه من أيديهم» ويكون لكم الفخرء وأمّا إفريقية فبيني وبين أهلها 
1 أيمُان وعهود. فاخرجوا إلى الشام. 

وقيل: إِنَّ المستنصرء اال لما رأى قوة الدولة السلجقية وتمكتهاء وأنهم 
استولوا على ملك بلاد الشام [إلى]”" غزَّ ولم يبي بينهم وبين مصر ولاية رو 
تمنعهم [ودخول أقسيس إلى مصر وحصرها فخاف]”". وَرَاسَل الفرنجٌ يدعُوهم إلى 
الخروج إلى الشام» ليملكوه. ويكونوا بينه وبين الاب انه تبان ا 

قال فلما عزم الفرنج على قصد الشّام ساروا إلى قسطنطينية ليعبّروا المجاز إلى 
بلاد د الإسلام ويسيروا في البز فيكون آسهل عليهم. . فمنعهم ملك الروم منْ ذلك» ولم 
يمكنهم أن مروا ببلاده» وقال: لا امكتكي ين العبوز إلا أن تحلفوا أنكم تسلمون إليّ 
أنطاكية. وكان قصده أن يحنّهم على الخروج 00 الإسلام ظنّا منه أن الترك لا 
يمون منهم أحداً لما أرى من صرامتهم وملكهم“ البلا 

فأجابوه إلى ذلك وعبروا O‏ ووصلوا إلى بلاد قلج 
أرسلان””' بن سُليمان بن قُنْلّمشء فلقِيّهم في جُموعه ومهم فقاتلوه وهزموه. وذلك 
في شهر رجب منها. ومَرُوا في بلاده إلى بلاد ابن ليون الأرمني» فسلكوها وخرجوا منها 
إلى أنطاكيةء فحصروها0 . 


)0 هو تميم بن المعز بن باديس صاحب إفريقية وما والاها من بلاد المغرب» امتدت أيامه» وكان من 
أصل ملوك المغرب. أقام هو وأبوه المعز نحواً من مائة سنة وأكثر. توفي سنة 50١‏ ه/۸١٠٠‏ م 
بالمهدية. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج »٥‏ ص 2١144‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج »١‏ ص 
۸ ابن عذاري: البيان المغرب. ج ۰۱ ص ۲۹۸. 

(؟) ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج ٠۰‏ ص 777 

(۳) ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج .٠١‏ ص ۲۷۳. 

)¢3 انظر الكامل لابن الأثير» ج ۰ص ۲۷۳. 

)0( ولي الحكم في سلطنة سلاجقة الروم عام ٤۸٥‏ ه/ ٠١97‏ م وتوفي سنة ٠٠١‏ ه/ ٠٠٠۷‏ م. وورد 
في شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج ۳ء ص ٠٠١‏ ما يلي: «غرق قلج أرسلان بن سليمان بن 
قتلمش صاحب قونية ووجد قد انتفخ). 

(5) انظر الكامل لابن الأثير» ج ١٠ء‏ ص .۲۷٤‏ 


قال المؤرّخ”©: فلمًّا سمع صاحبها يَاغِي سِيّان بتوجُههم إليها خاف من النُصارى 
ك ود فا بر ا 
الخندق» ثم أخرج النصارى من الخد لذلك. . فعملوا فيه إلى العَضْرء فلمًا أرادوا دخول 
البلد منعهم» وقال لهم: أنطاكية لكم فهَبُوها لي حتى أنظرَ ما يكونُ بيننا وبين الفرنج» 
فقالوا: مَنْ يحفظ أولادّنا ونساءنا؟ فقال: أنا أخلفكم فو فأمسكوا ثم صاروا في 
عسكر الفرنج . ۰ 
وخصرت أنطاكية تسعة أشهرء وظهر من حزم يَاغي سِيّان واحتياطه وجَودة رأيه 
ما لم يُشاهد مثله» وهلك أكثر الفرنج موتاً وقتلاًء وحفظ يَاغِي سيان أهل نصارى 
أنطاكية الذين أخرجهم» وكف الأيدي عنهم. 
ًا طال مُقام الفرنج عليها راتوا أحد المشتحفظين للأبراج» وهو ذراد» ويعرف 
بروزبة مويلل لمجالا وإقطاعاًء وكان يتولى حفظ بُرج يلي الوادي» وهو مبني على 
شباك في الوادي. 
فلمًا تقرّر الأمر بينهم وبينه» جاؤوا إلى الشباك ففتحوه ودخلوا منه» وصعد 
كاتا كر ا رات لدي ا و 
السّحَر وقد تعب الناس من كثرة السهر والحراسةء فاستيقظ يَاغِي سِيّان وسأل عن الحال 
فقيل له: هذ البوق من القلعة» ولا شك أنها قد آخذت ولو يكن من القلعة ومان 
ذلك البرج. قَدَاحَله الرُعْبِ؛ ففتح باب البلد ورب في ثلاثين غلاماًء وجاء نائبه ليحفظ 
البلدء فقيل له: إنه قد هرب» فخرج من الباب الآخر هارباً. وكان ذلك إعانة للفرنج» 
20 لهلكوا. 
ثم إن الفرنج م دخلوا البلد من بابه» ونهبوا وقتلوا مَنْ فيه من المسلمين. وأما ياغي 
يان فإنه لما طلع عليه النهار رجع إلى عقله وكان كالوَّلْهَان”*“. فرأى نفسه وقد قطع 
عد اران فقال لمن معد أبن ا فاد : على أربعة فراسخ من أنطاكية. فندم كيف 
خلص سالماً ولم يقاتل حتى يُزيلهم عن البلد أو يُقتل. 
وجعل يتلهّف على ترك أهله وأولاده والمسلمين» ويسترجع؛ فسقّط عن فرسه 


)١(‏ المراد ابن الأثير. 

(۲) في الأصل: «أخلفكم فيه» والتصحيح يقتضيه السياق» وفي الكامل لابن الأثير» ج ٠٠١‏ ص 774 

۳( «نيروز؛ في زبدة الحلب لابن العديم» ج ۲» ص 21757 وفي المراجع الحديثة يعرف باسم «فيروز 
الأرمني». انظر الشرق الأوسط والحروب الصليبية للعريني» ص ١٠٤۲ء‏ وتاريخ الحروب الصليبية 
لرنسمان» ج ١‏ ص ۳۲۸. 

دق كالولهان: كالشيطان. ابن منظور: لسان العرب (وله). 
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ة ما ناله» وعْشِي عليه. فأراد أصحابه أن يُرْكِبوه فلم يكن فيه مُسْكة» وكان قد قارب 
الموت» فتركوه وساروا عنه» فاجُتّاز به إنسان أرمني كان يقطع الحطب وهو بآخر رمق 
فقتله. وحمل رأشة إلى الفرنج بأنطاكة :. 


ذكر مسير المسلمين لحرب الفرنج وما كان من أمرهم 

قال": ولما اتصل خبر أنطاكيّة بالأمير توم الدّين”" كربوقا صاحب الموصل 
جَمَع العساكر وسار لحربهم [وأقام بمرج دابق] واجتمع معد“ الملك دقاق صاحب 
دی وصاجة خض واب حجان فلمًا بلغ الفرنج اجتماعُهم عظّمت عليهم 
المصيبة وداخَلّهم الخوف؛ لِمَا هُم فيه من الوهن وقلة الأقوات. وسار المسلمون حتى 
ازل آنا فاا كزيوقا ال قرم بيت مرو الل فاغعفيت الأمرك وزكر 
عليهم» ظنّا منه أّهم يقيمون معه على هذه الحال» فأغضبهم ذلك وأضمروا في أنْفسهم 
العَدْر به إذا كان قتال» وعزموا على إسلامه عند الصدمة" . 

قال: وأقام الفرنج بأنطاكية بعد أن ملكوها ثلاثة" عشر يوماً ليس لهم ما يأكلونه 
فتقوتَ الأقوياء بدوايّهم والضعفاء بالميتة وورّق الشجرء > فلمًا انتهت حالهم إلى ذلك 


أرسلوا إلى كربوقا يطلبون منه الأمان ليخرجُوا من البلدء فلم يُعْطهمء وقال: لا تخرجُون 
مه :إلا بال 


وكان معهم من الملوك يغدوين وصنجيل وكندفري والقمص صاحب الرّها 
وبيمند صاحب أنطاكيّة وهو مقدم العسكر. وكان معهم راهبٌ مُطاعٌ فيهم فقال لهم: إن 
المسيح عليه السّلام كان له حربة مدفونة بالقسيان الذي بأنطاكيّة» وهو بناء عظيم» فإن 
وجدتموها فإنّكم تظمّرون» وإن لم تجدوها فالهلاك متحمّق. 


وكان هو قد دفنها قبل ذلك وعفّى أترهاء وأمرّهم بالصوم ثلاثة أيَام والتّؤْبة؛ 


375 ص‎ 3٠١ انظر الكامل لابن الأثير» ج‎ )١( 

(۲) المراد ابن الأثير. 

(۴) في الكامل لابن الأثير: «قوام الدولة؛» ج ٠١‏ ص 7775 

.۲۷١ ص‎ ٠٠١ ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج‎ )٤( 

(5) اجتمع معه الملكُ دُقاق بن نتش وطغتكين أتابك» وجناح الدولة صاحب حمص» وأرسلان تاش 
صاحب سنجار» وسليمان بن أرتق» وغيرهم من الأمراء». ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج .٠١‏ ص 
۹ 

(5) «المصدوقة» في الكامل لابن الأثير» ج ١٠ء‏ ص .۲۷١‏ ومعناها التخلي عنه عند احتدام القتال. 

(۷) «اثني عشر» في الكامل لابن الأثير» ج ٠١‏ ص .۲۷١‏ 
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ففعلوا ذلك. فلمًا كان في اليوم الرابع أدخَلّهم جميعَهم وجميعٌ امهم والصَّنّاع» 
وحفروا عليها في ذلك المكان فوجدوها كما ذكرء فقال له: أب بشِروا بالظفر: فخرجوا في 
اليوم الخامس من الباب منْ خمسة وستّة ونحو ذلك؛ فقال المسلمون لكربوقا: : ينبغي 
أن نقف على الباب فقتل كل من يخرج فان أمْرَهم الآن سهل . فقال: أمهلوهم حتى 
يتكامَلُوا؛ ولم يُمكن من مُعَاجَلتهم؛ فقتل قوم من المسلمين جماعة من الخارجين» فجاء 
إليه بنفسه ومنعهم. 

فلا تكامّلَ خروج الفرنج ولم يَبْقّ منهم أحدٌ بأنطاكية ضربوا مضَّافًا عظيماً 0 
العسكر الإسلامي لما عاملهم ب به كربوقا من الاستهانة بهم والإعراض عنهم» فتمت مت 
الهزيمة عليهم» ولم يَضْرِبٍ أحدٌ منهم بسيف ولا طن برُمح؛ ولا رَمَى بسهم» وآخر مَنْ 
انهرّم سُقمان بن أَرْثّق وجناح الدولة» لأنهما كانا في الكمين؛ ؛ وانهزم کربوقا معهم . فلمَا 
رأى خروج الفرنج ذلك ظنّوه مكيدة» فخافوا أن يتبعوهم؛ وت جماعة من المجاعدين 
ل ل ل O‏ 
الأقوات والأموال والآلات والدوابٌ» وغير ذلك؛ فصلحت حالهم وعادت إليهم قوتهم 


ذكر ملكهم معرة النعمان 

قال المۇرخ: : ثم سار الفرنج إلى مغر الان فنازلوها وحصروهاء وقاتلهم 
أهلها قتالاً شديداء فرأى الفرنج منهم شدَةً ونكاية عظيمَة. فعول الفرنج عند ذلك بُرْجاً 
من خشب يوازي سور المدينة» ووّقع القتال عليه» فصبر المسلمون على القتال إلى 
الليل. ثم خاف قرع و وَظَدوًا أنهم إذا تحصّنوا ببعض الدور الكبار امتنعٌوا 
بها. فنزلوا عن السّور وأخلَرًا مكائّهم الذي كانوا يحفظونه» وفعلت طائفة أخرى مثل 
ذلك. 

ولم تزل كل طائفة منهم تَتْبِع الأخرى حتّى خلا السّورء فصعد الفرنج إليه على 
السلاليم. فلمًا علوه تحيّر المسلمون ودخلوا دُورهمء ووضع الفرنج فيهم السيف ثلاثة 
أيّام» فقتلوا ما يزيد على مائة ألف وسبَوًا السّبي الكثير. 


00 
ااا كه ار تكو يوا وها ذا إلى هه 


»> فحصروها أربعة أشهر» ونَقَبوا 


.۲۷۸ ص‎ ۰٠١ أي قال ابن الأثير: في الكامل» ج‎ )١( 

(۲) معرة النعمان: هي مدينة كبيرة قديمة مشهورة من أعمال حمص بين حلب وحماه. ياقوت الحموي: 
معجم البلدان» ج ة؛ ص ٠١١‏ . 

(۳) عرقة: بكسر العين» وسكون الراء» بلدة شرقي طرابلس وهي آخر عمل دمشق» وهي في سفح جبل» 
وعلى جبلها قلعة لها. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »٤‏ ص .٠٠۹‏ 
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و س 04 00 و < 60 جه 
سُورَها عدةً نقوب ولم يقدروا عليهاء وراسّلّهم ابنُ منذر''' صاحبٌ سَيْرّر» وصالحهم 
عليها 2 ساروا إلى حمص وحَصروهاء فصالحهم صاحبها جناخ الدولة. وخرجوا على 
طريق التّواقير”" إلى عكا فلم يقدروا عليها””؛ فساروا إلى البيت المُقَدّس. 


كان استيلاء الفرنج» خذَّلهم الله تعالى» على البَيْت المقدّس في يوم المح 
ھی لس ی ا ا ین را وکان إِذْ ذاك بيد افتخار 
الدولة نيابةً على المستعلى بلله. فإنه كان بيد تاج الدّولة تتش السّلجقي صاحب الشَامء 
وأنطف لانيو ان بن ارق التُركماني» فجاءه الأفضل أمير الجيوش واستولى عليهء 
وبقي بيد نوابه إلى الآن. 
فقّصَدَّه الفرنج عند عَجُزهم عن فتح عكاء وحصروه نَيفاً وأربعين يومأء ونصبوا عليه 
' بُرْجِينء أحدهما من ناحية صِهيَوْن““ فأحرقه المسلمون وقتلوا جميع مَنْ فيه من الفرنج. 

فلمّا فرعُوا من ذلك أتاهم الصارخ أن المدينة قد مُلكت من الجانب الآخرء وهو 
الجانب الشَّماليء وركب الاس السيفٌ ولبث الفرنج أسبوعاً يقتلون فيهم. 


واحتمى جباعة من المسلمين بمحراب داود وقاتلوا فيه ثلاثة آيام» فبِذْل لهم 
الفرنج الأمان» فسلموه إليهم؛ فوقُوًا لهم [الفرنج]””'؛ وخرجوا ليلاً إلى عسقلان وأقاموا 
بها. 


وقتل الفرنج”"' بالمسجد الأقصى ما يزيد على سبعين ألفأء منهم جماعةٌ كثيرةٌ من 


0( «وراسلهم منقذ صاحب شيزر» في الكامل لابن الأثير» ج ٠١‏ ص ۲۷۸. 

)۲( النواقير: هي فرجة في جبل بين عكا وصور على ساحل بحر الشام. ياقوت الحموي: معجم البلدانء 
ج »٩‏ ص ۳۰٦‏ . 

(۳) انظر الكامل لابن الأثير» ج ۰٠۰١‏ ص ۲۷۸. 

)€9 ورد في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 5. ص 1417. «وعملوا برجين مطِلين على السور: 
أحدهما بياب صهيون» والآخر بياب العمود وباب الأسباط. وهو برج الزاوية» فزحفوا به.(أي 
الأخير) ختى ألصقوه بالسورء وحكموا به على البلد». 

)2 ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح من الكامل لابن الأثير» ج ٠١‏ ص ۲۸۳. 

(1) يذكر المؤرخ الفرنسي فوشيه دي شارترء الذي كان مرافقاً للحملة الأولى على بيت المقدس أنه 
«كانت القدم تغوص حتى الكاحل في دماء المسلمين» ويعلق المؤرخ اللاتيني وليم الصوري على 
ذلك فيقول: «لم يكن بالإمكان التطلع إلى هذا العدد الهائل من القتلى دون أن تصاب بفزع شديد. 
فكل الأرض كانت ملطخة بدماء القتلى». الموسوعة الفلسطينية؛ ج ۳ ص ٤٤٤‏ . انظر أيضاً النجوم 
الزاهرة لابن تغري بردي» ج >١‏ ص .١58‏ حاشية .)1١(‏ 
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َة المسلمين وعُلمائهم» وعُبّادهم ورهادهم» مِمّن ن فارق آهله» ووَطَنِه وجَاوَرَ بذلك 
الموضع الشريف» وأخذوا مِنْ عند الصّخرة و يفا وأربعين قنديلاً من الفضةء زنة كل 
ا ة آلاف وستمائة درهم» وأخذوا تنوراً من فضة وزنه]"' ' أربعون رطلاً بالرّطل 
القاس 429 ودرا من القتاديل الطعاز قانة ومسي قنديلاً من الفضّة؛ ؛ ومن الذهب 
نيد وعشرين قنديلً. وكيوا ما لا بقع عليه الاحصاء. 

وورد إلى بغداد القاضي سعيد القروي”" في شهر رمضان» ومعه جماعة 
يَسَْتْفْرون التاس» وأوردوا في الدّيوان كلاماً أبكى العيون» وصدَّع القلوب واستغاثوا 
بالجامع يوم الجمعة؛ وبكؤاء [وأبكوا)“ وذكروا ما َرَلَ بالمسلمين من البلاء» وما َل 
بهم من المُصيبة. فأمر الخليفة أن يسير القاضي أبو محمد الدّامغاني» وأبو بكر الشّاشيء 
[وغيرهما]» إلى السّلطان”؟ بسبب ذلك فاتّفق ما ذكرناه من الاختلاف الذي وقع بين 
الملوك السّلجقية؛ فتمكن الفرنج من البلاد. 

قال: ولمًا اتصل خبر هذه الحادثة العظيمة بالأفضل أمير الجيوش جَمَعَ العساكر 
وخرج | » فقاتلهم في شهر رمضان من السنة. ا 0 
على یر نة فهزموهم و وحاصر الفرنج عسقلان» فصالحهم 
أهلها على عشرة آلاف دينار”“ وقيل عشرين ألف دينار» فعادُوا إلى القدس. 

قال: وكان الذي ملك البيت المقدَّس من الفرنج كندفري. 


قال المؤرغ : وفي ذي القّعدة سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة لقي كُمُشْتكين بن 
الدانشمند طايلو وهو صاحب ملطية وسيواس» بيمند الفرنجى بالقرب من ملطية» وكان 


.184 ص‎ 2.٠١ ما بین حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج‎ )١( 

(۲( الرطل ا درهماء والرطل بسار ٢‏ رو نارق ارت فا : صبح 
الأعشی» ج ٠٤‏ ص .٠١۸‏ 

)۳( في الكامل لابن الأثيرج ٠‏ ص ۲۸١‏ «صحبه القاضي ابن سعد الهروي؟. 

)٤(‏ صدع: أوجع القلوب. ابن منظور: لسان العرب (صدع). 

(5) ما بین حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج 2٠١‏ ص 185. 

(1) «وأبو بكر الشاسي» وأبو القاسم الزنجاني» وأبو الوفا بن عقيل» وأبو مسعد الحلواني» وأبو الحسين 
ابن سماك» في الكامل لابن الأثير» ج ٠١‏ ص 184. 

(۷) ابن السلطان بركياروقء ابن الأثير: الكامل» ج ٠١‏ ص ۲۸۷. 

(۸) . «اثني عشر ألف دينار» في الكامل لابن الأثير» ج ٠١‏ ص ۲۸. 

(9) المقصود ابن الأثير: الكامل» ج ١٠ء‏ ص ."٠٠‏ 
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صاحبها قد كاتبه واستقُدمه عليه فورّدٌ عليه في خمسة آلاف؛ فلقيهم ابن الدَانِشُْمند 
وقاتلهم» فهزم بيمند وأسِر 
ثم وصل من البحر سبعةٌ قمامصة من الفرنج» فأرادُوا خلآص بيمُندء فأتَوًا إلى 

قلعة أنكورية فأخذوها وقتلوا من بها من المسلمين؛ ؛ وسارُوا إلى قلعة أخرى 
فحصّروها وفيها إسماعيل بن الدّانشمئد. فجمع الدَانِشُمند جمعاً كثيرا ولقي الفرنج» 
وجعل له كمينا؛ فقاتلهم وخرج عليهم الكمينُ فقتلهم. وكانوا ثلاثمائة ألف لم يُفلت 
منهم غير ثلاثة آلاف هربوا [وأفلتوا ر 

وسار ابن الدَانشمند إلى ملطية فملكها وأسر صاحبها. 

قال ابن الأثير الجزري: وكانت هذه الوقائع في شهور قريبة. 


قال: ولم يزل بيمند في أسْرِه إلى سنة خمس وتسعين» فأخل منه مائة ألف دينار 
وأطلقه. 


ذكر قتل كندفري وملك أخيه بغدوين وما استولى عليه الفرنج 

من البلاد وهي: حيفا. وأرسوف. وقيسارية. والرها. وسروج 

وفي سنة أربع وتسعين وأربعمائة سار كندفري صاحب البّيب المقدس الک 
فحاصرهاء فأصابه سهمٌ فقته”". وكان قد عمّر مدينة يافا وسلّمها إلى قمص من الفرنج 
اسمه طذْكري. فلما فيل كندفري سار أخوه بخدوين إلى البْت المقدّس في خمسمائة 
فارس وراجل» فبلغ ذلك الملك * شمس الملوك دُقاق صاحب دمشق» فنهض إليه في 
کر وطعة الأمير جنح الدّولة في جموعه فقاتله» فنصر على الفرنج 

وفي هذه السنة ملك الفرنج مدينة حَيْفا عنوة وهي على ساحل البحر بالقرب من 
عكاء وملكوا أرسوف بأمانِ وأخرجوا أهلها منهاء وملكوا قيساريّة بالسيف وقتلوا أهلها. 
وفيها ملك الفرنج مدينة سَرُوج من ديار الجزيرة» وكانوا قبل ذلك قد ملكوا الرّها 


)0 أنكورية: في وسط شبه جزيرة آسيا الصغرى» وهي مدينة أنقرة الحالية» ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج ١‏ ص ۲۷۲. 

(۲) ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج ١٠ء‏ ص ."٠٠0‏ 

(۳) انظر الكامل لابن الأثير» ج ٠١‏ ص .۳۲٤‏ 

(4) هو بلدوين صاحب الرها. انظر الكامل لابن الأثير» ج ۰٠۰‏ ص 74". 

(4) انتهت المعركة بهزيمة الدماشقة ونجاة بلدوين. عاشور: الحركة الصليبية» ج ١ء‏ ص 2775 العريني: 
الشرق الأوسط. ج .١‏ ص ۲۹۲. : 
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معاي من أحلها لآن اكت آحلها ای لها عانالآن ج ار شقماة بن ای 

جمعاً عظيماً من التركمان وزحف بهم إليهم؛ > فلّقُوه ه وقاتلوه؛ فهزموه في شهر ربيعٍ 

الأول فلمًا ت تمت الهزيمة على المسلمين سار الفرنج إلى سَرُوج فتسلّموهاء وققلوا كثيراً 
من أهلها وَسِيرًا حريمهم» ونهبوا أموالهم» ولم يَسْلّم منهم إلا من انهزم. 


ذكر أخبار صنجيل الفرنجي وما كان منه في حروبه 
وحصار طرابلس وألْطويان وملك أنطرسوس 


وفي سنة خمس وتسعين وأربعمائة لقي صنجيل الملك يلج أرسلان صاحب 
ُوليةء وصنجيل في ماثة ألف مقاتل وقلج في عدو يسيرء واقتتلوا؛ فاثهزم الفرنج وأسر 
وفاز قلح بالظفر والغنيمة. ومضى صنجيل مهزوماً في ثلاثمائة» فوصل 
إلى الشام» فأرسل فخر الملك بن عار“ صاحب طرابلس إلى الأمير جناح من 
بحمُص وإلى الملك دقاق بدمشق ق يقول: من الصّوابٍ معاجَلةٌ صنجيل إِذْ هو في العدد 
اليسير. فخرج إليه جُناح الدولة بنفسه“ وسيّر دُقاق ألمّيْ مقاتلء وأتَنْهُم الأمداد من 
طرابلس. وصافُوا صنجيل فأخرج مائةٌ من عسكره ه إلى أهل طرابلس ومائة إلى عسكر 
دمشق وخمسين إلى عسكر حمص وبقي هو [في]“ خمسين. 

فأما عسكر حمص فانْهزمُوا عند المشاهدة وتَبِعَهُم عسكر دمشق 

وأما عسكر طرابلس فإنهم قَتلوا المائة الذين قاتلوهم» فحمل صنجيل في المائتين 
والباقيتين» فكسروا أهل طرابلس وقتلوا منهم سبعة آلاف رجلء وتَارَّ طرايلس وحَصرها. 

وأتاه أهلٌ الجبل فأعانوه على حضرهاء هم وأهل السّوادء لأن أكثرهم نصارى» 
فقائل مَنْ بها أشدّ قتالء فقتل من الفرنج ثلاثمائة: ثم هادّئّهم ابنْ عمّار على مالٍ وخيل؛ 


)00( المقصود هنا الفرنج من الجموع الصليبية اللمباردية التي هزمت في ذي القعدة 446 ه/ أغسطس 
١‏ م. عاشور: الحركة الصليبية» ج ١ء‏ ص 178. 

(۲) هو القاضي فخر الملك أبو علي بن عمارء الذي ولي حكم طرابلس ف في الفترة من 491 ٠٠۲‏ ه/ 
11١8 ۹‏ م. معجم الأسر الحاكمة لزنباور. 

(۳) «إلى الأمير.ياخز خليفة جناح الدولة على حمص»؛ في الكامل لابن الأثير» ج ٠١‏ ص 144. وجناح 
ري ا ال الو E‏ » فصلى الجمعة فوثب 
عليه ثلاثة من الباطنية» فقتلوه وذلك في سنة 596 ه/ ١١1١7‏ م. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 
.ص ١1717‏ 

.)٤(‏ في الكامل لابن الأثير» ج ٠١‏ ص ٠۳٤٤‏ «فخرج الأمير ياخزا. 

.745 ص‎ ٠١ ما بين.حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج‎ )٥( 
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فرحل صنجيل عنهم إلى مدينة أنطَرْسوس""» وهي من أعمال طرابلس» فحصَرَها 
وفتحهاء وقتل مَنْ بها من المسلمين. 

ورحل إلى حصن ألْطُوبان") ومقدَّمُه ابن العريضء فقائَلّهم فتُصر عليهم» وأسّر 
فارساً من أكابر فرسانهم» فبدّل فيه صنجيل عشرة آلاف دينار وألف أسير فلم يجبه ابن 
العريض إلى ذلك . 

ثي سار صنجيل إلى حصن الأكراد”" فحصره فجمع الأمير جناح الذولة عسكره 
الخد وَتَارَّلها ومَلّك أعمالها. 


ذكر ملك الفرنج جبيل وعكا 

وفي سنة سبع وأربعمائة وصلت مراكب من بلاد الفرنج إلى مدينة لاذِقِيّةء فيها 
النّجّار والمُقاتلة والحجًُاج وغيرهم؛ فاستعان بهم صنجيل الفرنجي على حصار طرابلس 
فحاصروها معه وضايقُوهاء فلم يروا فيها مطمعاًء فرحلوا عنها إلى مدينة جيل“ 
فحصروها وقاتلُوا عليها قتالاً شديداً. فلمًا رأى أهلها عججزهم عن الفرنج طلبوا الأمان 
على تسليمهاء فبذل لهم صنجيل الأمان» وتسلّم البلد منهم فلم يَف لهم. وأخذ الأفرنج 
أموالهم وعاقبوهم عليها بأنواع العذاب. ثم ساروا إلى عكا نجدة لبغدوين»ء صاحب 
القدسء على حصارها؛ فتازّلُوها وحصروها في البر والبحرء وعليها زهرٌ الدولة“ 
الجيوشيء فقائلّهم أشدّ قتالء فلمًا عجز عن حَِفْظٍ البلد فارقه؛ وملك الفرنج عكا 
بالسَيّف» وفعلوا بأهلها الأفعال الشنيعة. وسارٌوا منها إلى دمشق ثم إلى مصر. 

وفي سنة تسع وتسعين وأربعمائة ملك الفرنج حصن أقَامِية وسَرْمِين من أعمال حلب. 


)١(‏ انطرسوس وهي انطرسوس: بلد من سواحل بحر الشام» وهي آخر أعمال دمشق من البلاد الساحلية 
وأول أعمال حمص. مطلة على البحر شرقي عرقة ولها برجان حصينان كالقلعتين. ياقوت الحموي: 
معجم البلدان» ج »ص 320646 

(۲) حصن من أعمال حمص أو حماه» ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج »٤‏ ص .٤١‏ 

(۳) حصن الأكراد: هو حصن منيع حصين على الجبل الذي يقابل حمص من جهة العرب» وهو جبل 
الجليل المتصل بجبل لبنان» وهو بين قلعة بعلبك وحمص. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج "2 
ص 754. 

)€3 جبيل: شمالي شرقي بيروت. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 2.5 ص .1١١ 1١١9‏ 

)0( قارن بما ورد في الكامل لابن الأثير» ج 2٠١‏ ص ۳۷۳. وزهر الدولة الجيوشيء هو الوالي بنا. لقب 
بزهر الدولة الجيوشي نسبة إلى ملك الجيوش الأفضل. انظر أيضاً: ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» 
ج ۵» ص 186. 


س ل ل ل يج يبي ب يي يي سيك 


وفي سنة اثنتين وخمسمائة فتح السرداني عرقةء وذلك أنها كانت بيد غلام فخر 
الملك بن عمّار وقد عَصَى على مولاه» فضاق به القُوت والْقَطّعَت عنه الميرة» فكاتب 
رتکین صاحب دمشق أن ُرسل إليه من بل الس اجر عن حفظه. فبعث 
إليه طغزطكين صاحباً له اسمه إسرائيل في ثلاثمائة» فتسلّم الحصن. فلمًا نزل غلام ابن 
عمّار رماه إسرائيل بسَهْم فقتله في الاختلاط'" طمعاً في المال الذي بعَرقة لثلا يطّلع 
طخُزتکین عليه. 


فال واراة اط تكن أن بخن الحصن بالا 3 فتوالت الأمطار 
1 والثلج]" مدّة شهرين» فعجز عن ذلك. فلمًا انقَطّع المطر ركب أربعة آلاف فارس 
وجاؤُوا إلى عرقةء فتوجه إليه السَرُداني وهو يُحاصر طرابلس ومعه ثلاثمائة 0 
فانهزم عسكر تين عندما أذ شرفت الخيل من غير قتال» فأخذ السّرداني أثقالهم 
تسلّم الحصن بأمان» وقبض على إسرائيلء وقال لا أطلقه إلا بمُلان وهو من أكابر 
الفرنج كان أسيراً. فمُودي به. 


ذكر ملك الفرنج طرابلس وبيروت 


كان صنجيل لما مَلّك مدينة جُبيل» كما ذكرناء حصّر طرابلس» فلمًا لم يتمكن 
منها وعجز عن الاستيلاء RC E‏ 
يرصدّها ينتظر فرصة» فخرج فخر الملك أبو علي بن عمّار» صاحب طرابلس» فآخْر 
ربضه. فوق صنجيل على سقوفه المحترقة» ل ا 
فانخسف بهم. فمرض صنجيل عشرة آيّام» ومات» وحمل إلى القدس فدفن هناك. 
وذلك في سنة تسع وتسعين ا 

ودامت الحرب ب على طرابلس خمس سنين. فسار فخر الملك ابن عمار إلى | بغداد 
يستنجد بالخليفة والسّلطان على الفرنج» على ما ذكرناه» وعاد من بغداد في منتصف 
المحرم سنة اثنتين وخمسمائة وتوجه إلى جبيلة فدخلها وأطاعه أهلها. 


.458 ص‎ .٠١ «طغتكين» في الكامل لابن الأثير» ج‎ )١( 

(؟) «في الأخلاط؛ في الكامل لابن الأثير» ج ١٠ء‏ ص 478» ومعناها: ازدحام الناس. 

(؟) ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج ١٠ء‏ ص 458. 

)€( 8 هم 1١١5‏ م. ۲۸ فبراير .11١‏ العريني: الشرق الأوسطء ج ١ء‏ ص 475 رنسمان: تاريخ 
الحروب الصليبية» ج ۲» ص ٠٠١‏ . 

)0( جبيلة أو جبلة: قلعة مشهورة بساحل الشام من أعمال حلب قرب اللاذقية. ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج ۲ء ص .٠٠١‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية ۷۱ 


وأما طرابلس فإن ابنَ عمّار لمّا فارقها رَاسَّل 1 الأ ابعر اعيرس 
يلتمسون منه والياً يكونُ عندهم ومعَهٌ الميرة ة في البحر» فسيّر الأفضلٌ شرف الدّولة 
ابن أبي الطَيّب والياًء ومعه الغلال وغيرها. اا د 
ابن عمّار واستولى على ما وجده من أمواله وذخائره. 

فلا كان في شعبان سنة ثلاث وخمسمائة وصل أَسْطُول كبير من بلد الفرنج؛ 
دمه مطل كير اسه رتنه ين صل ومر اكه رة بال جال السلا 
والميرة وليس ريمُند هذا ابن صنجيل صاحب الحصن المقدم ذكره. فنزل على طرابلس 
وكان السّرداني وهو ابن أخت صنجيل محاصراً لها قبله» فجرت بينهما فتنةٌ أدّت إلى 
الشرّ والقتال فوصل تنكري صاحب أنطاكيّة إليها ِعَانَةَ للسّردانِي» ووصل بغدوين 
صاحب البيت المقدّس في عسكره؛ فأضلح بينهم 1 ونزل الفرنج بأجمعهم على 
طرابلس وضايقوهاء وذلك في شعبان. لصوا ابرا أبراجهم بسُورهاء فلمّا شاهد الجند 
وأهل البلد ذلك سقط في أيديهم. وذلت نفُوسهمء وزادهم ضعفاً. فتأخر الأسطول 
المصريّ عنهم بالميرة والنّجدة» ودَاومَ الفرنج القتال والرّحفء إلى أنْ ملكوا البلد عَنُوة؛ 
ولك في رای ایو لل جلت مولي ی يح تدخ 
وكتسماثة وا ما فنهاء وآسَدو| الرجال وسوا الكبباء والذؤية» وعتموا من أهلها 
من الأموال والأمتعة وكُتّبٍ العلم الموقوفة ما لا يُحد ولا يُوصف. 

وكانت طرابلس من أعظم البلاد وأهْلّها من أكثر الناس أموالاً. 

ولم الوالي الذي كان بها رجماعة من جنقها كانوا التمسوا الأمان قبل فتحهاء 
فوصلوا إلى د مشق؛ وعاقب الفرنج أهلَ طرابلس بأنواع العقوبات» وأخذت دفائِتُهم 
دخان 81 : 

جا ا ا والغلال وغيرهاء ما يكفيهم سنة» وكان 
وصول الأسطول إليها بِعْدَ أن مُلِكت بثمانية أيام؛ فمُرّق ما في الأسطول على الجهات 
المجاورة لها: ور وصَيّدا وبيروت. 


(1) انظر: ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي» ص ١١١‏ واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳» ص .٤١‏ 

(۲) «ريمند بن صنجيل؛ في الأصلء والكامل لابن الأثير» ج ١٠ء‏ ص .٤١١‏ 

(۳) اتفق على تقسيم إرث ريموند كونت تولوز بينهما. فتكون انطرطوس لوليم جوردان» وما فتحه من 
البلاد مثل عرقة. وأما برترام فيملك جبيل وطرابلس. رنسمان: تاريخ الحروب الصليبية» ج ۲» ص 
1١117‏ 

)٤(‏ دخل الصليبيون طرابلس في ١7‏ يوليه ٠١١4‏ م. أي ما يوافق سنة ٠٠۳‏ ه. رنسمان: تاريخ الحروب 
الصليبية» ج ٠۲‏ ص .١١7‏ 

(5) انظر الكامل لابن الأثير» ج ١٠ء‏ ص 476 -475. 


ف أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية 


ذكر ملك الفرنج - جبلة ويُلئياس 
قال: ولما فرغ | الفرنج من طرابلس سار تنكري صاحب أنطاكية إلى بياس 
ل وبها فخر الملك ابن عَمّار» وكان القُوتٌ 
قذ قلّ بهاء فقاتل مَنْ بها إلى أن ملكها في الثاني والعشرين من ذي الحجة بالأمان. 
وخرج فخر الملك ابن عمّار وقصد شَّيْرَر فأكرمه صاحبها الأمير سّلطان ابن علي 
ابن مُنقذ الكناني. ثم سارَ إلى دمشق فأكرمه طُمّزتكين صاحبهاء وأجزل له في العطيّة 
وأقطعه أعمال الرَّداني؛ وذلك في المحرم سنة أدبع وخا . 


ذكر ملكهم مدينة صيدا 

٠‏ وفي جُمادى الأولى”* ' سنة أربع وخمسمائة ملك الفرنج مدينة صَيّداء [من ساحل 
الشام)“ وكانت من جُملة ما هو بيد طُمّزتكين صاحب دمشق. وذلك أنه وصل في 
البخر مرن و للفرنج مشحونة بالرّجال والدّخائر مع بعض ملوكهه, لِيحُجّ إلى 
القن ويرو لمن e E E‏ 

فتَلُوا0 على مدينة صيدا في ثالث شهر ربيع الآخرء وضايقوها في البرّ 00 ا 
الأسطول المصريّ من الوصول إليهاء وكان بساحل مدينة صورء فعمل الفرنج 
الخشت واحكموة وجعلُوا عليه ما يمنع اللّار والحجارة عنه» وزحفوا به. 0 
أهلُ صيدا ذلك ضعْفّت نفُوسهم وأشفقوا أن يُصيبّهم مثلٌ ما أصاب أل بيروت؛ 
فأرسلوا 'قاضيها وجه جاع من شی ھا إلى الفرنج وطلبوا الأمانء فَأمّئَهُم على 


)١(‏ بلنياس: بضمتين وسكون النون» وياء وألف وسين مهملة: كورة ومدينة صغيرة وحصن بسواحل 
حمص على البحرء ولعلها سميت باسم الحكيم بُلنياس صاحب الطلسمات. ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج ١ء‏ ص .44١٠‏ ووردت «بانياس» في الكامل لابن الأثير» ج ١٠ء‏ ص 475 

زهة «ونزل مدينة جبيل» في الكامل لابن الأثير» ج ١٠ء‏ ص .٤۷١‏ 

() في الكامل لابن الأثير» ج ١٠ء‏ ص /اا4» «وهو عمل كبير من أعمال دمشق وكان ذلك في المحرم 
سنة اثنتين وخمسمائة» وهذا لا يتفق مع سير الأحداث. 

(6) في الكامل لابن الأثير» ج ١٠ء‏ ص 474» ورد «في ربيع الآخر». 

(0) ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح من الكامل لابن الأثير» ج ١٠ء‏ ص .٤۷۹‏ 

() هو سيجورد ملك النرويج» اشترك في حصار صيدا في أكتوبر 1١١١‏ م. رنسمان: تاريخ الحروب 
الصليبية» ج ۲» ص 16 

(۷) في الأصل: «ويقرو» والتصحيح من الكامل لابن الأثير» ج 3٠١‏ ص 474. 

(۸) في الأصل: «فتزلا» والتصحيح من الكامل لابن الأثير» ج »٠١‏ ص 476. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية ١7‏ 


نفوسهم وأمُوالهم والعسكر الذي عندّهم؛ ومَنْ نْ أراد المُقام [بها]''' عندهم أمّنوهء ومَنْ 

أراد المسيرٌ عنهم لا يمنعونه؛ وحلفوا لهم على ذلك فخرج الوالي وجماعة كثيرة معه 

تحت الأمان؛ وكانت. مذة الحصار سبعة وأربعينَ وا 
SS‏ 


ل "© الگا رن 

وفي سنة أربع وخمسمائة جمع صاحبٌ اللاكتة المتارسن والرّاجل» وسار إلى 
حصن الأَنَارب» ودر على الاش راج من لي فحصره ومع الميرة عَمّن فيه؛ 
فضاق الأمر عليهم . تقب المسلمون من القلَعّة قبا وقصدُوا أن يخرجوا منه إلى خيمة 
صاحب أنطاكيّة فيقتلُوه» فلمّا فعلوا ذلك استأمّن إليه صبيٌ أرمنيٌ فعرّفه الحال» فاحتاط 
لنفسه واحترز؛ وجَدَّ في قتالهم حتى ملك الحصن عَنوة» وقتل مِنْ أهله ألفي رجل 
وشبى [وأسن الباقين]!. 

ثم سار إلى حصن زردنا ٠"‏ فحصره وفتحه» وفعل بأهله مثل ذلك. فلمًا سمع 
بذلك أهلُ مَنبج فارقوها خوفاً من الفرنج» وكذلك أل باليس فطلب أهل - 
ا اجون مالس السك ق و ثنتين 
وثلاثين ألف دينار» وخيول وثياب» وصالحهم ابن منقذ صاحبٌ شیر على اريعة آلاف 
دينار» وصالحهم عليّ الكردي صاحب حماه على ألفي دينار. وكانت عِدَةٌ الهدنة إلى 
إدراك الْمَُكَلَ وحصاده. ثمّ جاءت العساكر من العراق ولم يبلغوا غرضاً. 


ذكر حصر مدينة صور وفتحها 


کان ا 0 الله تعالى؛ على 8 صور في الغالث والعشرين من 
افق وذلك أن الفرنج في هذه السنة ا مع 5 4 القدس على 


TRE «0‏ 00 
(؟) «حصين» في الأصل. 

(۳) ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثيرء ج 2٠١‏ ص .48١‏ 

(5) 'زردنا: بليدة صغيرة غرب حلب: ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۳» ص 175 
() بالس: بين حلب والرقة» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 2١‏ ص 1378 ۳۲۹. 
(5) انظر الكامل لابن الأثير» ج ١٠ء‏ ص 487. 


7ق أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية 
حصارهاء وكانت إذ ذاك بيد نُوَاب الآمر بأحكام الله“ وبها مِنْ قِبَلِهِ عرّ الملك الأعزء 
فحصرٌوها في الخامس والعشرين من جمادى الأولى من السّنة» وعولوا ثلآثة أبراج من 
الخشب عُلُوُ الج سبعون ذراعاً في كل بُرج ألفٌ رجل؛ ونصبُوا عليها المجانيق. 
وألصقّوا أحد الأبراج بشور صورء فجمّع عر الملك أل البلد واستشارهم في حيلة 
يدفعون بها شر الأبراج. فقام شيخ من أهل طرابلس وضين إحراقهاء وأخذ ألف رجلٍ 
بالسّلاح التام» ومع كلّ رجل حُزمة حطب؛ فقاتلوا الفرنج حى وصلوا إلى البُرج 
الملتصق بالسّور وألقوًا الخطب من جهاتهء وأشعلوا فيه النار. ثم خاف أن يتغل 
الفرنج الذين في الأبراج بإطفاء الثار» فرماهم يجرار مملوءة بالعذرة كان قد أعدّها لهم 
فلمًا سقطت عليهم اشتغلوا بما نالم من الرّائحة الكرهة» فتمكنت النار من البُرج» 
وأحرق المسلمون البرجين [الآخرين]”" أيضاً 

وكات عر الملك طتزتكين» هناحت دشي فاتجده بال جال وارسل مايه 
للوغارة على بلاد الفرنج» فرجعوا مِنْ حصار مدينة صور في شوّال من السنة. 

ا ا إلى الحصارء وضايقوا البلد فأرسل أهل صور 
إلى طُمّزتكين صاحب دمشق مشق يطلبون منه أن يرسل إل من جهته مَنْ يَتَولّى أمرهم 
ويحميهمء وتكون البلد له . فسير إليهم عسكراء وجعل عندهم والياً أسمه ا وكان 
شيما شاعا غارفا تالحرب وسكا وها واندة بالعساكر والميرة؛ فطالب قُلوب أهل 
البلد. ولم يُقُطع خطبة الآمر بأحكام الله ولا غَيّر کته؛ وكتب إلى الأفضل أمير 
الجيوش يعر ما عمل ويقول: متى واصل من يتولأها يلت علنها سلمنها إليه؛ وطلكب 

منهم ألا ينقطع الأسطول عنها بالرّجال والميرة . فأجابه الأفضل إلى ذلك» وشكره على 
ما فعلء وجهّز أسْطولاً إليهاء فاستقامت أحوال أهلها. 


ولم يزل كذلك إلى سنة ست عشرة وخمسماثة» بعد قتل الأفضل أمير الجيوش» 
وذلك أن المأمون بن البطائحي لما وَلِيَ إمرة الجيوش بعد قَثْل الأفضل سيّر إلى مدينة 
صور أسطولاً على العادة وأمَرَ المقدّم عليه أن يُعْمِل الحيلة على الأمير مسعود» الوالي 
من قبل طُّعّزتكين» ويقبض عليه» ويتسلم البلد منه. وكان سبب ذلك أن آهل صور 
شكوًا منه إلى الآمر بأحكام الله. فلمّا وصل الأسظطول اء الأمير مسعوةٌ ليُسلّم على 
المقدّم قبض المقدّمٌ عليه واعتقله» وحمله إلى الآمر؛ فأكرمه وأعاده إلى صاحبه بدمشق» 


)١(‏ الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله أبو علي المنصور. انظر ما يلي» وتاريخ الدول الإسلامية لسليمان» 
ص 177 
(۲) ما بين حاصرتين إضافة يقتضيها السياق. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية ١‏ 


واستولى مقدّم الأسطول على مدينة صور» وراسل الأمير طغّزتكين بالخدمةء واعتذر 
إليه» فقبل غر ووعده المساعدة. 


فلمًا سمع الفرنج باتضراف وة عن جور قوي طمعهم فيهاء وشرعوا في 
الجمع؛ وانُصل خبرُّهم بواليهاء فعلم أنه لا قرَة لي را لل 
والميرة» وأرسل إلى الآمر بذلك؛ فرأى أ ولاه و لى علخ كيو فار ال 
بذلك» فملكها ورتّب بها الجند بكرم 

وسار الفرنج إلى صورء وناز وها في شهر ربيع الأول سنة ثماني عشرة» وضيّقوا 
عليها ولازموا التتال؛ فقت الأقوات» وس من بها القعاله وضعفت نقوسّهم؛ وسار 
كي إلى بانياس يكزا ينهم رينت عن اباد وأرسل إلى الآمر يستنجده» فلم 
ينجده. وأشرف أهنُها على الهلاك. فحينئذٍ رَاسَل طَُعُرْتكين الفرنج على أن يسلّم إل 
لبلد وينوا من بها من الجند والرّعية من الخروج بما كوا عليه من أموالهم وغيرها 
فاستقرت القاعدةٌ على ذلك» وتحت أبوابٌ البلدء وفارقه أهله» وحملوا ما أطاقوا 
وتفرّقوا في البلادء ولم برض الفرنج إليهم. وملك الفرنج البلد في التاريخ الذي 
e sS‏ 


اق وملكوا بابياسس ا إسماعيل الإسماعيلي ا e‏ 
إلى الفرنج» على ما قدّمنا ذکره» في أخبار تاج الملوك 00 صاحب دمشق 

هذا ما استولى عليه الفرنج من البلاد الإسلامية. فلْترجع إلى أخبار ا 
العبيْدِية. 


rne 


ذكر وفاة المستعلى بالله 
)€( 


كانت وفاتّه في يوم الثّلاثاء لثلاتٌ عشرةً بقيث من صفر سنة خمس وتسعين 


)١(‏ في الأصل: «فاعتذر إليه وقبل عذره» والتصحيح يقتضيه السياق. 

فق انظر الكامل لابن الأثير» ج ج 1۰ ص 1۲۰. 

(۳) القدموس: من حصون الإسماعيلية» انظر الكامل لابن الأثير» ج ٠١‏ ص 504. 

(4) هناك خلاف في تاريخ وفاته» ۲۷ صفر في كنز الدرر للدواداري» ج 25 ص 1.5017 صفر في 
النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ه» ص 210١‏ 1 صفر في أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر 
ص 486. و۱۷ صفر في الكامل لابن الأثير» ج ۰ ص ۳۲۹. «ومات في صفر وله تسع وعشرون 
سنة» في شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج ۳» ص ١7‏ 4. 


۱۷٦‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية 


ومولده لعشر بقينَ من المحرّم سنة سبع وستين” "© وامعمانةة و ان ع ا 
ور و ' وثمانية وعفوية اندها 

ومدّةٌ ولايته سبع سنين وشهراً واحداً وثمانية وعشرين يوماً. 

SRN‏ ل ل 
للمستعلي مَعَه من الأمر إلا الاسم والرسم للأفضل. 

وكان للمستعلي من الأولاد أبو علي المنصورء وجعفرء وعبد الصمد وزيره 
الأفضل أمير الجيوش. 

قضاته: أبو الحسن بن الكحّال النابلسي؛ ثم أعَادَ بن عبد الحاكم» ثم أبو طاهر 
محمد بن رجاءء ثم أبو الفرج محمد بن جوهر بن ذكا النابلسي. 

ذكر بيعة الآمر بأحكام ا" 

هو أبو علي المنصور بِنٌ المستعلي بالله؛ وهو العاشر من ملوك الدّولة العْبيْدِيّة 
والسابع من ملوك الديار المصريّة منهم 

قال المؤرخ: لمّا مات المستعلي بالله أجلس الأفضل أمير الجيوش ولدّه أبا علي 
هذا على سرير الخلافة» وذلك في يوم الثّلاثاء لثلاتٌ عشرة ليلةٌ بقيت من صفر سنة 
جمس وسین وأربعمائة؛ وبايع له الثاس ولقبه بالآمر بأحكام الله ل 
سنين وشهرٌ واحدٌ وأيام. 

قال*“: ودبّر الأفضل الأمر على ما كان عليه في أيام أبيه المستعلي. 


(۱) اختلف أيضاً في تحديد تاريخ ميلاده. في ۱۸ محرم» 458 ه في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳» ص 
٠١ .۷‏ محرم 158 هه في المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّر» وسنة 459 ه فى وفيات الأعيان 
لابن خلكان. ج ۱» ص 18٠‏ 
ورد في أخبار مصر لابن ميسّر» ص ٤۸‏ حاشية 114 ما يأتي: «وجاء تحديد ميلاد المستعلي بالله في 
ل عر بيه ۲ ه في أحد السجلات التي بعث بها المستنصر إلى الداعي 

)۲( اح و ل هزر لا رو 

۳( ترجمته وأخباره في: أخبار الدول المقطعة لابن ظافر» ص ۸۷ سول . والنجوم الزاهرة لابن تغري 
بردي» ج ۰۵ ص 159-158. خطط المقریزي» ج ١‏ ص ۰۳٥۹۷‏ وجاء ص ۲۹۰ وفيات الأعيان 
لابن خلكان؛ ج ۰۵ ص ۲۹۹ - ۳٠۲‏ مجموعة الوثائق الفاطمية .لجمال الدين الشيال» ص ٤١‏ - 
۷ ۱۹۳ ۲۳۰ أخبار مصر لابن ميسّر» ص 21١7-177١‏ حسن المحاضرة فى أخباز مصر 
للسيوطي»؛ ج ۰۲ ص ۱۹ء أخبار مصر لابن المأمون ص ". 

(؟) ‏ المقصود ابن ظافر: أخبار الدول المنقطعة ص ۸۷. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية يفن 
وفي سنة خمسمائة بنى الأفضل أمير الجيوش الدّار المعروفة بدار الملك”'' على 
شاطىء النيل بمصر» وكملت عمارتها في سئة إحدى وخمسمائة وسكنها. 
ومدحه الشعراء. فمن مدحه أبو الفضل بن أمية المغربي من قصيدة جاء فيها: 
[من البسيط] 
دارٌ هي الفلك الأعلى» وأنت بها شمس الصُحىء ونوك الأنجمٌ الزّهر 
ودار الملك هذه هي دار الوكالة الآن"؛ وكات موضعّها أخصاص موقوفةٌ على 


الأشراف» فأمر أن يؤخذ ما كان لهم من الحكر على الأخصاص من مال الرّياع 
السّلطانية. 


ذكر إنشاء ديوان التحقيق 
وفي سكة ادى وجسسماتة جده الأفضل ديواناً وْسمّاء ديران التحقيق"» 
a at‏ بن أبي الليث التصراني» وبقي فيه إلى أن فتل في سنة 
ثمانٍ وعشريي ‏ ا الوا إلى أن e‏ ا 
ا مودي عل فق لتقيس و E‏ 
السلطانٍ الملكِ المعِرّ أيبك صفيٌ الدّين عبد الله بن علي المغربي في استيفاء مقابلة 
الدواوين» وهو نوع 0 


ذكر حل الإقطاعات وتحويل السنة 
وفي سنة إحدى وخمسمائة كثرت شكاوّى الأجناد وطوائف العساكر المصرية 


)١(‏ دار الملك: بناها الأفضل بن أمير الجيوش سنة إحدى وخمسمائة» فلما كملت تحول إليها من دار 
القباب بالقاهرة وسكنهاء واتخذ بها مجلساً سماه مجلس العطاياء فلما قتل الأفضل أصبحت هذه 
الدار من جملة متنزهات الخلفاء» ثم جعلها الملك الكامل محمد بن العادل دار متجر» وبعد ذلك 
عملت في أيام الظاهر ركن الدين بيبرس دار وكالة. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ١ء‏ ص .٤۸۳‏ 

(۲) انظر الهامش السابق. 

(۳) ديوان التحقيق: والعمل فيه هو المقابلة على الدواوين. وكان لا يتولاه إلا كاتب خبير. القلقشندي: 
صبح الأعشىء ج "اء ص 5864. 

(:) «ثماني عشرة؛ في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳» ص 235 المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّر؛ ص 
١‏ 

(5) «ابن كوجك» في المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّر» ص ۷۷. 

(5) انظر المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص ۷۸-۷۷. 


بسبب إقطاعاتهم. وأنها خربت وقَّلَّ ارتفاغهاء وأنّها لا تقوم ببَعْض كُلّفهمء وأن 
الإقطاعات التي بيد الأمراء زائدة عن الارتفاع. فأحضر الأفضل محمد بن فاتك 
البطائحي 0 وهو وزيره وأستاذ داره» واستشاره فيما يفعل في ذلك؛ فأشار عليه بحل 
5 التي بيد الأمراء وغيرهمء وأن يجمع الأمراء والطوائف للمزايدة فيها 

تفق الرأي على ذلك. 

وأحضر الأمراء والأجناد في دار الوزارة» وتحدّث معهم في ذلك؛ فقال الأمراء: 
لما في إقطاعاتنا أملاكٌ وبساتين ومعاصر وغيرها. فقال الأفضل: الأملاك لمُلاكها على 
حالها يتصرّفون فيها بالبيع والإيجار. 

ثم حل الإقطاعات ووقعت الرّيادة فيهاء وتميّز لكل منهم أقطاعٌ وكتبت المناشير 
بذلك. ثم شكى إليه كثرة عبرة البلاد”"' وأنّ متحصّلها لا يَفِي بالعبرة. 

وحصّل للديوان ضياع مقر و۲۳ عبرتّها خمسون ألف دينار في كل سنة. 

وثقلت السنة الشمسية الخراجِيّة جيّة إلى الهلاليّة؛ وكانت سنة إحدى وخمسمائة 
الهلالية وسنه سبع وسین وأربعمائة الخراجيّة ية فنقلت إلى سنة إحدى وتسي r‏ 


ذكر أخد الفرما وهلاك بغدوين الفرنحى صاحب القدس 
وفي سنة إحدى عش وا أغار بغدوين ملك الفرنج عى الفرما“ 
وقتكل جميع مَنْ بهاء وأحرق جامعها ومساجدهاء وذلك بعد أن حاصرها أياماً والفرما 


)١(‏ انظر الإشارة لابن الصيرفى» ص ٠٠٤ - ٠۲‏ أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص 88. الوافى 
بالوفيات للصفدي» ج »٤‏ ص 717؛ أخبار مصر لابن المأمون» ص ۳» هامش ؟: ١‏ 

(۲) العبرة: مقدار الضرائب (الخراج والأموال) المقررة على كل إقطاع. المقريزي: المواعظ والاعتبارء ج 
۰۱ ص 47-4١‏ 

)۳( «وحصل لذيوان السلطان ضياع مفرده» في الأصلء والتصحيح من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ٠۳‏ 

ص .4٠‏ وانظر أيضاً نصوص من أخبار مصر» ص .٠١-۹‏ 

)٤(‏ في يس ا اس نك سر ل و او 
ج ۱۳ء ص 04 - .٠١‏ المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج 2١‏ ص ۲۷۳- 186. 

)٥(‏ ذكر ابن الأثير أنه في ذي الحجة من سنة أحدى عشرة وخمسمائة توفي بغدوين ملك القدس. 
الكامل» ج ١٠ء‏ ص 047. ۰ 

0) الفرما: مدينة على الساحل من ناحية مصرء وهى قديمة بين العريش والفسطاط شرقى تنيس على 
ساحل البحر» وهي على بعد 77 كلم شرقي محطة الطينة الواقعة على السكة الحديد بين بور سعيد 
والإسماعيلية. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »٤‏ ص 555 -155. محمد رمزي: القاموس 
الجغرافي» ج ١ء‏ ق »١‏ ص 97. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية ۱۹ 


كانت بلدة بين القصير والغرابي من منازل الرّمل» وهي الآن خراب. وقصد بغدوين 
وضر فرحل عن الفرما. ورجع إلى البيت المقدس» وهو مثقل بالمرضء فهلك بموضع 
يقال له جور قبل وصوله إلى العريش. فشى الفرنج د بطنه واَلْقَوا مصارينه هناك» فهي 
جم إلى وقتنا هذاء ودخلوا بجثته» فدفنوها بقمامة بالبيت المقدس. 


وفي سنة إحدى عشرة وخمسمائة رتب ذخيرة الملك جعفر في ولاية القاهرة» 
ونظر الحسبة وظلم وعسف؛ وهو الذي بنى المسجد بسوق الخيل المعروف: 
''» ومسجد «لا بالله»» وسببٌ تسميته بذلك أنه كانَ يَفْبض الئاس من الطريق 
ويَعْسِفهمء فيقولون له: لا بالله» فيقيّدهم ويستعملهم فيه بغير أجرة. ولم يعمل فيه صانعٌ 
إلا خو مكرة مقيهء فابعلئ: الله رة البلك بامرامن شديدق ولا مات جب التاس 
الصلاة عليه وتشييعه. 


بالذخيرة 


د ذكر نهب ثغر عيذاب 


ا 00 
أمير مكة» مراكب حربية وشحنها بالمقاتلة وسيّرهم إلى عيذاب”"» فنهبوا مراكب التجار 
روا اع ج تحشر من لمن الشعاز إلى باب الال وشكوا ماحل بوم 
فأمر بعمارة حَرَارِيق” “ يجهّرّهاء ومنع الناس أن يحجّوا في سنة أربع عشرة» وقطّع 
الميرة ET e‏ 


© راغا الأمواق في تة خن‎ A 


)١(‏ مسجد الذخيرة: كان تحت قلعة الجبل بخارج القاهرة بأول الرميلة» تجاه شبابيك مدرسة السلطان 
حسن بن محمد بن قلاوون التي تلي بابها الكبير الذي سده الملك الظافر برقوق أنشأه ذخيرة الملك 
جعفر متولّي الشرطة. المقريزي: المواعظ والاعتبار» طبعة سنة ١78‏ هاج 4 ص 777. 

(۲) هو قاسم بن محمد بن جعفر بن أبي هاشم» المتوفى سنة ۵۱۷ ه/ ۱۱۲۳ م أو سنة 514 ه/ ١١١١‏ 
م. المكي: العقد الثمين» ج لاء ص ۲۸. رقم ٤۲۳۲ء‏ ابن الأثير: الكامل» ج 2.٠١‏ ص 777. 

() عَيْدَّاب: بالفتح ثم السكون وذال.معجمة؛ وآخره ياء موحدة» بليدة على ضفة بحر القلزم» هي مرسى 
المراكب التي تقدم من عدن إلى الصعيد. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 4» ص .١71١‏ 

(4) حراقة: حراريق: حراقات: سفن فيها مرامي نيران. والحراقة: بالفتح والتشديدء ضرب من السفن فيها 
مرامي نيران يُرمى بها العدو في البحر. ياقوت الحموي: معجم البلدان» (حرق)» انظر أيضاً: معجم 
السفن الإسلامية للنخيلي» ص ۳۲. 

.79 انظر العقد الثمين للمكيء ج لاء ص‎ )٥( 


۸۰ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية 


ذكر مقتل الأفضل”'2 شاهنشاه أمير الجيوش 
ابن أمير الجيوش بدر الجمالي وشيء من أخباره 
ش كاذ ندل فى ايوم الأحذا بلع بهو وفيا نه يخس ر وحميبيالة وقد 

ركب من دار المُلك بمصر فقتل عند كرسي الخسر "© يثلة الناطنية: قيل بمواطأة من 
ار د ماري امار قرس ورا E‏ 
ا أي لحرت سوه الشناعة ها لا جمد ا ا 
لأبيه ا المودة في خدمة هذا البيت والدب عنهء وإن قتلناه غل ية عُنيَة أن نولي 
منصبه لغيره» فيكون المتولّي بعده على رجلٍ واحتراس . وإنّما الرأي أن ندبّر عليه فدبر 
عليه حتى قتل. هذا أحد الأقوال في قتله. 

قال: ولما وثب الباطنية عليه ضرب ثماني ضربات» فمات لوقي وحمل على 
أيدي مقدّمي ركابه» والقائد الميمون محمد وأخوته لا يمكنون ادا من الددو ت وهم 
يبشرون الئاس بسلامته حتى وضعوه على سريره وعُطي. ونقّذ المأمون أخاه حَيّدرة إلى 
الآمر يقول له: أذركني وتسلّم ملكك لتلا علب عليه أنا وأنت؛ وأوصاء أن يَهِنّىء من 
وجده بسلامة الأفضل. ففعل حيدرةٌ ذلك» وهئّأ حَرَم الأفضل وغيرهم. . فعزم أولاده 
على إثارة فثنة وأنهم يطلبون الأمر لأخيهم تاج المعالي؛ فأمر الآمر بحمْل أولاد الأفضل 
إلى الاعتقال بخزانة البُنود» فحملوا إليهاء وبات الأمر بدار الملك. 

قال: وكان ا خسن الاضفاد ىلاعت السّئة» جميل السّيرة مؤثراً للعّدل» 
صائب الرأي والتدبير» حَسّن الهمّة» كريم التقسء صادق الحديث. 

ونال التاس بعد ّل الأفضل من الّلم والجّور والعسف م 0 فجاء 
الٽاس إلى باب الآمر واستغاثواء ولعنوا الأفضل وسبوه سبّ؛ ؛ فخرج | الخدم 
وقالوا: مولانا يُسلم عليكم ويقول لكم: ما التب في سب الأفضل وقد كان قد أخسن 
إليكم وَعَدَل فيكم؟ فقالوا: نه عَدَل تى وحَسّنت آثارى ففارقنا بلادنا حبا - حًا لأيامف 
وأقمنا في بلده» فحصل بعده هذا الجورٌ؛ فيد ل ا عن ار 
بنلده. 


)١(‏ اشثرك الأفضل في الوزارة مع أبيه في تدبير الأمور منذ السابع من المحرم سنة ٤۷٩۹‏ ه85١٠‏ م. 
محمد حمدي المناوي: الوزارة فى العصر الفاطمی» ص .77١‏ 

2( كرسي الجسر: بالفسطاطء في الطريق إلى رحبة الملاحين التي تقع أمام فندق تقي الدين المعروف 
بسكن الكارم. ابن دقماق: الانتصار» ق 4» ص 68. 
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قال المؤرخ: لما قُتل الأفضل أحضر الآمر وزيرّه الشيخ أبا الحسن علي الحلبي 
والقائد أبا عبد الله محمداً وسألهما عن الأموالء فقال القائد: أمَا السّر فأعلمه وأمّا 
الظاهر فالوزير يعلمه؛ وأخيراة بذخائر وأمواله. وأقام الآمر في دور الأفضل» وهي دار 
الملك بمصر ودار الوزارة بالقاهرة وشيرهماء ارک يوسا و الات نين يديه بو نها 
ينقلونه إلى القصور؛ فَوٌجد له من الذخائر النفيسة ما لا يحصى”'. 


وذكر أن الذي ود له من الأموال 00 ألف دينار عيناً؛ وفى بيت الخاضة 
ثلاثة آلاف الع ديفات وفي الينت اليانى ثلاثة آلاف [ألف]”" ومائتان وخمسون 
دارا و همون ا أ دراهم وریا" وثلاقوة راحلا م اهب الحرائي 
المفيؤول بِرَسْم الرّقم؛ وعشرة بيوت في كل بيت منها عشرة مسامير من الذهب” » زنة 
كل امسار مائتا مثقال» عليها العمائم المختلفة الألوان مغطاة بالمناديل المزركشة. 
وتسعمائة ثوب من الذيباج الملوّن» وخمسمائة صُندوق من دق دمياظ وتنيس بِرَسْم 
كسوة جسده» ولعبة من العنبر على قدر جسده برَْم ثيابه توضع ثيابه عليها لتكتسب 
NEN IDET EES‏ كاس ال E FASS‏ 
والجواميس والأغنام ما بلغ ضمان ألبانها ونتاجها أربعين ألف دينار في السنة. وكانت 
الدّوَاة التي يكتب منها مرضّعة بالجواهرء فقُرّم ما عليها من الجواهر باثني عشر ألف 
دینار. وخلّف من الكتب خمسمائة ألف دل 


وحكى القاضي زكيّ الدين أبو زكريًا يحيى بن علي الدّمشقي في تاريخه عما 
خلفه الأفضل فقال: خلّف جملة لم يُسمع أن أحداً من الملوك والخُلفاء في هذا الرّمان 


)1( انظر المتتقی من أخبار مصر لابن ميسّرء ص ۷۹. 

(۲) ما بين حاصرتين إضافة من المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص ۸٠‏ واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 
۳ ص ١لا‏ 

(۳) ورد في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج “اء ص ۷٠١‏ ما يأتي: «وفي البيت البراني ثلاثة آلاف ومائتا آلف 
وخمسون ألف دينار». 

7١ «مائتان وخمسون أردباً دراهم» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳» ص‎ )٤( 

(5) ما بين حاصرتين إضافة من المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص »8١‏ واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 
لا ص .7١‏ 

(7) كانت هذه المسامير تستخدم كمشاجب تعلق عليها العمائم. 

(۷) عن تركة الأفضل انظر: المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ۳» صن ۷١-۷١‏ ابن ميسر: المنتقى من أخبار 
مصرء ص ۸۰ ابن ظافر: أخبار الدول المنقطعة. ص 5١‏ 47؛ ابن أيبك الدواداري : كنز الدرر» ج 
۰٦‏ ص ٤۸٦‏ - ۸۷٤؛‏ ابن خلكان: وفيات الأعيانء ج ۲ ص ۰٤٥۱‏ ابن تغري بردي: E‏ 
الزاهرة» ج ۵ ص ۲۱۹ - ۲۱۷. 
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جمع مثله ولا ادّخر مثل بعضه: وأن الآمر بأحكام الله شرع في حمل ما في دُوره إلى 
القصرء فحُمل على عدَّةٍ كثيرة من الجمال والبغال» وتّقل في شهرين وأيّام. 

قال: وحكى الدينبلى التاجر الآمدي أن مُتولّى الخزانة بالقصور ذكر له جملا مما 
ل عن مجر الذاره ها ب اف الك وار بعمالة الت داز ريمن ره ا 
اا الو رون الت دفار وين أطناق اذب وا ا بطق و 
الآلات مثل أتوار" وأسطال وصحاف وشربات وأباريق وزبادي”" وقدور وقطع من 
الفضة والذهب مختلفة الأجناس ما لا يحصى كثيرة؛ وبراني”*' صيني كبار» وعيبات 
مملوءة جواهر» ومن أصناف الذياج والعتابي وغيره تسعون آلف ثوب وثلاث خزائن 
مملوءة صناديقٌ كلها من الدّبيقي اشرت e‏ را وخزانة اليب 
مملوءة أسفاطاًء وعود» وبراني مسك ونوافج”" وبراني زجاج مملوءة من الكافور 
القنصوري» غير مصاعد» ومن العنبر ما لا يحصى كثرة". 

وكان له مجلس يجلس ذ نه للترات. فيه رذ حاتي جواري متايلات: أرنع مون 
بيض من كافورء وأربع سود من عنبرء قيام في المجلس» عليهن أفخر الثياب وأثمن 
الحلى وأحسن الجواهرء فكان إذا دخل باب المجلس نكس رُؤوسَهنَ كاده لى فإذا . 
جَلّس في صدر المجلس اسَّوَيْنَ قائمات. ووّجد له من المقاطع والستورء والديباج 
والدبيقي الحريري» والذهب والفرش والمخاد والمساند على اختلاف أجناسهاء كلّ 
حجرة مملوءة من ذلك» وعدّة صناديق مملوءة حقاق ذهب عراقيّ يِرَسْم الاستعمال. 
ووجد له ثمانمائة جارية منهن حَظَايا خمسٌ وستون» لكل جارية حجرة وخزانة مملوءةٌ 
من الكساوى والآلات الدّيباج والذّهب والفضة. ومن كل صنف”". 

قال الخازن: هذا ما حَصَرني حفظه مما في داره. وأما ما كان في مخازنه وتحت 
يد عمّاله وجباته وضمَّانٍ التواحي فما لا يحصى كثرة» من الأموال والغلال والحبوب 
والقطن والكتان والشمع والحديد والأخشاب وغير ذلك. وكلٌ نوع منه ما يجاوز الحد 


.7١ «طوق» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳» ص‎ )١( 

(۲) تور: من الأوانى: هو إناء من الحجارة وقد يتوضاً منه» ابن منظور: لسان العرب (تور). 

(۳) جمع زبدية» وهي وعاء يشرب به. اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج "اء ص ١۷ء‏ حاشية ۳. 

)٤(‏ براني - برنية: إناء من الخزف اللامع أو من الصيني. ابن منظور: لسان العرب (برن). 

()٥(‏ الدبيقي: من دق ثياب مصر معروفة تنسب إلى دبيق. ابن منظور: لسان العرب (دبق) وهو نوع من 
الحرير خاص. 

زفق نوافج» جمع نفج. وهو وعاء المسك. ابن منظور: لسان العرب (نفج). 

(۷) المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ۳» ص 11-1٠‏ 

(۸) المقريزي: المصدر نفسه» ج ۳» ص ١‏ /ء ابن ميسر: المنتقى من أخبار مصرء ص ۸۲. 


والإحصاء. ولا يمكن تحرير حسابه إا في المدة الطويلة7 . 


وأمَا الغدد والخيول والسلاح والبقر والغنم والخيام» فقال الخازن لم تتحرّر 
لكثرتها. وقال حمل من داره أربعة آلاف بساط» وستّون حمل طنافس» وخمسمائة 
قطعة بلور كبار وصغار» وخمسمائة قطعة مُحكم» وألف عِدْل من متاع اليمن 
والإسكندرية والغرب» وسبعة آلاف مركب" من أصنافها. 


وما ما عمّره من المساجد فمنها: جامع الفيلة“» وقيل إِنّهِ لم يكمله. وحكى 
GEG GES‏ اف باكر SNS‏ 
'الفيلة بناه الأفضل في سنة ثمانٍ وتسعين وأربعمائة» وأ الأفضل مات ولم يكمله فكمّله 
المأمون في وزارته» ووَلَى خطابته الشّريف أمين الدّولة أبا جعفرء محمد بن محمد بن 
هبة الله الحسيني اراي السابةء ومر أن يَحْضْر جميع وجوه الذولة والرؤساء في 
أوّل جمعة» فحضرواء فلمًا ما رَقِيَ الشريف المنبر قال: «الحمد لله»ء وأرتّج عليه ودهش» 
فلم يرل Ea‏ أن أضجّر الئّاس» ونزل وقد هم ومضى إلى داره» فاعتل ومات 
عور بن العاص المئذنة الكبيرة والمكذنة السعيدية 2 والمئذنة المستجدة [به أيض)]9) 
وجامع الجيزة”" ور ذلك وهو الذي أنشأ التاج والخمسة وجوه. 


)0( المقريزي: المصدر السابق» ج ؟ ص ث3 أبن ميسر: المنتقى من أخبار مصرء ص 87. 

(؟) هكذا في الأصل. 

)۴( «وتسعة آلاف سرح» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ٠۴‏ ص ٠۷١‏ و«سبعة آلاف مركب يعني سرج» 
في المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّر» ص 87. 

(4) جامع الفيلة: كان يطل على بركة الحبش. بناه الأفضل شاهنشاه أمير الجيوش بدر الجمالي في شعبان 
سنة ثمان وسبعين وأربعمائةء وإنما قيل له جامع الفيلة لأن في قبيلته تسع قباب في أعلاه ذات قناصر إذا 
رآها الإنسان من بعيد شبهها بمدرعين على فيلة» كالتي كانت تعمل ة في المواكب أيام الأعيادء وعليها 
السرير وفوقها المدرعون أيآم الخلفاء. المقريزي فرظ ER E‏ 

)0( «السعيدة» في الأصل» والتصحيح من المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء» ص .Ao‏ والسعيدة أيضاً 
في صبح الأعشى للقلقشندي» ج "ا ص ۳۳۹. 

زقف ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح من المنتقى من أخبار مصر لابن ميسر» ص ۸١‏ وورد في صبح 
الأعشى للقلقشندي ج ۰۳ ص ۳۳۸ - 217594 شرح واف عن مآذن عمرو بن العاص. «المئذنة الكبيرة 
وهي في الركن القبلي للجامع مما يلي الشرقي. وهي في المنارة الكبرى. والمستجدة وهي في الركن 
البحري مما يلي الغربي مقابل باب السطوح». 

(v)‏ جامع الجيزة: بنى سنة ۰ ھ/ ۹٩1۱1‏ م“ زمن علي بن عبد الله بن الإخشيد ولا ذكر لدور الأفضل 
فيه. المواعظ والاعتبارء ج ")ص ° 
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0 فى س 


قال ناظم سيرة المأمون: وعمل الأفضل حَيمةَ سماها خيمة المَرج”» ثم سُميت 
بالقاتول لأنها كانت إذا صت نوت تحتها من الفزاشين راجل أو رجلان. ا 
على ألف ألف ذراع [وأريعمائة ألف ذراع]" وكان ارتفاعها خمسين ذراعاً بذراع 
ا أنفق عليها عشرة آلاف ألف دينار. 

I CS‏ ل ل ين 


185 


الطرابلسي َقَضِيدَته ات يقول فبها: امن ا 


eT TT 


فَمِنْ رياض سقاها الْقطرٌ صيّبّه 


أزْنَت على عَذّبات الطَّرْذ ذي ال (“ 
تأوي من“ القَلّك الأعلى على سَكن 
يهي" إليك ذَكَاء الضَّانْع المّطِن 
قينا نينا ما هونا إلى اة 
وطايْر غير صدّاح على فن 


وأزقم لاد حم الور ريقته وَضَيْعْمٍ ليس بالْعَادِي ولا الوَهِن 
ومَائِلين صُفوفاً في ججوانيها حبار 000 
يكت بأزوّع لا تُحصَّى فُضائلُّه ماض يِن المَجْدِ والعلياءِ في سكن 

وأطْلعَ الدَستٌ فيها شمس مملكةٍ ير © التَأمُّل فضلّ الع ادن 
رغد على السَعدٍ أنّ التصر يَضْرِيُها بالصّينء بعد مُتوح الهنْدٍ واليمن 


وقال أ بو علي حسن بن زيد الأنصاري. الكاتب بديوان المكاتبات» يصفها ويمدح 
الأفضل: [من البسيط] 


.406 خيمة الفرح: في المتتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص‎ )١( 

(۲) سميت بالقاتول لأن فراشاً سقط من أعلاها فمات. القلقشندي: صبح الأعشىء ج ۲ ص 23178 ج 
لاء ص .47١‏ نظر أيضاً المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج 2١‏ ص ٤١١‏ -1/ا4. 

() . مابين حاصرتين إضافة من المنتقى من أخبار مضر لابن ميسّر» ص 45.» واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 
لا ص ۷۲. 

(5) ذراع العمل: طوله ثلاثة أشبار بشبر رجل معتدل» ويستخدم في العمائر والمباني» ولعله الذراع الذي 
يقاس به أرض السواد بالعراق. القلقشندي: صبح الأعشی» ج "ا ص .٤٤١ - ٤٤١‏ 

(5) «أوفت على عذبات الطور ذي الفتن»» في نصوص من أخبار مصر لابن المأمون» ص .٠١7‏ 

(1) «من» ساقط من نصوص من أخبار مصر لابن المأمون» ص ٠٠٠١‏ 

(۷) «يبدي» في نصوص من أخبار مصر لابن مأمون» ص .٠١7‏ 

(۸) «ترى» في نصوص من أخبار مصر لابن مأمونء ص .١١7‏ 
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1A0 


مهلا فقذ صرت عن شأوك الأمم 


. أَخَيْمةٌ ما نصبت اليوم أمْ فلك 


الآمر بأحكام الله أمورٌ الذولة وإمرة ة الجيوش للقائد أبي عبد الله محمد ابن الأمير ثقة 


)1( 
زف 
۳( 
)€( 


ما كا بطر فى الأفكار قبلك أن 
جى ات بها ها كناهقة 


ومنها: [من البسيط] 


لَدَيِْكَ جيشٌ وجَيْش في جوَانِبها 
إا الصبا حرّكتها ماج موكبها 
أَخَيْلُها خَينُك اللاتي تُغِيرُ بها 
EO‏ أبطانّها أن يُقُدِموا أبداً 
أمنتّهم أن مخافوا سطوةً لِردّى 
كأتهاجنَّةٌ والقاطِنُون بها 


وأبِدّت العجرّ منها هذه الهمَم 
رفا مات حك حا 
تسمُو عُلوًا على أفتي النّهى الخِيّم 
في مَارِن الدّهر من َيه تیو بها شَمَمْ 
أن اختوتك» وأنت الئاس كلهم 


مُصوَّرٌ وكلا الجيْشين مزدَحجم 
فَمَقَّدِمٌمنهمفيها ومثهزم 
قلسن تثز زع“ عنها 0 واللّجُم 
فكلّهم 6 الحزب مُفُتجم 

فقدْ تَسالّمت الأسياف تا 
لا يستطِيلُ على أَعْمَارِهم هَرّم 


۴ 


قال المؤرخ: وكان للأفضل شعر حسن»› فمن قوله في غلامه المعالي: [من 
الخفيف] 


ESET‏ اعرد 
أنا مكل الول شما عا 


أن شقيقٌيلوحءأمْهوخذ 
وخر الوزن ين وناد م 


وكانت ولاية لأفضل سبعاً وعشرين سنة وخمسة أشهر. 


ذكر تفويض أمور الذولة وإمرة الحيوش للمأمون البطائحي 
الالو وفي الخامس من ذي الحجة من سنة خمسر عشرة وخمسمائة فض 


«وينزع» في نصوص من أخبار مصر لابن المأمون» ص .1١7”‏ 

«اللمم» في نصوص من أخبار مصر لابن المأمون» ص .٠٠١‏ 

«خوفا عليه» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج "2 صن .۷١‏ 

انظر المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص ۸1. واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳» ص "الا. 


وه م 
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الذولة أبي شجاع فاتك ابن الأمير منجد الدّولة أبي الحسن مختار المستنصريٌ المعروف 
بابن البطائحي”'» وكان قبل ذلك عند الأفضل أستاذ داره. واستقرّت تُعوته فى سجله 
المقروء على كافة الأمراء والأجناد بالأجلٌ المأمونء تاج الخلافة» وجيه الملك» فخر 
الصنائع» ذخر أمير المؤمنين. ثّمّ نوت بعد ذلك بالأجلّ المأمون» تاج الخلافة» عز 
الإسلام» فخر الأنام» نظام الدّين والدعاةء ثم تيت بعد ذلك بنعوت الأفضل وهي: 
السَّيّد الأجل المأمون؛ أمير الجيوش» سيف الإسلام» ناصر الأنام» كافل قضاة 
المسلمين» وهادي دعاة المؤمنين”". 

قال ناظم سيرة المأمون: ولما كان يوم الثلاثاء الثالث عشر من ذي الحجة من 
السّنة» وهو يوم الهناء بعيد النّحرء جلس المأمونُ في داره وقْتَ أذان الفجرء وجاء 
الاس لخدمّته للهناء على طبقاتهم في أرباب البيوت والأقلام» ثم الشعراء» وركب إلى 
الفُصورء فأتى باب الذهب» فوجد المرتبة المختّصّة بالوّزارة قد هيّئت له في موضعها 
الجاري به العادة» وَأَغْلِقَ الباب الذي عندها على الرس المعتاد لوزير السّيف والقلم» 
وا البابٌ اتويات السرداب» فلما شاهد المؤتية توقف عن الجلوس عليها لاله لم 
يُذْكّر له ذلك قبل حُضوره» ثم ألْجَأته الضّرورة» لأجل حُضور الأمراء إلى الجلوس 
خالا فجن وار اة اة عن مين و اجر اه عم مارو لام الین قاضة 
قائمون بين يديه ومَنْ عداحُم لا يصل إلى هذا الموضع . فما کان بأسْرّع من أن فيح 
الباب وخرج ا عن الات ال وخرج إليه الأميرٌ الثقة مُتولي الرّسالة 


.٤۸۸ والدرة المضية لابن أيبك الدواداري» ص‎ ٠1٤ - 77 ترجمته في الإشارة لابن الصيرفي» ص‎ )١( 
.۳٠٤ ۳۱۳ ص‎ »٤ ص ۲۹۹. الوافي بالوفيات للصفدي» ج‎ »٥ وفيات الأعيان لابن خلکان» ج‎ 
والمنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء» ص ۸۷» هامش ۳۱۳۔.‎ 

(؟) «استاذ دولته» هي وظيفة الاستادار نفسها. في المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء» ص ۸۸. واستادارا: 
كلمة فارسية مركبة» وتطلق على متولي الوظيفة الاستادارية» ويقوم صاحبها بالإشراف على شؤون 
مسكن السطان أو الأمير. القلقشندي: صبح الأعشى» ج ۵» ص 5017. 1 

(۳) «وهادي دعاة المؤمنين أبو عبد الله محمد الآمري». المقريزي: الخطط» ج ١ء‏ ص ”577. انظر أيضاً: 
المنتقى من أخبار مصر لابن ظافر» ص ۸۸. اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳ ص .۷٩‏ كنز الدررء ج 
.)ص ٤۸۸‏ أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص ۸۸. 

(5) الأمراء المطوقون: وهم الذين يخلع عليهم بأطواق الذهب في أعناقهم وكأنهم بمثابة الأمراء مقدمي 
الألوف: القلقشندي: صبح الأعشى»ء ج “اء ص 497. 

)0( «مطوقين» في الأصل» والتصحيح من المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص 84., والاستاذون: 
وهم المعروفون بالخدام والطواشية» وهم الذين يدورون عمائمهم على أحناكهم كما تفعل العرب 
والمغاربةء وهم أقرب أرباب الوظائف الخاصة إلى الخليفة وأحضهم بهء وكانت عدتهم تزيد على 
ألف. وكان من طريقتهم أنه من ترشح أستاذاً منهم للحنك وحتّك» حمل إليه كل أستاذ من المحنكين 5 
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وزمان القصور"" فوقف أمام المرتبة وقال: أمير المؤمنين يرد على السَّيّد الأجل 
المأمون السّلام. فوقف المأمون عند ذلك وقبل الأرض» وجَلّس في موضعه»ء وتأخر 
الأمير الثّقة حتى نزل من على المصطبة التي عليها المرتبة وقبّلَ الأرض ويد المأمونء 
ودخل من قَوْره من الباب» وأَغْلِق الباب» على [حالة على]”" ما كان عليه الأفضل. 

قال: وكان الأفضل يقول: ما أزال أغذ تقس اانا سكن أجل على اك 
المرتبة ويغلق الباب في وجهي والدّخان في أنفي؛ لأنَّ الحمّام كانت خَلْف الباب في 
السرداب. 

قال: ثم فتح الباب وعاد الثّقة وأشار بالدّخول إلى القصر؛ فدخل المأمُون إلى 
المكان الذي هُيّىء له» ودُعِي لمجلس الوزارة» وبقي الأمراء بالدهاليز إلى أن جلس 
الخليفة واستفتح المقرئون. واستدعي ا د وسلّم عليه أولاده 
وإخوته”"؛ ثم ف الأمراء وسلّموا على طبقاتِهم ثم الأشراف وديوان المکاتبات“ 
والإنشاء» ثم قاضي القضاةء والشّهود. ر 23 الرّكاب ومتولي ديوان 
المملكة. ثُمّ دخل الأجناد من باب البحر» وهو البابٌ الذي يقابل المدرسة الكامليّة 
لاه ف رول انام وزالي معو رسلا راض اهل اب ثم البَطرك 
والنّصَارى والكئّاب منهم› وكذلك رئيس اليهود. ودّخل ا وأنشد 


7 بدلة كاملة من ثيابه وسيفاً وفرساً فيصبح لاحقاً بهم وفي يده مثل ما في أيديهم. وكان يختار منهم شد 
التاج وصاحب المجلس» وصاحب الرسالة» وأزمة القصور وصاحب بيت المال» وصاحب الدفتر» 
وحامل الدواةء وأزمة الأقارب ومن يتولى طعام الخليفة. القلقشندي: صبح الأعشى» ج ۰۳ ص ٤۷۷‏ 
۰٤۸۱ -‏ وابن ميسر: المنتقى من أخبار مصرء ص .۸٩‏ 

)١(‏ زمام القصر: وهو الذي يتحدث على باب ستارة السلطان أو الأمير: القلقشندي: صبح الأعشى» ج 
ه.ء)ص 50-'55. 

(۲) ما بين حاصرتين إضافة من المنتقى من أخبار مصر لابن ميشرء ص .٠١‏ 

)۳( «وأخواه؛ في المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص 6 

)٤(‏ «ثم دخل ديوان المكاتبات» سلّم بهم الشيخ أبو الحسن بن أبي أسامة صاحب ديوان الإنشاء في أيام 
الخليفة الآمر بأحكام الله . ولعت بالشيخ 00 الدست الشريف. توفي سنة 077 ه/78١١‏ 
م. ثم ديوان الإنشاء سلّم بهم الشريف ابن أنس الدولة. ثم تغيب الطالبين بالأشراف»» ابن ميسر: 
المنتقى من أخبار مصرء ص .4٠‏ 

(0) باب البحر من أبواب القصر الغربية. أنشأه الخليفة الحاكم بأمر الله» وسمي بذلك لأن الخليفة كان 

يخرج منه عندما يقصد التوجه إلى شاطىء المقس» وهو باب القصر الذي يواجه دار الحديث 

الكاملية» هدم في أيام الملك الظاهر بيبرس» وكان موضعه زمن المقريزي» يعرف بباب قصر بشتاك. 

القلقشندي: صبح الأعشى» ج “اء ص 155. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج »٤‏ ص 75 

حاشية لاء المقريزي الخطط. ج ١‏ ص 177 - 5474 و580. 
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کل منهم ما سمحت به قريحته. وكانت هذه عادّة السّلام على مُلوك هذه الدّولة» وإنما 
أؤردنا ذلك ليُعْلم منه كيف كانت عادتهب”"". 

وفي سنة سبع عشرة وخمسمائة ورد إلى الدّيار المصريّة طائفةٌ كثيرة من عرب 
لواته من جهة المغرب» وانتَهُو إلى الإسكندرية وأعمالهاء وأفسدوا فيانا ا 
فندب المأمون إليهم أخاه نظا O‏ حَيْدرة» الملقّب بالمؤتمن› فقاتلهم وهزمهم» 
وغنم أموالهم. وتوجّه إلى ا ودخلهاء فصادف مراكب البنادقة قد هجموا على 
ساحل الثغر وأسرواء فخرج إِليٍ > وحاربهم وهَزّمهم. فعادوا9) 


ذكر القبض على المأمون 
قال: وفي سنة تسع عشرة وخمسمائة في يوم “ السّبت لأربع خلَؤْن من شهر 
رمضان قبض الآمر بأحكام الله على وزيرة المأمون أبي عبد الله محمّد بن البطائحي 5 
وعلى [إتخزته [النشميية]""؟ ولان قرا من رامدو املف واغتفلة :ول برل فن :اعتقالة 
إلى سنة اثنتين وعشرين» قَصَلَبه مع أخوته. 
وقيل في سبب ذلك إن المأمون” رَاسَل الأمير جعفراء أخا الآمرء وأغراه بقتل 
أخيه وأنّه يقيمة مكانه في الخلافة» واسْتَقرّت القاعدة بينهما على ذلك» واتّصَّل ذلك 


.1١-89 لمزيد من التفصيلات انظر المنتقی من أخبار مصر لابن ميسّر» ص‎ . )١( 

٠ )۲(‏ «نظام الدين أبا تراب» في المنتقى من أخبار مصر لابن ميسشرء ص ۰۳ واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 
۳ ص 46. 

(۳) انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج “اء ص 48. المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص 4: الكامل 
لابن الأثير» ج 2٠١‏ ص 11۷. 

0( فا فى المنتقى من آخبار مصر لابن ميسّر» ص .٠١١‏ 

)2 ما بين حاصرتين زيادة للتوضيح. 

(7) مابين حاصرتين إضافة من المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص ٠١‏ «وعلى أخيه المؤتمن 
واستولى على أموالهما وذخائرهما ثم قتلهما». ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 5» ص ۲۲۳. 

(۷) يذكر ابن ميسّر في المنتقى من أخبار مصره ص ٤١٠٠ء‏ أن الوزير المأمون البطائحي قد كتب إلى ابن 
نجيب الدولة أبي الحسن (وهو الأمير المنتخب عن الخلافة الفاطمية فخر الدولة الموفق في الدين 
داعي أمير المؤمنين علي بن إبراهيم) كتاباً بالتفويض له في الجزيرة اليمنية» وشد أزره» وأموره بجمع 
الأرمن والسودان. وكان المأمون البطائحي» قد ولي الوزارة للآمر سنة 016 ه/ ١١١١‏ م. ابن تغري 
بردي: النجوم الزاهرة» ج »٥‏ ص ۲۲۳. حاشية .)١(‏ وفي سبب قتله أقوال مختلفة. انظر الوزارة 
والوزراء في العصر الفاطمي للمناوي. ص ۲۷۲ - .۲۷١‏ وبعد قتل المأمون بقي الأمر بدون وزراء 
من رمضان سنة 519 ه إلى ذي القعدة سنة 075 ه: أبن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 9.» ص 
۳ حاشية .)١(‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية ۱۸۹4 


بالشيخ أبي الحسن علي بن أبي أسامة» متولي ديوان المكاتبات» وكان خصيصاً بالآمر 
قرا م وناله من المأمون أذى كثير» فأعلم الآمر بالحال. وكان المأمون كثيرٌ التطلّم 
لأخبار الئاس والبحث عن أحوالهم» وكثر الوشاة في أيّامه. 

قال ابن الأثير الجزري في تاريخه الكامل: كان ابتداء حال المأمون أن والدّه كان 
من جواسيس الأفضل بالعراق» فمات ولم يخلّف شيئاء فتزوّجت أمّهِ وتركته فقيراً 
فاتصل ببعض البنائين بمصرء ثم صار يحمل الأمتعة بالسّوق الكبير. فدخل مع الحمّالين 
إلى دار الأفضل مرّةٌ بعد أخرى فرآه الأفضل خفيفاً رشيقاًء حسن الحركة» خُلو الكلام 
والحجّة؛ فسأل عنه؛ فقيل هو ابن فلان؛ فاستخدمه مع الفرّاشين. ثم تقدّم عنده وكبرت 
منزلته. وعلت درجته» إلى أن انتهى إلى ما ذكرنا”'". قال محمد بن على بن يوسف بن 
جلت زاغب في تاريخ مصر: إن ابن الأثير وَهِم في وفاة والذ المأمون» وأن والدّه 
مات فى سنة نى عشرة وخنسماقةء والمآمرن إذ ذاك :مدير دولة الأففيل” :وار 
الا د رودا دك ابن الا 

وقال صاحب كتاب البُستان فى حوادث الرّمان: إن المأمون كان يرش بين 
القصرين» وجدّه من غلمان المستنصر بالله. والله أعله©». 


دكر ار أب اح بن فا التصبراتي الراهب وه 

كان هذا الرّاهب من أهل أشْمُوم طاح . وكان قد خَدَمَ وَلِيّ الدولة يُحَنّا بن أبي 
الليث» ثم اتصل بالخليفة الآمر بعد القبض على المأمون. وبذل في مُصَّادرة قوم من 
النصارى مائة ألف دينار» فأطلق يده فيهم. وسل الأمر إلى أن عم البلا منه جميعَ 
رؤساء الدّيار المصريّة تعناتها وكُنّابها وغيرهم. ولم يَبّْقَ أحد إلا ناله منه مكروه من 
اواو لقان وارتفع شأنّه عند الآمر حتى كان يعمل له" ملا 
مخصوصة به بدمياط وتٹيس من الصوف الأبيض المنسوج بالڏهب» كن لعا لدو 
من فوقها الغفافير اليباج. وكان يتطيب في كل يوم بعدة مثاقيل من المسك. وكان 


)١(‏ «حتى صار وزيراً» في الكامل لابن الأثير» ج ١٠..ص‏ 1۲۹. وانظر المنتقى من أخبار مصر لابن 
میسّر» ص .٠١5‏ 

(۲) المعروف بابن ميسر. 

(۳) المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّر» ص .٠٠٤‏ 

() انظر كنز الدرر لابن أيبك الدواداري» ج ٦‏ » ص .٤۹۳‏ 

() أشموم طناح: أشمون الرمان: مدينة قديمة» قرب دمياط» محمد رمزي: القاموس الجغرافي» ج 2١‏ ق 
۰۲ ص ۲۲۹. 

() «إلى أن كان يستعمل له» في الأصلء والتصحيح من المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّره ص .٠٠۸‏ 

(۷) «عفارة ديباج في المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص .٠٠۸‏ 
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يركب الحمير بالسروج المحلأة بالذهب والفضةء ويجلس في قاعة الخطابة بالجامع 
العتيق بمصر ويسْتدعي الاس للمصادرة"'". فاستّدعى في بعض الأيام رجلا يُعرف بابن 
الفرس» وكان من أكابر العدول ذوي الهيئات والدّيانة» والناس يعظمونه 0 
00 والاخراق؛ فرح من عندة وروق في الجاع يوم م الجمعة وقال: يا 
آهل حصو انط وا غدل ن الآمر في تمكينه هذا التصراني من المسلمين! فارج 
الناس لكلامه وكادت تكون فتنة؛ فدخل جماعةٌ على الآمرء وخوفوه العاقبة» وعرّفوه ما 
حل بالمسلمين منه فاستدعاه» وكان في المجلس رجلٌ من الأشراف”" » فأنشد الآمر 
أبياتاً منها: [من السريع] 
إن الذي I EOE‏ يزعم هذاأته كاذب. 

فقال له الآمر: ما تقول يا راهب؟ فمسكت. فأمَرَ به فقّتل. وكان الذي تولّى قتله 
الأمير مقداد والي”" مصرء وصَلّبه على الجسرء ثم آنزل ورُبط على خشبةٍ ورُمِي في 
بحر النيل وخرجت الكتب إلى الأعمال البحريّة أنه إذا ألقاه الماءُ إلى جهة أخرجوه 
عنها حتى ينتهي إلى البحر المالح. 

الما فل هذا الزاعت وجدوا له مقطا فان طا انان تحفرة 
جدداً لم نُستعمل. هذا مِنْ هذا التوع» خَلاً ما جد من الذهب والفضة والأقمشة 
والديباج”” . 


ذكر مقتل الآمر بأحكام الله وشيء من أخباره 
كان مقتله في يوم الثلاثاء لِلَيْلَتَينَ سى“ من ذي القّعدة سنة أربع وعشرين 


.۸۹ بشأن المصادر. انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص ۸۸ء‎ )١( 

(۲) هو أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب القرشي الفهري الأندلسي 
الطرطوشي الفقيه المالكي الزاهدء المعروف بابن ابن رندقة. ولد سنة 46١‏ ه/ ٠١54‏ م» وتوفي 
۰ ه/ ١١15‏ م. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج »٤‏ ص 155. ترجمته في: عبر الذهبي» ج »٤‏ 
ص 48. وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج 4» ص 1۲. ونفح الطيب للمقري التلمساني» ج 
۰۲ ص .۸٩‏ 

(۳) «ولي» في الأصلء والتصحيح من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳» ص .٠١١‏ 

() طراحة: الفراش الذي يجلس عليه ويرتاح. الفيروزابادي: القاموس المحيط (طرح). 

٠°١۷ انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص ۸۸ - ۸۹ المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص‎ )٥( 
.٠١۷ ٠۲١ اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج “اء ص‎ ۱٠۹ 

0( رابع من ذي القعدة في اتعاظ الحتفا لمقريزيهج ج لاء ص 170. و«ئالث ذي القعدة» في وفيات 
الأعيان» لابن خلکانء ج هص ."١١‏ وفي النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۵» ص .١7١‏ 
و«ثاني ذي القعدة» في الكامل لابن الأثير» ج ١٠ء‏ ص 554. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيّدية ۱۹۱ 


وخمسمائة» بجزيرة مصر' '؟ بالقرب من المقياس. وذ عليه عار Eg‏ 
وقتلوه» فحمل في جل إلى الجامع؛ ونقل في مركب عشاري”” “. وأخير إلى اللؤلؤة 
في الخليج» ثم حمل إلى القصر؛ فتوفي بقية يومه. وهيل القومُ الذين قتلوه. 

وكان مولده في يوم الثلاثاء لليلقٍ خلت من المحرّم“ سنة تسعين وأربعمائة وقتل 
في يوم الثلاثاء سابع عشر المحرم منهاء فكان عمره أربعاً وثلاثين سنة وعشرة أشهر 
وولايته تسعة وعشرين سنة وثمانية أشهر ونصف شهر. وكان محكوماً عليه إلى أن قل 
الأفضل وتولى المأمون فظهر أمره» وصار يتصرّف [ويركب]”2 في يوم الجمعة ويوم 
السبت وتوم الثلوثام وإذاا تم يركية في يوم متها ركب في مره . ولم يَستَوزر بعد 
المأمون وزيراً للسّيف والقلم» بل استبّدٌ بأموره وباشرها بنفسه. 


وكان قبيح السّيرة في رعيّته» يظلمُهم ويأخدٌ أموالهم ويغتصب أملاكهم؛ وسفك 
دما۶هم» وارتكب المحذورات» واستحسن القبائح. ويكفى من سُوء سيرته تمكيئه 
الرّاهبَ من المسلمين» وقد تقدم خبره”". 

وولد للآمر في هذه السنة ولد سمي أبا القاسم الطيّب وجعله و هن“ 


 )١(‏ «جيزة مصر؛ في الأصل. والتصحيح من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳» ص ١٠ء‏ والمنتقى من 
أخبار مصر لابن ميسّرء ص ١٠١٠ء‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج » ص 177» كنز الدرر 
لابن أيبك الدواداري» ج »٦‏ ص 5 ١٠ء‏ وأخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص .4١‏ والجزيرة: المراد 
بها جزيرة الروضة . وهذه الجزيرة واقعة في مجرى النيل بين مصر القديمة ومنطقة القصر العالي من 
الجهة الشرقية للنيل وبين بندر الجيزة وشاطىء ء النيل الغربي من الجهة العربية . عرفت باسم الجزيرة» 
وجزيرة المقياس» وعرفت أيضاً باسم جزيرة الحصن» ثم باسم جزيرة الروضة نسبة إلى البستان الذي 
أنشأه في نهايتها البحرية الأفضل شاهنشاه ه ابن أمير الجيوش بدر الجمالي في سنة 59٠‏ ه/ ٠١95‏ م» 
وسماه «الروضة» ومن الك الوقت إلى اليوم صارت الجزيرة تعرف باسم جزيرة الروضة. ابن تغري 
بردي: النجوم الزاهرةء ج 6 ص .١ ٠١‏ حاشية رقم (۳). ١‏ 

(۲) الجل للدابة: كساء أو غطاء يقيها من البرد. ابن منظور: لسان العرب (جلل). في شليل من أشلة 
الخيل. في أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص .5١‏ 
معجم السفن الإسلامية» ص 66 

فق «ولد يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة خلت من المحرم» في أخبار الدول المنقطعة لابن ظافرء ص »4١‏ 
والمنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص ١١٠١ء‏ واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳» ص ."١‏ 

(5) هذا يخالف ما ذكره النويري في أول الفقرة. 

0( ما بين حاصرتين إضافة من المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص .١١١‏ 

(۷) انظر المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص .١١١‏ 

(4) في الكامل لابن الأثير: «ولما قتل لم يكن له ولد بعدهء فولي بعده ابن عمه الميمون عبد المجيد ابن _ 
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فَأَحْمّاه الحافظ. وزراؤه: الأفضل؛ ثم المأمون. 

قضاته: ابن ذكا النابلسي إلى أن رَفَعَ إبراهيم حمزة الشاهد إلى الأفضل أمير 
الجيوش أنه أحدث في مجلس الحكم فعزله؛ ووَلى أبا الفضل نعمة بن بشير الجليس 
النابلسي إلى أن استقال؛ فولّى الرشيد أبا عبد الله محمد بن قاسم الصقلي إلى أن توفي؛ 
فأعاد الجليس ثم صرفه؛ وولى أبا الفتح مسلم» > فبقي إلى أن تولى المأمون فعزله ونقاه 
ولمّا أخْطأ في قراءته؛ وولَّى أبا الحجاج يوسف بن أيوب الأنذلسئ إلى أن ٿوي في 
سنة إحدى وعشرين وخمسمائة؛ فولى الآمر أبا عبد الله محمد بن هبة الله بن ميسّر 
القيسراني» فاستمر إلى أن فتل الآمر بأحكام اش . 


ذكر بيعة الحافظ لدين ا“ 


هو أبو الميمون عبد المجيد بن محمّد بن المستنصر بالله» وهو الحادي عشر من 
ملوك الدّولة العبَيْدِيّة والتامن من ملوك الديار المصرية منهم . بویع له بَعْد مقتل ابن عمّه 
الآمرء في يوم الثلاثاء لِلَيْلَتَيْن حَلَنَا من ذي القعدة سنة أربع وعشرين وخمسماثة» بولاية 
العهد إلى أنْ يستبرىء نساء الآمر وهل فيهنَّ مَنْ هي مشتملةٌ على حَمْل أمْ لا 


ذكر قي أحمد بن لأفضل الحافظ وما كان من آم أحمد إلى أن أجل 
قال المؤرّخ: لما بویع الحافظٌ لين الله ثار الجند الأفضليّة وأخرجوا ابنَ مولاهم. 
أبا عليَّ أحمد بن الأفضل الملقّب غات وولو اة الجيوش؛ وذلك في يوم 
السو اا ين ذى القّعدة منهاء فحكم» واعتقل الحافظ صبيحة يوم بيعت 
ودعا للإمام المُنتظر؛ وقّوي أمرٌ ابن الأفضل. 
وفي سنة خمس وعشرين رتب أحمد بن الأفضل في الأحكام أربعة قضاة: 


> الأمير أبي القاسم بن المستنصر بالله» ابن الأثير: الكامل» ص 556. وفي النجوم الزاهرة لابن تغري 
بردي: «قتل الآمر ولم يخلف ولد ذكراً»؛ ج هص ۲۳۱. 

٠ )1(‏ انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص 47.» والمنتقى من أخبار مصر لابن ميشسّرء ص 2١١75‏ 
واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج لاء ص .٠١۳ - ١77‏ 

)۲( أخباره فى: وفيات الأعيان لابن خلكان, ج ۴» ص ۰۲۲٣-۲۲٣‏ وخطط المقريزي» ج »١‏ ص 
۷ المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّر» ص .1٤١ - ١١7‏ وحسن المحاضرة للسيوطي» ج ۲» ص 
۲. والكامل لابن الأثير» ج 9. ص ٠۳١١‏ واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳» ص ۱۳۷ .٠٤١‏ 
شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج »٤‏ ص .١178‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج >٩‏ ص 
.YY--۱‏ 

(۳) «سادس عشر» في المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص .١١١‏ 
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الشافعية والمالكية ا والإمامية» يحكم کل قاض بمقتضي مذهبه ويُورّثْ 
بمقتضاه» فكان قاضي الشافعيّة الفقيه سلطان' وقاضي المالكية اللبني" وقاضي 
الإسماعيلية أبو الفضل”" ابن الأزرق» وقاضي الإمامية ابن أبي كامل . 


وسار أحمد بن الأفضل سيرةً جميلة بالنّسبة إلى أيّام الآمر» ورد على الناس بعض 
مُصادراتهم» وأظهّر مذهب الإمامية الائني عشرية» وأسقط من الأذان قولهم «حيّ على 
خيّر العمل» وأمر بالدّعاء لنفسه على المنابر بدعاءٍ اخترعه لنفسه وهو «السيد الأجلٌ 
الأفضلء. مالك أصحاب الذولء والمحامي عن حَوؤزة الدين» وناشر جَناح العدل على 
المسلمين» الأفربين والأبعدين» ناصرٌ إمام الحقّ في حالتي غيبته وحضوره والقاسم 
بنُصرته بماضي سيفهء وصائب رأيه وتدبيره» أمينٌ الله على عباده» وهادي القُضاة إلى 
اتباع شرع الحق واعتمادى ومرشد دعاة المؤمنين بواضحٍ بيانه وإرشاده» مُولي النعم» 
ورافعٌ اررض ااي مالك فضِيكَتّي السَّيف والقلم؛ أبو علي أحمد بن السيد الأجلٌ 
الأفضا: اهاه مين ال 


اشڪر أده إلى يوم التلاثاء سادس عشر المحرّم'' سنة ست وعشرين 
وخمسمائة. فاتّفق ركوبه في هذا اليوم إلى الميدان بالبستان الک ظاهرٌ - 
لعب بالأكرة”8) على جاري عادته» فوئّبَ عليه مملوك روميٌ» وقيل بَلْ من صِبيا 
الخاضّة”''» فطعنه طعنة ألقاه بها عن فرسه» ونزل واحترٌ رأسه. ومضى به إلى ب 


)١(‏ هو سلطان بن إبراهيم بن مسلم المقدسي» لقب بابن رشا. توفي سنة ٠٠١‏ ه/ ٠٠١١‏ م. المقريزي: 
اتعاظ الحنفاء ج ۳> ص .٠۷١‏ الذهبي: العبر» ج 4 ص ۲٤ء‏ ابن ميسّرء المنتقى من أخبار مص 
ص 177 

(؟) هو محمد بن عبد المولى بن محمد بن عبد الله اللبني المغربي. المقريزي:اتعاظ الحنفاء ج ا ص 
۲ ,. 

(۳) هو هبة الله بن عبد الله بن حسن بن محمد أبو الفضائل» عرف بابن الأزرق. المقريزي:اتعاظ الحنفاء 
ج ۳ ص .۱٤١‏ 

(5) هو المفضل بن هبة الله بن عبد الله بن الحسن بن محمد بن أبي كامل» المقريزي: المواعظ والاعتبارء 
ج ٤۳‏ ص 147. 

(0) انظر المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص ١١١‏ . اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج “اء ص 155-١47‏ 

(5) «في العشرين من المحرم» ى الجر اراق OES‏ 

(۷) «البستان الكبير خارج باب الفتوح من القاهرة» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳» ص .٠٤١‏ وكان 
يمتد من زقاق الكحل خارج باب الفتوح إلى المطرية اا و ا 

(۸) الأكرة: لعب بالكرة. انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »٥‏ ص 774. واتعاظ الحنفا 
للمقريزي» ج ۳» ص ٠٤١‏ . والمنتقى من أخبار مصرء ص .٠٠١‏ 

(9). صبيان الخاص: وهم جماعة من أخصاء الخليفة. القلقشندي: صبح الأعشى» ج "ا ص .٤۷۷‏ 
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٠‏ وذلك بعرائقة مق E‏ فكانت مد تغلّيه على الآمر سنة واحدة وشهرين وثلاثة 
عش يوماً؛ ودفن بتربة ة أبيه خارج باب ال 

ذكر بيعة الحافظ لدين الله الثانية 

قال: ولما قُتل أحمد بن الأفضل بويع الحافظ بالخلافة بيعة عامّة وظهر الحمل 
المنتظر بثْتاًء فانتقلت الخلافة إليهء وأمر أن يُدُعى له على المنابر: «اللّهم صل على الذي 
شَيَدْت به الدذين بعد أن رام الأعداءُ ذثوره» وأقرّزت الإسلام بان مشعلت ره على 
الأمّة وظهورّه: وجعلته آية لِمَنْ يدير الحقائق ِبَاطنٍ البصيرة» مولانا وسيّدنا وإمام عضرنا 
ك ابي الميمون» وعلى آبائه الا وأبنائه الأكرمين» صلا دائمة 
إلى يوم الدين”") 

قال: 0 الحافظ استوزر أبا الفتح نائيى' '" وهو روميّ من مماليك 
الأفضلء ولقبه بأمير الجيوش؛ فقتل الطائفة المعروفة بصبيان الخاص» ومن جملتهم 
قاتلٍ أحمد بن الأفضل. EE,‏ فخافه وتخيّل منه» وتخيّلَ يانس 
أيضاً من الحافظء فدبّر كل واحدٍ منهما على صاحبه» قُسَبَقَ تدبيرُ الحافظ فيه فسَمّه في 
إبريق استعمل الماء منه عند الطّهّارة» فعولج وكادّ أن يبرأء فكلّم الحافظً بعض الأطباء» 
قال لال إن رأي مولانا أميرُ المؤمنين أن يمُضي إليه ويزوره ويهَدّتّه بالعافية فاته 
لا بْدَّ أن ينهض ويمشيء فإذا مشى لا يكاد يعيش أبداً. فمضى إليه الحافظ فقام إليه 
وتلقّاه. فمات في ليلته؛ وذلك في السّادس والعشرين من ذي الحجة”*"» فكانت مده 


وزارته تسعة أشهر. 
2 وه اا ٠‏ 0 
ذى الخلف ب٠‏ انه الحافظ لدد٠‏ الله 
عبن ابي سن 


قال المؤرخ: «وفي شعبان سنة ثمان وعشرين وخمسمائة جرى بين أبي تراب 
حَيّدرة وحَسّنء ولدَيْ الحافظ» حربٌ شديدة» وافترقت العساكر على فرقتين» وهما 
الرٌّيحانية والجيوشية» وكان بينهما وقعة في خامس شهر رَمضان ووقع الحرب بينهما بين 
القَصرين؛ وفتل من الطائفتين تقدير عشرة آلاف إنسان. وكان سبب ذلك أن الحافظ 


(1) تربة أمير الجيوش بدر الجمالي» هي أول تربة أنشئت بمقابر باب النصر. المواعظ والاعتبار» ج 27 
ص .٤٦۳‏ 

)۲( انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۵» ص 71714 .۲۳٣‏ 

(۳) انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج © ص .۲١‏ وفيها «أمير الجيوش صاحب حارة اليانسية». 

)٤(‏ «لليلتين خلتا من ذي القعدة» فى أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص ۹4. كنز الدرر للدواداري» 
ج 1» صن 6501. ١‏ 
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جِعّل ولَدّه حَيْدرة ولىّ عهده من بعده» فلم يرْضَ حسن بذلك» فوقع الاختلاف 
والحرب بينهما . واستظهر حسن على أخيه حيدرة» فهرب حيدرة إلى أبيه» فأرسل 
الحافظ إلى ابنه حسن ليدخل إليهء فامتنع, وضايق القصرء وطالبه بأخيه حيدرة» فتلافاه 
الحافظ وجعلة وليّ عهده من بعذه “تسكن کین من الدولة والتصرّف فيها بحسب 
رأيه» ولم يبق للحافظ معه حكم)”". 


ذكر مقتل حسن بن الحافظ 

كان مقتلّه في يوم التلاثاء الّالث والعشرين من جمادى الآخرة سنة تسع وعشرين 
وخمسمائة وذلك أنه لمّا استقرٌ في ولاية العهد والوزارة والتّدبير واستبد بالأمر» قبض 
على جماعةٍ من الأمراء وقتلّهم؛ بسبب قيامهم مع أحمد بن الأفضلء وأقام غيرهم؛ 
فحَائَهُ مَنْ بقي من الأمراء العُتْقَ وأجمعوا على حلع أبيه من الخلافة وولّدِه حسن من 
الوزارة فاجتمعوا بين القصرينء ورَاسَلُوا الحافظ وأعلموه بما أجمعوا عليه فاستَغطّفهم 
الحافظ واعتذر إليهم؛ وهرب حسّن إلى أبيه» فقَّبض عليه وقيّده» وذكر ذلك للأمراء» 
فقالوا: لا بد من قَتْله فسقاه أبوه سما فمات» وجعله على سريرء وأمر الأمراء 


- 


بمشاهَدَيِهء فدخلُوا عليه ورأؤه فسكتوا”". وقيل إن قيام الأمراء كان بتدبير الحافظ””". 


ذكر وزارة بهرام الأرمني 
وفي يوم الجمعة سادس عشر جمادى الآخرة» وقيل لإحدى عشرة ليله خلّتْ 
منه» استوزر الحافظ بهرام الأرمنى ي التّصراني» ونعته سيف الإسلام تا تاج المّلوك“. وكا 


(۱) انظر المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص ۱۱۹ - ١۲ء‏ اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳» ص 159. 

(۲) يقول المقريزي في اتعاظ الحنفاء ج ۳> ص ٠٠١‏ ما يأتي: «وندبوا منهم أميراً يعرف بالجرأة يقال له 
المعظّم جلال الدولة محمدء ويعرف بجلب راغب الآمدي» فدخل إلى حيث حسن بن الحافظ» فإذا 
هو مسجى بثوب ملاءة فكشف عن وجهه وأخرج من وسطه سكيناً وغرزه في عدة مواضع من بدنه 
حتى تيقن أنه ميت . وانصرف إلى أصحابه وأخبرهم فتفرقوا» ويقول ابن الأثير: «فجرحوا أسافل 
رجليه فلم يجر منها دم فعلموا موته» الكامل» ج ١١ء‏ ص ۲۴. ويقول ابن تغري بردي: «وأخرج من 
وسطه بارشيناً فعززه بها في مواضع خطرة من جسده حتى تحقق موته» وعاد إلى القوم فأخبرهم 
فوثقوا منه وتفرقوا». النجوم الزاهرة» ج ۵» ص ۲۳۷. 

(۳) انظر تفصيل ذلك فى المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص 177-17١‏ واتعاظ الحنفا للمقريزي» 
ج لا ص ١61‏ 150. والكامل لابن الأثير» ج 21١‏ ص ۲۳-۲۲. وشذرات الذهب لابن العماد 
الحنبلي» ج »٤‏ ص .4١0‏ 

)٤(‏ «تاج الخلافة» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳ء ص ٠١١‏ . «تاج الدولة» في الكامل لابن الأثير» ج 
١‏ ص .۲١‏ «تاج الملوك» في المنتقى لابن ميسّر» ص 177. 
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بهرامٌ المذكور قد وصل إلى الدّيار المصريّة واجتمع بالحافظ. فرأى منه عقلاً وافراً 
وإقداماً في الحرب وخسن تدبير. 

وكان سببٌ وصوله من بلاده أن القائم بأمر الأرمن مات» وكان بهرام 2 بمكانه 
من غيره فَعَدَل الأرمنُ عنه وولّوًا غيره» فغضب لذلك وخرج من تلّ باشر”" ' وقدم 
مصر؛ فعيّنه الحافظ للوزارة. واستشار بعص أهله وأكابر دَوّلته فيه» فكلّهم كره ذلك 
وأشار عليه ألا يفعل» وقالوا: إِلّه نصراني لا يَوْضاه المسلمون» وإن من شروط الوزارة. 
أنّ الوزير يَرْهَى المنبر مع الإمام في الأعياد ليزرٌ عليه المزرة الحاجرّة بينه وبين الناس؛ 
وأن القضاة هم نواب e‏ أمير الجيوش» بدر الجمالي» ويُذْكّرون في الثّيابة 
عنهم في الكتب الشكمية التافذة: عنهم إلى الآفاق وكتب الأنكحة. فقال الحافظ: إذا 
ا 0 صعود المنبر فيَستنيب عنه فيه قاضي 
القُضاةء وأمًا ذكرٌه فى الكتب الحكميّة فلا حاجة إلى ذلك. وَاسْتُوزر والنّاس يُنكرون 
الل ا ي ` 


وقال بعض المؤرخين: إن بهرام كان واليّ الغربيّة يومئذٍ وإنّه سار منها.مجدًا إلى أن 
وصل إلى القاهرة وحاصّرها يوماً واحداً ودخلها. فلمًا ولي الوزارة وثبتَّتُ بها قدمّه سأل 
الحافظ أن يَسْمح له بإحضار إخوته وأهلهء فأذن له في ذلك . فأرسل إليهم وأحضرهم من 
َل باشر» فتواصَلُوا حتى كَمّل منهم ومِنْ غيرهم من الأزْمّن تقديرٌ ثلاثين لف إنسان؛ 
فاستطالوا على المسلمين. بيت في أيّامه كنائس كثيرة وديرَّة حتى إن كل رئيس من أهله 
بنى له كنيسة؛ وخاف أهلٌ مصر منهم أن يغيّروا الملة الإسلامية. وكثّرت الشّكايات فيه. 
وكات آي التعروك:بالبايناك» وإليه تنسب الميةة © الي بالترت من إطفيه” © قد وَلِي 
الأعمال القوصيّة فجار فيها جؤراً عظيماً واستباح الأموال» فعظم ذلك على النّاس. 


)١(‏ . ورد في المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّر» ص ١177‏ : «وجاءت ألقابه في منشورين صادرين إلى 
رهبان جبل سيناء EEE‏ ه/ 0١‏ ه السيد الأجل أمير الجيوش سيف الإسلام ناصر 
الإمام غياث الأنام أبو المظفر بهرام الحافظي». وجاءت ألقابه أيضاً في أحد السجلات. الأمير المقدم 
المؤيد المنصور عز الخلافة وشمسها وتاج المملكة ونظامها فخر الأمراء شيخ الدولة وعمادها ذو 
المجدين مصطفى أمير المؤمنين بهرام الحافظي. القلقشندي: صبح الأعشی» ج ۰۱۳ ص. 27370 ج 
۸ ص 3750 351. 

(۲) تل باشر: حصن وكورة شمالي حلب. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ”2 ص .٤٠١‏ 

(۳) انظر المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص 2177 اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳» ص .٠١١‏ 

)٤(‏ منية الباساك: قرية قديمة» وتعرف حالياً باسم المنياء وهي تابعة لمحافظة الجيزة» محمد رمزي: 
القاموس الجغرافي» ج ۳» ق ۲» ص ."١‏ 

.77 أطفيح: من المدن المصرية من أعمال الجيزة» محمد رمزي: القاموس النجغرافي»؛ ق ۲ء ج لاء ص‎ 2 )٥( 
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ذكر خروج بهرام ن الوؤارة ووزارة روان بن الولخشي 


قال: ولما ثقّلت وطأة بهرام على النّاس اجتمع الأمزاة وا اران ت 
الولخشي» وذلك في صفر سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة» وكان يؤْمئذٍ متولي الغربيّة 
ولاه بهرام إِيّاها إبعاداً له» فلمًا أتته كتب الأمراء نهضٌ في طَلبٍ الوزارة» ورّقي المنبّرء 
وخطب خطبة بليغةٌ حرّض النّاس فيها على الجهاد. فأجابوه. وحشد العُربان وقدم إلى 
القاهرة. وكان الأمراء قد كاتبوه وقالوا: إذا وَقع الوه في الوجْهٍ ارْمَْ المصاحف على 
الزماح فإنًا نتحازٌ إليك: ففعّل ذلك. وخرج بَهرام إليه لمّا قرب من القاهرة: فلمًا عاين 
الأمراء والجُند المصاحف التحقوا جميعُهم برضوان» وبقي بهرام في الأرمن خاصة. 
فراسّل الحافظ وقال: أنا ألقاهُم بِمَنْ معي. فخاف الحافظ عاقبة ذلك فأمره أن يتوجه 
إلى قوص ويُقيم عند أخيه الباساك إلى حين يدبّر أمراً. فعاد بهرام إلى القاهرة» وأخذ ما 
ا وخرج من باب البرقيّة في حادي عشر جمادى الي وتوجّه إلى الأعمال 
ال 

قال:.ولما انفصل عن القاهرة أتت العوامٌ منازل الأرمن» وكانوا قد نرّلوا 
ال وا إدوراً 50 اتصل بأهل قوص انهزامٌ بهرام ثارُوا بأخيه الباساك 
وقَتلوه ومئًا | به وريّطُوا في رجله کلبا ميتاء ورموه على مزيلة. قَقَدِمَ بهرامٌ بعد ذلك 
بيومين» ومعه طائفة من أقاربه فرأى الباساك على هذه اا بق آهل 
قوص بالسّيف ونهبّها وسار إلى أسوان. ثم رجع ورل جالديوة ال وهي من 
أعمال أخميم بالجانب الغربي 

قال: و فارق بهرام القاهرة دَّخَلها رضوان ووقّف بين القصرين» واستأذنٌ 
الحافظ فيما يفعلّه؛ فأمره بالتزول بدا الوزارة» فنزلهاء وخَلّع عليه خِلّع الوزارة ونعته 
بالأفضل. ونَدَبَ رضوان جماعة من العسكر مع أخيه باصي الدذين» فتوججهوا إلى بهرام. 
فاستقرٌ الأمر بينهم أن يقيم بِالديرّة البيض؛ وعاد الجُند الذين مع بهرام إن مض ودن 
رضوان الأمُرَ أحسن تدبير» وصادرٌ جماعة من أصحاب بهرام وشدّد عليهم الطلب» 


وقتلهم بالسيف. 


)١(‏ «رضوان» في الأصلء والتصحيح يقتضيه السياق. 

(۲) في المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج ٠۲‏ ص .٠١‏ «نزلوا الحُسَيْنِيّة ونهبوا كنيسة الزهري» ونبشوا قبر 
أخيه البطرك وعمروها دورا» والحسينية: خارج باب الفتوح. 

)۳( «فنزل بالأديرة البيض»› وهي أماكن حصينة في غربي إخميم» ابن ميسّر» المنتقى من أخبار مصرء ص 
٥‏ 
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وفي سنة اثنتين وثلائين وخمسمائة أحضرت” من تيس امرأة بغير يَدَيْن؛ 
وموضع'يديها مثل الحلّمتين» » فجيء بها إلى مجلس الؤزارة بين يدي رضوان» فعرّفته 
أنه تعمّلٌ برجِلَيّْها ما يعمل النائن ادن عن خط ورَقُم وغير ذلك. فأحضر لها دوا 
فتناولت الأقلام برجلها اليسرى, وتأمَلَئْها قلماً قلماً فلم رض شيئاً منها؛ فأخذت السّكين 
ويَرَثْ لنفسها قلماً وشمّته وقَطَّتهه واستدعت ورقةً فأمُسكتها برجلها اليُمنى» وكتبت 
باليُسرى بأحسن ع ما تكيّبٌ النّساء بأيدِيهنّ مثله» وحمدت الله في آخر الرّقعة 
وناوّلئُها للوزير. فتناولّها فوجدها قد سأليْهُ الرّيادة في رَاتِبها؛ فرَّادهاء وأعادها إلى 
رلدها , 


وفيها بتى ران الدزسة المحروقة به بالاسكتكزنة* ١‏ واببعدفى النقيه آنا 
طاهر بْنَ عوف”* إلى حضرته وأسُند إليه تدْرِيسَها. 


ذكر خروج رضوان من الوزارة وما كان من أمره إلى أن قتل 
وفي شهر رمضان سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة أحضر الحافظ بَهرام الأرمني من 
الصّعيدء وأسكنه في القُصور وأكرمه؛ فعظّم ذلك على الأفضل رضوان» فشكب الحافظٌ عليه 
عند ا بعضهم علب وت ينيع حرت فار . وطلب رضوان أن يسكن مع الحافظ 
في القُصور» فلم يمكنه Sm a‏ 
إلى الشام» وذلك في منتصف شوال منهاء وقصد كمشتكين والي ۶ ضحد “ فأقام عنده 


)١(‏ «أحضر؛ في الأصلء والتصحيح من المنتقى من أخبار مصرء ص .١54‏ اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 
۳ ص /157. 

(۲) ابن ميسّر: المنتقى من أخبار مصرء ص ۱۲۹ - ١٠ء‏ المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ۳»> ص 1517. 

زفرف وهي أول مدرسة أنشأت في مدينة الإسكندرية بل في مصر كلهاء وتعرف بالمدرسة الحافظية نسبة 
إلى الخليفة الحافظ الذي أنشئت نشئت في عهده. أنشأها رضوان بن ولخشي للفقيه المالكي أبي الطاهر بن 
عوض» جمال الدين الشيال: تاريخ مدينة الإسكندرية» ص 248 المقريزي: : المنتقى من أخبار مصر» 

دس القلقشندي نص السجل الصادر من الخليفة الحافظ لدين الله الفاطمي بتعيين ابن 
عوف مدرساً لهذه المدرسة وذكر اسمها وموقعها والوزير الذي أشار إلى إنشائها الات الداعية 
إلى ذلك. صبح الأعشىء ج 2١‏ ص 508 -409. 

(5) هو إسماعيل بن مكي بن إسماعيل بن عيسى بن عوف الزُهري. ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل 
عبد الرحمن بن عوف وكان شيخ المالكية في مدينة الإسكندرية طوال القرن السادس الهجري» فقد 
ولد سنة ٤۸٥‏ ه/ ٠٠۹۲‏ م. وتوفي سنة 081. عن ست وتسعين سنة. ابن تغري بردي: النجوم 
. الزاهرةء ج 7 ص ».4١‏ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج »٤‏ ص 528. 

)0( صرخد: ملاصقة لبلدة حوران من أعمال دمشق» وكانت من القلاع الحصينة. ياقوت الحموي: معجم 
البلدانء ج ۳ء ص ١ .4١١‏ 
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فأکرمه. ؟ ثم عاد إلى مصر في سَلْخ المحرّم سنةً أربع وثلاثين وقد جمع جمعاً صالحاً 
من الجندء فخرج إليه العسكر وحاريُوه عند باب الفتوحء فمضى ونزل عند الرّصدء ثم 

مَضَى إلى الصّعيد. فثدت إليه الحافط الاين سيف الدولة آي الفضل ٠‏ بن مصال يآمان؛ 
نان له ولت ف إلى أن أحضره إلى القَّصرء في رابع شهر ربيع ا 
فاعتقله في بعض قاعات القصور. فأقام في الاعتقال إلى سنة اثنتين وأربعين"» فخرج 
من تَقْبٍ نقبه في القصرء وذلك في ليلة الثلاثاء لسبع بقَينَ من ذي القعدة”*' منها. 
وركب وحَؤْله جماعةٌ ممن كان يكاتبه» وتوجّه إلى الجيزة» ولقِيَ عسكر الحافظ وقائلّهم 
عند جامع ابن طُولُونَء فهزمهم. ودَّخَلَ القاهرة» ونرّل بالجامع الأقتر راعلى التحاقظ 
باب القصر في وَجُهه؛ فاستحضّر رَضوان أربابت الدولة والدّواوينء وأْمَرَ ديوانَ الجيش 
بعرض الجند» فعرضهم» وأخذ أموالاً كثيرة خارجةً عن القصر كانت في الدواوين» 
وأنفق؛ وأرسل إلى الحافظ في طَلّب المالء فأرسل إليه عشرين آلف دان وا السافطا 
مقدّمي السّودان بالُجوم على رضوان ١‏ وقتله» فهجمُوا عليه» فهمّ بالركوب» فأغجلُوه عن 
ذلك» وضربه بعضهم بسي فقتله وقتل معه أخوه» وأحضرت رأسَاهُما إلى الحافظ. 
وسكنت الفتنة"» وأَرْسّل الحافظ الرأس لزوجة رضوان فلمًا وقع في ججرها قالت: 
هكذا تكون الرجال. فلم يكن في وقت رضوان 0 

وكان مولده في سنة تسع وثمانين وأربعمائة” ". وأوّل ولاية وَلِيّها الأعمال 


)١(‏ للتوضيح انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص 44» ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي» ص 
۰ الكامل لابن الأثير» ج ١۱ء‏ ص 48 -44. 

(۲) هو نجم الدين أبو الفتح سليم (وقيل سليمان) محمد بن مصال اللكي المغربي» نسبته إلى «لك» 
بضم اللام وتشديد الكاف» وهي بلدة عند برقة من أعمالها ابن خلكان: ج ا ص »5١7‏ وكان 
اعتبارا من سنة 074 ه ناظرا في الأمور (المصالح)» ابن أيبك الدواداري: كنز الدرر» ج 5» ص 
010-0. وانظر أيضاً خطط المقريزي؛ ج ۲» ص .١‏ 

(۳) «إلى سنة ثلاث وأربعين» في الكامل لابن الأثير» ج 2١١‏ ص .٤۹‏ 

©( «في ۲۴ ذي القعدة» في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ٠٥‏ ص ۲۷۲» حاشية رقم .)١(‏ 

)0( الجامع الأقمر: بناه الخليفة الآمر بأحكام الله سنة تسع عشرة وخمسمائة» وقام على إنشائه وزيره المأمون 
البطائحي . وذكر أن اسم الآمر والمأمون عليه وتجديد الملك الظاهر بيبرس للجامع . المقريزي: المواعظ 
والاعتبار» ج ۲ ص ۲۹۰. ولا يزال هذا الجامع قائم الشعائر إلى اليوم. سنة ١70‏ ه/ 1974 م بشارع 
النحاسين بقسم الجمالية بالقاهرة. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ۵ ص ١7١‏ . 

(5) انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص 44. والكامل لابن الأثير» ج ١١ء‏ ص 44» النجوم 
الزاهرة» ج ۵» ص ۲۷۲. 

زفق TT‏ تانر نايسن الا لع ا 
8 . الاعتبار لأسامة بن منقذ» ص ۳۲. 


00 


القوصية ية والأعمال الإخميمية في سنة ثمانٍ وعشرين وخمسمائة 


ذكر وفاة بهرام الأرمني 
كانت وفاته لست بقين من شهر ربيع الآخر سنةً خمس وثلاثين وخمسمائة 
بالقُصورء وكان الحافظٌ قد أسكنه بِدَارِ بها لم يمكنْه من التصرفء وكان يشاوره في 
تذبير الدّولة والأمور ويصدر عن رأيه . فلمًا هلك حزن عليه حزناً شديداٌ وَأعن بلق 
الدّواوين ثلاثة أيام. 


1 وأحضر الحافظ بطرك الملكية بمصرء وأمره بتجهيزه» فجهزه. . وأخرج وقتّ صلاة 
الظذّهر في تابوت عليه الدّيباج» وحوله جماعة من التصارى و باللبان والسّندرُوس 
والعُود؛ وخرج الاس كلهم مُشاة ولم يتخلّف عن جنازته أحد من الأعيان. . ثم خرج 
الحافظ على ؛ بغلةٍ خلف التّابوت وعليه عمامةٌ خضراء وثوبٌ أخضر بغير طَيْلسان. ولم 
تزل الٿاس م شاةٌ والفّسّوس يُعلنون بقراءة الإنجيل» والحافظ على حالته إلى دير 
الخندة ق“ بظاهر القاهرة؛ وقيل بَلْ في بستان الزّهري في الكنيسة الاس ونزل 


الخ خرن كه وبغلس علق بر اال ويك كا کا 


ا وأربعين وخمسمائة طلع التيل حتى بلغ تسعة عشر ذراعا وأربع 
أصابع” . ووصل الماءٌ إلى الباب الجديد”" أوَّل الشارع الأعظم بالقاهرة» وصار الاس 


)۱( تولى رضوان بن الولخشي الوزارة للحافظ من ١١‏ جمادى الأولى سنة 01١‏ ه// 1175 م. حتى ١5‏ 
شوال سنة ٥۳۳‏ ه/ 1١78‏ م. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج »٥‏ ص ۲۷۲. حاشية رقم .)١(‏ 
المناوي: الوزارة في العصر الفاطمي» ص ۲۷۹ ۲۸۰. 

(۲) دير الخندق: فلا اقام من ت عا عمّره جوهر الصقلي عوضاً عن دير هدمه بالقاهرة . المقريزي: 
المواعظ والاعتبار؛ ج ۲»> ص 6507 

زفيف كنيسة الزّهري: موقعها غربي اللوق» وكانت في بر الخليج الخربي» وكانت البركة الناصرية في هذا 
الموضع. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ۲» ص 017. 

(54) لمزيد من التفصيل انظر المنتقى من أخبار مصر للمقريزي» ص ٠۳۴‏ . اتعاظ الحنفاء ج ۳> ص 
ه/اا. 1 

)0( ورد في النجوم الزاهرة أمر النيل في سنة 041 ه «الماء القديم سبع أذرع وثماني أصابع مبلغ الزيادة 
ثماني عشرة ذراعاً وثلاث عشرة ة إصبعاً» ابن تغري بردي: النجوم الزاهرةء ج ج ه. ص ٤‏ ۲۷. ويذكر 
ابن مماتي أن النيل إذا وصل إلى زيادة وقدرها ستة عشر ذراعاً فقد وجب الخراج. وهذه الزيادة تبشر 
بمحصول جيد.ولكن إذا وصلت ثمانية عشرة ذراعاً فهذا قد يؤدي إلى فساد المحصول. قوانين 
الدواوين ص .۷٦‏ 

(5) الباب الجديد: أنشأه الخليفة الحاكم بأمر الله على يُسرة الخارج من باب زويلة على شاطىء بركة 
الفيل» عند رأس حارة المنتجبية فيما بينها وبين حارة الهلالية. وكان يعرف بباب القوس» وكان هذا = 
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يتوجُهُون من القاهرة إلى صر مِنْ جهة المقابر. ولمّا وصل الماء إلى الباب أظهر 
الحافظٌ الخزن والانقطاع» فدخل عليه بعض خواصّه وسأله عن السّبب» فأخرج له كتاباً 
وقال له: : انظّر هذا ا لسطر؛ فقرأه: فإذا فيه إذا وصل الماءٌ إلى الباب الجديد انتقل ا 
عبد المجيد. وقال: هذا الكتاب الذي تُعْلَم منه أحوالّنا وأحوال الدّولة وما يأتي 
بعدها0 , 


ذكر وفاة الحافظ لدين الله وشيء من أخباره 


كانت وفاته في ليلة الخميس لحّمس خَلَوْن من جُمادى الآخرة سنة أربع 0 
ي عادر ا أزيم رشتين و و ل في ا سين 
و ا ا ا 
العامة الثانية» بعد قتل أحمد بن الأفضل» ثمانى وة ي وار أشهر وتسعة عشر 
(YX‏ 1 
ما . 


قال المؤرخ: وكان الحافظ موضوفاً ان ا وكان شديد المناقشة. . وهو 


الذي عمل طبل القُولّئْج الذي كسّره الملك التاصر صلاح الذين يوسف؛ وكان هذا 
الال قل مل من سبعة مادق والكراكت اة في [شراتها . وكان خاصَته أنه كلما 


صرب به ضَربة خرج الرّيحُ من مَخْرجٍ الصارب“ 


قال بعض المؤرخين: إن الحافظ خطر بباله أن ينقل رسول الله كه من المدينة 
إلى القاهرة» وكانت المدينة إذ ذاك يُخطّب بها لبَنِي العبّاس» ار مُلُوك الدولة 


7 الباب واقعاً في عرض الطريق المعروف اليوم بالمغربلين تجاه شارع الداودية. المقريزي: المواعظ 
والاعتبار» ج 7؟. ص .٠٠١‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ه» ص ۷١ء‏ حاشية رقم .)١(‏ 

.1817 اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳» ص‎ . ٠٤١ - ۱۳۹ انظر المتتقی من أخبار مصر لابن ميسّرء ص‎ )١( 

(؟) اختلف المؤرخون في تاريخ ميلاده: في المحرم من سنة 471 ه بعسقلان» ابن خلكان: وفيات 
الأعيان» ج “ا ص ۹٢۲۳ء‏ رقم 507. ابن الأثير: الكامل» ج ١١‏ ص .١5١‏ «في 4717 ه أو ٤٦۸‏ 
ها ابن ميسّر: المنتقى من أخبار مصرء ص »١5١٠‏ ابن ظافر: أخبار الدول المنقطعة» ص ۹۸. «في 
سنة 473 هه ابن أيبك الدواداري: كنز الدرر» ج 1» ص 07 5. 1 

زفق «وكانت ولاية الحافظ على مصر تسع عشرة سنةء وسبعة أشهر؛ في في النجوم الزاهرة لابن تغري 
بردي» ج 5 ص .71١‏ «اوكانت خلافته عشرين سنة إلا خمسة أشهر؛ في الكامل لابن الأثير» ج 
۱ص ۱٤١‏ . 

)٤(‏ ورد في وفيات الأعيان لابن خلکانء ج ۳» ص ۲۳۷ ما يأتي: : «وهذا الحافظ كان كثير المرض 


القولنج» فعمل له شيرماه الديلني: رقفل موسى التراي: Ts‏ 
ملك السلطان صلاح الدين». انظر أيضاً النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 25 ص ۲۳۲. 
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السّلجقية؛ فأرسل نحواً من أربعين رجلاً من أهل التجدة والقدرةء فتوجهوا إلى المدينة 
وأقاموا بها مدة ر بأن حَفْرُوا سَرَباً من مكان بعيد» وعملوا حساب الخُروج في 
المكان المقصودء فعصّم الله تعالى نبيّهِ َة من أن يُنْقل من المكان الذي اختارّه له؛ 
فيّقال إن السّرَبَ ا وقيل.بل شعي بهم فأملكرا: 

وكان للحافظ من الأولاد: أبو على حسن؛ هلك كما ذكرنًا؛ وعبد الله. هلك في 
حياته أيضاً؛ وأبو المنصور إسماعيل؛ وأبو الأمانة جبريل؛ ويوسف. 
2-3 ووزارؤه: تقدّم ذكرهم. ولمّا قتل رضوان بن الولخشي لم يستّؤزر بعده أحداًء 
وإنما كانوا كتّاباً. فمِنْ أشهر كتابه أبو علي حسن الأنصاري كان [القاضي]“ الفاضل 
يقول: لم يُسُمح الزمان بمثله. 

ومن أشهر شعرائه الشّريف أبو الحسن الأخفش المغربي» في جملة شعره في 
قصيدة: [من الرمل] 

ذكرالدوح وشّاطي يَرَدَى وبحباباًفيهيَحْكِيبَرّدا 

والصَّبا يَمِرَحٌ في أرجائه وتَحُوكالريمٌ منهرّرَدا 

EE TR كني ف تلوب الس‎ EEE 

ورقط] لز لم كن ق شنية وا عام نذا 

قضاته: لما غلب أحمد بن الأفضل على الآمرء أبقى محمد بن هبة الله بن ميسّر 
التتشراتي على القضاء ثم مرو التحافظ واستقفى اا الفخر صالع بن عبد الاين ابي 
رجا ثم فشن .عليه الورير يانس الرُومي وقتله» فولّى سراج الدّين أبو اليا نِم من 
جعفر» مضافاً إلى الدّعوة» إلى أن قتل في ذي القّعدة سنة ثمانِ وعشرين؛ فأعيد سناء 
ا إلى أن قيض عليه ی ر ا شع عازن من ال 
إحدى وثلاثين» وسيّر إلى تيس فقتل بها. ووَلِيّ بعده القاضي الأعرٌّ أبو ا 
ایر اعد الع بن کک ی ان ع الن أن ری ان سنة ثلاث 
وثلاثين. وأقام الناس بغير قاض ثلاثة أشهرء ثم ولي أبو الفضائل هبة الله بن عبد 
الوارث الأنصاري لإحدى عشرة ليله خلت من ذي القعدة منها. .ثم جرت مقاوقية نه 
وبين «النبيه“"" أبي الحسن علي بن «إسماعيل»”"» قيل أدّت إلى مصَاقَعَةٍ خرج في 


)1( ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. وهو عبد الرحيم بن علي بن الحسن العسقلاني القاضي الفاضل» 
الملقب مجير الدين» وزر للسلطان الملك الناصر صلاح الدين. توفي 0۹٦‏ ھ/ ۱۱۹۹ م۰ بالقاهرة. 
ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ۳ صن ٠١۸‏ 177 رقم .۳۷٤‏ 

(1) و(۳) ما بين مزدوجتين بياض في الأصل. والتكملة من أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص .١١١‏ - 
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أثنائها القاضي إلى القَضر وهو مخرّق الأثواب وقد تحلّقّت عمامته في حَلْقِ فعظّم 
على الحافظ خروجُه على هذه الهيئة وغرّمه مائتي دينار؛ واستناب أبا طاهر إسماعيل 
ابن سلامة الأنصاريء فأقام في التيابة إلى مُسْتَهَلَ المحرّم سنة خمس وثلاثينء فوفر 
جَارِي القضاء» وهو أربعون ديناراً في كل شهرء وخدم لجاري التُِمة في الدّعوة» وهو 
ثلاثون ديناراًء في الوظيفتين؛ فأجيب إلى ذلك وأقام إلى أن صرف لسبع خلون من صفر 
سنة ثلاث وأربعين» وبقي على الدَّعُوة. ووَلِي القضاء أبو الفضائل يونس بن محمد بن 
الحسن المقدسي إلى آخر المدّة”"". 
ذكر بيعة الظافر بأعداء ايل“ 


هو أبو المنصور إسماعيل بن [عبد الجا بن ٠‏ الحافظ لدين اش وهو 
الثاني عشر من ملوك الدولة العْبَيْديّة والتاسع من ملوك الثيار المصريّة منهم. بويع له 
IG a‏ سه . واستؤزّر 
أمير الجيوش؛ وكان إذ ذاك من أكابر أمراء الدّولة. 


وفي الرابع من شعبان من السّنة اجتمع السودان وجماعةٌ من المفسدين 
EO‏ ره 
بالبهتسّانية ٠‏ فخرج إليه الوزير فحاربهم وهزمهم. 


= سبب الخلاف هو أن النبيه أبو الحسن علي بن إسماعيل قد عزل عن دار العلم التي أضيفت إلى هبة 
الله بن عبد الوارث القضاء ثم أعيدت إليه. وجرت بين النبيه والقاضي المذكور مفاوضات آدت إلى 
المصافعة. ابن ظافر أخبار الدول المنقطعةء ص .٠١١‏ 

.٠°١٠- ٠٠١ انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص‎  )١( 

(۲) ترجمته في فوات الوفيات لابن خلکان» ج ١‏ ص ۲۳۷ - ۲۳۸. أخبار الدول المنقطعة لابن ظافرء 
ص ٠١7‏ - ۷١١٠ء‏ الوافي بالوفيات للصفدي» ج 4» ص ٠١١‏ - ١١٠٠ء‏ النجوم الزاهرة لابن تغري 
بردي» ج ۰۵ ص ۲۷۸ - ۲۹۲. خطط المقريزيء ج ١ء‏ ص 07". اتعاظ الحنفا للمقريزي» ص 
1 الكامل لابن الأثير» ج ١١ء‏ ص .191154١‏ حسن المحاضرة للسيوطي ج 75 ص ۲۲. 
المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص 1١151١‏ -159. 

(۳) ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج ١١ء‏ ص .٠٤١‏ 

)٤(‏ انظر نص سجل بيعة الظاهر عند الشيال: مجموعة الوثائق الفاطمية» ص 759 .۲۷٤‏ وعند 
القلقشندي: صبح الأعشى» ج 9» ص ۲۸۱ -191. 

(0) ترجمته في فوات الوفيات لابن خلکان» ج ۳» ص 4١5‏ -417. وكنز الدرر لابن أيبك الدواداري؛ 
ج ٦ء‏ ص 07١‏ -010. المقريزي: الخططء ج ۲» ص ."١‏ تولى الوزارة في سنة 074 إلى سنة 
4 ه: الوزارة في العصر الفاطمي للمناوي ص ۲۸۰ - ۲۸۲. 

(0) البهنسانية: البهنسا: : مدينة بالصعيد غربي النيل» محمد رمزي: القاموس الجغرافي» ص ”". ج » ص 
1-۱ . 
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ذكر قيام العادل بن السلار ووزارته ومقتل ابن مصال 


في هذه السنة ثار الأمير المظفّر أبو الحسن علي“ بن السّلار والي الإسكندرية 
وخرج وحشد وتقدم بِمَنْ معه» ودخل الثاخرة نيبيو ال اسان اد وَوَكَفَ 
على باب القصر..ورّاسل الظافر والمدبر له من النساء؛ فراجَعت في ذلك وفاء لابن 
مصال» ثم أجيبَ إلى ما سأله. وفتح بابُ القصرء وخُلع على المظفَّر خلع الوزارة ولَقّب 
بالعادل» فلما اتصل ذلك بابن مصال جمع عربان البلادء ووافقه بَدْر بن رافع مقدم 
العربان بتلك البلاد؛ وقصد ابن السّلار فندب إليه ربيبه عبّاس بن يحيى بن تميم ابن 
المعرٌ باديس بعسكر معه. فعسكر ببركة الحبش. فندب ابن مصال لحربه الأمير الماجد 
فجَدٌ في السير وكبس عسكر عباس» فأثخنهم جراحاً وقتلاً؛ فانهرّم عباس. 

وأجمع ابن مصال رأيه على قَصد بلاد الصعيدء تباجله ابن السلار واد ريبيه 
بالعساكر وأمرَهُ بمُعاجلته قبل الجمع» > فأدركه بالقّرب من دَلآص”'" والتَقًَا بينها وبين 
مهد» وهي قرية هناك واقتتُوا؛ فانْجّلت الحرب عن قَثْل ابن مصال وبَدْر بن رافع. 
وكانت هذه الوت يوم الأحد تاسع عشر شوال. وحمل رأس ابن مصال إلى 
القاهرة» وطيف له» وخلع على العّادل في ذلك اليوم. 


وفي السّادس والعشرين من شهر رمضان أغلق العادلٌ أبوابٌ القاهرة والفٌصورء 
وقَبّضص على صبيان اام وكانوا جمعاً كثيراً وهُم أولاد الأجناد والأمراء 
وعبيذ الدولة فكان الرجل إذا ثوقي وخلف أولاداً حملوا إلى حضرة الخلافة وأودعوا 

في أماكن مُفْردةٍ لهم. ويؤخذ في تعليمهم الفروسية وغير ذلك؛ وتسمّوًا صبيان الخاص. 
وكان سبب إيقاع العادل بهم أنه بلغه أنهم تعاقَّدوا على قَيْلهء فبادر بهم» وقَبَض عليهم» 
وَل أكثرهم» وجعل مَنْ بقي منهم في المراكز بالثغور. 

وفي يوم الجمعة لأربع خَلَوْنَ من شوّال من السّنة قل العادل أبا المكرّم الموقّق 


)١(‏ ترجمته في: وفيات الأعيان لابن خلکان» ج "ا ص ١7‏ 4» .رقم 480. العبر للذهبي» ج »٤‏ ص 
8١‏ المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص .٠٤١ - ١57‏ أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص 
۴ اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳»> ص ١95‏ -197. النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »٥‏ ص 
۷۸ ۰ کر التق لابن ایك e‏ مه 

0( دلااصي: ب بفتح أوله» كورة بصعيد مصر على غربي النيل أخذت في البر» تشتمل على قرى وولاية 
واسعة 0 اليهنسا . ياقوت الحموي : معجم البلدان» ج ۲ ص .٤٥٩۹‏ 

(*) انظر الكامل لابن.الأثير» ج١1١‏ ص ١4١‏ -147. اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج “اء ص .٠۹٩‏ 

20 انظر المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص .٠٤١‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العْببُدية ش ۲0 


محمّد بن معصوم التنيسي ناظر الدّواوين» وكان سبب ذلك أن العادل في مبدأ أمره كان 
من صبيان الجر وكان كور ادلم" إلى الموفق برسائل ويكلّمه بكلام غليظ 
فكرهه الموفقق» ثم كُتِب بعد ذلك لابن السّلار منشورٌ بإقطاع» فدخل به إلبب فتغافل 
عنه وأهمل أمره؛ فقال له ابن السّلار: ما تسمع؟ ققال: كلامك ما يدخل في أذُني صلا 
فأخذ ابن السّلار منشورّه وخرج مِنْ حيث أتى. فلمًا ولي أمر الدّولة دخل عليه الموفق 
وسلّم عليه» فقال له: ما أظنّ كلامي يدّخل في أذنك. فتلجلج بين يديه وقال له: : عفو 
السّلطان. فقال: قد استعملتٌ للعفُو مِنْ حين خروجي مِن عندك» ما أتيتك به» وأشار 
لبَغض. خدمه فأحضر مسماراً من حديد عظيم الهينة» وقال: هذا والله أَعْدَدْته لك مِنْ 
ذلك الوقت. وضرب المسمار في أذنه حتى نفذ من الأخرى. وحمل إلى باب زويلة 
الأوسط ودُّقّ المسمار في خشبةء وعُلّقَ عليها وقد مات. 


ذكر ما فعله الفرنج بالفرما وما جهّزه العادل من الأسطول إلى بلادهم 

وقي شه رجب تة مش واريتين وتتسشمائة أغار الفرنج خلى القزما فتهبوها 
وأحرقوها" “ وعادوا إلى بلادهم. فجهّز العادل المراكب الحربيّة وشحَئّها بالرّجال 
وسَمَرَها في شهر ربيع الأول سنة ست وأربعين» فمضت إلى يافا وقاتلوا مَنْ بها في 
م م م ل د 
ولس وأنكوًا ف LEE‏ ا يه 2 
الفرنج فقتلوهم عن آخرهم . وكان جملة ما أنفق في هذا الأسطول ثلاثمائة ألف دينار. 

وفي سنة ست وأربعين قلعت جميعٌ الكساوي ئ المرثية للأمزاء والدوارين عن 
أربابهاء وتوفرت. 


ذكر مقتل العّادل بن السّلار وسّلطنة ربيبه عبّاس 


كان مقتلّه في السّادس من المحرّم سنة ثمانٍ وأربعين وخمسمائة. وكان سببٌ 
ذلك أن العادة كانت جاريةً بتجريد عسكر من مصر في كلّ سنة لحِفْظ عَسقلان من 
E‏ الفرنج قد حاصروها في سنة سبع وأربعين. فلمًا كان في هذه السنة 
وقعت القُّرْعة في البَدَل على عبّاس ربيب العادل» وهو ابن يحيى بن تميم بن المعز بن 


)00( مات امير إغلان الترمع . من المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص .٠٤۳‏ 
(۲) «عظيم الخلقة» في المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّر» ص .٠٤١‏ 
)۳( انر ال من احا عر لابن مت وض 1 


اك أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية 


باديس» فجرّده العادل بالعساكرء وقال له: هذا القغر قد تازله الفرنج, ولا علي أن تموجه 
بالعساكر إليه ا . فخرج غاص ان ا و جماعة ن أكابر الأمراء 
منهم أَسَامَةُ ون ل “ركان حصيضًا اس <١‏ فلمًا وصلُوا إلى بلبيس تَذَّاكر عبّاس 
وأسامة القاهرةً وطيب المُقام بها وما حرجا الهو وها بلا من الشدائد ولقاء العدوٌ؛ 
فتأوّه عبّاس لذلك ولام عمّه كونه جرَّدّهء فقال له أسامة: : لو أردت أت كُنتَ سلطان 
مصر. قالَ: وكيف الحيلة في ذلك؟ فقال: هذا ولدّك صر" بيه وبيْن الظافر مودَّةٌ 
عظيمة. فأرسله إليه وبخاطه غل انه أن تكرن أدت السلطاة مكان عمك فهو تاد 
ويكره العادل. فإن أجابك لذَّلك فاقثل عمّك. 

فجهّز عبّاس ابئّه وعرّفه ما تقَرّر مع أسامة. فدَحَّل إلى القاهرة على حين غفلة من 

ثمّ مضى نصر إلى عند جدَّتهء زوجة العادل"» وأعلم العادل أن والدّه أعادهُ 
شفقة عليه من السّفر. ومضى العادلٌ إلى مصر وجهّز المراكب الحربية» وأنفق في 
رجالها ليلحق عبّاساًء وأقام طول نهاره في العَرْض والتّفقة على رجالهاء وعاد إلى داره 
بالقاهرة وهُو على غايةٍ من التّعب. فلما نام على فراشه احترٌ نضر بن عبّاس رأسهء 
ومضئ .به إلى القصرء ودخل إلى اللّافرء وجهّز إلى أبيهء فركب لوقته؛ ودخل القاهرة 
صبيحة ة نهار الأحد الثاني عشر من المحرّم» فوجد جماعة من الأتراك» كان العادلٌ قد 
اد ضْطئَعَهم لنفسه» قد ثاروا للك فلاطمَهم و طمّنهم؛ فلم يطمئنوا. ومضّوًا إلى دمشق 

وكانت وزارةٌ العادل ثلاث سنين ونصف سنة تقريباً؛ وكان من الأكراد الزرزارية: 
ولمًا قُتل طيف برأسه في القاهرة جميعاء وتصب الظافر عبّاساً في السلطنة . 


ذكر مقتل الظافر بأعداء الله وأخويه 
كان مقتله في ليلة الخميس سلخ المحرّم ستة تسع وأربعين وخمسمافة“. وذلك 


)00( هو المظفر أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الشيزري الأمير المتوفى سنة 084 ه/ 
4 م. وهو صاحب قلعة شيزر قلب حلب. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ۵ ص ۲۷۹» 
حاشية رقم .)١(‏ 

(۲) «ناصر الدين» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳» ص ۲٠٤‏ وفي الكامل لابن الأثير» ج 2١١‏ ص 
۱1 

(۳) هي السيدة بلآرة ابنة القاسم بن تميم بن المعز بن باديس. ابن الأثير: الكامل» ج ١١ء‏ ص .٠٤١‏ 

(5) انظر المنتقى من أخبار مصر للمقريزي» ص .٠٤١‏ 

0( انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 5» ص 785. والكامل لابن الأثیر» ج ۱۱ء ص 191. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية %۷ 


أنه خرج ليلا متنكراً ومعه خادمان وجاء إلى دار صر بن عبّاس» وهي الدار ا 
قديماً بدار جبر بن القاسم ثم عرفت بسكن المأمون بن البطائحيء وهي المدرسة 
المعروفة بالسيُوفيّة'“ في وقتنا هذاء المقابلة لحافر الدبابلة. بخُط سُوق السَيُوفيين 
بالقاهرة وهى لطائفة الفقهاء الحنفيّة. فلما جاء الظافر إليه قتله نضِرٌ بن عبّاس» حمر له 
تحت لوح رخام ودفته» وقتل أحد الخادمين وهرب الآخر. 


وكان سببُ ذلك أنّ الأمراء استوحشوا من أُسَّامة بن منقذ لمّا حَسّن لعبّاس قتل 
عمّه العادلء وقَصَدُوا كنل أسامة. فلمًا علم بذلك اجتمع بعبّاس وقال له EE‏ 
على ما يقوله التاس في ولدك وانّهايهم أن الخليفة الظافر يفعل به ما يفعلّه مع النساء! 
فعظلّم ذلك على عباس. وقيل بل كان الظافر قد انعم على نضر بن عباس بقليوبةء فجاء 

صر إلى والده وأعلمه بذلك فقال له أسَامَة: ما هي بمهرك غالية. فقال عباس اا 
كيف تكونٌ الحيلة على هذا الأمر؟ فقال: إن التقلينة في كل زفت مائ لولتك تی تد 
الذار نخفية فإذا اناه فاه بقثله . فأوصى عباس ابه يذلك؟ فلما جا قتله تم . 


قال: ولمّا كان صبيحة يوم د قله ركب عباس وولده على العادة وأتى إلى القصر؛ 
فقال لِبّعض الخدم: أغيم مولانا لِيَجْلس للاجتماع معه. فدخل وأْعْلَّم أهل القصر بما 
التمسه عبّاس من الاجتماع بالخليفة» فقالوا: قل له إِنّه خرج البارحة لم يَعْدْ. فجاء 
الخادمٌ إليه وأعلّمه الخبرَ؛ فشدّدٌ عبَّاسٌ في صلب الظافر» ودخل إلى القاعات ومعه أكابرٌ 
الخدم وقال: لا بُدَّ من مولانا. فقيل له عند ذلك: أنْت أعلمٌ بحالهء فأحضر أخويه 


(© «العذوسة السنيوفية: يقوك اين :تحرش برك تقلا من المقريزي: إن المذوبن السيوقية بالقاغرة لها من 
جملة دار الوزير المأمون محمد بن فاتك البطائحي» وقفها السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب 
على الحنفية سنة 01/7 ه. وهي أول مدرسة وقفت على الحنفية بديار مصر وعرفت بالمدرسة 
السيوفية لأن سوق السوفيين كان في ذلك الوقت على بابها. وهذه المدرسة هي التي تعرف اليوم 
باسم جامع الشيخ مظهر الذي بأول شارع الخزرجية على يسار الداخل إليه من جهة شارع السكة 
الجديدة. النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۵» ص ۲۷۹ حاشية رقم .)٤(‏ انظر أيضاً المواعظ 
والاعتبار للمقريزي» ج ۲ ص ۳٦١‏ . 

(۲) «ودفنه في الباذهنج بدار المأموني بالسيوفيين» في كنز الدرر لابن أيبك الدواداري» ج ”2 ص .٥1٤‏ 
«ورمى الكل في جب عنده وغطى رأس الجب بقطعة رخام بيضاءء فصارت من جملة رخام 
المجلس». ابن ظافر: أخبار الدول المنقطعة» ص .٠٠١‏ 

(۳) يورد ابن تغري بردي عن لسان ابن القلانسي عن مقتل الظافر ما يأتي: «إن الظافر إنما قتله أخواه 
يوسف وجبريل» وابن عمهما صالح بن الحسن» وفي رأيه (أي صاحب النجوم الزاهرة» أن هذا 
القول يؤيده قول ما نقله أبو المظفر من أن عباساً قتل أخوي الظافر وابن عمه صبراً. غير أن جمهور 
المؤرخين اتفقوا على أن قاتل الظافر نصر بن عباس. النجوم الزاهرة» ج ۵» ص .18١‏ 


۲۰۸ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية 


يوسف وجبريل وقال لهما: أنتما قتلتّما مولانا. فأنكرٌ ذلك وحَلَفا عليه الأيُمان المغلّظة. 
ا القاضي وجماعةً من الأعيان 2 الفتيا وداعي الدّعاة وقال: : قد صح عندي أن 
أخَوَيْ الظافر قتلاه. نأنتوه لها فتلا بين يديه وقيل إِنَّه فَتّل معهما أبا البقاء بن 
حسن بن الحافظ» وصارم الدّولة» مُصْلِحء زمام القصر”"". 

قال: وكان الظافرُ ِن أحسن خَلْق الله وجهاً. وكان مولده يوم الأحدء التصف من 
شهر ربيع الآخر "! سنة سبع وعشرين وخمسمائة؛ فكانت مدَّة عمره إحدى وعشرين 


سنة وتسعة اش وخی ع رما ومدة ولايته أربع سنين وسبعة أشهر وخمسة 
اء" . 

ولده: أبو القاسم عيسى. 

وزراؤه: تقدّم ذكرهم. 

قضاته: أبو الفضائل يونس » إلى أن صرفه العاذل: بن الاو في س سبع وان 
ووَّلّى أبا ا مجلى”*' بن نجا المخزوميء فأقام إلى آخر الدّولة. 

ذكر بيعة الفائز بنصر الله(“ 

هو أبو القاسم عيسى بن الظّافر بأعداء الله؛ وهو الثالث عشر من ملوك الدّولة 
العْبَيْدِيَة والعاشر من ملوك الديار المصرية منهم. بُويع له بعْدَ مقتل والده في يوم 
الخميس سلخ المحرّم سنة تسع وأربعين وخمسمائة» وعمرٌه خمس سنين» وذلك آنه لم 


.١١5 'انظر المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص ۸4٤٠ء أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص‎ )١١ 

(۲) «في المحرم» كنز الدرر للدواداري» ج ٦ء‏ ص 5617. 

)۳( كانت مدة عمره اثنتين وعشرين سنة ومدة ولايته أربع سنين وسبعة أيام» في النجوم الزاهرة لابن 
تغري بردي» ج 5) ص .۲۸١‏ 

() هو أبو المعالي مجلي بن جُمَيع بن نجاء القرشي المخزومي الأرسوفي الأصل» المصري الدار 
والوفاة» الفقيه الشافعى» صنف فى الفقه كتاب «الذخائر» تولى القضاء بمصر سنة /541 ه/؟١ه١١‏ 
بتفويض من العادل أبي الحسن علي بن السلار. توفي سنة 00٠‏ ه/ 1155 م. ابن خلكان: وقيات 
الأعيان» ج 4» ص ٠١١‏ رقم 007. ترجمته وأخباره في: حسن المحاضرة للسيوطي» ج »١‏ ص 
٠ء‏ وعبر الذهبي» ج 4» ص .١5١‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج ٤ء‏ ص .٠١١‏ 

)0( ترجمته وأخباره في: وفيات الأعيان لابن خلكان؛ ج “اء ص ٤۹١‏ رقم 014. وخطط المقريزي» ج 
۱> ص ۰۳٥۹۷‏ وتاريخ ابن خلدون, ج »٤‏ ص »٥۷‏ والكامل لابن الأثير» ج ١١‏ ص 019١‏ 206 
والدرة المضية لابن أيبك الدواداري» ص 555» وعبر الذهبي ج 4» ص 2155 ٠١۷‏ ۸١٠١ء‏ 
وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج >٤‏ ص .1۷٤‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 2.5 
ص ۲۹٤‏ ۳۱۸. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية ۲۰۹ 


فقتل الظافر استدعى عباس ابته أبا القاسم عيسى هذا وحَمّله على كێفه» ووقف في 
القاعة» وأمر أن تدخل الأمراءء فدخلوا؛ فقال: هذا ولد مولآكم وقد قتل أبُوه وحَمّاةُ كما 
تَرَوْنْء والواجبٌ الطَاعَةٌ لهذا الطفل . فقالوا بأجمعهم ا واا ت ا 
زَلَ منها عقلٌ الصبي واختل. ثم سيّره إلى أمّه ولَقّبِ بالفائز: فأقام يضرع في كل يوم 


وانفرد عبّاسٌ بالوزارة وبتدبير الأمورء ولم يَبْنّ على يِه يد وظنٌّ أن الأمر استقام له 


ذكر خروج عبّاس من الوزارة وما آل إليه أمره 


قال المؤرخ: لما قتل الظّافرُ بأعداء الله أكثرٌ أهلٌّ القصر الواح عليه» وشرعوا في 
أعمال الحيلة على عبّاس» وواقّقٌَ ذلك تُفور ا كر فاختلفَت 
الكلمة عليه» وهاجّت العساكر. وتفرّقت الفرق» ولبسُوا السّلاح» فخرج ! م عاس في 
يوم الاثنين عاضر شبهز ربع الأول من السنة» فقاتلهُم وهزمهم» لز 
فأرْسّلت عمّةٌ الفائز أخت الظافر شعورٌ أهل القصر طَيّ الكثّب إلى الأمير طلائع ابن 
رُزّيك» وهو إذ ذاك متولي الأعمال اسر رقفل كان نولي ةن حصت 0 
وسألوءٌ الانْتصّار لمَوْلاه فجمع a e‏ 
فوصل إليها في تاسع عشر شهر ربيع الأول من السَّنة وخرج الاس للقائه. 
فاستشار عبّاس أسامة بن مُنقذ فأشار عليه باللّحاق بالشّام. فدخل إلى القّصر وأخذ 
في [جَمْع]”" تحفة وحمل أمواله» وسار هُو وأسَامَة بُ منقذ إلى الشّام على طريق يل“ . 
فأرسلت عمّة الفائز إلى الفر: نج بِعَسْقلان رُسُلاً على البريد تُعْلِمُهم الحال وتبذل لهم 
الارن ن الشروع على تاس رام ت . فخر جوا إليه وَقَائَلُوه فتخادّل عنه أصحابه 
ونهبُوا ما معه فأسره الفرنج وحملُوه إلى عسقلان؛ ونَجًَا أسامة إلى دمشق” . 


وقيل إن الفرنج قتلوا اسا وأسروا ابه نصراً ففداه الصالح بن م رزَّيك» وأحضرّة 
إلى القاهرة وضرب عنقّه. 


٠٠٠١ «كان والياً على الأشمونين والبهنسا» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳» ص‎ )١( 

(؟) منية بن خصيبء أو منية ابن خصيب: تقع على الشاطىء الغربي للنيلء وتسميتها نسبة إلى الخصيب 
ابن عبد الحميد خراج مصر في عهد هارون الرشيد. وتعرف «بالمنية» وتسمى اليوم «المنياة» وهي 
اليوم قاعدة مديرية المنيا في مصر. محمد رمزي: القاموس الجغرافي» ق ۲ء ج ”2 ص ۱۹۲ -191. 

(5) أيلة: بالفتح: مدينة على ساحل بحر القُلرُم مما يلي الشام» وقيل: هي آخر الحجاز وأول الشام. 
ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 2١‏ ص ۲۹۲. 

(6): انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافرء ص .١١9‏ 
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ذكر وزارة الصّالح أبي الغارات طلائع بن رُزيك“ 

قال المؤرخ: لما توجّه عباس نحو الشّام وافق ذلك قدوم طلائع بن رزيك؛ فخرج 
الأمراء والعساكر إليهء فمن الأمَراء مَنْ شّهِر سلاحة وقائّله» ومنهُمْ من من التّحق به؛ ثم 
انْجَلى الأمرُ بعد ساعةٍ عن دُخول طلائع إلى الكاهره والعساكرٌ بين يَديه. و ا 
وهو لابش السّوادء وأعلامّه سود كذلك خُررُناً على الظافر وشعورٌ نساء القصر التي 
سُيّرت إليه على الرّماح”". 

ورل طلائ دار المأمُون التي كان بها تَصر بن عيّاسء وأحضر الخادم الذي كان 
مع الظّافر لما تل وأعلمهم بمكانه» فأخرج وعُسّل وكُمُن» وحمل في تأبُوت على 
أعناق الأمراء والأستاذين, وابنْ رزّيك يمشي أمام التابوت. وأتَوًا به إلى القَضْر فصَلّى 
عليه ابه الفائز ودّفِن في تربتهم بالقّصر وجَلّس الغائز غي بف انوا وخَلّعَ على ابن 
زا ارت واليقة» وعلى وار اجره وحاشية وترىء له لر 
بالملك الصّالح. وقَبَّص على جماعة من الأمراء وقتّلهم» في ثالث عشري شهر ربيع 
الأول من السنة. 


e 50008‏ 3 دي و ا (ه6 000 
وفي سنة خمسين وخمسمائة خرج الأمير تميم > متولي إخميم * وأسيوط ¢ 


)۱( هو أبو الغارات طلائع بن رُرّيك الملقب الملك الصالح ا كان وا ا ی کی ن 
أعمال صعيد مصر. وكانت ولايته في التاسع عشر من شهر ربيع الأول سنة ٠٤٩‏ ھ/ ۱۱١٤‏ م. . توفي 
يوم الاثنين ١9‏ رمضان سنة 5557 ه/ ١١7١‏ م. وكانت ولادته في سنة ٤۹٥‏ ه/١١١1‏ م. وهذا 
الصالح هو الذي بنى الجامع الذي على باب زويلة بظاهر القاهرة. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج 27 
ص ٥۲٣‏ -5594 رقم ۲۱۱. 

(۲) انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص 4 عو السعين من اباو مسر لابن نيك عن 7115 

. واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳› ص ۲۱۷ -۲۱۸. 

(۳) ومما قيل في هذا السجل. «واختصك أمير المؤمنين بطيلسان غدا للسيف توأماء ليكون كل ما أسند 
إليه من أمور الدولة معلماً. ولم يُسمع بذلك إلا ما أكرم به الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين أمير 
الجيوش أبا النجم بدراً وولده أبا القاسم شاهنشاه. وأنت أيها السيد الأجل الملك الصالح» وأين 
سعيّهما من سعيك» ورعيهما الذمام من رعيك» لأنك كشفت العّمة» وانتصرت للأئمة» وبيّضت 
غياهب الظلمة» وشفيت قلوب الأمة». ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج٥»‏ ص ۲۹۸. وانظر نص 
هذا السجل في حسن المحاضرة للسيوطي» ج ۲» ص 7١5‏ 115. طبعة القاهرة /14717. وج۲ ص 
١‏ _ ۲١٠١ء‏ طبعة القاهرة ١17414‏ ه. ومجموعة الوثائق الفاطمية للشيال» صن ۳۳۷ .٠٠١‏ 

(5) «الأوحد بن تميم» في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 8 ص .7٠٠‏ 

)٠(‏ إخميم: من البلاد المصرية القديمة الواقعة على الشاطىء الشرقي للنيل. ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج »١‏ ص .٠١٤١‏ 

)000 أسيوط: بلدة مصرية قديمة واقعة على الشاطىء الغربي للنيل. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ١‏ ص 191. 
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على الصالح» وجمّع جمعاً صالحاًء فأخرج إليه الالح عسكراًء فالتقَؤا واقتتلواء فقتل 


رو سطس لاني ون رتنه لفساو قاين زاك 
والفرنج» فجهّرٌ الصّالح الجيوش والسرايا إلى بلاد الفرنج. . فوصّلّت سريّة إلى عسقلان 
وعْتّمت وعادت سالمة . وجهّز المراكب في البّحر إلى نحو بيروت» فَأَوْقَعَت بمراكب 
ال وا سرية الج حو ا فَعانُوا في تلك النواحي» وعادُوا سالمين 
بالغنائم والأسرى. 

وفي يوم الثلاثاء تاسع عشر ذي الحجّة سنة اثنتين وخمسين قبض الصالح ابن 
ريك على الأمير ناصر الدَّؤْلة ياقوت وأولاده واعتقلهم؛ وسبّبٌ ذلك أنه بلغه آنه كاب 
أختٌ الظافر وقصّد القيام على الصّالحء وكان والياً عايلاً على الأعمال القُوصيّة؛ وهو 
بالقاهرة. ولم يَرّل في حبّسه إلى أن توفي في شهر رجب سََة ثلاث وخمسين. 

وفي سنة أربع وخمسين ثارَ على الصالح طَرْخَانٌ بن سَليط بن ظريف» متولي 
الإسكندرية» وجمّع جمُوعاً من العُربان وغيرها؛ وتقدّم بها لحربه» فتدّب الصالح إليه 
الأمير عر الدين حسام بن فضة بعسكر. فالتَقَوًا واقتتلواء فهزم حسام جيوشّه ول بق 
فاعتقّله الضالح. 

فلمًا كان في المحرّم سنة خمس وخمسين ثارَ أخوه إسماعيل طلباً لثأره» وتلقّب 
الْمَلك الهادي؛ فتَدّبٍ الصّالح إليه الجُيوش . فلا هجمت عليه هرب وأتى الجيزة» واستتر 
عند بَعْضٍ الغربان . فلمًا كان في يَوْم الثلاثاء رابع شهر ربيع الآخر هرب طَرْخَانَ من 
الاعتقال ُو والمُرّكلٌ به» فقّبض عليه في السّادس من الشهر وصَّلِب على باب رَويلة 


ورمی بالششّاب 5 » ثم ميك أخوه إسماعيل وصلب إلى جانبه بعد صرب ع 


: ا 1 )€( 
وفي سنة أربع وخمسين بتى الصّالح حِصْناً من اللبن على مدينة بلبيس 3 


ذكر وفاة الفائر بضر الله 
كانت وفانّه في لَيْلة الجُمعَة السَابع عشر من شهر رجب سنة خم وخمسين 


)١(‏ الشوبك: قلعة حصينة واقعة جنوب البحر الميت» بين مصر والشام. ياقوت الحموي: معجم البلدان» 
ج لا ص ۳۷۰۔ 

(؟) النْشَّاب: السهام. ابن منظور: لسان العرب (نشب). 

(۳) انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳› ص 7175 -۲۳۸. 

)٤(‏ بلبيس: بكسر الباءين وسكون اللام وياء وسين مهملة: مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ 
على طريق الشام. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ١ء‏ ص .٤۷۹٩۹‏ 
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وخمسمائة؛ وقيل لِلَيْلٍَ بقيت منه؛ وكان مولده في يوم الجمعة لتسع بقِينَ من المجرّم 
سنة أربع وأربعين» فكان عمره إحدى عشرة ان وسنّة ة أشهر وأثاما» ومدة ولايته ست 


1لا 
سنين وخمسه ة أشهر وسبعة عشر يوما 


وزراؤه: الأفضل عبّاس بن يحيى بن تميم؛ ثم الصالح طلائع بن رُريك. 

قضاته: أبو المعّالي مجلّى بن نجا القرشي المخزومي؛ ثمّ صرف في أوّل وزارة 
الصالح» وأعيد أبو الفضائل يوئس؛ ثم صرف بالقاضي المفضّل أبي القاسم هبة الله ابن 
كامل. 


ذكر بيعة العاضد لدين اش“ 


هو أبو محمد عبد الله بن يُوسف» بن الحافظ عبد المجيد» بن محمدء بن 
المستنصر بالله أبي تميم معد بن الظاهر لإعزاز دين الله أبي هاشم علي» بن الحاكم 
بأمر الله أبي علي المنصور [بن العزيز بالله]”*' نزار» بن المعرّ لدين الله أبي تميم معدّء 
ابن المنصّور بنضر الله أبي طاهر إسماعيل» بن القائم بأمر الله أبي القاسم محمدء بن 
المهديّ عبّيد الله. وهو الرابع عشر من ملوك الدولة العْبّيديّة» والحادي عشر من مُلوك 
الديار المصرية منهم؛ وعليه انقرضت دولتهم» بُويعَ له بعد وفاة الفائز بنصر الله في يوم 
الجمعة السّابع عشر من شهر رجب سنة خمس وخمسين وخمسمائة. 

وكان الملك الصّالح طلائع قَصَد أن بايغ لشخص من ارب العاضدء فقال له 
ل ل E‏ 
واسيّيد هو بالأمر. فععّدل الصالح إلى العاضدء وَبَايعَ له وهو مراهق البلوغ؛ فكانت 
الخلافةٌ للعاضد اسماً وللصّالح رسا . 


ويوسّف أبو العاضد هو أحد الأخوين”' اللذين قَتَلهِما عباس بعد قتل الظافر. 


دلق «عشر سنين أو نحوها» ذ في التجوع الزاغرة لابن تخري بردي ءج 6 ل +7 

(؟) «ست سنين وستة أشهر وسبعة عشر يوماً» في كنز الدرر لابن أيبك الدواداري؛ ج ٦ء‏ ص 557. 

(۳) ترجمته وأخباره في: وفيات الأعيان لابن خلکان» ج ۳> ص 21١7-1١١١‏ وخطط المقريزي» ج 2١‏ 
ص 1017. وحسن المحاضرة للسيوطي» ج ۲ ص ۲۲» وبدائع الزهور لابن إياس» ج ۱ء ص 5١‏ 
وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج 54» ص ۲۲۲. والكامل لابن الأثير» ج 2١١‏ ص .۲٠١‏ 

(5) «للعاضد رسماً ولطلائع حسما» في أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص .١١١‏ «وكانت خلافته 
اسما له» وجسما ورسما للصالح بن رزيك» في كنز الدرر للدواداري» ج لاء ص ۱۳ . 

0) «الابوني» في الأصل» والتصحيح يقتضيه سير الأحداث. 
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وفي سنة ست وخمسين تزوّج العاضد لِدين الله بابتة الملك الصالح بن رُرّيك؛ 
وكان العاضِدٌ تومّف عن زواجهاء فجَبّره ه الصالح على على ذلك واعتقله إلى أن تزوّجها؛ 
وقَّصد بذلك أن يُرْرّقَ العاضدٌ منها ولداً فتحصّلّ الخلافةٌ والْمْلْك لبنى رُرَّيكء فجاء 
فا فشر : ١‏ 


ذكر مقتل الملك الصَالح طلائع بن رُرّيك 
وقيام ولده الملك العادل ريك 

كان مقتله في السّابع عشَّر من شهر رَمَضان سنة ست وخمسين وخمسمائة. لكف 
أنّه ركب في هذا اليوم مِنْ دار الوزارة إلى القصرء > وجَلّس على مرتبته على عَادته فلمًا 
فی الان رع يتما هو فى دما ال بوثب عليه جباعة تر اکان 
عدة ضربات مهلكة. وكان سببٌ ذلك أله تحكم في الذولة لخُلوّها من الأمراء وصغر 
سن العاضد. وكان قد فرّق الأمراء وقَتّل بعضهم؛ فبعّثت ست القُصور عمة العاضد 
الأموالٌ إلى بَعض الأمراء وأغرتهم به فرتبوا ذلك. قال: .ولمًا ضرب بالسّكاكين ألقى 
ابن الربد نفسه عليه وقاتل دُونَ ودخّل بقيّةُ الأمراء فخَلّصِوه فركبَ وبه بَعض رَمق» 
فلا راتات الفضوو وقد ركنن أيْقََت بالهلاك. قال: ولمّا استقّرٌ في منزله أزسل إلى 
العَاضِد يعاتبه على ما كان مِنْهء فخَلّف ف وأنكر أن يكون اطّلع(" على هذا الأمر قبل 
وُقوعه فأرسل إليه أن يَبْعَتْ إليه عمّته ست القُصورء فتوقّفَ العاضِدٌ عن ذلكء فأرسّل 
الصَّالح إلى [ست نكا التصووح اخ جا فليا عجارت إلى تمت له أ فيا ف برد 
نديد خی مانت ومات الصّالح في بقيّة ليْلته. 


قال: وكان الصالح شديد التسَيّع مُتغالياً في مذهب الإمَاميّة؛ وكانَ یکره اهل 
السّنّة. وقيل إن كان يَسبٌّ الصٌحابة» رضي الله عنهم» وغضب على مَن يتنقّضُهم . وکان 
فيه بحل وحَسّد. ومع في أَيَامِهِ من بيع الغلال حتى عُلت الأسعار. وكان كثير الل 
إلى ما في أيدي النّاس؛ وصادَرٌ جماعة ليس لهم تعلق بالدٌولة وأفنى الأمراء قتلا 
واعتقالا وهو أوَّلُ من حُوطِب بالْمّلك في الدّيار المضرية©©. 


.7 575 ص 5500. واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ”2 ص‎ »٠١ انظر الكامل لابن الأثير» ج‎ )١( 

(؟) «أن يكون الخلع على هذا؛ في الأصل. والتصحيح يقتضيه السياق. انظر الكامل لابن الأثير» ج 2١١‏ 
ص .۲۷٤‏ 

(۳) ما بين خاصرتين إضافة يقتضيها السياق. انظر الكامل لابن الأثير» ج 2١١‏ ص 774. 

() يذكر المقريزي أن «أول من لقب بالملك منهم مضافاً إلى بقية الألقاب رضوان بن ولخشي. عندما 
وزر للحافظ لدين الله؛ المقريزي المواعظ والاعتبارء ج 2١‏ ص ١٤٠٤ء‏ وذكر أيضاً في موضع آخر _ 
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وقال ابن الحباب في سيرته: إِنّهِ من وَلَدِ جَبّلة , بن الأيهم الغسّاني الذي ازْتَدٌ عن 
الإشلام في خلافة عُمر بن الخطّاب رضي الله عنه. قال المؤرخ: وكان والد الصالح 
يُسمى أسّد ريك قم مع أمير الجيوش بدر الجمالي. 
قال: وكان الصَّالح مع ذلك حازماً ضابطاً لأمور دَوْلته شاعراً أديباً. قال القاضي 
الأرشد عُمرة اليمني”©: دخَلْتُ على الصّالح قبل وفاته بليلتين فَنَاوَلَنِي رُفْعَةَ وَقَال: قذ 
عملت هذين البيّتين فى هذه السّاعة؛ فإذا فيها: [من الخفيف] 
نحن في عَفْلَةٍ وتوم ولل ت عُْيُون يَفْطظَنَةٌلاتئام 
فارخلا إلى الجماء .سفينا" لتك ع باب ر الحِمّام 
فقلت: هما صالحان» وفك فكان آخر عهدي به“ 
قال المؤرخ: وكان الصّالح يقطّمُ اللّيل أثلاثاً: فالئُلْت الأوّل مع أمراء دؤلته 
ووجُوهها؛ والثّلث الثّاني مع جُلسائه وندمائه والك الثالث مع خواص نسائه. 
فكان يُسَمَى: أبو العمرين قالوا: وكذلك كان أمير الجيوش بدر الجمالي: 
ومن شعر الصّالح قوله: [من الرمل] 
يكا سيقن ال بات ت س بال فيو درا 


N ا ا ل د الت‎ ES 

ن الاج و ولا فهك .ب ا ك ا 
لك ل و لاش ل 1 2 كار 
وقوله: 


افيا قاي .اونا تياف مسي ت 
إن لإي ارو الت مولي القدين ق اعرف 
E E E‏ 


= أول من خوطب بالملك في ديار مصر ونعت به الصالح طلائع بن ررّيك». اتعاظ الحنفاء ج ۴» ص 
.۲١۱ ۸‏ وفي صبح الأعشى: للقلقشندي» ج ۸» ص ٠۳٤٦-۳٤١‏ لم يرد في السجل الخاص 
برضوان بن ولخشي لقب الملك. 

)1( هن او ا تع ا ا ای وی 

زفق «قد دخلنا الحمّام عاماً ودهراً» ة في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 9» ص .٤١‏ 

زفي ابن الأثيرء الكامل» ج ١۱ء‏ ص 775. اليمني: النكث المصرية» ص 48 -45. 
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والصّالح هو الذي بنى الجامع“ خَارجٌ باب رّويلة المعروف به. وكا يقول: 
نَدِمْتٌ على ثلاثة: أحدّها أنني بنيت الجامع بظاهر القاهرة وجَعَلئُه عونا على باب زويلة 
فيضرّها وقت الحصار؛ والأخرى تَوْلِيَتى شاور أعمال الصّعيدء والله لا كان خرابٌ ذَوْلة 
بني ريك إلا على يديه؛ والثّالئة أنّني أنمَفْت في العساكر مائتي ألّف دينار لأجل فح 
بيت المقدس فتأخرت عن ذلك. 
قال: ولمّا توفي دُفِن بدّار الوزارة ثم نمل إلى تربته”" التي بقَراقة مصر. 
قال: ولمّا حضرته الوفاة أخضّرَ وله رُرّيك وأؤْصاه بوّصايا كثيرة» من جملتها أنه 
لا زل شاور" ولا يغيّر عليه مُيراً. 
قال: ورئّاه الشّعراء بقصائِدَ كثيرة» فيها ما قاله القاضي الأرشد عمارة اليمني: [من 
الطويل] 
أفي أَمْل ڌا النّادِي عليمٌ أَسَائِنُه فٳٽي لِما بيء ذاهبٌُ العَمّْل داه 
سفت حديئاً أخسّد الضَّمٌ ععده: . ويل وَافِيف ووشرس قان 
ومنها: [من الطويل] 
وقد رَابني”" مِنْ شَاهِد الْحَال أنّني أرى الدَّسْت منصوباً وما فيه كافِله 
وأني أرَى فرق الوبجوو كآيّة ندل على أ التَمُوس ثواكل“ 


مع ال د ا ۷ - 3 E‏ 
دعُوني. فماهَدًا أوَان بُكائه“ سياآتِيكمُ طَل البُكاءِ وَوَابِلُه!0 


)١(‏ مسجد الصالح بناه الصالح طلائع رزّيك وزير مصر وكان بخط جامع القرافة الذي عرف باسم جامع 
الأولياء. المقريزي: الخطط. ج ۲ء ص 447. وانظر المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج ۲» ص ۲۹۳. 

(۲) تربة الصالح: تقع بجوار حوش أبي علي من الجهة الغربية. والقرافة هي مقبرة أهل مصر. فما كان 
منها في سفح الجبل يقال له القرافة الصغرىء وما كان منها في شرقي مصر يقال له القرافة الكبرى. 
المقريزي: الخطط» ج ”'ء ص .٤٤١‏ 

(۳) في الأصل: «شاور بن محمد؛. هو أبو شجاع شاور بن مجير ويرتقى نسبه إلى أبي ذؤيب عبد الله 
والد حليمة مرضع رسول الله يَلِ. تولى الوزارة في ۲۲ المحرم سنة 564 ه/ ١١57‏ م إلى رمضان 
من السنة نفسها. المناوي: الوزارة في العصر الفاطمی» ص ۲۸۸. 

(4) «ذاهب اللب ذاهلة» في الروضتين لابن شامة» ج ١ء‏ ص .١7‏ النكت المصرية لليمني» ص 250 
كتز الدرر للدواداري؛ ج لاء ص ۱۸. 

)٥(‏ رابنى: شككت بالأمر. ابن منظور: لسان العرب (ريب). 

(5) الثكل: فقدان الحبيب. 

(۷) في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳» ص 707 «مما هذا وقت بكائها. 

(۸) وابله: شدته. غزارته. ابن منظور: لسان العرب (وبل). 
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وهي قصيدة طويلة أتى فيها بكل عجيب. 
قال: ولمّا مَاتَ الصَّالحُ خرجّت الخِلّع من القصر لوَلَدِه» وتلَقَّبٍ بالملك العَادل 
محل الإسلام”"". 


5 5 2 3 ٠. 
ذكر ظهور حسين بن نزار وقتله ش‎ 
وفي شهر رَمضان سنة سبع وخمسين وخمسمائة وَرّد سين بن نزار» بن‎ 
المستنصر بالله ابن الظاهر لإعزاز دين الله مِن بلاد المغرب» وقد جَمّع جمعاً عظيماًء‎ 
وتلقب بالْمُئتصر بالله؛ فخرج إليه الأمير عرّ الدين حسام بن فضّة بن رُرّيك على صورة‎ 
الانضمام إليه واللّحاق به. فلمًا صار عنده في حَّيمّتهِ غَدَر به وقَّتّلهه وحَمّل رأسه إلى‎ 
العَاضِد لدين الله.‎ 
وفيها بنى الأمير أبو الأشبال ضرغام”' البّرج المعروف به بغر الإسكندرية.‎ 


ذكر انقراض دولة بني رزيك 

قد ذكرنا أن الملك الصَّالح بن رَريكء وال العادلء لما حَضَرئُه الوقاة أوصى ابنّه 
العادل بوصًايا كثيرةً منها أنه لا يعزلٌ شاوّر من عمله ولا يحرّكه؛ وحذرّه من ذلك فلمًا 
كان في سنة سبع وخمسين اجتمع أَثَاربُ العادل وحسَّنُوا له عَزل شاوّر عن ولاية 
العيد» فذكّرهم بوصيّة أبيه» فأصروا على عزله» وكان أشدّهم في ذلك الأمير عر 
الذين حسام بن فَضَةء فألزم العادل إلى أن كتب كتاباً يسْتّدعي فيه شاور ويأمرُه 
بالحضور إلى القاهرة فكتب إليه شاور ب يستعطفه ويُظهر الطّاعة والإذلال لِسَابق الخدمة 
لأبيه ومُتَاصّحته في القيام بأمُور الدرلةة ف قال في إن كان القصد أن يلي الأعمال 
أحذكم فَلْيُرسل السّلطان من يتسلّمها غير عرّ الدين حسام؛ وإن كان غيرُكم من الأمراء 
ان ل اي امد وك م ا ا ان 
أمري وإفرار أعمال الصعيد في يدي. وأرسل الكتاب إلى العَادل» فوقّف عليه وأوقف 
عليه أقاربه وأهله. فقالوا: إن أبْقّيته طّمع في البلاد ولا يحمل إليك مالاً. فقال العادل 
لهم: المفلحة ترك فصمّموا على عزله. 

فأحضر العادل نصير الدّين شيخ الدّولة» وهو من أقاربه» وخَلّع عليه وولآه 


(1) ابن ظافر: أخبار الدول المنقطعة» ص .١١١‏ 

)۲( في الأصل «ضرغام بن ثعلبة» وهو ضرغام بن عامر بن سوار اللخمي» أبو الأشبال» تولى الوزارة من 
رمضان سنة ۵٥۸‏ ه/ ۱۱١۲‏ م حتى آخر سنة 0509 ه/ 1١77‏ م. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» 
ج 0 صن ١ل‏ حاشية رقم .)١(‏ 
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الأعمال القوصيّة. ركتن على يله إلى شاور بتسليم الأعمال إليه ووّصوله إلى القاهرة. 
وتوجّه نصير الدين. فلمًا وصل إلى إخميم أقام بها وأرسل الكتاب إلى شاور طَيّ كتابه؛ 
فلمّا وقف شاوّر على الكتاب أزسل إلى نصير الدّين رسولاً من جهته برسالة يقول لَّه: 
إن بيني وبينك صُحْبة ولا تَر بقول حسام» وراجع من حيث أتيت فهو خير لك» 
فرجعَ نصيرٌ الدين إلى القاهرة ولم يعاوذه. 

وأظهر شاوّر العصيان على الدّولة» وأحضر جماعة من العُربان من بني شيّبان 
وغيرهم» وتوجّه من الأعمال القوصية» وجَعّل طريقه على الواحات» وخرج منها إلى 
وة +« وحفيد الغريان وأنفق فيهم الأموال؛ فوافقوه وانْطاعوا له؛ فسار بهم نحو 
القاهرة. فَدَب العادل لحَرْبه سيف الدين مين صهره» ومعه جماعةٌ من الأمراء. 
َرَاسَلّهم شاور واستمالهم» وبذل لهم الأموالَ العقة» نجائر ا فا الا تارا 
جماعَتِه وفارقوا مُقدَّمهم فالْهرّمَ حُسَين واستجار بظريف بن مَكتُون أمير جذام فَأْجَاره 
وحَملّه في البحر؛ فمضى إلى مدينة الرَّسُول ية فمات هُناك فتدب إليه العَادل عر الذين 
حساماًء فانْهرّم منه أيضاً. 

فَعِئْدَ ذلك خرج العَادِلُ من القّاهرة وتوجّه إلى إطفيح"» واستصحب أهله 
وذخائرة. واستجار بِسُلَيْمانَ بن الفيض اللّخمي» وكان من أصحاب أبيه الصّالحء فأنزله 
عنذه؛ ومضى مِنْ وقته إلى شاوّر وأخبره بخّبر العادل؛ فنَدّبٍ إليه جماعة فأخذوه أسيرً 
هو ومن معه» ونّهب أصحابٌ ابن الفيض ما كان مَعّه. وحمل إلى شاوّر فوصل إليه فى 
ليلة الجمعة لثلاث بقينَ من المحرّم سنة ثمانِ وخمسين وخمسمائة فأمّر شاوّر 0 
وقال لسليمان بن الفيض: لقَدْ حَبأك الضالح ذخيرة لوَلَدِهِ حين استجارٌ بك فأسْلّمته لي» 
وأنا أخبئك ذَخيرةً لولدي, : ثم مر به فشنق. وسميت فرقة ابن الفيض غمازة من ذلك 
اليوم» فهي تعرف الآن بهذا الاسم . فكانت أيام العادل نة واحذة ولاه أشهر وَأيّاها: 


25 م موه 5 5 ادا 
وجَميعٌ دَولة بني رَرَيك يسح سنين تقريبا 


ذكر وزارة شاور الأولى وخروجه منها 


كانت وزارنّه في يوم الأحد TOC‏ و 
وخمسمائة. وذلك أنّه لما انهرّمّت جيوش العَادل بن رُرّيك وهرب هر إلى | حلت 


)0 تروجة: بالفتح ثم الضم وسكون الواو» وجيم؛ قرية بمصر من كورة البحيرة من أعمال الإسكندريةء 
ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۲ ص ۲۷. 
(۲) إطفيح: بالكسر في أولهء بلد بالصعيد الأدنى من أرض مصر على شاطىء النيل في شرقيه. ياقوت 


الحموي: معجم البلدان» ج ١ءص‏ ۲۱۸. 
(۳) «تسع سنين وشهراً وأياماً» في الكامل لابن الأثير» ج ۱۱» ص ۲۹۰. 
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القاهرة منهم؛ فَدَحَلها شاوّر» وحضر بين يَدَيْ الخليفة العَاضد لِدين الله فخلع عليه 
خلّع الوزارة» وسَلْطُّئهء ولقّبه بأمير الجُيوش» وأطلقٌ شاور لأهل القُصور الإطلاقات 
الكثيرة» وزادَهُم على مقرّراتهم في أيّام بني رُزْيك واستدعى أَمْوّال بني رُزيك 
وودائِعهم. ويَسَط العَدْل اما ثم شرع في ظُلْم الناس؛ وبّسَط يذه وید اوي 
الدّولة؛ وقطّع أرزاق الأمراء والجين واستخفٌ بهم وبالعاضد. وعَنَا وده الكامل وتجبّرء 
وبس رداء الكبّرء وبذخ في الأموالء وصَرّفها في غير وجوه مصارفها. 

وسَاءَتُ سيره في الأمراء فأجمعوا على إخراج العّادل من الاغتقّال وتَصبه في 
الوزارة. فصل ذلك بالكامل بن شاور؛ فأشارٌ على أبيه بقل العادل. فامتنع ِن ذلك 
وقّال: إله أؤلاني خيراً فلا أقتله» له الکامل من غير إِذْنِ أبيه» فعظّم ذلك على شَاوَر 
وعلى الأمراء وغّضب الأمراء لمل العاولء وخَرجُوا عن شاوّر وافترقوا على فرقتين: 
فكان الصرغام وإخوته وأَمْلّه فرقة» والظهير عر الدين مرتفع وعين الرّمان وابن الرَبْد 
فرقة. 

وکان الضرغام ومَنْ معه أظهرَ الفرقتين. فرح على اتتارو وكار يه تلع ناور 
أموالّه ودّخائر وغِلْمائّه وخرج ليلاً من القاهرةء,ٍ فَوَكِبَ الضرغامٌ في إثره فلَحِقّه عند 
باب النصر؛ فقَائله طئٌ بن شاورء فقتل طيّء واس أخوه الكايل؛ ومضّى شاور إلى 
الشّام. وذلك في صبيحة يوم الجمعة» لقلاث بقِينَ من شهر رمضان من السّنة. فكانت 
وزارته ثمانية أشهر وخمسة أيّام''". والله أعلم. 


قال: ولمّا توجّه شاوّر إلى الشَّام عاد الصرغام إلى القّصر وأرسل إلى العاضد بما 
كان من آمر شاور» ومضى إلى دَارِه بقيّة ليلّيه. وجاء إلى القُصور من بُكرة التّهار 
فاستدعاه العاضد - الله ولاه الوزارة» ولفية بالملك a‏ 
صاحب ست فأظهر نور الدّين الإجابةً لذلك» وباطِئُه بخلاف 
ظاهره 

قال: ولمّا ولي الصّرغام الوزارة خرجٌ عليه الأمير علي بن الخوّاصء فظفِر به 
الضرغام» فأشهره بالقاهرة. وصلبه. وأخضر جماعة من الأمراء إلى داره لدعوة عملهاء 


.۲٠١ «فكانت وزارته تسعة أشهر» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳» ص‎ )١( 
زفق المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج و3 ص ل‎ 
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فلما حَضْرُوا إليه قَبّض عليهم وقتلهم”". 
ذكر قدوم شاور مِنَ الشّام وعوده إلى الوزارة ثانياً وقّثل الضرغام 
ا ل ا ل 
وذلك أنه لما توجه إلى د مشق اجْتَمَع بالملِك العادل ثور الدذين محمود بن زنكي» 
وحار له الا م يمينا يقح به عفر وَوصَمَها له ورعُبهُ فيهاء والتزم أنه يحمل 
خزائتها" إليه يستعينٌ بها على قِتّال الفرنج. فمال إِلَّيه. وجهّرٌ معه أسد الذين شيركو.“ 
بعَسّاكر. فلمًا قاربوا مصر ندب إليهم الضرغام عسكرا ا وقدّم عليه أخاه ناصر المسلمين» 
فلقيّهم على بلبيس. » فَانْهَرّم العسكر المصري وعاد إلى القاهرة. 
وسار شاوّر والعساكر الشَاميّة» فتزل بظاهر القّاهِرة في آخر الشَّهرء وَاجِتَّمَعَ معَهُ 
خلقٌ كثيرٌ من العربان. فعلم الضَرغام أنه لا قبل له بما ََمَه؛ فركب إلى القصرء > وطاف 
به» وجَعل نادي العَاضدء وهو يخاف أن ينزل إليهء فأرسّلٍ أله العاضد يقول: 3 
بنفسك» فرج من اش يُريد مِضْرء ودَخل شاور وشيركُوه إلى القاهرة» ونب 
جماعةً في إثر الضرغامٌ فأدركوه عند مشهد السيدة تفيسة فة فقتلوة ه هناك في يوم الجُمعةء 
يلين بقيتا من جُمادی الآخرة. ويف برأسه القاهرة على زح ويقيّث ته مُلقاة بين 
الآكام ثلاثة أيّام حتى أكلتها الكلاب. وذفن ما بقيّ منه عند بِرَكةٍ الفيل» وحمل عليه قب 
فكانت مذة ملك الضرغام تسعة أشهر. 
وكان فارساً بطلا كريماًء عاقلا أديباًء يحب العلمّاء ويقريُهم؛ وله مجلس يجتمع 
فيه أهلّ العلم والأدب دون غيرهم. وكان حسن الحَظ . يقال إّه كان يُحاكي ابن 


َك 


البرّاب فى خطه. 


(1) المقريزي: المصدر نفسه» ج ۴> ص 17 7. 

(۲) انظر الروضتين لابن شامة» ج ١‏ » ص ۳۴۳۲. 

(۳) هو أبو الحارث شيركوه بن شاذي بن مروان الملقب الملك المنصور أسد الدين عم السلطان صلاح 
الدين. تولى الوزارة يوم الأربعاء سابع عشر شهر ربيع الآخر سنة 574 ه/78١١‏ م. وأقام بها 
شهرين وخمسة أيام ثم توفي فجأة يوم السبت الثاني والعشرين. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج 5 
ص ٤۸١ - ٤۷٩‏ رقم ۲۹۸. ترجمة شيركوه وأخباره في صفحات متفرقة من النجوم الزاهرة لابن 
تغري بردي» ج ۵. 

)٤(‏ هو أبو الحسن علي بن هلال المعروف بابن البواب الكاتب المشهور» توفي سنة ثلاث وعشرين 
وقيل ثلاث عشرة أربعمائة ببغداد. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ۳» ص ۳٤۲:‏ رقم .٤٥١‏ في اتعاظ 
الحنفا للمقريزي» ج ۴»> ص 277١‏ «ويكتب كتابة ابن مقلة». وابن مقلة: هو محمد بن علي بن 
الحسين بن مقلة الكاتب المشهور توفي سنة ۳۲۸ ه/ 494 م. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ١ء‏ 
ص 011 رقم 1۹۸. 
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قال: ودخل شاور إلى العَاضد لدين لله في مُسْتَهِلٌ شهر رجبء فعاتبه على ما 
ْ كان منْهُ في إخضار العسكر الشَاميّ ودر عاقبّةَ ذلك؛ فوعده 5 يُصرفهم إلى 
بلادهم» فقّبل ذلك منه» ولع عليه جِلَع الوزارة. 


ذكر غدر شاور بشيركوه 


قال: ولما انُتتصب شاوّر في الوزارة وتم E‏ ا التدبير على العسكر 
الشّاميء وحلّف الأمراء وتخاذل عن شيركوه؛ وصارَ يخرحُ ج إليه بوجه عليه آثار 
الب هم أسدٌ الین شيركوه عَنه» وعَلِم شاوّر أنّه لا قبل له بشیرکوه» فاستعان 
بالفرنج”'' واستّدعاهم من السّاحل لتُصْرّته. وَوَعَدهم بالأموال. وانّصل ذلك بأسّد الدين 
فحاصر القاهرة. 

والسل خف خاون املك العادق ور الد تعفن إلى أشن ال واعلنه هنا 
بَلّغه من مُبَاطّنة الفرنج» وأْمَرَه بالخُروج عن الديار المصريّة. فأَبَى ذلك وتوجّه إلى 
بلييس» واحْتَوّى على بلاد الحوف» وَل مدينة بلبيس ظهره فاجتمعت العساكرٌ 
المصريّة ومَنْ أتاهُم من الفرنج» وارلا أسَدَ الّين» وحصرُوه ببلبيس ثلاثة أشهر» وهو 
ممتنع بها لم يبرذ إليهم» بطاح كاك نور لاحر علي لفرت اداو "اين مات 
حارم PR E E‏ ركو ا الصلح؛ فأجابَهُم إلى ذلك؛ وخر 
من مدينة بلبيس"» فلمًا صَار بظاهِرها أشّار شاور على تلك الفرنج بمُهَاجَمَيَه وقَبْضِه 
فامتتع مُرَي”*2» ملك الفرنج» وأبى إلا الؤَاءَ بيّمينه لشيركوه. 


وسار أَسَدُ الدّين إلى الشَّامء وعاد شاوّر إلى القّاهرة» ومعَهُ طائفةٌ من الفرنج 
يتقرّى بهم. وكانّ قد بَدَّل لهم على نُضرته أربعمائة ألف دينار» ويهادنهم خمس سنين. 

وكان دُخول شاور إلى القاهرة لست مضَّيّْن من ذي الحجة من السّنة؛ واستمرٌ 
بمصر مِنْ غير منازع» إلى سنة اثنتين وستين وخمسمائة. 


)00( المراد بالملك عموري الأول ملك مملكة بيت المقدس الصليبية. عاشور: الحركة الصليبية» ج ۲ء 
ص .1۸٤‏ 

(۲) . حارم: بكسر الراء: حصن حصين وكورة تجاه أنطاكية. وهي من أعمال حلب. ياقوت الحموي: 
معجم البلدانء ج ۲ص ۲۰۵. 

(۳) خرج من مدينة بلبيس في أول ذي الحجة. المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ۳» ص ۲۷۷. 

(5) ملك الإفرنج بالشام: ويعرف باسم آموري» تولى مملكة القدس سنة ٥۵۷‏ ه. توفي 0794 ه. 
الروضتين أبي شامة» ج ۱» ص ۲۹۳. 
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ذكر عَود أسد الدّين شيركوه إلى الذيار المصرية 
بالعَسّاكر الشاميّة وانفصاله 


قال المؤرخ: لمّا المٌصل أسدٌ الدّين شيركوه عن الديار المصريّة في سئة تسم 
ر عنده متها ار ع وكان إذا خلاً بور الدّين الشّهيد يرعبه فيهاء فجهّرّة 
بالغساكر والحشودء فسارٌ من الشام في شهر ربيع الأوّل سئة اثنين وستين وخمسمائة» 
تاقصل ذلك بشاور» فراتل الفرنج والتضر بهمء فخرج الفرنج ووقفوا على الطريق لي 
يسلّكها شيركوه إلى الدّيار المصريّة» فعَدّل شيركوه عن يَلْك الطريق وجَعَلها عن يمينه 
وسّار حتى نزل إطفيح» في ساوس شهر رَبِيع الآخر. وعَبّر التيل إلى الجّانب يه 
ونرك السيزة»:وأقام علبها إلى المشرين بن جتهادى الآولى» واشتولي على الغوبية 
وغيرها. فأرسل شاور إلى الفرنج يَسَحُهم» فأنَوْه على الصعب والذَّلُولء وقد طَمِعوا 
في ملك الدّيار المصريّة”"". 

فلما تكاملُوا بالقاهرة توجّه أسد الدّين شيركوه نحو الصّعيدء وسار شاوّر والفرنج 
في آثارهم. فجمع سد الدّين الأمراء واستشَّارَهُم [في]” العغبور إلى الجانب الشّرقي 
والعَود إلى الشام. فوائُوه على ذلك؛ فنهض شرف الذين بُزغش» أحد الأمراء الممّاليك 
الَتُوريّة» وكان شجاعاً مِقُدَاماً . وأنكر ذلك كل الإتكارء وامتنع من الموافقة» وقال: مَنْ 
خاف من الأسر أو القَثْل فلا يخدم الْمُلُوك”" ويأكل رزقهمء ويكون في بيته عند امرأته. 
وقال: والله لا تزال تُقَاتل إلى أن تُقتل عن آخرنا أو نَنْنَصر. فوائقه سد الدّين» وجِمَعَ 
عسكره ورتبهم» وجَعَّل أثقَالّه في القَلب ليكثر بها السّواد ولئلاً ينهبَهًا أهلّ البلاد. 

E‏ إذّا بشاوّر والفرنج قد لوا ورتّبهم واقتتلواء فكانت الهزيمة 
على شاور والفرنج و وتَوالّت عليهم الحملاث من العَشكر الشاميء فتمادّث بهم 
الهزيمة إلى الجيزة» وشيركوه في آثارهم. وقُتل منهم خَلّقٌ وغرق كثيرٌ منهم. وأسر أسدٌ 
الدذين صاحبٌ قيسارية. 

ودخل شاور والفرنج إلى القّاهرة. ومَلّك أسدٌ الدذين لبر العّربي بكماله؛ وقَصد 
الإسكندريّة ليُحاصرها. فلمّا قرب مثْهًا خرج إليه أهلّها وسلَّمُوها إليه من غير مُمَانعة؛ 


.574 انظر الكامل لابن الأثير» ج ١١ء ص 74. والروضتين لأبي شامة» ج١؛ء ص‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين إضافة يقتضيها السياق. ش 

)۳( «الكرك» في الأصل والتصحيح من الروضتين لأبي شامة» ج ١ء‏ ص ."٠١‏ 

() كانت الهزيمة في موضع معروف بالبابين بالقرب من الأشمونين. المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ۳» ص 
084 
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وكان والي الثغر يوم ذاك نجم الدّين بن مصال. فدخل شيركوه البلدّء وأقامَ بها أيّاماً 
قلائل» واستناب بها صَلاحَ الدين يوسف ابن أخيه نجم الذين أيوب» وتركه بها ومعه 
ألف فارس. وتوجّه هو إلى الصعيد» فِاسْتَولى عليه» واستخرج أمواله؛ وصام شهرٌ 
رمضان بمدينة قوص. 

هذا وشاوّر يتجهّز للخروج ويرتّب أخواله وأحوال الفرنج ويرم ما تلف لَهُم. فلا 
تكامّل ما يحتاح إليه قصد الإسكندرية فأخرج اهلها الأموال وأنُفقُوهاء E‏ 
للحصّار؛ فكان في جُملة ما أخرجوه للحصار أربعة وعشرون ألف قوس زُنْبُورك وما 
يناسبٌ ذلك من الآلات. 

ضار شاوّر ومُرّي ملك الفرنج» فنازلوا الإسكندريّة. فلما رأؤا شدَةَ أهلها 
واجتماعَهم على الحصارء تقدّم شاور إليهم وقال: هوا إليّ صلاح الدين ومن معه 
وأضَعٌ عنكم المَكُوس»ء وأعطيكم ال فامتنعوا وقالوا: معاذ الله أن نسلم 
المسلمين إلى الفرنج والإِسْمَاعِيلِيّة فعئد ذلك وقّع الحصار وَاشْتَدٌ على أهل 
الإسكندريّة إلى أن قلت الأقوات. 

وبلغ ذلك أسد الدين فسار من الصعيد جد قن الْسيو إلى الإسكندرية. وكان 
شاور قد أفْسد التركمان الذين مع أسد الدين فصَارُوا معه؛ واجتمع لشيركوه طائفة كبيرة 

من العُربان» فلمًا علم شاور بقُربه خاقّه ورّاسلّه في طلب الصّلْحء وبَدَّلَ له خمسين ألف 
دینار» سوى ما أخذهُ من خراج البلاد» على أن يُفارق الديار المصريّة. فأجاب أسد 
الدّين إلى ذلك" وشرط عليهم أن يرجح هو إلى السام ويرجع الفرنج إلى بلادهي 
فاستقرّت هذه القاعدة» وحلف الفرنج عليها. 
| ففتتحت الإسكندريّة عند ذلك» وخرج صلاح الدّين يوسّف إلى مرّي ملك الفرنج 
وجلس إلى جانبه. فدَخل شاوّر عليهماء فقال المرّي: سَلَّمْهُ إلي وأعطيك في كل سنةٍ 
خمسين ألف دينار. فقال مُرّي: نحن إذا حلفنا لا نغْدِر؛ ووَبّحَه. وكان أسد الدّين قد 
شّرط على شاور أن الفرنج يرحلون ولا يلتمسّون من البلاد دِرْهماً ولا ضيعة ولا غير 
ذلك. 

قال: وارتجل أسد الدّين» ودّخَل مصر برضًاء أهْلهاء وسار إلى بلبيس» وأرسل 


0( ورد في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳» ص 580. «وأرسل شيركوه إلى صلاح الدين يأمره بتقرير 
الصلح»ء ورحل عن مصر إلى الشام». وذكر ابن ظافر في أخبار الدول المنقطعة» ص ١١5‏ ما يأتي: 
«فصالحوا الملك الناصر على أن يسلم إليهم أسد الدين صاحب قيسارية» . ونتيجة ذلك أن الصلح قد 
5 تم أولاً مع صلاح الدين في الاسكندرية. 
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إلى ابْن أخيه يوسّف أن يتوجّه في المراكب إلى ا وما 
تمدام الأتقال؟ ففكل ذلك » وركب من عكاة|لن ن 

هكذا حكى ابنُ جلب راغب في تاريخه. 0 د أسدٌ الڏين من بلبييس في 
صف شوّال» ودخل شاور إلى الإسكندريّة» ثمّ خرجٌ منها وعاد إلى القاهرة» فدَخَلّها في 
مُستهل ذي القعدة» وتلقاه العاضد لدين الله. 

وأمّا الفرنج» فاستقرٌ بينهم وبيْن شاوّر أن يكونّ لهم شِحْنة”'' بالقاهرة وتكون 
أبوابها بيد فرسانهمء ويكون لهم في كل سنة مائة ألف ديتار. 

وفي سنة ثلاث وسئّين وخمسمائة خرج يحيى بن الخياط على شاور وطّلّب 
الوزارة؛ فندبَ شاور عسكراً لحَرْبه فانهزمٌ ومّضى إلى بلاد الفرنج”"©) 


3 5 5 » ® و و‎ ٠ 
ذكر وصول الفرنج ج إلى القاهرة وحصارها وحريق مصر‎ 
قال المووخ: : وفي سنة أربع وستّين وخمسمائة عاد لغري إلى القاهرة. وذلك‎ 
أنهم لمّا توجُهوا في سنة اثنتين وسئّين رنّوا في القاهرة جماعةً من أبطالهم وشجعانهم‎ 
وفرسانهم ليحمُوها من عَسكر يأتي إليها من الشّام؛ فلما رأؤا خُلْوَ مصر من الأجناد‎ 
0 ناديع‎ e N راسَلُوا ملکهم مرّي ا‎ 
الدذين» وإن أخذها ل‎ TT وان تصدناها حمل مداتا‎ 
يل أسد الدّين شيركوه فهُو هلاك الفرنج وخروجُهم من الشام. فلم يقبلوا رأيه» وقالوا:‎ 
ما يَصِلّ عسكرٌ نور الذين إلينا إلا وقذ ملكناها. وغَلبُوا على رأيه2".‎ 
فتجهّز الفرنج واا حت وا إلى د ل وز فوقع الإِرْجَافٌ‎ 
بمصر؛ الؤشرع شار ني إنشاء حصن على مصر واستعمل افيه اقاس کلم بق اعد إا‎ 
وعمل فيه؛ وحفر حَندقاً. وملك الفرنج بلبيس راتهلا ضرا ورا لقا‎ 


(1) شحنة: من فيهم الكفاية لضبط البلد وحمايتهاء من رجال السلطان ورجال الأمن. ابن منظور: لسان العرب 
(شحن). والفيروزابادي: القاموس المحيط (شحن). والمقصود هنا عدد من الفرسان مهمتهم السهر على 
حسن تطبيق معاهدة الصلح (التحالف) التي كانت قد عقدت بين مري والعاضد وكان عرّابها شاور. ووظيفة 
هؤلاء الفرسان مراقبة أبواب المدينة وحماية الموظفين الذين يحصلون الجراية السنوية التي وعد شاور 
بدفعها إلى مملكة القدس. أمين معلوف: الحروب الصليبية كما رآها العرب» ص 717. 

(؟) انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 0. ص ۳۳۳. 

(۳) «وحيتئذٍ يتمنى نور الدين منا السلامة» في الكامل لابن الأثير» ج »۱١‏ ص 7. 

)٤(‏ عَلوة: قهراء ابن منظور: لسان العرب (عنا). 

(5) ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح من الكامل لابن الأثير؛ ج ١١‏ ص 775. 
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كثير”'". وكان معهم بعض الأمراء المصريّين مِمّن هرب من شاورء منهم يحيى بن 
الشاظ. 

ثمّ ساروا إلى القاهرة وأحاطوا بهاء وذَّلِك في العاشر من صَفرء فخاف أهلها إن 
أهُملوا القتال أن يحل بهم ما حَلّ بأهل بلييس فجدُوا في القتال والاحتراز. 

قال: ولا كرت ارج من القاهرة أمر شاور بنهُبٍ مصر وإخراقهاء فأحرقت في 
تاسع صفرء ونهبت؛ وأير أهلها بالانتقال إلى القاهرة" فانتفّل بعضهم وتحصّن البعض 
بالجزيرة» وتوجّه آخرُون في المراكب إلى تَغْري الإسكندريّة ودمياط» وطائفة إلى الوّجْه 
القبلي؛ وتفرّقوا وذهبت أموالهم. كل ذلك قبل تُزول الفرنج على القاهرة بيوم. 

قال: وبّقيت الئّار تعمل فيها أربعة وخمسين يوماً؛ إلى حَادي عشر شهر ربيع 
الآخر. 

قال: ولمّا علم العاضدٌ لدين الله عَجْرْ أهل القاهرة عن مُقَاوَمة الفرنج أرسل إلى 
الملك العادل تور الدّين محمود بن زنكي يستغيتٌ بهء وسيّر إليه شعورٌ نسائه في طيّ 
الین“ 

زقيلة إن شاوزا أرسل إلى تور الدين ضا 

e‏ والعهود القديمة» وقرّر 
أن يحمل إليه ألفٌ ألف دینار؛ فأجاب مري إلى ذلك وقال لأصحابه: نأخذ المال 
ونتقرّى به ونّمْضي ثم نرجع قلا بالي بعد ذلك بثُور الدين. فاستَوْتقَ شاور منه بالأيمان 
وعجّل له مائة ألف دینار» وماطله بِالْبقِيّة؟ وشرع د يجمعٌ له من أهل القاهرة المالء فلم 
EN‏ ع لج ا يار i‏ 1 

هذا والرّسّل تتتابعٌ إلى الملك العادل ويَسْتَغِيتُونَ به. وقرّر له ثلث الديار 
المصرية. 

قال: ولما وصلت الكتب إلى طَلبٍ أسّد الدّين شيركوه من حِمُصء فسار منها إلى 


)١(‏ ارتكب الفرنج في بلبيس مجزرة فظيعة» فقد ذبحوا الرجال والنساء والأطفال وقتلوا خلقاً من 
مسلمين ومسيحيين. ولعل سلوكهم هذا هو الذي شجع شاور على إحراق القاهرة القديمة حتى لا 
يدخلها الفرنج. ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج ١٠ء‏ ص 375. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» 
ج هء ص ۳۳۳. ابن ظافر: أخبار الدول المنقطعةء .٠٠١‏ المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ۳» ص ۲۹۳. 

(۲) المراد بها القاهرة الفاطمية التي كانت تحتوي على القصور» والإدارات والثكنات وجامعة الأزهر 
الدبية. أميق عغلوف+الحروب الضلية م 934 

(۳) انظر الكامل لابن الأثيرء ج ١۱ء‏ ص ۳۳۷. 
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حَلّب في ليلةٍ واحدةء فجهزه نُورُ الدّين وأعطاء مائتي ألف دينار سوّى التياب والسّلاح 
عي ذلك. فاختار أسدٌ ادي من العسكر ألمي فارس من الأقوياء» وستَةً آلاف من بقيّة 
العسكر. وأنّفق نورٌ الین لكل فارس عشرين دينارا. ثم سار شیرکوه» فكان خروجه ف 
دمشق في مُنتتصف شهر ربيع الأول؛ وأزْدّفه بور الدين بجماعة من الأمراءء منهم مملوكه 
عز الدين جُزدّيك» وشرف الدين بزغش وَعَين الدّولة اليارُوقي» وناصح الدّين 
خمارتكين» وقطب الدين يال بن حسّان المنبجي» وغيرهم. والله أعلم. 


ذكر قدوم أسد الدّين شيركوه 
إلى الديار المصرية ورحيل الفرنج عنها 
: لاز رايم اباي لدي الجر كرو الصا قر فكات Ng ely‏ 
عادُوا عن القاهرة إلى بلادهم» وكان رُجوعهم في يوم السّبت ثالث شهر ربيع الآخرء 
ومعهم من الأسرى اثنا عشر ألف نفس. ودخل أسذ الدّين القاهرة في سابع شهر ربيع 
الآخر» حرج إليه العاضد لدين الله وتلقّاه. وحَضر يوم الجمعة ذ التاتع رمن اراي 
الإيوان ولس إلى جانب ا وخلم عليه؛ شع لتاس و وعادٌ عل مضه 
العاص بمصر قد ترقت فاده ه الملك الام * ا الذين يوسف. 


قال: وأمّر العاضدٌ أسدّ الدّين بالتٌزول على شاطىء الئّيل بالمقس» ورتب له شاوّر 
ولِمن معه الإقامات الوافرة» وأظهرٌ له ودا كثيراً» وصار يتردّد إليه في كل يوم. فطلب 
أسدٌ الدّين من شاور ما لا يُنفقه في عسكره» فمطّلّه فسيّر إليه شيركوه الفقيه عيسى 
الهكاري” " يطالبهُ بالتّفقة ويقولٌ له: إن العَسْكّر قذ طال مُقامُهم وطالبُوا بالتفقة وتغيّرت 
قلوبهم عَليْكء وإني أخشى عليك منهم. فَلمْ يكتّرث شاور بذلك» وشرع في المُمَاطْلة 
فيما كان قرّره لنور الدين. 

وعزم شاور على أن يصع دعوةً ويحضر أسد الدين وجماعة الأمراء الذين. معه 
إلى داره» ويقبض عليهم» ويستخدم من معه من الجند فيمتنع بهم من الفرنج. فنهاه عن 


.۲۹٤ ص ۳۸". اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج “اء ص‎ ١١ انظر الكامل لابن الأثير» ج‎ )١( 

(۲) «متتصف ربيع الأول» في الكامل لابن الأثير» ج ۰۱١‏ ص ۳۳۸. 

(۳) هو الفقيه أبو محمد ضياء الدين عيسى بن محمد الهكاري. أحد الأمراء بالدول الصلاحية» كان 
يشتغل بالفقه بمدينة حلب» ثم أصبح في صحبة الأمير أسد الدين شيركوه في الديار المصرية. توفي 
سنة ۵۸۵ ه/ ۱۱۸۹ م. وببن خلكان: وفيات الأعيان:, ج ۳» ص 2457 رقم 017. 
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. 0 ا 
مسلمون يد من أن لقتل وقد ملكها الفرنجء فإله لبس بيلك وبين [عردا الفرنج إلا 
أن يسمعوا أن أسد الدّين قد بض عليه وحينئذٍ لَّوْ مشى العاضد إلى نور الدّين ما 
أغائه» ويملّكون البلادء فرك ما عَرَم عليه» وانّصَل ذلك بالعاضد فأَعْلم شيركوه. 


ذكر مقتل شاور 

كان مقتلّه في يوم السّبت للات عشرة ليلةٌ بقيت من شهر ربيعٌ الآخر من السنة. 

وذلك أن الأمراء الثُوريّة لمّا رأا مُماطَلّته بالتفقة وبلّغهم أنه قد عمل على القبض 
عليهم اد تفق صلاح الدّين يوسّف وعر الدذين جَرْديكء وغيرهماء على قَتلِهِ وأعلمُوا أسدّ 
الدين بذلك؛ فنهاهم عنه. واتّفق أن شي ركوه خرج لزيارة قبر الإمام الشّافعي هدا اليوم» 
وحضر شاور لَه على عادته» فقيل: نه توجّه للزّيارة؛ فقال: نتوجّه إليه» فتوجّه ومعَه 
يوسّف وجُرْدَيكء وهما يُسايرانه؛ فأَنْرّلاه عن فرسه. وكتّفا. فهرب عنه أصحابه؛ فجَعَله 
في َّيْمَةِ وأحاط بها جماعةٌ ولم يُمْكِنْهِم قتلّه بغير أمر أسد الدّين”. فحضر من 
القصر جماعةٌ من قِبّل العاضد» يستحتٌ على قتله» وحضر أسدٌ الدّين إلى المخيّم 
ورْسّل العاضد تتواتّر لأسد الدّين يأمره بقتله. فقتل» ا إلى العاضد على رمح 
[في السابع عشر من ربيع الآخر]” 0 

ومَضى أولادُه إلى القصور واستجارُوا بالعاضدء فَقّتِلوا بعد العقوبة الشّديدة» في 
يوم الاثنين لأربع خلّؤن من جمادى الأولى منها. وهم : الكامل؛ والمعظم» وركن 
الإسلام. وتأسّف شيركوه بعد ذلك على الکایل لأنه بلعّه ما جرى بينه وبين أبيه. 

قال: ولما فقتل شاوّر اسبَدْعَى العاضد أسد الدين شیرگوه» فَدخل إلى القاهرة فى 
اا 0 فرأى العَوامً وقد اكوا فهاله ذلك فقال لمم إن مؤلانا 
العاضد لدين الله أ مير المؤمنين يأمرُكم أن تنْهُبوا دُورَ شاور. فتفرّق الاس عنه» ونهبوها. 
ودخل شيركوه إلى القصر. فتلقّاه العاضدء وخَلّع عليه خِلّع الوزارة ولقّبه الملك 
المنصور أمير الجيوش“. ولم تطُّل مدّته في الوزارة حتى توفي إلى رحمة الله تعالى 


)00 ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثيرء ج۰۱۱ ص ۳۳۹. واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج "2 
ص .3٠١‏ 

(؟) «نور الدين» في الأصلء والتصحيح من الكامل لابن الأثير» ج 1١‏ ص .٠٠١‏ 

(۳) ما بين حاصرتين زيادة من الكامل لابن الأثير» ج 20١1١‏ ص .۳٤١‏ 

(5) بعث العاضد منشوراً بالوزارة لأسد الدين بخط القاضي الفاضل وعليه خط العاضد. وهذا نص _ 
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بعْدَ خمسة وستين يوماً؛ وقام بالأمر بعدّه الملك التاصر صلاح الدّين يوسف» على ما 
نذكره إن شاء الله تعالى فى أخبار الدّولة الأيوبيّة. 


ذكر انقراض الدّولة العْبَيْديَّة والخطبة للمستضيء بنور الله العبّاسي 

كان انقراض هذه الدّولة عند خَلْع العاضد لدين الله» وذلك في يوم الجمعة لَسَبع 
مضَيْن من المحرّم سنة سبع وستين وخمسمائة. 

وكان سببٌ ذلك اَن صلاح الدين يوسف لما ثبت ثبتث قدمّه في ملك الدّيار المصريّة 
واستمال الئاس بالأموال قَتَل مؤتمن الخلافة جوهراًء زمام القصورء ونصب مكانه 
قراقوش الأسديّ الخصي خادم عبت كانت وقعة السّودان فأفناهم بالقتل› على ما 
نذكرّه إن شاء الله مستوقى في أخباره. ثم أشقط من الأذان قولّهم: «حيّ على خَيْر 
العمل»؛ وأَبْطَل مجلس الدّعوة؛ وضعف أمْرُ العَاضد معه إلى الغاية فعند ذلك كتب 
الملك العادل نور الدّين إلى الملك التاصر صلاح الدّين يأمرّه بالقبض على العاضد 
وأقاريف والخُطبة للخليفة المستضيء بنور اله" وكان المستضىء قد رَاسّله فى. ذلك. 
فامتنع صلا الدذين» وكره إزالَةَ هذه الدّولة. فكتب إلى الملك العادل يعتَذِرٌء وقال: إِنْ 
فعلنا هذا الأمر لا أن من قيام أهلٍ مصر علينا لميلهم إلى هذه الدولة. وكان قَضد 
صلاح الد أن عقوي بالعاضة علي تور الد إ5 هو آراة الدهوة إلى لديا 
ال 

فلما وَرَدَ جوابّه على تُور الدّين بالاعتذار انْرَعَحِ لذلك ورَادّف رُسُلّهِ إليه يأمرُه 
بلع العاضد والقَّبْض عليه" . 


> المنشور: «هذا عهد لا عهد لوزير بمثله» وتقليد أمانة رآك الله تعالى وأمير المؤمنين أهلاً لحملهء 
والحجة عليك عند الله يما أوضحه لك من مراشد سبله» فخذ كتاب أمير المؤمنين بقوة» واسحب 
ذيل الفخار بأن اعتزت خدمتك إلى نبوّة النبوّة» واتخذ أمير المؤمنين للفوز سبيلاً: ولا تَنقضوأ الَْيَمنَ 
بد تَكِيدِهَا ود د تك اله سك كيا [النحل: ]4١‏ القلقشندي: صبخ الأعشى؛ ج ۹ ص 
٠١ 1‏ وأبو شامة في الروضتين» ج >١‏ ص 407» وابن واصل: مفرج الكروب» ج ١ء‏ ص 2156 

۰ وابن إبراهيم الحنبلي: شفاء القلوب» ص 0”. وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ۵ ص .۳۳٦‏ 

CS RG E RS هو أبو محمد الحسن بن يوسف المستنجد ب‎ )١( 
بأمر الله. توفي ببغداد في ثاني ذي القعدة عن ست وثلاثين سنة وكانت خلافته تسع سنين. ابن تغري‎ 
بردي: النجوم الزاهرة» ج 7» ص ۷۸. في تاريخ الخلفاء للسيوطي» والكامل لابن الأثير» والبداية‎ 
والنهاية لابن كثير. كانت ولادته سنة 077 ه فيكون عمره حين وفاته تسعاً وثلاثين سنة. انظر: تاريخ‎ 
.17 الدول الإسلامية لسليمان» ص‎ 

(؟) انظر الكامل لابن الأثير» ج 21١‏ ص .۳٦۸‏ 

(۳) انظر الروضتين لابي شامة» ج١»‏ ص 497. 
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فاستّدعى الملك الناصر الأمراء واستشارهم في ذلك فونهُم من حدر ومنهم 
مَنْ هُوَّنه عليه. فأحضر الفقيه اليّسع بن يحيى بن اليسع» وعرّفه الحال. . فلمًا كان في هذه 
الجمعة صعد إلى المنبر بجامع مصر قبل طُلوِع الخطيب» ودّعَا للمستضيء بور الله؛ 
فلم يكر عليه أحدٌ . فلمًا كان في الجمّعة القّانية أمر الملكُ التاصر الخطباء ء بمصر 
والقاهرة أن يخطبوا للمستضيء بنُور الله أبي محمد الحسن» بن المستنجد بالله العباسي؛ 
فخطبوا له. 

ثم توفي العاضد لدين الله إثر هذا الخَلّْع ٠‏ في يوم عاشوراء من السّنةء بعد ثلاثة 
يام ِن خَلعه. . وكانَ ضعيفاً لما قُطِعت خطبته» فقال صلاحٌ الدّين: لا تُعْلِموه فان عوفي 
أعلمياءة وإ توفي فلا نفجعُه بهذه الحادثة. 

وقال بعض المؤرخين: إل صلاح الدين لمّا قطع خطبته دَحَل عليه وفيض عليه 
واعتقله» فلمًا رأى ذلك كان في ذخائره فص في خاتم» فمصّه فمات لِوقته. فكان 
صلاح الذين يقول: ندمت على كَؤْني دخلتٌ على العاضد ومَعلتُ به ما فعَلْتء وكان 
أجله قل قرت 

ولا قات جلي الملك التاصر للحزاء به قات دة اه حل رة نة 
وخمسة أشي و تة ع ما ومولده في يوم الثلاثاء لعشر بِقِينَ من المحرّم سنة 
ست وأربعين وخمسائة؛ فعمرُه «عان هذا ادى ورعشترؤن ت إل [جد ی رما 

وكان له من الأولاد ثلاثة عشر وهم عليّ؛ وموسى؛ وعبد الكريم؛ وأبو الحججاج 
يوسف» وأبو الفتوح؛ وإبراهيم؟ ؛ وجعفر؛ ويحيى؛ ؛ وعبد القوي؛ وعبد الصمد؛ وأبو البشر؛ 
وعيسى. فاغتقلهم الملك النّاصر بأجمعهم. واستمرٌوا في الاعتقال إلى سنة اثنتين 
وستّمائة» فكان من أمرهم ما نذكرّه في أخبار الدّولة الأيوبية. 

ووَزَّرَ له مَّن ذكرنا أخبارهم» وهم: الصّالح أبو الغارات طلائع بن رُرْيك؛ ثم ولذه 
العادل رُرّيك» ثمّ شاوّر؛ ثم الضرغام؛ ثم عاد شاور؛ ثم أسد الدين شيركوه؛ ثم الملك 
التاصر صلاح الدذين يوسف. 

قضاته: أبو القاسم هبة الله بن كامل؛ وأبو الفتح عبد الجبار بن إسماعيل بن عبد 
القوي؛ ثم الأعز أبو محمّد الحسن بن علي بن سلامة؛ ثم أعيد عبد الجبار؛ ثم أعيد ابن 
کاملء ثم صرف على أيام الملك التاصر بالقاضي صدر الدين أبي امامت اا 
با 3 
وكان العاضد شديدٌ التشيّع متغالياً في سبّ الصحابة» رضوان الله عليهم أجمعين. 
إذا رائ سنا اسل دمه 


.١١١- ١٠١١ انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص‎ )١( 
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جامع أخبار الذولة العبيدية ية ومذتها ومَنْ ملك من ملو كها 

كانت مدة ة تغلب ملوك هذه الدّولّة على البلاد منذ أَخْرجَ أبو عبد الله الشيعيّ بيد 
الله» المنعوت بالمؤدي ءامن ا سجن الْيَسَع بن مدرار إلى أن مات العاضد 
هذا مائتي سئة وسبعين سنه وشهور"' . منها ببلاد الغربء من دخل عُبيد الله المهدي 
رَقَاده إلى أنْ وصل المعرّ لين الله إلى القاهرة أرب وستون سنة وعشرة أشهر وخمسة 
وون ا 00 وباقي هذه المدة بمصر والشّام إلى أن انقطعت دعونّهم بخروج 
عسقلان عن يد المسلمين واستيلاء الفرنج عليهاء في جُمادى الآخرة سنة ثمانِ وأربعين 
وخمسمائةء في أيام الظافر بأعداء الله في وزارة عبّاس بن يَحبى بن تميم. 

وعدة من ملك متهم أربعة عشر ملكا تسوا كلهم بالخلافة؛ ؤهم: غيد الله 
المنعوت بالمهديّ؛ ثم ابنّه القائم بأمر الله أبو القاسم منحمد؟ ثم ابه المنصور بتصر الله 
أبو الظاهر إسماعيل؛ ثم ابنه ال ادن الله أبو تميم معذء وهو أوّل من ملك الديار 
المصريّة والبلاد الشامية منهمء وإليه تُنْسَبٍ القاهرة المعرّية؛ ثم ابه العزيزٌ بالله أبو 
المنصور ززار؛ ثم ابنه الحاكم بأمر الله أبو علي المنصور؛ ثم ابنّه الظاهر لإعزاز دين الله 
أبو هاشم» وقيل أبو الحسن» عليّ؛ ثم ابل عستم رجانه ابو تمي اميد ينه 
المستغلي بالله أبو القاسم أحمد؛ ثم ابه الآمر بأحكام الله أبو علي المنصور؛ ثم ابن عمّه 
ا ا ل E‏ الظّافر 
بأعداء الله أبو المنصور إسماعيل بن الحافظ؛ ثم ابنُه الفائر بتصر الله أبو القاسم عيسّى 
ابن الظافر؛ ثم ابن عمّه العاضدٌ لدين الله أبو محمد عبد الله بن يُوسف بن الحافظ لدين 
الله عبد المجيد بن محمد بن المستنصر؛ وعليه انقرضت دولتهم» وانتهت ت أَيَامَهمء وباد 
ملكهمء فلم يعد إلى وقتنا هذا. 

قال المؤرخ: : ولما حلع العاضدٌ ومات واعتقل الملك الناصر صلاح الدين يوسف 
أولاده بالقصور مر القاضي الأرشد عمارة اليمني الشاعر بالقصورء وهي معَلَقّة الأبواب» 
مهجورة الجناب» خاويةٌ على عروشهاء خاليةٌ من أنِيسها؛ فأنشأ قصيدته المشهورة التي 
رَنَى بها الفُصور وأهلهاء وهي من عيون المرائي”" وأوّلها: [من البسيط] 


)١(‏ في أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص 2١١7‏ ورد: مائتين وتسعة وستين سنة وثمانية أشهر وأحد 
وعشرين يوماً». 

(۲) ورد فى أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر»ء ص 2١١7‏ «خمسة وستون سنة وأربعة أشهر ونصف». 

(۳) وردت هذه القصيدة في: صبح الأعشى للقلقشندي؛ ج ۳ء ص 07 ٠018‏ والروضتين لأبي شامة» 
ج »١‏ ص 57١‏ الاه» ومفرج الكروب لابن شامة» ج١.ء‏ ص 2575-74١7‏ واتعاظ الحنفا 
للمقريزي» ج ”7 ص 377 .۳۳٤‏ 


۰ 


)1( 
زفق 
قرف 


(€) 
(6) 


(» 
(Vv) 
(A) 
(4) 


رميتَ يا دهرٌ كف المجد بِالسَّللٍ 
سَعَيْتَ في مَنْهَجٍ الرّأي العثُورِء فإن 
هَدَمْتَ فَاعَدَةَ المَعْرُوف”" عَن عجلٍ 
نَهْفِي ولَهْف بنى الآمالٍ قاطبة 
قوم عرفتٌ بي كَسْبَ الألوفٍ ومِنْ 
منها: [من البسيط] 
ياعاذلي في هوى أبناءِ فاطمةٍ 
بالله زُرْ سَاحَة القَصْرَيْنِء وائِكِ مَعِي 
وفل لأهلهما: واللَّهِ ما الْعَحَمَتْ 


ماذًا تُرى”''" كانت الإِفْرَّنجُ فاعلة 
هَلْ كان في الأمر شيءٌ غير قِسْمَةٍ ما 
وقد حَصَلئّم عليها واسم جَدكم 
مرَرْتٌ بالقّضر والأبو وك ا 
«بعد حلي الحسن» ف 
«من عثرات البغي» ف 


الأعشى للقلقشندي. ج 3 ص كلاه 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العَُيدية 


عر ماه 


وجيده بعد حَسَنٍ اللي ِالعَطَلٍ 
قَدَرْتَ من عَكَرَاتِ الدّهر ”"' فاسكَقِل 


e 


بكي بجنا سني على مهل 
e‏ في أكرّم الول 


من المكارم ما أَرْبَى الم <“ 
جمالها" أنّها جاءث ولم اسل 


لك الملامَةٌ إن قَصَرْتَ في عَذلي 
عَلَيْهماء لا على صِمَينَ والجّمل 
فيكم جرّاحي 2 ولا قڙجي 00 
فيا ككل آل ااا علي 
ملكتم بين كم السَبْي والتّفلٍ 
ما وا عير فن 


من الوُقُودء وكائث قِبْلّة القُبّل 


في الروضتين لأبي شامة» ج »١‏ ص .٥۷١‏ 
فى الروضتين لأبي شامة» ج ۱ ص 0۷1. 
«قواعد المعروف» في الأصل. والتصحيح من الروضتين لأبي شامة؛ ج ۱> ص ال/اهة وفي صبح 


«شقيتٌ» مهلا في صبح الأعشى للقلقشندي» ج و5 ص 25 


«فجيعتها» في مفرج الكروب لابن واصل» ج >١‏ ص ١٠١۲ء‏ وفي صبح الأعشى للقلقشندي» ج ۳ 


ص كاه 


«على أملي» في صبح الأعشى للقلقشندي» ج ۳» ص .۲٠١‏ 
«عرفْتٌ لهم» في صبح الأعشى للقلقشندي» ج 7 ص .۲٠١‏ 
«كمالها» في صبح الأعشى للقلقشندي. ج لاء ص .731١6‏ 


جروج ولا جرحي بننديل؛ فو ضيح الا هى اهادي ج 92107 . وفي مفرج الكروب لابن 
ج » ص .5١5‏ «فيكم جروحي ولا جرحي مندمل» في 


واصل» ج 


آلاهة. 


2220 «ماذا عسى» فى اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج لاء ص .۳٣ ٤‏ 
)١١(‏ «وأبوكم» في صبح الأعشى للقلقشندي» ج ۳» ص .٥۲۷‏ 
(؟١)‏ «والأركان خالية» في صبح الأعشى للقلقشندي» ج ۳» ص 077. 


في الروضتين لأبي شامةء ج ۱> ص 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية 


تقرف 
قلت عنها بوَهي”'' خوف مُنتقدٍ من الأعاديء ووَّجَهُ الود لمْ يمل 
عر و ST‏ 9 - 7 َه و ماه ت 2 2 
اکم ا دمعي غَداةَ خلت رحابّكم. وغدَث مهجُورَة السّبل 


أنكي على مارات" من مَكارِمُكُم حَالَ الرّمانُ علّيهاء وهْيّ لم تَحْلٍ 
وهي قصيدة مشهورة مطولة. 
ولمّا انقرضت هذه الدّولة قامت الدّولة الأيوبيةٌ على ما نذكره إن شاء الله تعالى 
في أخبار ملوكها والله أعلم. 


000 ابوجو في صبح الأعشى للقلقشندي» ج ۳» ص .٥۲۷‏ 
(۲( «اسلبت من أسفي» في صبح الأعشى للقلقشندي» ج لاء ص 63737 , 
فرق «أبكي على ما بدا لي» في الأصل» والتصحيح من صبح الأعشى للقلقشندي. ج ٤۳‏ ص .٥۲۷‏ 


ذكر أخبار الدولة الأيوبية 


وهي دولّة السّلطان الْمّلك التاصر صلاح الدين يوسف بن أيوب وأولاده درل 
أخيه الملك العادل سيف الدين أبو بكر وأولاده رحمهم الله تعالى. 

ولا يدذكر تشب نجع الدين أّوب والد مُلُوكَ الدّولة الأيُوبيّة وابتداء حاله وحال 
أخيه أسد الدّين» وكيف تتَقَلتُ بهم الحال ل أن لك أسد اليذ شيركوه الديار 
المصريّة» وكيف انتقل المُلك مِن بعده إلى ابن أخيه الملك التاصر صلاح الدين 
يوسشف. ثم نذكر أخبار مَنْ ملك مِن أولاده وأخيه الملك العادل وأولاده في حَرْبِهِم 
وسَلْمهم إلى حي حين انقراض دولتهم. وبالله التوفيق. 

ذكر نسب الملك الأفضل نجم الذين 

هو ابوا سعد ايو بن شاد بن مروان. هذا هو المقطوع به الذي لا نزاع 
ا 
لذن اه رحمهم الله ا المتَرْجَم بالفوائد E‏ 
التاصرية: سمعتٌ من يقول: مروان بن محمد؛ وقال بعض الئّاس محمد بن يعقوب. 

وقال شهابٌ الدّين أبو شامة عبد الرحمن في كتابه المترجّم بالرّوضَئّين في أخبار 
الدّولتين سمعثٌ من يقول: مروان بن يعقوب”“. 

وقال الملك الأمجد: وقد احتّلِف في نُسبهم على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ما قاله عرّ الدّين علي بن الأثير الجّزري المؤرخ أن نجم الدين 


)1( ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح . وانظر ترجمته وأخباره في: وفيات الأعيان لابن خلکان» ج١١2‏ 
ص 7600ء رقم ۷ ٠‏ حيث ورد «أبو الشكر». وانظر أيضاً الروضتين لأبي شامة» ج 2١‏ ص ”517 - 
00„ 

)( انظر الروضتين لأبي شامةء ج ۱ ص .٥۳٤‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة ۳ 


يا “ من أذزْبيجّان» وأصله من الأكراد الروَّادية"؛ وهذا القبيل هم 

شرف الأكراد“. 

قال الملك الأمجد: وهذا شيءٌ يجري من ألسنة كثير من الٿاس» ولم أرَ أحداً 
ممّن أدركه من مشايخ بيتنا يعترف بهذا النّسبء لكتهم لا يُتكرون أنَّ نجم الدين كان 
بدوين. 

قال: والمشهور عند بَيْتنا أن جدنا نزل على الأكراد وتزوّج منهمء فصارت بيننا 
وبينهم خؤولة لا غير. ويدل على ذلك أن السَّلطان الملك التاصر صلاح الدين يوسف 
لما ملك البلاد تقدّم في دَؤلته جماعةً من الأكراد» فلم يبق أحدٌ منهم إلا جاء بو عمّه 
وأقاربه» حتى صار في عُضْبةٍ من أهله؛ والسّلطان رحمه الله لم يأت إليه من يمت بقرابة 
إلا من جهة التساء فقطء ولو كان من الرَرَادِيَة لكان مع القبيلة أولاد عمه وإن لم يكَنْ 
له ابن عم قريب فيكون ابنَ عم بعيد قطعاً لأن القبيلة كلها أولاد رجل واحد. ولا شك 
أن الدّواعي تتوّر على الانتماء إلى الملك ما لا تتوفر على الانتماء إلى الأمراء. 

القول الثاني: إنهم من أولاد مروان بن محمد الأموي» آخر خلفاء الدولة 
الأموية. 

قال الملك الأمجد: وهذا شيء اذَّعَاه الملك المعرّ فتحٌ الدين أبو الفداء إسماعيل 
ابن الملك العزيز ظهير الدين أبي الفوارس سيف الإسلام طغتكين» ابن أيوب» باليمن» 
لما ملكه بعد أبيه» وتلقّبٍ بالإمام الهادي ينور الله المعرّ لدين الله أمير المؤمنين. وقال 
لا يعرفون جداً فوق اد 

القول الثالث: ما ذكره حسن بن عمران الجرشي فإنه جاء إلى الملك المعظم 
وعمل شجرةً لنسب بني أيوب» فوصله بعلي بن أحمد المرّي”" ممدوح أبي الطيب 
المتنبي الذي يقول فيه: [من الخفيف] 

شرقالجوٌبالغعُبارإذاسا رعلي بن أحمدالقمقام 


(۱) بلد دوين: بفتح أوله وكسر ثانيه» وياء مثناة من تحت ساكنة» وآخره نون: بلدة من نواحي اران في 
آخر حدود أذربيجان بقرب تفليس منها ملوك الشام بثو أيوب وينسب إليها أبو الفتوح نصر الله بن 
منصور بن سهل الدوين الجيزي..ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۲» ص .59١‏ 

زفق انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 1» ص ۴. 

(۳) انظر الكامل لابن الأثيرء ج »1١‏ ص .54١‏ 

(5). انظر الروضتين لأبي شامة» ج ١‏ ص 574 - 

(5) «علي بن محمد» في الأصل» والتصحيح من كنز الدرر للدواداري؛ ج لاء ص "1 


”> أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية 


وقال أيضاً في مدحه: [من الخفيف] 

ولم يُنكر الملك المعظّم عليه ذلك بل قبل منه. 

قال: وهذا سرد التسب الذي عَيله الجرشيّ» وهو أيوب بن شادي بن مروان بن 

قال الملك الأمجد: قلت: ويُحتمل أن يكون أبو علي هذا هو محمد المقدم ذكره 
- وأبو على كنية له ابن عنترة بن الحسن بن علي بن أحمد بن أبي علي بن عبد 
العزيز بن هدية بن الحصين بن الحارث بن سفيان بن عمرو بن مرة بن شبة بن غيظ بن 
مُرّة بن عوف بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن التضر بن كنانة بن خزيمة بن 
مدرسة ر بن إلياس بن مضرء وبقية النسب معروف. هذا ما قيل في نسبه . وأما ابتذاء حاله: 


ذكر ابتداء حال الملك الأفضل نحم الدين أيوب 
ٍ نجم الدين ايوب 
وأخيه أسد الدين شيركوه 


قال المؤرخ: قدم نجم الدين أيوب وأخوه أسد الدين شيركوه من بلد دوين إلى 
العراق في خلافة المسترشد بالله”'"» وخدما مجاهد الدين بهروز”' شحنة بغداد. فرأى 
مق الذي عقا ورا خسن ر توعان أل ن ايه اة الاج جاه 
الدين دزدارا را" بقلعة تكريت”؛ » وكانت له» فسار إليها ومعه أسد الذين. 


وقيل بل كان نجمٌ الدين قد خدم السّلطان محمد بن ملكشاه ه السلجقي ٠‏ فر 
منه أمانة وعقلاًء وسداداً وشهامة» فولأة قلعة تكريتء فقام بها أحسن قيام. ذ 0 


)١(‏ هو أبو منصور الفضل أبي الخليفة المستظهر باش أحمد الملقب بالخليفة أمير المؤمنين المسترشد 
بالله. بويع بالخلافة في شهر ربيع الآخر سنة 017 ه/ 1118 م. ولد سنة 486 ه/ ٠١97‏ م» توفي 
سنة 0۲۹ ه/ ١١75‏ م. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرةء ج ۵ ص ۲٥۰‏ . 

(؟) كان رئيس الشرطة؛ أو محافظ المدينة أو الأمير المشرف على حراستها. ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرةء ج ۰٦‏ ص ل حاشية (۳). 

۳( دزدار: كلمة فارسية بمعنى حاكم حصن ن. «فجعله مستحفظاناً» في الكامل لابن الأثير» ج ١٠ء‏ ص 
۱ 

)€( تكريت: بفتح التاء: بلدة مشهورة بين بغداد والموصلء ولها قلعة حصينة غربي دجلة. ياقوت 
الحموي: معجم البلدان» ج 3 ص ۳۸ 

)٥(‏ توفي سنة 01١‏ ه/ ۱١١١۷‏ م وعمره ۳۷ سنة ومدة ملكه بعد وفاة أخيه بركياروق ٠١‏ سنة. ابن تغري 
بردي: النجوم الزاهرة» ج »٥‏ ص .۲١۹‏ انظر أيضاً: شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج 4» ص 
"٠‏ والكامل لابن الأثير» ج .٠١‏ ص .٠۴١‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية ro‏ 


السَّلطان مسعود”'" أقطع قلعة تكريت لمجاهد الدّين بهروزء فأقرٌ نجمَّ الدّين في الولاية. 
وكان أتابك عماد الدين زنكي بن آق سنقرء والد السّلطان الشّهيد نور الذين لما انهزم 
من قراجا السّاقي في سنة ست وعشرين وخمسمائة» كما ذكرناه» بلغت به الهزيمة إلى 
تكريت» فقام نجم الدّين بخدمته أتمّ قيام» وأقام له السّفن إلى أن عَبّر دجلة» فكان ذلك 
سبب وصلته بالبّيت الأتابكي وتقدمه. 


قال: ثم اتفق ق بين أسد الدّين وبين قوارص التصراني» كاتب بهروزء مشاجرةٌ في 
بعض الأيام» فكلّمه التصراني بكلمةٍ أمضته. "أ فضرت عُتقّه مله ورماه برجلة ٤‏ فلا 
اتصل الخبر ببهروز وحضر عنده مَنْ حذره من جُرأة شيركوه وتمكين نجم الدّين 
واستخوازه على لوب الرّعايا خافٌ عاقبةٌ ذلك» وكتب بالإنكار عليه يسيب ما کان من 
أخيه» وعَرّله. فسار نجمٌ الذين أيوب وشيركوه إلى عماد الدين زنكي في الموصلء فلما 
وصلاً إليه سر بهما وأحسن إليهماء فأقطعهما الإقطاعات الجليلة» وشهدًا معه خروب 
الكفار وقتال الفرنج. 

فلمًا ملّك زنكي قلعة بَعلبك» في سنة ثلاث وخمسمائة جعل نجم الدّين دُزدَاراً 
بها؛ فأقام بها إلى أن قُتل عماد الدين زنكي» في سنة إحدى وأربعين وخمسمائة. 
وحَاصّر معينٌ الدّين أنر» صاحب دمشق قلعة بعلبك» حتى ضاق الأمر على نجم الدّين» 
فاضطر إلى تَسليمها إليه» وتعرّض عنها إقطاعاً وأملاكاً؛ وكان عندَهٌ من الأكابر الأمراء. 
وانّصل أسد الدين شيركوه بخدمَّةٍ الملك العادل تور الدّين محمود بن زنكي» فجعله 
مقدّماً على عسكره» وجعل له حمص والرّحبة وغيرهما. 

فلما تعلقت همّة نور لابن يلك وح اع E‏ | الذين 
أيوب في ذلك» فَرَاسَلهء فأعان نورٌ الذين على فتح د مشق؛ فعظّم محلَّهُما عند نور 
الدين. فكان نجم الدين إِذّا دخل عليه جلس من غير أن يُؤذن له في الجلُوس» ولم تكن 
هذه الرُتبةٌ لغيره من سّائر الأمراء. فلمًا كان من أمر شاوّر ما قدّمناه وقصد نور الدّين 


)١(‏ هو أبو الفتح مسعود بن محمد بن ملكشاه الملقب غياث الدين. ولد سنة ٠٠١‏ ه/8١١1١م.‏ وتوفي 
سنة ۵٤۷‏ ه/ ۱۱١۲‏ م. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج 5 ص ۲٠۲-۲۰۰‏ رقم ./7١‏ ترجمته 
وأخباره في: تاريخ الدولة السلجوقية للحسيني. والكامل لابن الأثيرء ج .١1١٠٠١‏ وابن خلدون ج 
.ص ٠٤١‏ والسلوك؛ ج »١‏ ص 5". والمنتظم لابن الجوزي» ج .٠١‏ ص ١15كء‏ وعبر الذهبي» ج 
»ص 177. وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج »٤‏ ص .١55‏ ونهاية الأرب للنويري» ج 
۷. ش 

(۲) أمضته: المته» أوجعته»ء ابن منظور: لسان العرب (مضض). 

(۳) «فجرد أسد الدين سيفه وقتل النصراني... وأخذ النصراني برجله فألقي من القلعة» ذ في الروضتين 
لأبي شامة» ج ١‏ » ص .٥۳۷‏ 


طرف أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبيّة 
جار E‏ 


محمود أو استغاث به» أرسل معة أسد الدّين بالعساكر؛ وكان من أمره في المرّة الأولى» 
في سنة تسع. وخمسين وخمسمائةء والمرّة الثانية؛ في سحة اتننين وستين» :والمدة الغالثة 
ريك اح رم E‏ 


ذكر وزارة الملك المنصور أسد الذين شيركوه 
بالذيار المصريّة ووفاته 

كانت وزارته للعاضد لدين الله في يوم السّبت لثلاتٌ عشْرةً ليلة بقيت من شهر 
ربيع الآخر سنة أربع وستين وخمسمائة. 

وذلم أنه لما كان من أمر شاور ومفََلِه ما ذكرناه آنفاً استّدعى العاضدٌ لدين الله 
أسد الدذين شيركوه» فدخل إلى القَاهِرة في السّاعة التي فيل فيها شاور» فرأى من اجتماع 
العوام ما مَالَهُه فخاف على نفسه. فقال لهم: أميرُ المؤمنين يأمُركم بتهب دار شاور. 
فقصدها التاس ونهبوها وتفرّقوا عنه. ولمّا نزل أسد الدين بِدَارٍ شاوّرء وهي دارٌ الوزارة» 
لم يجد فيها ما يجلس عليه”"". 

قال: ولمًّا تفرق الناس للنهب دخل أسد الدّين على العاضد لدين الله فتلقّاه 
وخَلّع عليه خِلّع الوزارةء ولقبه بالملك المنضور أمير الجيوش» وكتب له تقليدٌ الؤزارة» 
وكتب عليه العاضد بخطه عهداً: (عهدٌ لم يُعهد لوزير ب بمثله» وتقليدٌ أمر رآك أمير 
المؤمنين أهلاً لحمله. والحجة عليك عند الله بما أوضحه لك من مَرَاشد سَبُله. ّل 
كتاب أمير المؤمنين بمَوّة» واسحب ذَيْل الفخار بأن اغتززت بخدمتك من التَبوًة؛ 


00 


ا ذال ر 9 ل ...و قا نَقْصُوأ امن بَعَدَ 2 ما 0 در لَه 6 س 
كيلا 4<" [النحل: ۹۱]. 


ا ل وركب إلى دار الوزارة وسكنهاء واستقل بالأمر. 
واستعمل على الأغمال من يث يثق به گفاة أصحابه» وأقْطع البلاد لعساكره. وأَرْسَلَ إلى 
ديوان الإنشاء بالقضر بيطت من يكن تن ديه فأزسل إليه متولي الديوان القاضيّ 


)١‏ انظر ذكر مقتل شاور في هذا الجزء من نهاية الأرب. 

(؟) «اتخذت خدمتك إلى بنوة البنوة» في الروضتين لأبي شامة» ج ١ء‏ ص 107. اتعاظ الحنفا 
للمقريزي» ج ۳» ص ٠۲‏ الوك 

(۳) قارن هذ! النص بما ورد في صبح الأعشى للقلقشندي ج ۹» ص ١ ٦‏ واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 
لاء ص 707. والروضتين لأبي شامة» ج >»١‏ ص ٤١‏ ومفرج الكروب لابن واصل e‏ 
.٥‏ وتاريخ ابن الفرات لابن الفرات. المجلد الرابع» الجزء الأول» ص 44-754 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية ۷ 


الفاضل عبد الرّحيم البَيْسَاني؛ وظّن رؤساء ديوان المكاتبات أنّ هذا الأمر لاتم وا 


أسد الدّين يفل عن قريب كما قُتِل غيره» فَأرْسَلُوا إليه القاضي الفاضل وقالوا لعلّه يُقتل 
معه: فكان من أمره ما كان. 
ولم تطّل مدّة أسد الدّين في الوزارة بل انقّضَتْ أيامُهء وفاجأه حمامه. فتوفي في 
يوم السّبت لثمانٍ بقين من جُمادى الآخرة من السّنة. 
واخْتُلِتَ في سبب وفاته» فقيل إن داك كسا عرقي ER‏ 
سُمّ. فكانت مده وزارته خمساً وسئّين یوما ”'؛ وصُمل عزاؤه ثلاثة أيام» وحمل إلى 
المدينة النبوية» على ساكنها أفضل الصّلاة والسّلام؛ ودفن هناك برباط الوزير جمال 
الذّين وزير الموصل””". 
ولمّا مات أسد الدّين شيركوه استقرّ في الوزارة بِعْدّه الملك التاصر صلاح الدين 
يُوسف بن أيُوب. 
8 5 ت 3 ٠.‏ (2©2 
ذكر أخبار الملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن الملك 
۰.۰ ۰ 4 ار جه 
الأفضل نجم الدين أيوب ووزارته بالديار المصرية 
كانت وزارته بالدّيار المصرية عقب وفاة عمّه الملك المنصور أسد الدين شيركوه 
وقد تطاول“ جماعةٌ من الأمراء النُورية للوزارة؛ منهم عين الدولة اليَارُوقي» وقطب 
الذين قايمازٌ» وسيف الدين المشطوب الهكاري» وشهاب الدّين محمود الحَارمي» وهو 
خال صلاح الدّين؛ وخطبها كل منهم لنفسه. فأشار جماعةً من المصريّين وخواص 


00( «فان» في الأصلء والتصحيح يقتضيه السياق. 

(؟) «ثلاثة وستين يوماً» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳» ص 704. 

(۳) هو محمد بن علي بن أبي منصور الوزير حل الدين الأصبهاني وزير الأتابك زنكي 
وسيف الدين غازي وقطب الدين مودود. توفي 009 ه/ ١١77‏ م. أخباره: في المنتظم» ج »١‏ ص 
۹ وفيات الأعيان» لابن خلكان, ج ۵» ص ١47‏ 2140 رقم ٤‏ ٠لاء‏ وشذرات الذهب لابن 
العماد الحنبلي» ج ٤ء‏ ص 185. التاريخ الباهر لابن الأثير. والكامل في التاريخ لابن الأثير» ج ١١ء‏ 
ص ٦‏ 0 لأبي شامة» ج ۱» ص 505-3747. 

.۲۱۸- ۱۳۹ مصادر أخبار صلاح الدين كثرة نذكر منها: وفيات الأعيان لابن خلکان» ج لاء ص‎ )٤( 
شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي»‎ ٦ تاريخ ابن خلدون. النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج‎ 
دائرة المعارف الإسلامية. كنز الدرر لابن أيبك الدواداري» الروضتين لأبي شامة. النوادر السلطانية‎ 
والمحاسن اليوسفية (سيرة صلاح الدين) لابن شداد. الكامل في التاريخ لابن الأثير» الحروب‎ 
الصليبية لأمين معلوف. وغيرها من المصادر العربية.‎ 

(0). «تطاوله» في الأصلء والتصحيح يقتضيه السياق. 


۸ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية 


العاضد لدين الله على العاضد أن ول الين» وقالُوا: إنه أصغر الجماعة سنا ولا 
يخرّج من تحت أمر أمير المؤمنين. فإذا استقرٌ وضَعْنا على العساكر مَن يسْتَمِيلُهُ © 
إليناء فيبقى عندتًا من الججند مَنْ نتقوى به» ثم نأخذ يوسّف بعد ذلك أو تُخرججه فإ أمرّه 
أسهل من غيره. فاستدحَاهُ العاضدٌ لدين الله وخَلّع عليه خِلَع الوزارة . ولقّبه بالملك 
التاصر”"2» فلم يُطِعْه أحدٌ من الأمراء الذين كانوا تطاوّلُوا للوزارة ولا حَدَمُوه. 


وكان الفقيه عيسّى الهكاري معه» فسعَى مع الأمير سيف الدّين علي بن أحمد 
المشطوب حتى استماله إليه» وقال له: إن هذا الأمرّ لا يصلّ ! إليك مع الياروقي الحارمي 
وغيرهما. ثم اجتمع بالحَارِمي وقال له مثل ذلك وقال له: إن صلاح الدّين ولد أختك» 
وعرّه وملکه لكء وقد استقامَ لهُ الأمرء فلا تكن أوّل من سعى في إخراج الأمر عنه. 
واجتمع بالأمراء واستمالَهُم. فأطاعة بعضهم وعصى بعضهم . 

فأما الياروقي فإنه قال: لا أخدّم يوسف أبداًء وعاد إلى الملك العادل نور الدّين 
هو وجماعة من الأمراء. وصار صلاح الدّين نائباً عن الملكِ العادلٍ نور الّينء والخطبة 
لنور الدين ولا يكاتبه إلا: «بالأمير الاستفهسلار“ صلاح الدّين وكافة الأفراء ايار 
المصرية. يفْعَلُون كذًا وكَذَاه . ويفعل علامته في الكتّب» عظمة أن يكت اضسمة: 


ولمّا ورّر صلاح الدين ثبت قدمه» واستمال لوت الناس بالأموال فمالُوا إليه 
فقوي أمره وضعف أمد العاضد. 


وانتقال وظيفته إلى قراقوش الأسدي وحرب السّودان 


كان مقتل مؤتمن الخلافة في يوم الأربعاء لخمس بقِينَ من ذي القعدة» من سنة 
أدبع وستین وخمسمائة. 


)00( «تسليمهم» في الأصل» والتصحيح يقتضيه السياق. 

(؟) انظر صبح الأعشى للقلقشندي ج .٠١‏ ص 4١‏ -48. وفيه نص منشور تعيينه صلاح الدين وزيراًء 
وانظر أيضاً شفاء القلوب للحتبلى» ص 58. 

(۳) هو عيسى بن محمد بن عيسى الهكاري توفي ٥۸٩‏ ه/ 1189 م» ابن خلكان وفيات الأعيان» ج ۳» 
ص 497 رقم 017. 

(5) الاسفهسلار: كلمة بمعنى مقدم العسكر أو قائد الجيش» وفيها لفظان فارسي» وتركي «أسفه» 
بالفارسية بمعنى «المقدم» و«سلار» بالتركية بمعنى العسكرء صاحب الوظيفة زمام كل زمام وإليه أمر 
الأجناد والتحدث فيهم القلقشندي: صبح الأعشى» ج ۳» ص 874. وانظر أيضاً الألقاب الإسلامية 
لحسن باشا ص ٠١١‏ . 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية ۳۹ 


وسبب ذلك أن الملك الناصر شرع في نقض"'' إقطاع المصريين فاتفق هذا 
الخادم مع جماعةٍ من الأمراء المصريين على مكاتبة الفرنج واستدعائهم إلى الديار 
المصرية» والاغْتِضّاد9) بهم على صلاح الدين ومَنْ معه؛ وأرْسّل الكتب مع إنسان» 
فجعلها في نعلٍ ولبسه» وسار على أنه فقير رت الهيئة. فلما وصل إلى لاء" وجد 
تُركَمّاني» فأنكر حاله إذ هو رث الهيئة جديدٌ المَدَّاس“. فأخذ مَدَاسَه وقَتَقّهه فوجد 
الكتب فيه» فحمله بها إلى الملك التاصرء فوقف عليهاء وكتم الأمرء وقرّر الرجل 
بالعقوبةء فار أن الكتب بخط رجُل يهودي؛ فاستحضره» فأقرٌ بها. ثم قتل صلاح الذين 
القاصد. واستشعر N‏ اي ا 
فكان لا يخرج منها. فلمًا طال ذلك عليه خرّج في هذا اليوم إقصر" له بالخرقانية 
فأرسل زليه الملك الثامم ججاعة ندلوه واو راف فرب حينئلٍ على أزمّة اعرد 
قراقوش الخصيّء وكان من مماليك عمّه أسد الدين ليطالعه بما يتجدّد بالقصور. 


قال: ولما قُتل مؤتمن الخلافة ثار السّودان لذلك وأَحّذتهم الحميّة وعظّم عليهم 
قتله لأنّه كان رأسهم ورئيسهمء فحسَّدُوا واجتمعوا فزادت عدّتهم على خمسين ألف 
عبد؛ وكانوا أشد على الوزراء من العسكر. فندب الملك الناصر العسكر لقتالهم» وقدم 
على العسكر أبا الهيجاء السمين. فالتَقَوا ب بين القَضْرَيْن واقتتلواء فقيل من الفريقين جمع 
كثير لما زاى الملك الناصر فوته وقد باي أرسل إلى محلّتهم المعروفة 
ENT‏ خارج باب زويلة فأحرقها: فانّصل ذلك بهم» فضعْفّت نفوسٌّهمء فانهزموا 
إلى محلتهم فوجدُوا الثيران تضرم فيهاء واتبعهم العسكر فمنعهم من إطفائها . ودام 
[القتال]”” بينهم أربعة أيّام» نهاراً وليل إلى يوم السّبت الثامن والعشرين من ذي 
القعدة؛ فخرججوا بأجمعهم إلى الجيزة وقد أُيقَنُوا بالهلاك» وخرج إليهم تورانشاه أخو 
الملك التاصر فمَتّلهم» ولم يَنْج منهم إلا اليسير. وكتب الملك الناصر إلى ولاة البلاد 
بقل من يجدونه منهم» فقتلوا من عند آخرهم. 


.45١ ص‎ 2١ في الأصل «بعض» والتصحيح من الروضتين لأبي شامة» ج‎ )١( 

(۲) الاعتضاد: الاستعانة. ابن منظور: لسان العرب (عضد). 

(۳) البيضاء: مدينة قرب بلبيس وبين القاهرة وغزة. انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج '» ص .۳٠۲‏ 

(5) المداس: الحذاءء ابن منظور: لسان العرب (دوس). 

(5) بستان بناحية الخرقانية بالقرب من قليوب. المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ۳» ص "٠۲‏ . 

0) المنصورة: الحارة المنصورية» وفيها مساكن السودانيين وهي واسعة. جعلها الأمير خطاب بن موسى 
: بأمر صلاح الدين بستاناً كبيراً. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ۰۲ ص .7١ - 1١4‏ 

(۷) في الأصل «الطعن» والتصحيح يقتضيه السياق. 

(4) ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. 


34 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة 


وبقى الملك التاصر يخشى من أهل القصر لِمّا فعله بمؤتمن الخلافة جوهرء فكان 
جوهر هذا سببٌ زوال ملك الدولة العْبَيْدِيّة وجوهر القائد سببّ مُلك المعرٌ للبلاد؛ 
فشتّان بين الجوهرين. 


ذكر الحوادث في الأيام الناصرية غير الفتوحات والغزوات 

لم نقدّم هذه الحوادث التي نذكرها الآن على الغزوات والفتوحات إلا أنها سابقةٌ 
على ذلك فو ا ولأنا أردنا أن تفرد د غزواته وفتوحاته ليأتي الكلامٌ عليها سياقة 
یتو بعضّه بعضاًء ولا ينقّطع بغيره» فكان ممّا نذكره: 


ذكر وصول الملك الأفضل نجم الدّين يوب 
والد الملك الناصر إلى الديار المصرية 
كان الملك التاصر قد كتب في طلب والده» رحمهما الله تعالى» فوصل بأولآده 
وأهله إلى القاهرة في السّابع والعشرين من شهر رجب سنة خمس وستين وخمسمائة؛ 
ولمًا وصل تلقّاه الخليفةٌ العاضد لدين الله بظاهر باب الفتوح عند شجرة الإهليلج”''. 
ولم تجر بمثل ذلك عادة» فكان يوماً مشهوداً . وخَلَعَ العاضدٌ عليه» ولقّبه الملك 
الأفضل» وحمل إليه من أنواع التحف والألطاف شيئا كثيرً؛ وأقطعه الاد ودمياط 
والبحيرةء وأقطع ولده شمس الدولةء أخا التاصرء فوص وأسوان”" وعيذاب*) 


وكانت غبرتها يوم ذاك ماتتي ETT‏ 


ذكر أبطال الأذان بحي على خير العمل 


قال المؤرخ: ولِعَشر م مضي من ذي ۱ لحجة سئة خمس و شت و خمسمائة أمر 


)١(‏ صحراء الإهليلج: تقع شرقي الخندق في الرمل» وكان بها شجر الإهليلج الهندي فسميت باسمه. 
المقريزي : المواعظ والاعتبار» ج ”2 ص 778. 

(۲) قُوص: بالضم ثم السكون» وصاد مهملة» وهي قبطية» مدينة كبيرة واسعة قصبة صعيد مصر. وهي 
شرقي النيل. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »٤‏ ص 417. 

(۳) أسوان: بالضم ثم السكون. وهي مدينة كبيرة وكورة في آخر صعيد مصر وأول بلاد النوبة على التيل 
في شرقيه. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۱ » ص .١9١‏ 

(:) عَيّذاب: بالفتح ثم السكونء بليدة على ضفة بحر القلزم» وهي مرسى المراكب التي تقدم من عدن 
إلى الضعيد. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »٤‏ ص .١7١‏ 

(4). المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج 7 ص 7١7‏ أبو شامة: الروضتين» ج ١ء‏ ص 5760. ابن شداد: النوادر 
السلطانيةء ص 4 7- ه". 
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الملك التاصر أن يسقط من الأذان قولُهم «حيّ على خير العمل» محمد وعليّ خير 
البشر». وكانت أوّل وضمةٍ دخلت على الشّيعة والدولة العبيديّة؟ ويئسوا بعغدها من خير 


يصلٌ إليهم من الملك التاصر. ثم أمر أن يُذكر في الخطبة بكلام مُجْمَلء ليلس على 
الشّيعة والعامّة: اللّهم أصلِح العاضدَ لدينك”". 
ذكر ما أنشأه الملك الناصر صلاح الدّين بالقاهرة 
ومصر من المدارس والخوانق 

قال المؤرخ: وفي أوّل سنة ست وستين وخمسمائة أمر الملك التاصر بهذم دار 
المعونة”"' المجاورة للجامع العتيق بمصر. ودار المعونة هي المكان الذي يعتقل فيه 
التاس. وأمر ببنائها مدرسة لطائفة الفقهاء الشافعية» وتعرف هذه المدرسة بابن زين 
اا وإنّما عرفت به لأنه درس بها. 

ثم عمر دار الغزل المجاورة لباب الجامع المعروف بباب الزكختة مدرسة للطائفة 

۴ 5 (6) u 
المالكية ودرس فيها ابن أبي المنصور.‎ 

وفيها اشترى تقيّ الّين عمر بن شاهنشاه» ابن أخي صلاح الدّين» الذار المعروفة 
تمتازل ال بضر وماها رة للظائفة الشاقعية: 

وكانت هذه الذار يسكنها الأمير ناصر الدولة بن حمدان في الأيّام المستنصرية؛ 
وقد تقدّم ذكر ذلك. 

ثم أمر الملك التاصر ببناء مدرسة الشافعىٌ والبيمارستان» وعمر الخانقاه المعروفة 
بسعيد السعداء على ما يأتى ذكر ذلك. 

وفي [هذه]”" السّنة أيضاً أبطل الملك التاصر مجلس الدّعوة من الجامع الأزهر 
وغيره» وكان من سنَّةَ الدولة العْبَيْديّة أن يقيموا لهم ذدعاةً كالخطباء والله أعلم. 
دلق المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ۳» ص 7314-1517 
زفق دار المعونة: وهو سجن المعونة بالفسطاط . المقريزي: المواعظ والاعتبارء ج ۲ ص ۱۸۷ . 

أنشعت بالفسطاط. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ۲» ص ۳١۳‏ 754. وابن زين التجار هو 

أحمد بن المظفر بن الحسين أحد أحيان الشافعية» الذي توفي سنة 519 ه/ ١١15‏ م. المقريزي: 

المواعظ والاعتبار. ج ۲ ص ليه 


(5) ما بين حاصرتين إضافة تتفق والسياق. 
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ذكر تفویض القضاء بالدیار المصرية ة للقاضي صدر الدين بن درباس 

وفي سنة ست وستين وخمسمائة في ثامن عشري جمادى الآخرة فوّض السّلطان 
الملك التاصر القضاء بالدّيار المصريّة إلى القاضي صذر الدّين أبي القاسم عبد الملك 
ابن عيسى بن درباس الْمَارِدَاني» فاستمرٌ إلى آخر الأيّام التّاصرية. 

وفي سنة سبع وستين وخمسمائة» في سابع المحرم قُطعت خطبة العاضد لدين 
الى ومات في يوم عاشوراء كما قدمناه. 

وفيها في القّالث عشر من جمادى الأولى كُشِفَ حاصلٌ الخزائن ن بالقصورء فوجد 
فيها ما يزيد على مائة صندوق» ومن الذخائر النّفيسَة ما لا مزيد عليه. 

وفيها في صفر أَمَرَ الملك النّاصر بإبطال المكوس بالقاهرة والأعمال عن التجار 
المترددين إليها وإلى ساحل المقسم صادراً ووارداء فكان مبلعٌ ذلك مائة ألف دينار عينا 

وفيها سم بتحويل سنة خمس وستين الخراجية إلى سنة سبع وستين الهلاليّة 
وكانت قد حُوّلت في سنة خمسمائة في أيام الأفضل أمير الجيوش. 


ذكر وفاة الملك الأفضل نجم الدين أيوب 
كانت وفاتة رمه الله تعالى في يوم الثلاثاء السَابع والعشرين”'' من ذي الحجة 
سنة ثمانٍ وستين وخمسمائة. وذلك أنه ركب من داره» فلمًا انتهى إلى باب القصر فى 
وسط المحجة شب به فرسّه فسقط عنهء فحُمل إلى منزله» فعاش ثمانية أيّام ومات فدُفن 
إلى جانب قبر أخيه أسد الدّين في الدّار السّلطانية» ثم تقلا إلى المدينة النبويّة» على 
aT‏ زور 
وفي سنة تسع وستين وخمسمائة أمر الملك النّاصر ببيع الكتب التي بخزانة 
القصر" فكانت أكثر من مائة ألف كتاب من سائر المصنفات» فأبيعت بِأَحَس الأثمان. 


ذكر عمارة قلعة الجبل والسور 
وفي سنة تسع وستين اة ايها امنا الملك التاصر بعمارة قلعة الجَبّل 
(1) في كنز الدرر للدواداري» ج لاء ص ٠٠١‏ «ثامن عشر ذي الحجة». وفي الروضتين لأبي شامةء ج» 


ص ٥٣۳‏ «وقع نجم الدين من على فرسه في ١4‏ ذي الحجة» وتوفي في ۲۷ منه). 
)۳( انظر الروضتين لأبي شامةء ج ١‏ ص 2007 ومفرج الكروب لابن واصلء ج» ص ۲۰۳. 
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ا الا عل القاهرة ره وجل مداد من قاط الل إل فاه كان دزز 
السّور على القاهرة ومصر والقلعة تسعة وعشرين ألف ذراع» وثلاثمائة ذراع وذراعين. 
من ذلك ما بين قلعة المقسم والبرج بالكوم الأحمر بساحل مصر عشرة آلاف ذراع 
وخمسمائة ذراع؛ ومن القلعة بالمقسم إلى حائط قلعة الجبل ثمانية آلاف ذراع وثلاثمائة 
ذراع واثنان وتسعون ذراعاً؛ ومن حائط قلعة الجبل إلى البرج بالكوم الأحمر سبعة آلاف 
ومائتا ذراع» ودائرٌ قلعة الجبل ثلاثة آلاف ومائتا ذراع وعشرة أذرع» كل ذلك بالذراع 
الهاشمي. وتولى عمارة ذلك الأمير بهاء الدين قراقوش الأسدي» وحفر في رأس الجبل 
بئراً توصل إلى مائها المعين من دَرَّج منحوتةٍ من الجبل؛ وتوفي الملك الناصر قبل أن 
230 
تكمل عمارته 
نجم الدين الخبوشاني. 
وأمر باتخاذ دار ف فى الف ساروا للمرضى» ووقّفَ على ذلك وقوفاً. وهذا 
البمارسعان”" سی فى وقتنا هذا البيمارستان العتيق. 
وفيها أسقط مكوس شرّفها الله تعالى» المقررة على الحاج وعوض أميرها 
من لكي كل سن مقي لات ودب قمسا حمل إلى مل جل وت 
ر وا أبن کا و ر 0 
قصيدة يمدح بها الملك الناصر: لمن المتقارب] 
رمغت مكارم مكس الحجازٍ بإثعايك الشَامِ ل العَامر 
وات اكات تلك التبلاد. ' فهتان اليل على التقابتر 
فكَمْلكٌ بالشرق من ححَامدٍ وكمْلك بالكّزب من شاكر 


.۲٠۳ انظر المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج 27 ص‎ )1١( 

(۲) انظر المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج »١‏ ص 407» وصبح الأعشى للقلقشندي ج ۳» ص 50" 
حيث جاء فيه أن البيمارستان كان أولاً بالقشاشين أي المكان المعروف الآن بالخراطين على القرب 
من الجامع الأزهرء ثم لما ملك السلطان صلاح الدين كان في القصر قاعة فجعلها بيمارستاناً. 

(۳) هو ابن جبير الكناني البلنسي ولد سنة 04٠‏ ه/ ١١50‏ مء توفي بالإسكندرية في شعبان سنة 115 
ه/ ۱۲١۷‏ م» وله أربع وسبعون سنة. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج »٦‏ ص ١1۱۹ء‏ وابن العماد 
الحنبلي: شذرات الذهب» ج 5 ص 560-5١‏ 
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ذكر قتل جماعة من المصريين 

ری تيع وو ران اعا ی ای شين ان اب ا ن 
أراذ آلو وت ضر من امات الخلفاء العبيديّين. وسببٌ ذلك أن جماعة من شيعتهم 
منهم عمارة اليمني الشاعر» وعبد الصّمد الكاتب» والقاضي الأعرّ سلامة المعروف 
بالعوريس"» والقاضي ضياء الدّين نصر بن عبد الله بن كامل» وداعي الدعاة»وغيرهم 
من جند العُبَّيدِيين ورجال السّودان وحاشية القََّضْر ومَنْ وافقهم من الأمراء الصَلآحية 
والجند - انق رأيُهم على استدعاء الفرنج من جزيرة صقليّة ومن سواحل الشّام إلى 
الدذيار المصريّة على شيء بذلُوه لهم من المال والبلادء وقرّروا أن الملك الناصر إذا 
خرج إليهم بنفسه ثار هؤلاء بالقاهرة ومصر وأعادوا الدولة العبيّديةء العلوية Es‏ 
ا ا 0 

وَأرسل العساكر إليهم ثارُوا به فأخذوه باليد. وقال لهم عمارة: وأنا فقد أَبْعَدتُ أخاه إلى 

اليمن وا أن يسد مسد وتجتمع الكلمة عليه بعده. وأرسلوا إلى الفرنج وتقرّرت هذه 
القاعدة بينهم. 

قال: ر کی اکر وی هنا الأمر رين الڌين علي" بر ا 
وهو القاضي ابن نجيّة. ثم اختلفوا في وزارة الخليفة؛ فقال بنو رُرّيك: يكون الوزير منّا 
والقاضي؛ لوراكو الوريز ا فع اد ا ال الاسر 
وأغْلّمه بصورة الحال؛ فأمره بمباطتتهم وموافقتهم» ومطالعته بأحوالهم. ففعل ذلك. 

ثم وصل رسول من مَلِك الفرنج إلى الملك النّاصر بهذاياء وهو في الظاهر لهُ 
وفي الباطن لهؤلاء» فوضع الملك التّاضر عليه من النّصَارى من داخله وياطنه؛ فذكر له 
الحال على جليّته. فأعلم به الملك التاصرء فلما تحقّقه قبض على هؤلاء وصَلَّبهم 
فكان ممن صلب عمارة اليمني» وعبد الصّمد الكاتب» والقاضي الأعز العوريس» 
:وغيرهم”". 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير ج 2١١‏ ص ۳۹۸ ورد اسمه «العويرس». 

(۲) هو علي بن إبراهيم بن نجا بن غنايم الأنصاري الدمشقي الفقيه الحنبلي الواغظ المفسر المعروف 
بابن نجية نزيل مصر» ولد بدمشق سنة 504 ه/ ١١١5‏ م» وقال ابن الحنبلي ستة عشرة وخمسمائة. 
توفي في شهر رمضان سنة ٥۹٩‏ ه/ 1١57‏ م . وله إحدى وستون سنة . ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة» ج ۰1 ص 21154 وابن ن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج ۰٤‏ ص ٠٤٠١‏ در 

E E E (۳)‏ 
۷ء والسلوك للمقريزي» ج »١‏ ص ٠٥۷ ٥١‏ والبداية والنهاية لابن كثير» ج ۲ ص ۰۲۸۷ 
والكامل لابن الأثیر» ج ۰۱۱ ص 401-7948 ومفرج الكروب لابن واضلء ج ۱» ص ۲٤۳‏ ۔-۹١۲.‏ 
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وجاء عمارة إلى باب القاضي الفاضل لما مُسكء فاحتجب عنهء فقال عمارة: [من 
مجزوء الكامل] 

a a ua ا غنيم‎ 

ونُودي في أجناد المصريين بالرّحيل من ديار مصر ومفارقتها إلى أقاصي الصعيدء 
واحتاط الملك التّاصر على مَنْ بالقصر من سُلالة العَاضِد وأهله. وأمّا مَن كان قد 
وَاققهم من أصحابه فلم يُخاطبهم في ذلك ولا أؤهمهم أنه عَلِم به. وبَلّْ ذلك فرنج 
السّاحل فلم يتحركوا من أماكنهم» وأما فرنج صقليّة فإنهم قصدوا ثغر الإسكندريّة على 
ما نذكره. 

وفي سنة سبعين وخمسمائة» في أوائلهاء خالف الكنز"» أمير العرب» على 
الملك التاصر بصعيد مصرء واجتمع معه جماعةٌ كبيرة من رعَايا البلاد والعُربان 
والسّودان وغيرهم» وقَتَل أخا الأمير ير أبي الهيجاء السّمين» وكان قد توجّه لإقطاعه 
بالصعيد. فعظم قتلّه على أخيه» وكان من أكابر الأمراء التاصريةء فَسَارَ إلى قتال الكنز. 
ونَدَب'معه الملك الناصر جماعةً من الأمراء والعسكرء رفا إلى مدينة طُود» وهي 
على فشافة يوم من ماي فوص إلى جهة الصعيده» فام من بها غاي فقاتلوهم 
وظفرُوا بهم وقتلُوا كثيراً منهم» وأَخْرّبوا بالبلد» فهي إلى وتنا هذا تُعرف بطّود الخَّراب» 
وغيطائها”" عامرة ةه ثم سار العسكر منها إلى الكنزء فقاتلوه فقتل هو ومّن مَعَّه من 
الأعراب» وأمّت البلاد واستقرٌ أهلها”*'. 

وفي سنة سبع وسبعين وخمسمائة ظهر بالديار المصرية فار ادها قال 
القاضي الفاضل عبْد الرّحيم: ا الفأر وهو يرحَل من بقعة إلى أخرى 
فيُغطي الأرض بكمالها حتى لا يظهر منها شيء أ لبه وأنه شاهده يمر بأماكن فلا يلم بها 
زلا بخ عليها وال روع بها محصورةة ویر بأخرق فلا ليث أن قا جميع ما فيها 
ولا يرتحلٌ عنها وبها شيءٌ من الزّرع ولا المقات بالجملة. 


00( «هو العجب» في الكامل لابن الأثير» ج ١١ء‏ ص 5٠١‏ وفي الروضتين لابن شامة» ج ١‏ ص //ا0. 

۳( في وفيات الأعيان لابن خلکان» ج لاء ص ١79‏ . ورد ما يأتي: «وبلغ صلاح الدين أن إنساناً يقال له 
«الكنز) ‏ جمع بأسوان خلقاً عظيماً من السودان وزعم أنه يعيد الدولة المصرية . وقتله سنة ٠٥۷١‏ وذلك 
في السابع من صفر». 

)۳( الغيطان: جمع. والغائط: المتسع من الأرض جمعها أغواط وغيطان. ابن منظور: لسان العرب 
(غوط). 

- ٠٠٠ ص‎ »١ والروضتين لأبي شامة» ج‎ 217-١7 انظر مفرج الكروب لابن واصل» ج ۲ء ص‎ )٤( 
.۱ 
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وفي سنة تسع وسبعين وخمسمائة ظهر بأبي صير السدوا '' من أعمال الجيزة بيت 

أشاع الئاس أنه بيت هرمس» ففتح بحضور القاضي نظام الڌين بن الشّهُرزودي ل 
منه أشياء» من جملتها صُور كباش وضفادع برهك وقوارير دهنج” ا 

ونحاس» وأصنام نحاس وياقوت» وغير ذلك من الذّهب والفضّة والتّحف القديمة 
ووجد فيه خلقٌ كثير من الأموات. 

وفي سنة تمانين اة في يوم الاثنين مستهل الحرم كزين في المدرسة 
الفاض ۳ التي أنشأها القاضي الفاضل عبد الرّحيم بالقاهرة بدرب مُلوخيًا؛ ورُنّب فيها 
لإقراء كتاب الله تعالى الشيخ الإمام العالمٌ الرّكي أبو [محمد] القاسم بن فيره الرُعَيْني 
الشّاطبي؛ وفي التدريس على مذهبي الشّافعي ومالك الفقيه أبو القاسم عبد الرحيم بن 
سلامة الإسكندري» رحمهما الله تعالى. 


Ss‏ ت في خلال دولته» فلتذكر ما 
استولى عليه من البلاد الإسلامية 2 
و 
ذكر ما استولى عليه الملك الناصر 


من البلاد الإسلامية بنفسه وأتباعه 


كان من البلاد التي خطب بها للملك التاصر صلاح الدّين يوسف طرابلس الغرب 
وبعض بلاد إفريقية» منها مدينة قابس“ 
وس ذلك أن شرف الدين قراقوش مملوك تقىّ الدين عمر"» ابن أخي الملك 


)١(‏ أبو صير السدر: قرية قديمة تابعة لمركز الجيزة. محمد رمزي: القاموس الجخرافي» ق ۲» ج اء ص 
۳ 

)۲( الدَّمتج: جوهر كالزمرد» ابن منظور: لسان العرب (دهمج). 

(۳) انظر المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج ۲» ص 7757. 

)٤(‏ ما بين حاصرتين إضافة لتصحيح الاسم. هو القاسم بن فِيّره أبو محمد الشاطبي الضرير المقرىء 
صاحب القصيدة التي سماها «حرز الأماني ووجه التهاني» في القراءات ولد سنة 0578 ه/ ١١57‏ م. 
توفي سنة 59٠‏ ه/ ١١97‏ م. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج 4» ص ۷۳-۷۱ رقم 017. ترجمته 
في معجم البلدان لياقوت الحموي. ج 7ص ۲۹۳. وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج ٠٤‏ 
ص 23١١‏ وعبر الذهبي» ج 4» ص 777. وبغية الوعاة للسيوطي» ص ۳۷۹. طبقات السبكي» ج 4» 
ص ۲۹۷. 

(5) قابس: بكسر الباء الموحدة. مدينة بين طرابلس وسفاقس. ثم المهدية على ساحل البحر غربي 
طرابلس الغرب. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 4. ص ۲۸۹. 

() هو الملك المظفر تقي الدين أبو سعيد عمر بن نور الدولة الشاهنشاه بن أيوب صاحب حماه. له 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة ۲4۷ 


الناصرء توجّه فى سنة ثمانٍ وستين وخمسمائة في طائفة من الأتراك إلى جبال 
تَفُوسَة واجتمع به مسعُود بن زمام المعروف بالبّلاطء وهو من أعيان أمراء تلك 
التاحية» وكان خارجاً عن طاعة[ ابن]”' عبد المؤمن. فاتّفقا وكثّر جمعهماء ونرَّلاآً على 
ران الغرب» فحاصراكًا مد وضيّقا على أهلهاء ثم فتحاهاء فاستوْلى قراقوش عليهاء 
وأشكنَ أهلّه بقصرها . ثم ملك كثيراً من بلاد إفريقية إلا المهدية وسَمَاقُس وفَفْصة 
وق وما والاها مِن القُرى والمواضع. وكَثّر جمع قراقوش» فحكم على تلك البلادء 
وجمع أموالاً عظيمة وجعلها بمدينة قابس» وقويت نفسّهء وطمع أنه يستولي على جميع 
أديكت لع ابن فيد لوس تمنها رايتخال U‏ . ثم جاء نورابه مملوك تقيّ 
الدين أيضاًء بطائفة من الترك فرّاد بهم قرَّةٌ إلى قوّته. لم اختتع الأتراك وعلئ بن 
إسحاق الملّنّم [المعروف بابن غانية]”" وملكوا بِجَاية“ في سنة ثمانين» وانقَّادُوا إلى 
المَلنّم واستعانوا به» لأنّه من بيت المملكة والرئاسة القديمة: ولقّبوه بأمير المسلمين» 
وقصدُوا بلاد إفريقية فملكوها شرقاً وغرباً إلا تونس والمهديّة فإنّ الموخدين حفظوها. 

ولمّا حصل استيلاؤهم على بلاد إفريقية تُطِعت خطبة أولاد عبد المؤمن وخطب 
للتاصر لدين الله العبّاسي؛ وقصدُوا مدينة قَفْصة”"2 فتسلّموها في سنة اثنتين وثمانين» 
وأقام بها طائفةٌ من الملثمين والأتراك. 


فلمًا اتصلت هذه الأخبار بالأمير يَعقوب بن يُوسف بن عبد المؤمن”"' اختار يِن 


00 مدرسة منازل العز بمصر. توفي يوم الجمعة ۱۹ من شهر رمضان سنة ۵۸۷ ه/ ١١9١‏ م. ترجمته 
وأخباره في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج >»٦‏ ص ٠٠١‏ وعبر الذهبي: ج 4» ص 2517 
وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج 034 ص 76 

(۱) جبال نفوسة: بالفتح ثم الضم والسكون وسين مهملةء جبال في المغرب بين مدينتي طرابلس 
والقيروان. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۰۵ ص ۲۹۱ - ۲۹۷. 
وهو صاحب المغرب أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن. توفي سنة ٥۸٠‏ ه/ ١١85‏ م. ابن تغري 
بردي: النجوم الزاهرة» ج 1ء ص .4١‏ 

(۳) ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح من الكامل لابن الأثير» ج ١١ء‏ ص 007 انظر وفيات الأعيان لابن 
خلکانء ج لاء ص .٤‏ 

2 بجاية: بالكسر» وتخفيف الجيم» مدينة على ساحل البحر بين إفريقية والمغرب. ياقوت الحموي: 
معجم البلدان» ج ۱> ص ۳۳۹. 

0 قفصة: بالفتح ثم السكون وصاد مهملة. بلدة صغيرة في طرف إفريقية من ناحية المغرب من عمل 

»( بويع سنة 04٠‏ ه/ ١١185‏ م» وتوفي سنة 0544 ه/ ١١919‏ م. وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب. 

ج »٤‏ ص .۳۲١‏ وانظر أيضاً تاريخ الدول الإسلامية لسليمان» ص .٠٤‏ 
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عسكره عشرين ألفٌ فارس من الموحٌدين» وسار بهم في صفر سنةً ثلاث وثمانين» 
فوصل إلى مدينة تونس. وأرسل سنَّة آلاف مع ابن أخيه فسارُوا إلى الملثم والأتراك 
بقَمْصةء فهزمهم الملكّم ومَنْ معه في شهر ربيع الأول من السّنة. فجاء يعقوبٌ بن يوسف 
SS‏ 
وفتل كثير منهم. وقيح يعقوب قابس» وأخذ أموال قراقوش وأهله وحملهم عَلى 
مراكش. وحَصَرٌ مدينة قَفْصة ثلانّة أشهر وبها التّرك» فطلبوا الأمانَّ لهم ولأهل البلد. 
فأمّئهم وسيّر الأتراك إلى التُْور لِمَا لِمَا رأى من شجاعتهم. ٠‏ 
هذا ما اتف فق لهذه الطائفة؛ وإن كانت هذه الفدُوحاثٌ لا تمض كلّها بالدّولة 
الأيوبية» إلا أنهم كانوا سبباًء وهم الّذين استولّوًا على البلاد كما ذكرنا فأوردنّاها في 


ذكر استيلائه على اليمن 

وفي سنة تسع وستين وخمسمائة جهّز الملك النّاصرٌ أخاه الملك المعظّم شمس 
الدولة تُورَانُشاه”' إلى اليمن» فسار في مستهلَّ شهر رجب. وكان عُمارة اليمني الشّاعر 
يذكر له البلاد ويحسّئُّها له ويحثه على قصدهاء ويعظّم مملكتها. فسار ووصل إلى مكة 
شرّفها الله تعالّى» ومنها إلى رّبيد”"' وبها صاحبها عبد النبيَّ المتغلب عليها"". فليا 
قرب منها ورأى أهلها انهزمواء فوصل المصريون إلى سور رّبيد فلم يَجِدُوا عليه مَنْ 
يمانع عنه» فنصبوا السَّلالِيم وصعدُوا عليها إلى السّور فملكوا البلد عَنُوةَ ونهبُوه» وأسر 
المتغلب عليها عبد النَبنَ وزوجتّه المدعوة بالخيرة» وكانت امرأةٌ صالحة كثيرة الصدقة. 
وسلّم شمش الدّولة عبد النبيّ إلى سيف الدولة مبارك بن كامل بن منقذ» وهو من 
أمرائه» وأمره أن يستخرج منه الأموال» فاستخرج منه شيئاً كثيراً وأظهر دفائن كانت له. 
(OD‏ 


ودَلّتهم الخيّرة على ودائحَ لها كثيرة. ثم أصلح أمر رّبيد وخطب بها التاصر لدين الله 


)١(‏ كان أكبر من أخيه السلطان صلاح الدين» وكان يرى في نفسه أنه أحق بالملك من أخيه. توفي سنة 
7 ه/ 118١‏ م. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 7» ص »6١‏ وابن العماد الحنبلي: شذرات 
الذهب» ج »٤‏ ص 155. وابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ١‏ ص 7١5‏ رقم 1717. 

)۲( زبيد: بفتح أوله وكسر ثانيه» مدينة مشهورة باليمن. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۳» ص ١7١١‏ 
۲ 

إفرة هو عبد النبي بن مهدي من أصحاب المصريين توفي سنة 579 ه/ ١١57‏ م. ابن تغري بردي: 
النجوم الزاهرة» ج ٦‏ » ص 57. 

(5) هو الخليفة الناصر لدين الله أمير المؤمنين أبو العباس أحمد ابن الخليفة المستضيء بالله. ولد يوم 
الاثنين عاشر شهر رجب سنة 0867 ه/ ١١54‏ م وبويع بالخلافة بعد موت أبيه في أول ذي القعدة 
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ثم سار إلى ثغر عدنء وهي فُرْصة" الهند والرّنج والحبشة وعُمَّان وكرمان 
وكش وفارس وغير ذلك» وهي من جهة البرّ من أمنع البلاد وأخصّنها. وصاحبها يومئذ 
رجل اسمه ياسر"» فخرج إليه وقائَله فانهزم هُو ومَنْ معه؛ فسَبِقّه بع عسكر الدّولة 
فدخلوا البلد قبل أهله وملكوه» وأسِر صاحبه. وقّصّد العسكرٌ نَهْبَ البلدِ» فمنعهم شمس 
الدولة» وقال: ما جنا لنخرب البلادء وإنّما جئنا لنملكها ونعمرها وننتفع بهاء ثم عاد 
إلى زبيد وحصر ما في الجبل من الحصون فملك قلعة د تَعِرّ واسمها الدّمولة» وهي من 
أحصن القلاع» وبها تكون خزائن صاحب اليمن. ومَلّك غيرها من الحصون والمعاقل» 
واستناب بثغر عدن عر الدين عثمان الرّنجيلي» ويزيد سيف الدين مبارك بن كامل بن 
منقذ. وجعل في كل حصن نائباً من أصحابه. 
وأحْسّن شمش الدّولة إلى أهل البلاد؛ وعادت زبيدٌ إلى أحسن ما كانت عليه من العمارة 
والأمن. ثم عاد شمس الدولة من اليمنء وقدم إلى دمشق بعد أن ملكها الملك الناصرء 
فوصل إليها في سنة إحدى وسبعين وخمسمائة. 


ذكر ملكه مدينة دمشق 


قال المؤرخ: لما توفي الملك العادلٌ نور الدّين الشهيد محمود "' بن زنكي ا 
اله» كما قدّمناه في أخباره» ووَلِيَ بعدّه ولذه الملك الصالح إسماعيل أقرّ © الملك التاصر 
الخطبةً باسمه بعد أبيه» ولم يخطّْبٌ لنفسه. ثم انّفق ما ذكرناه من نة الملك الصالح 
من دمشق إلى حلب» ولم يُستأذن الملك التاصر في ذلك ولا كتّب له فيه؛ فسارٌَ [الملك 
الناصر]”*؟ من الدّيار المصريّة إلى الشام في شهر ربيع الأول سنةٌ سبعين وخمسمائة 
ووَصَل إلى دمشق في يوم الاثنين سلخ الشهر - وقال ابن شداد في سلخ شهر ربيع 
الآخر” - وتسلّم دمشق من الأمير شمس الدّين بن المقدّم ونزل بدار العَقيقي» وكانت 


سنة هلاه ه/ ۱۱۸١‏ م. وتوفي سنة 1۲۲ ه/رله؟؟١‏ م. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 1» ص 

7 

)١(‏ فُوْضة: طريق» ابن منظور: لسان العرب (فرض). 

(۲) في عهد محمد بن عمران الذي تولى حكم عدن سنة ٠٦٠‏ ه/ ١١74‏ م. فتحكم في البلد ياسر بن 
بلال. سليمان: تاريخ الدول الإسلامية» ص 4 .7١‏ 

(۳) عن ترجمة نور الدين محمود بن زنكي انظر: الكامل لابن الأثير» ج ١١‏ ص ١١٠٤ء‏ والنجوم الزاهرة 
لابن تغري بردي» ج »٦‏ ص 15. وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج 4» ص ۲۲۸. 

: ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح.‎ )٤( 

)٥(‏ «في سلخ ربيع الأول؛ في الكامل لابن الأثير» ج ١1١ء‏ ص 4١5‏ . انظر أيضاً النوادر السلطانية لابن 

شدادء ص ٠0٠‏ والروضتين لأبي شامة» ج ١‏ صن. 7 3 
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سكن أبيه» وأَحْسَن إلى الأمراء وأكرمَهم وأظهر أنه إِنَما حضر إلى الشّام تُصرةً للملك 
الصالح» ولِيُعيد عليه ما أخذه ابن عمه سيف الدّين غازي”" من بلاده وأقرٌ خطبته ولم 
يَقُطعها ولا خطب لنفسه. 


قال المؤرخ: ولمًا ملك دمشق تی استَخلف بها أخاه سيف الإسلام”'' طغزطكين بن 
أيوب» وتوجّه إلى مدينة حمص في مستهلٌ جمادى الأولىء فنارلهاء فملك المدينة ولم 
يشتخل بالقلعة؛ ورك بالمديئة من يحمطها ود يمن مَنْ [في]”" القلعة من التصرّف. 


وسار مئْها فوصل إلى مَدِينة حماه في مستهلٌ جُمادى الآخرة» وكان بِقَلْعَتها الأمير 
عر الدذين جَرْدَيك» وهو من المماليك النوريّة» فامتنع مِنْ تسليمها. فأرسّل إليه يعرّفه ما هُو 
عليه من الطّاعة للملك الصالح» فاستخْلّفه جرديك على ذلك وخرج إليه» وترك أخاه 
بالقلعة ليحُمَظًها وتو جه عر الذين جرديك إلى نحلب ليكون سفيرا د بين الملك الناصر وبين 
كمشْتكين فاعتقل بحلب فلما بلغ أخاه ذلك سلم القلعة إلى الملك الناصر فملكها. 


ذكر حصره حلب وعوده عنها وملكه قلعة حمص ويعلبك 


قال: ولمّا بلغ الملك الناصر حبر عر الدين جَرْدَيك والقَبْض عليه» توجّه إلى 
حلب وحَصّرها في جُمادى الآخرة من السّنة» فقاتله أهلُهاء وركب الملك الصّالح وهو 
صبِيّ وعمره اثنتا عشرة سنة وجْمّع أهل حلب» وذكّرَهم بإحسان والده إليهم» واستنصر 
بهم في دَفْع صلاح الدّينء فبكَوًا وحَلَهُوا له على بَذل التُفوس والأموال» وقاتلوا أشدٌ 
قتال. وأرسل سعد الدّين كُمُشْتَكين إلى سنان» مقدّم الإسماعيلية» مالا كثيراً على قَثْل 
الملك التاصر؛ فسيّر إليه جماعةٌ: فظفر صلاح الدّين بهم وقتلهم. ورَحَل عن حلب في 
مستهل شهر رجب من السنة. 


وكان سبب رحيله أنَّ كُمُشْتكين أرسل إلى القومض ريمُند“ الضنجيلي» صاحب 


)١(‏ هو سيف الدين غازي بن مودود بن زنكي صاحب الموصلء وابن أخي السلطان الملك العادل نور 
الدين محمود الشهيد. تولى الحكم سنة 076 ه/ ١١7١‏ م. وتوفي سنة 51/5 ه/ ١١8٠‏ مء ابن 
تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ٦‏ » ص *۸. 

(۲) «سيف الدين» في الأصل والتصحيح من مفرج الكروب لابن واصل» ج ۲» ص ۲۲-۲۰ 

(۳) ما بين حاصرتين إضافة يقتضيها السياق. 

(5) هو ريموند الثالث أمير طرابلس الصليبي. عاشور: الحركة الصليبية» ج ؟» ص .۷٤٤‏ ابن الأثير: 
الكامل» ج 2١١‏ ص .4١9‏ 
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بلغهُ ذلك فارق حلب وعاد إلى حماه في ثامن الشهرء بعد تُزول الفرنج على حمص 

ومَلّك القلعة بعد حصار. وكان ملكه لها في الحادي والعشرين من شعبان من السّنة. 
E,‏ ثم سار منها إلى بعلبك» وكان بها يمن الخادم متوليها من أيّام نور الذين» 

فحصرّها الملك التاصر» فطلب يمن الأمَانَء فأمّنه و القلعة في رابع شهر رمضان. 


ذكر انهزام عسكر سيف الدين غازي 
من الملك الناصر وحصره حلب ثانياً 
قال المؤرخ: كان الملك الصّالح كتب إلى عمه سيف الدّين غازي يستنجده على 
قتال صلاح الدّين ودَفْعِه فجهّز العشكر صُحبةً أخيه عرّ الدين مسعود» وتأخر هو لِما 
وقع بينه وبين أخيه عماد ا الذي قدمناه في أخبار الدولة الأتابكية 
فسارت العساكرٌ السَّيفيّة واجِتَّمَعَ معّها العسكرٌ الحلبيّ؛ ؛ وسارُوا كلهم لقتال الملك 
E COS E N‏ 
نيابةً عن الملك الصالح؛ فلم يجب إلى ذلك وقال: لا بد من تسليم جميع ما أخذه من 
بلاد الشام ويعود إلى مصر. 
الما اكع سيف الذي امن a E‏ 
وقتالهم» فالتَقَوْا في تّاسع عشر شهر رمضان بقّرون حماه, "كاذك نينت عساكر سيئف 
الذين وانهزموا لا يلوي بعضهم على بعض. ٠‏ وتبعهم الملك التاصر وعَيم مُعسكرهمء 
ووصل إلى حلب وحاصّرهاء وقَطّع خطبة الملك الصالح» وأرّال اسمْه. 
فلمًا طال الحصار على مَنْ بحلب راسَلُوه في الصلح على أن يكون له ما بيده من 
بلاد الام ولهُمْ ما بأيُديهم منها؛ فأجابهم إلى ذلك» وانتظمَ الصلح. فرحل عن حلب في 
العشر الأول من شوال ووصَلَ إلى حماه؛ ووصَلّتٌ إليه بها رُسل الخليفة المستضيء بور 
الله ومعهم الخْلّع والأعلام السود وتوقيعٌ من الدّيوان العزيز بالسّلطنة ببلاد مصر والشام. 
وفيها ملك قَلْعَة رين" في العشر الأول من شوال من صاحبها فخر الدين 


)۱( قرون حماة: منطقة جبلية تشرف على مدينة حماه» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۲» ص ٠١‏ - 
۱ 

)۲( بعرين: بارين: مدينة وقلعة بين حماه وحلب» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »١‏ ص 377١‏ 
۲1 
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مسعود بن الرُعفراني» وكان من أكابر الأمَرء المُووَيَة: فجاء إلى خدمة الملك النتاصر» 
وظن أله يكرّمه ويقرّبه» فلم يَرَ من ذلك شيئاء ففارَقه وعاد إلى قلعته. . فلماا ستقرٌ الصلح 
بين المَلِكين التاصر والصَالح نَارّل [الناصر]”'' بعرين وتّصَب عليها المَجَازِيقَ وملّكها. 


ذكر الحرب بين الملك الناصر وسيف الدين غازي وانهزام غازي 


قد قدّمنا انهزام عر الدين مسعُود بالعسكر السيفي من الملك النّاصر في سئّة 
سبعين وخمسمائة» فلمًا كان في سنة إحدى وسبعين جمع سيف الدّين غازي جميعَ 
عساكره وفرّق فيهم الأموال» واستنجد بصاحب حصن كَيْفا'' وصاحب مَارِدِين ان 
وكير هما وشان إلى جلت واس ضحت سد الذين كتشتكين مدر ردو الحنك ا 
والعسكرٌ الحلبيّ. 

وکان صلاح الين في قل من العسكر لأنّه جهّز أكثر عساكره إلى الديار المصرية 
فلمًا بلغه ذلك أَرْسَّل يستذعي عساکره» فلم تَلحَقْه؛ وأفخللة الحركة فار من دمشق 
إلى حلب للقاء غازي ومَنْ معه. فالتقى العسكران بِثَلّ السَلْطان eT‏ 
عاشر شوال من السنة. . 

وكان عرّ الدّين زلفندار مقدّم العسكر الموصلي قليلَ المغرفة بالخروب» فجعل 
: أغلام صاجبه في وَهِدَو من الأرض لا يراها إلا من هو بالقُرب منها فلما لم يَرّها 
التاس ظَنُوا أن سيف الدّين غازي قد انْهَرْمء وانهزموا لا يَلُوي الأ على أخيه. ولم 
يتل من العسكر على كثرته غيرُ رجل واحدٍ. وانهزم سيف الذولة إلى المؤصل وترك 
اعام الد اسا ا 

قال العماد الأصفهاني: إن سيف الدّين غازي كان في عشرين ألف فارس؛ و 
ابنُ الأثير الجزري في ذلك وقال إن أخاه مج الدين أبا ا المبارّك كان يتولى 


كتابة الجيش» وأنه وقف على جريدة العَرْض فكانت ستّة آلاف 7 


)١(‏ ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. 

زفق خصن كيفا: بلدة وقلعة مشرفة على دجلة. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۲» ص 519. 

(۳) ماردين: بكسر الراءء والدال» قلعة مشهورة على قمة جبل الجزيرة. ياقوت الحموي: معجم البلدان» 
ج ها ص ۳۹. 

() وهدة: هوة فى الأرض. ابن منظور: لسان العرب (وهد). 

(0) ما بين حاصرتين إضافة لتوضيح الاسم من الكامل لابن الأثير» ج ١1١‏ ص 5795. 

(7) انظر الكامل لابن الأثير» ج ١١‏ ص 559 .٤١‏ 

(۷) . انظر الكامل لابن الأثير؛ ج 2١١‏ ص 459. 
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وإ جمعنا بين قوليُْهما فنقول: إنّ الجريدة الّني وقف عليها ابن الأثير كان 
للجيش المختصٌ بسَيْف الدّين غازي خاصّة» والّذي نقله العماد الأصفهاني عن جميع 
e‏ الجيوش الحلبية وَالحصفية» والماردينيةء والله أعلم. 


ذكر ما ملكه الملك الناصر من بلاد الملك الصالح بعد هذه الوقعة 


قال المؤرّخ: لما استولى الملك التاصر على أثقّال العسكر الموصليّ وغنمهاء 
واتسع عو وفسكره بهاء سار إلى بُرَاعَة“ فحصّرها وملكها'" بد قتالٍ مَنْ بِمَلْعَتهاء 
وجعل بها من يحمّظها. ثم سار إلى نبج" فحصرها في آخر شوّال» وبها صاحبها 
قطب الدين ينال بن حسّان المبجي» وكانٌ مديد الْعَذَاوة للملكالتاضر” والتّخْريض 
عليه؛ فمَلّك المدينة وحاصر القلعة وملكها عنوةٌ وأسر صاحبّها ينال ثم أطلقه» فسارٌ 
إلى الموصلء فأقطعه سيّف الدّين غازي مدينة الرّقة. 

ثم سار إلى قلعة عراز“ فنا زلها في ثالث ذي القّعدّة ونصب عليها المجانيق» 
ولازم الحضان كنات وثلاثين و وتسلّمها في حادي عشَّر ذي الحجة م 


(Vz, 5 : .‏ .. : (۷) .دة 
ووثب عليه في مدّة الحصار باطنيٌ فضربه بسكين في رأسه »> فرّد عنه 
المِعْمَرّ“» وضربه عَدَةٌ ضربات وفعت فى زيق كزاغنده0 . 


ذكر حصره مدينة حلب والصلح عليها 


)1( بزاعة: بلدة من أعمال حلب بين منبج وحلب» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 2١‏ ص 409. 

(۲) «وذلك في الثاني والعشرين من شوال»» أبو شامة: الروضتين» ج »١‏ ص 508. 

)۳( منبج: بالفتح ثم السكون. بلد قديم قريبة من حلب. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »٩‏ ص ۲٠١‏ 
۷V‏ 

(4) عزاز: اعزاز: قلعة شمالي حلب» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »٤‏ ص .١١8‏ 

(5) انظر الكامل لابن الأثير» ج ١١ء‏ ص .٤١‏ 

(5) هو من إسماعيلية الشام المعروفين بالحشاشين. أبو شامة: الروضتين» ج »١‏ ص ٠.19۸‏ 

۷( ل ا ل ا لا الا 1 
الکروب» ج ۲ء ص 44: حاشية (6). ل . فلولا أن المغفر 
الزرد كان تحت القلنسوة لقتله». 

)4( كزاغندة: لفظ فارسي معناه المعطف القصيرء ويلبس فوق الزردية» ابن واصل: مفرج الكروب. ج ”2 
ص 45» حاشية (0). 
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وحصّرها إلى العشرين من المحرّم سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة. وتردّدت الرّسائل 
بينهم في الصّلحء فاستقرّت القاعدةٌ بِينَ الملك التاصر وسَيّْف الدّين غازي والملِك 
الالح وصاحب مَارِدِين وصاحب جضن كَيْمَاء وتتجالفوا أن يكزثرا كله عرنا على 
التَاكّث منهم. فتمّ الصلح» وأعاد الملكُ التاصر إليهم قلعة أغزازء ورجع عن حلب. 
ذكر نهبه بلاد الإسماعيلية 

قال: لمّا عاد الملك التّاصرٌ من حلب قصّد بلاد الإسماعيليّة في شهر المحرّم سنة 
اثنتين وسبعين لقتالهم لأنّهم أرادُوا قتله؛ فنهّب بلادّهم وحْرَّبها؛ ونازل قلعة مَضْيّاف”". 
فأرسل سنانٌ مقدّم الإسماعيليّة إلى الأمير شهاب الدّين الحارمي صاحب حماهء وهو 
خال الملك التاصرء يطلبٌ منه الدّخول بينهما في الصّلح والشّفاعة» وتّهَدّده بالقتل إن 
لم يفعل. ففعّل ذلك وتمّ الصلح. وتوجّه الملك النّاصر إلى دمشقء ثم رحل منها إلى 
الذيار المصرية لأدبع خلّؤن من شهر ربيع الأول» ووصل إلى القاهرة لأربع بقين منه . 


ذكر وملكه الديار الجزيرية 

وفي سنة ثمانٍ وسبحين”" وعتمسماتة كان الملك الناضر يحاضر بيروت» فاته 
كتب مظفر الين كوكبري بن زين الدّين علي بن تكين”" مُقْطّع حرّان يطلبه إلى البلاد 
ويّعِده المساعدة. فسارٌ وعَبّر الفرات» وكاتب فلو الأطراف ووعدهم» وبدّل لهم 
البذول على نَضْرتِهء فأجابه تور الدّين مُحمد صاحب حصن كيفا. فسار الملك التاصر 
إلى مدينة الرها فحصّرها في جُمادى الأولى» ودَاوّم الحصارء فطلب صاحبّها فخر الدّين 
مسعُود الرّعفراني الأمانء فأمّنه وتسلّم البلدء وصار صاحبّها في خدمته؛ وتسلّم القلّعة. 
فلما ملكها سلّمها لمظَفّر الدّين صاحب حرّان. ثم سار عَنْها إلى الرّقّة وكان بها مُقْطَها 
قطبٌ الدين ينال بن حسان المتّبجي» فملكهاء وسار صاحبها إلى عر ر الدين أتابك. وسار 
إلى الخابُور فملكه. بكمّاله. ثم سار إلى تصيبين» فملك المدينة لِوَقْتهه وحصّر الْمَلْعَة 
عدّة أيّام» فملكها؛ وأقَطّعها للأمير أبي الهيجاء السّمين» وهو من أكابر الأمراء» وسار 
عتهاء ومعة نور الدين تحت ا فحاصر الموصل فلم يظفر منها بشيء لحصانتها 
وكثرة مَنْ بها. 


000 مصياف: مصياب: مصياث: حصن للإسماعيلية بساحل الشام قرب طرابلسء ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج 6 ص .١155‏ 

(۲) «ثمانين وسبعين» في الأصلء والتصحيح في الكامل لابن الأثير» ج ١١؛‏ ص 447. 

(۳) ورد في مفرج الكروب لابن واصل» ج ١ء‏ ص ١١١‏ «علي كوجك» وورد في الكامل لابن الأثيرء 
ج 01١‏ ص ٤۸۲‏ «علي بن بكتكين». 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة Yo‏ 
ذكر ملكه مدينة سنجار 


قال: ثم سار الملك النّاصر من الموصل إلى سِئْجارء فسيّر مجاهدٌ الدّين قايماز 
إليها نجدةً من العسكرء فمنعهُم الملك التاصر الوصول إليهاء وأوْقَع بهم وأخذ سلاحهم 
ودَوابّهُمء وسار إليها وتَازلها وبها شرف ب الدّين أمير ير أميران أخو عر الذين صاحب 
الموصل» فملكها بِأَمانٍ بعْدَ حصارٍ عظيم. وسار شرف الدّين ومَنْ مغه إلى الموصل. 

واستقرٌ لمك التاصر جميمٌ ما ملّكه في هذه الوقعة بملك سنجار وَاسْتَّابَ بها 
سعد الذين بن معين الدين أنر» وهو من أكابر الأمراء» وأخسيهم صورةً ومعتّى. وعاد 
إلى نصيبين» فلقِيه أهلّها وشكزا إليه من أبي الهيجاء السّمين فأنكر عليه وعزّلّه. 

وسار إلى حرّان فوصل إليها في أوائِل ذي القّعدة. فكاتب عر الدّين صاحبٌ 
الموصل صاحبّ خلاط» وهو شاه أرمن"» واستنجد به على حَرْبٍ الملك التاصر. 
فلمًا بلغهُ اجتماعهما سار إلى بَحْررّم”'' بالقرب من ماردين. 


قال: ثم سار من هذه الجهة إلى آمد فوصل إليها في سابع عشر ذي الحجة " 
فنارّلّها وحاصَرّهاء ونصب عليها المجانيق» وهي من أخصّن البلادء ي يُضرِب المثل 
بخصانتهاء وكان صاحبها ابن نيسان في غاية الح يبغل دل المال» فمله أصحابه 
وتخادلوا عنه. فأخرج نساءً إلى القاضي الفاضل”*' وسأله أن يأخذ له الأمان ولأهلهء 
وأنْ يُؤخر لاثة أيام حتى ينقل ما لَه بالبلد من الأموال والذّخائر. 

فأجابه الملك التاصر إلى ذلك اتساج البلد في العشر الأول من المحرّم سنة 
تسع وسبعين وخمسمائة . وانْقَضَت الأيام الثلائةٌ قبل فراغه من نفل أمواله» فمّيِع مما 
بي“ وسلّم الملك التاصر البلَدَ بما فيه إلى تور الدّين صاحب الحصنء وكان فيه من 
الذخائر ما تزيد قيمته على ألف ألف ديار . 


ذكر ملكه تل خالد وعين تاب 
قال: ف اسار المنك'الكاضر إلى ل خاد من عمال خلب فخصرها ورماها 


.484 ص‎ 21١ في الأصل «شاهر من» والتصحيح من الكامل لابن الأثير» ج‎ )١( 
.7 437 ص‎ ١ (؟) بحرزم: بلدة في واد من أعمال الجزيرة. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج‎ 
. ٠١٤ «لثلاث بقين من ذي الحجة» في مفرج الكروب لابن واصلء ج 7 ص‎ )۳( 
.444 ص‎ 21١ في الأصل: «الأفضل» والتصحيح من الكامل لابن الأثير» ج‎ )4( 
.444 ص‎ 21١ في الأصل «ألف دينار» والتصحيح من الكامل لابن الأثير» ج‎ )( 
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بالمجانيق» فطلب أهلّها الأمانء فأمّنهم» وتسلّمها في المحرّم أيضاً 

وسار منها إلى عَيْن تاب» وبها ناصرٌ الدّين محمد [بن خمارتكين]”'" من ايام نور 
الدّين الشّهيد» فحصرّهاء فَراسَلَّهُ فى طلب الأمان على أن يكون الحصنْ بِيّدِهِ ويكون في 
حِدَمهفاجائة إلى ذلك ولف له عليه قنز إلية وانضل بغ 2 ` ٠‏ 

ذكر ملكه حلب 

قال: ثم سار من عَْن تاب إلى حَلّب في المحرّم أيضا ونزل ايدان 
[الأخضرآ“ [وأقام به عدة ایام 0 وعدّة يام : ثم انتقل إلى جبل جَوْشن"؛ فنزل 
بأعلاه وأظهر أنه يريد [أن]”"' يبنيّ مساكِنَ لنفسِه ولأضحابه وعَسّاكره. 0( أيّاماً 
والقتال بين العَسكرَيْن في كل يوم. 

وكان صاحبّها عماد الدّينٍ زنكي بن مَؤْدُود بن زنكي مجدًا في القتال» فطالبه 
بع الجند بأزْرَاقِهِم» فاعتذر بقلّة المال عنده؛ وكان قد شحص بإخراجه» فقال له مَنْ 
يريد حِفْظ حَلّب يُخرج الأموال وَلَوْ باع حليّ نسائه» فجَنحَ مّ إلى تسليمهاء فراسّلَ الملك 
التاصر في طَلَّبٍ العِرض عنها: سنجار ونصيبين والخابور والرّقّة وسَرُوج. .فلم مثل 
حلب وأعمالها وتعَوّض عنها قرّى ومزارع» وجرت الأيمان على ذلك» وتسلّمها الملك 
الناصر في ثامن عشر صفر. 

فسبٌ النّاس عمّاد الدين زنكي وأسمعوه 0 على فعله. 

واستقرّت الحال بينهما أن عماد الذين يحضر إلى خدمة الملك التّاصِر مثى 
استدعاه بتفسه وعسكره ولا يحتج بحجة. 

قال: ولما تسلّم الملك التَاصِر حلب امتدحه الْقَاضِي محيي الدين بن الزّكي؛ 
قاضي دمشق بقصيدة جاء منها: 

وفتحُكة © خلباً بالسّيف في ضفر ميشّر بَشُشُوحَ القّدْسْن في رجت“ 


.47 ما بين حاصرتين إضافة من الروضتين لأبي شامة» ج ۲» ص‎ )١( 

٠ )۲(‏ انظر الكامل لابن الأثير» ج ١١ء‏ ص 446. 

(۳) ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج ١١ء‏ ص 445. 

(5) ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج ١١‏ ص 445. 

.185 جبل جوشن: يطل على غربي حلب» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۲» ص‎ )٥( 
مابين حاصرتين إضافة يقتضيها السياق.‎ )( 

(۷) في الأصل: كيبل ا بن الكائل لابن الأتروع اهن 51 

.۸۷ «وفتحه حلبا بالسيف في صفر» ف في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 1 » ص‎ (A) 
.٤۹۷ إفى انظر الكامل لابن الأثير؛ ج ١۱ء ص‎ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة Yo¥‏ 
فكان كذلك. 
ونقل الملك التاصر أخاه الملك العادل من نيابة الذيار المصرية إلى حلب في 


سنة تسع وسبعين» وأعطاه حلب وقَلعتها وأعمالها ومنبج وما يعلى نهاء وسيره في شهر 
رمضان. 


ذكر فتح | لملك الناصر حارم 
قال: ولمًّا فتح الملك التاصر حلب كان بقلْعة حارم“ سرخك» وهو من 
امالك اوري فاح كن ليها رامل في ذلك وتخيره فيا ورين من الف 
ووعده الإحسان؛ o‏ الرسائل بينهم» کک 
واعتقلوه؛ وَرَاسَلُوا الملك التاصر في طلب الأمانء فاجابهم وتلم ا ورف 
دُزذَارا من بعضن کو اه "“؛ وأقام الملك التاصر بحلّب إلى أن قرّر قواعدّها وأقطع 
أعمالها. 


ذكر حصار الموصل 

وق ية ادي وتونايى رخيسيانة حاص الماك التاضى الم صنل زدلك آنه 
سار ين دق فى ذى الق نة كمايق لكشن ارا قلق روصي ران موي لي 
سيّر إليه عا صاحب الموصل والدته وابنة عمه الملك العادل نور الدّين الشهيد 
وغيزهما من النّساء فى جماغة من أعبان الدولة. يسألونة المضالحةء ويدوا موافقعه 
وإنجاقه الماك تكن ايا رون فشان ار راا رسفي فنا مله انه لق 
سيّر اة نور الدّين إلى الملك التاصر في طلب الشَّام أعطاه لأنّها ابنةٌ مخدومه. فتلقَاهُنّ 
بالإكرام» وأحسن إليهن» واستشار أصحابّه في ذلك» فكل أشارَ عليه بِمُوَاْمَتِهنّ. 

فقال له الفقيه عيسى الهكاري وعليّ المشطوب: مثل الموصل لا تترك لامرأة 
وإ عرّ الدذين ما أرسلهنَ إلا وقد عجز عن الحرب. فواقَقَ ذلك هواه فردّهن خائبات» 


.)١(‏ حارم: بكسر الراء. حصن وكورة جليلة تجاه أنطاكية وهي من أعمال حلب: ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج ۲ ص .۲۰۵١‏ 

(۲) انظر المختصر لأبي الفداء ج “ا ص 1۷. والكامل لابن الأثيرء ج ۱۱» ص .٤۹۹٩- ٤۹۸‏ 

(۳) بلد: مدينة على نهر دجلةء ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ١‏ ص .٤۸١ - ٤۸۱‏ 

() في الأصل «والده وابن عمه» والتصحيح من الكامل لابن الأثير» ج ١٠ء‏ ص 217. والنويري يتفق 
مع ابن الأثير فيما أورداه. 


10۸ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية 


واغْتَدّر بأعذار غير مقبولة» وقَصد الموصل وحاصّرهاء وكان بينهم مناوشاتٌ فلم يتمكن 
منهاء فندم حيثٌ لم يخبس التساء. ففي أثناء ذلك توفي شاه أرمن صاحبٌ خلاط» فأشار 
عليه أصحابه بِمُفَارقَةٍ الموصل وقَضْد خلاطء ففارقها. 
ذكر ملكه ميافارقين 

قال: ولمّا سار الملك التاصر إلى خلاط جعل طريقه مَياكَارِقِين2"7؛ وكان صاحيّها 
قطب الدّين صاحب مَارِدِين قد توفي وملك بعده ابنه وهو طفل» وكان حكمُّها إلى 
شاه أرمن وعسكرّه بها؛ فتوفي شاه أرمن أيضاًء فطوع في أخذها ونَازّلها. فرآها مشحونة 
بالرّجالء وفيها زوجة قطب الدّين المتوفي وبناته» والمقدّم على جيشها أسد الدذين 
برتقش"» وكان فيه شجاعة وشهامة. فحصّرّها الملك التاصر من أوّل ججمادى الأولىء 
ونصب عليها المجانيق والعَرّادات؛ واشتدٌ القتالٌ فلم يظمَرْ منها بشيء؛ فرجع عن القوّة 
إلى أغمال الحيلة. فراسل امرأةً قطب الدّين المقيمة بالبلد يقول أن أسد الدّين قد مَال 
إلينا في تَسْليم البلدء ونحن تَرْعى حقّ أخيك نور الدّين فيك بعد وفاته» ونريد أن يكون 
لكِ نصيبٌء وأنا أزوّج بناتك بأولادي» وتكون مَيّاقَارِقين وغيرّها لكِ وبشكمك» ووضع 
من أزسل إلى أسد الدّين يعرّفه أن الخاتون قد مَالَّتْ للانقياد إلى تَسُليمهاء وأنّ مَنْ 
بخلاط قد كاتبوه ليسلّموها إليه. فسٌقّط في يده» وضعْمّت نفسّهء وأرسل إلى الملك 
الناصر يقترح إقطاعاً ومالاء فأجيب إلى ذلك وسلّم البلد في سلخ جُمادى الأولىء 
وعقّد يِكاح بَعْض أولاده على بَعْض البنات. 


ذكر عوده إلى بلد الموصل والصلح ب بينه وبين صاحبها 
قال: ولمّا تسلّم الملكُ الناصر مَيَاقَارِقين وفرغ من أمرها وتدبير أحوالهاء عاد إلى 
الموصل لحصارها. فترددت الرّسائل بينه وبين عر الدين صاحبهاءووقع الاتفاق على أن 
يسلّم للملك التاصر شَهْررُور وأعمالهاء وولاية القرابلي» وجميع ما وراء الراب» وأن 
يَخطُّبٍ له على منابر بلاده» ويُضرب السّكة باسمه؛ وتحالفا على ذلك. فتِسلّم الملك 
التاصر البلادٌ؛ وسكنت الذهماء © . 


)0( ميافارقين: أهم مدن ديار بكر بإقليم الجزيرة: ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 6 ص و7 
۸ 

(۲) هو قطب الدين إيلغازي بن ألبي بن تمرتاش إيلغازي بن أرتق. صاحب ماردين توفي في جمادى 
الآخرة سنة 08٠١‏ ه/ ۱٠۸١‏ م. وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج »٤‏ ص ۲۹۸. 

(۳) «يرنقش» في الكامل لابن الأثير» ج ١١ء‏ ص 015. 

)٤(‏ الدهماء: جماعة من الناس» ابن منظور: لسان العرب (دهم). 
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ورحل إلى حرّان فمرض بها وطال مرضه حتى أيس منه؛ ثم عوفي. وعاد إلى 
دمشق في المحرّم سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة. 

ال ولمًا كاك الك التامير مر يفا باق كان عند ابن عجة تافر الدين 
خمد 1[ بن" شيركوه» وله من الإقطاع حمص والرّحبة» فسار إلى حمص واجتاز 
يحلب» وأحضر جماعة من أَحْدَائْهاء ووعَدّهمء وأعطاهُم مالآ ثم وصل إلى حمص 
ودَاسّل جماعةً من الدّماشِمًة على تسليم البلد إذا مات الملك التاصر. وأقام ينتظر مَوْنّه؛ 
فتُونَي ناصرٌ الدّين ليلة عيد الأضحى سنة إحدى وثمانين» وعوفي الملك الناصرٌ. 

[وكان الملك النا صر" لما بِلّعَهُ ما اعتمده ناصرٌ الدّين بحلب ومُراسَلتُه 
للدٌماشيقة» وضع عليه النّاصح بن العميد سقاةٌ سما فمات» وطّلب ابن العميد من الخد 
فلم يُوجد؛ وسَّارٌ من ليلته إلى الملك التاصر؛ فقَويت الظنّة0" بذلك. 


ولمًا توفي أغطى الملك الناصر إقطاعّه لولده شيركوه» وعمره اثنتا عشرة سنة. 
وع لاص الذي عن الأنوال: ولرل والكلات شنا كدر ا فر الملك"التاضو إل 
حمص وعرض تركته» وأخذ أكثرّها واستعان به على الجهادء ولم يثرك إلا ما لا خير 
فيه . 

وخر شيركوه عد الملكة التاضر اة مرت آنه با : فأجلسه في حجره 
وسأله إلى أين انتهى من القرآنء فقال إلى قوله تعالى: ل اَي يا ڪون امول اللي 
طلم إِنَمًا يا لون فى بطونهم 7 رجاو سَعِبرا @4 [النساء: »]٠١‏ فاضطرب الملك 
التاصر لذلك وظنّ أنّه عرض بفعله “ وطَلّب موده ولّؤحه فوجده كذلك. 

فعوّضه عمًا أخذه من مال أبيه الضَياعَ الخرابٌ بالشام في ذلك الوقت» وهو الذي 
يُعرف إلى زَمَانِنا هذا بالخراب الأسديّ: وورتته إلى هذا التاريخ يبيعُون خرابَ ضياع 
الشّام والسّواد والبَلْقَاء وغير ذلك. واستولّوًا من الخراب على ما ليس في كتابهم 
. وأباعُوا ما لآَهُوَ لَّهُمْء فإنّه قيل إن الذي اشتمل عليه كتابٌ المبايعة أربعمائة ضيعةه 
وهي التي كانت قد استَوْلّى عليها الخرابٌ في ذلك الوقت» فأباع ورثثّه جميعَ ما خرب 
بعد ذلك يِمّا لم يتضمّنه كتابّهم وأعانهم على ذلك أنّهم يبيعُونه لأرباب الجاهات 


000( ما بين حاصرتين إضافة من مفرج الكروب لابن واصلء ج ۲» ص 175. 

(۲) ما بين حاصرتين إضافة يقتضيها السياق. 

(۳) «فكان هذا مما قوّى الظن» في الكامل لابن الأثير» ج ١١ء‏ ص 018. 

(5) ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثيرء ج »١١‏ ص 018. 

(5) «فعجب صلاح الدين والحاضرون من ذكائه» في الكامل لابن الأثير» ج ١1١‏ ص 018. 


ال أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية 


بأحسن الأثمان. وأعرف بلداً يسمّى رمدان من بلاد البلقاء بالقرب من الرّقيم والجادية 
وسنجاب”''' اشتراها الملك المنْصُور حسام الدين لاجين المنصوري”" لما كان يثُوب 
عن السّلطنة بالشام» من الورثة الأسديّة بسبعمائة درهم؛ فلما مات وانتقل بعص ميرائه 
إلى السلطان الملك التاصر”" بالولاء الشّرعي. :وکت أباشر دران بالشام» حَصَّلْتُ من 
مُغَلَ هذه البلدة في سنة إحدى وسبعمائة ما أبَيع بنيّف وعشرين ألف درهم. فانظّر إلى 


هذا اناوت العظيم. 
ذکر غزوات الملك الناصر وما افتتحه من بلاد الفرنج 

وقد رأيت أن أفرد عَرّوات الملك النّاصر وفتوحاته ونكاياته في الفرنج» ولا أضمّ 
ذلك إلى عنمن ارب لذن فيه عا بل على قرّة الإسلام» وأن الله تعالى لمْ يزل 
يؤيّد هذا الدين مِنْ عباده بِمَنْ يناضل عنه» ويَحْمِي حَوزته» ويدب عن أهله ويستأصل 
ياود 

فكان أول ذلك وصول الفرنج إلى تَر دمياط ورُجُوعهم عنه. 

وكان وصول الفرنجء خذلهم الله تعالى» إلى ثغر دمياط في صفر سنة خمس 
وستين وخمسمائة» فحاصرُوا التّغر. وكان سببٌ ذلك أن أسدّ الدّين شيركوه لما وَلِيَّ 
الوزارة للخليفة العاضد لدين الله خاقة فرنج السّاحلء فكاتبوا أَهْلّ صقِليّة والأندلس من 
الفرنج ستتمدوتهم ويخبرونهم أن أسد الذين قد مَلّك الدّيار المصريةء وأنهم لا يأمنونه 
على البيت المقدس. فأمدُوهم بالمال والرّجال والسّلاح؛ فنازلوا دمياط وضيّقوا على 
أهلها. فأرسل الملك التّاصر إليهم العساكر برا وبحرأء وكتب إلى الملك العادل ثور 


.1۲ 7٠١ قرى شرقي نهر الأردن بالقرب من عمانء ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ”2 ص‎ )١( 

(؟) هو السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين بن عبد الله المنصوري سلطان الديار المصرية» ولي 
السلطة سنة 595 ه/ ١791‏ م . قتل سنة 594 ه/ ١15949‏ م ترجمته وأخباره ة في: النجوم الزاهرة لابن 
تغري بردي» ج ۸» ص ۷۰ .٩۲‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ءج م ص ٤٤١‏ . وخطط 
المقريزي» ج ۰۲ ص ۲۳۹. 

)۳( هو الملك الناصر محمد بن قلاوون» ولد بالقاهرة في سنة ٤‏ ه/ ۱۲۸۵ م. ولي عرض السلطة 
المملوكية ثلاث مرات. وتوفي سنة ۷٤١‏ ه/ ١74٠‏ م. ترجمته وأخباره في: السلوك للمقريزي» ج 
۱ ص ۹۳٩۷ء‏ وخطط المقريزي» ج ۲ ص ۲۳۹. وفوات الوفيات للكتبي» ج »٤‏ ص 0". 
والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۸» ص ١ء‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي؛ ج ٠1‏ ص 
:2 

(5) الشأفة: ورم يكوى ويذهب. والشأفة العداوة. وهنا الأصل. ابن منظور: لسان العرب (شأف). 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية ۹1 
الدين الشهيد بذلك» ويعرّفه أنه لا يمكِنّه الخروج من القاهرة لأنه لا يأمَنْ أمر الشيعة 
وأنّهم يثورون بعده» فيب فيبقى الفرنج أمامه والمصريون خلفه» فأمده ثُور الدّين بعسكرء 
وخرج نورٌ الذين بنفسه إلى بلاد الفرنج للإغارة عليها؛ فَاسْتَبَاحَ رالا لحل اللا 
الساحلية منهم فلمًا بِلَمّهم ذلك رجعُوا إلى بلادهم بسَاحل الشام بعد مُقامهم على 
دمياط نيّقاً وخمسين يوم ولم يظفُرُوا منها بشيء . وأخرج العاضدٌ للملك التّاصر في 
هذه الغَّرّاة ألف ألف دينار مصريّة» سوى الثياب N‏ 


ذكر غزوة بلاد الفرنج وفتح أيلة 
وفي سئّة ستّ وستين وخمسمائة سار الملك التاصر عن القاهرة وأغار على 
أعمال عسقلان والرّملة» وهجم على رَبَض غرّة فنهبه . وأتاه ملك الفرنج في قَلَّةٍ من 
العسكر ليرده» فهزمة الملك التاصر بعد أنْ أشرف على أَسْرِهء وعاد إلى القاهرة» وعمل 
مراكب مفصّلةً ونقلها على الجمال إلى البحرء فجمع قَِطّعها وشدّهاء وألقاها في الماء. 
وحصر أيلة برا وا وفتحها في العشر الأول من شهر ربيع الآخرء واستباح أهلها وما 
فيها؛ وعاد إلى الدّيار المصريّة9 . 


ذكر محاصرة الشوبك وعوده عنها 
قال المؤرخ: : وفي صفر سنة سبع و الملك التاصر إلى حصن 
الشَّوْبّك ونازله» وحَصّرهء ا ودام القتال» فطلب : فطل أهله 
الأمان :وام سيره إلى عشرة أيّام فأجابهم إلى ذلك. ثم بلغه أن الملك العادل نورٌ 
الذين جاء من دمشق إلى الشوبك من الجّانب الآخرء ا أن نور الذين مَتَى ملك 
الشوبك فَبَص عليه فعاد إلى الدّيار المصريّة» وكتب إلى نور الدّين يعتذرٌ بمرض أبيه 
بمصر» فقبل عذره ظاهراء ووقعت الؤحشة بينهما ناطناً. 


ذكر وصول [أسطول]”" صقلية إلى ثغر الإسكندرية وانهزامه 


كانت هذه الحادثة في سنة سبعين وخمسمائة» ولم يكن للملك التاصر بها غزاءٌ 
بنفسه ولا مباشرةٌ للحرب. وكان سببٌ وصول هذا الأسطول إلى الكّغر ما قدّمناه من 


)١(‏ انظر الكامل لابن الأثير» ج ١١ء‏ ص.558. 
() في الأصل: «ست» والتصحيح يقتضيه سير الأحداث» وجاء من الكامل لابن الأثير» ج ١١‏ ص 
ا 


(۳) ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج ١١‏ ص ٠.417‏ 


نض أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة 


مكاتبة المصريّين الذين صلبهم صلاح الدين الفرنج. فوصل من صقلية مائتا شيني تحمل 
الرجال» وستٌ وثلاثون طريدة تحمل الخيل» وست مراكبٌ تحمل آلة الحرب» 
وأربعغون مركباً تحمل الأزواد. . وفي المراكب من الرجال: خمسُون ألفاً ومن المُرسان 
ألف فارس وخمسمائة فارس. وكان المقدّمُ عليهم ابنُ عمّ صاحب صِقليّة ATE‏ 
االعتراني السادسن والعشوين من ذي الح ينه سبع وستين على حين جنل لجر 
إليهم اهل التّغر بعددهم وأسلحتهم فمنعهم المتّولّي عليهم. وأمرهم أن الوا من 
وراء السّور. وطلع الفرنج م إلى الب لصوا الببات*" وقايرا الور وقائلّهم أهلٌ البلد 
قتالاً شديداً. وجاء إلى الإسكندريّة مَنْ كان إقطاعٌه بالقُربٍ منها 

وكتب إلى الملك التاصر بذلك؛ فتجهرٌ بتفْسه؛ وقدّم من ي ليم أهل الثَّغْر بوصولهء 
وكان أهل التّغر قد أَنْكَوًا في الفرنج» وقتلُوا وججرحوا كثيراً منهم» وحرقوا الدَّبّابات. 

ولمّا علم الفرنج بِمَقْدَم الملك التاصر جئّحوا إلى الهرب» وأخذتهم سيوف أهل 
التغر» وحرَفُوا بعص مراکبهم» ونهبوا خيامهم» وأخذوا سلاحهم؛ وكثّر القتلّ فيهم» 
وهرّب مَنْ بَقِيّ واحتّمى ثلائمائة من الفرسان على تلّء فقائلّهم المسلمُون طوال الليل 
إلى ضحى الغدء فاخاو : بين أسير وقتيل. 


ذكر مسيره إلى عسقلان وغيرها وانهزام عسكره وعوده 

وفي سّنة ثلاث وسبعين وخمسمائة خرّج الملك التاصر إلى غرّة وعسقلان. 

وكان رحيله من القاهرة بعد صلاةً الجمعة لثلاث ليا خلّؤن من جُمادى الأولى 
من السنة» فوصّل إلى عَسْقّلان في يوم الأزبعاء لليلٍَ بقيت من الشهر”"» فسَبَى وسَلب» 
وضرب أعناق الأسرى؛ وتفرّق عسكره للإغَارَةٍ على الأعمال. 

ثمّ سار إلى الرّملة في يوم الجُمعة مستهلَ جُمادى الآخرة» فاعترضّه الفرنج وقد 
a‏ وين عم تود ديها حبك وله البلك المقادر 
تقي الدين [عمر بن محمد( وأسر ولذه الثاني شاهنشاهء وأقام في الأسر سبع سنين 
حتى افتکه السّلطان بمال كثير. راا کی ا ری 

ثم كانت على المسلمين. وذلك أن العساكر كانّت قد تعيّت للحزبء فلما قارَيّهم 


)۱( طريدة : سفينة حربية تحمل الخيولء النخيلي: معجم السفن الإسلامية. 

(۲) الدبابات: تستخدم لمهاجمة الحصون ار رج 07 لابن واصل» ج ج ۲ ص ۱٤‏ . 
(۳) «الرابع والعشرين من الشهر» في الكامل لابن الأثير» ج 2١١‏ ص .٤٤١‏ 

.447 ص‎ 21١ ما بين حاصرتين إضافة لتوضيح الاسم من الكامل لابن الأثير» ج‎ )٤( 
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العدرٌ أراد بعص الأمراء أن ينقل المَيْمَنة إلى الميسّرة والميْسرة إلى القلب» فلمًا اشتغلوا 


بهذه التّعبئة هجم عليهم الفرنج» فانكسروا وطلبُوا اليار المصرية» وضلُوا ذ في الطريق. 
وعادَ السّلطان”'' ومَنْ معه إلى القاهرة في يوم الخميس متْتّضَف الشهر. 


ذكر وقعة مرج عيون وانهزام الفرنج وأسر ملوكهم 

كانت هذه الوقعةٌ في يوم الأحد لثمانٍ خلَؤن من شهر المحرّم سنة خمس 
وسبعين وخمسمائة؛ وكان الفرنج من عشرة آلاف مقاتل. فلمًا التَقَوًا مع المسلمين انهزم 
ملک مر وخا عد اللقاء وأسِر منهم جماعة منهم: مقدّم اريت ل 
الأسبنًا eT‏ وأخو صاحب جبيل» وابن القومصيّة 
بارزان" صاحب الرملةء وصاحب جینین» وقَّسْطلان يافاء وابن ا 
خيّالة القدس وعكاء وغيرهم من المقدّمين الأكابر زادت عدَّتّهِم على مائتين وسَبْعين؛ 
سوى غيرهم» فنقلهم السّلطان إلى دمشق 

فأمًا ابن بارزان فاته بذّل في نفسه مائة ألف دینار وخمسين ألف دينار صورية» 
ال القت ر من المسّلمين» والْتَزم بفكاك الفقيه عيسى الهكاري. وأما ابن 
القومصية فافتكثه مه بخمسة وخمسين ألف دينار صوريّة. وأما مقدم الداوية فاته هلّك» 
فطُّلِبت جُنّه بإطلاق ألف أسير من مقدّمي المسلمين0©. 


(1) ذكر ابن الأثير: «أن السلطان صلاح الدين قد افتدى الفقيه بستين ألف دينار وجماعة كثيرة من 
الأسرى» الكامل لابن الأثير» ج ١٠ء‏ ص 457. 

(؟) هو ملك مملكة بيت المقدس الصليبية واسمه بلدوين الرابع» عاشور: الحركة الصليبية» ج ۲» ص .۷٠١‏ 

(۳) هو أودو سانت أمائد» رنسمان» تاريخ الحروب الصليبية» ج > ص 578. والداوية أو فرسان 
المسيح الفقراء أو فرسان الهيكل ناما 1.65 وسماهم العرب الداوية أو الديوية. واشتهروا 
بتعصبهم وشراستهم في الحرب» وهذه المؤسسة غنية بسبب تدفق الأموال عليها من الغرب. رئيسها 
الأعلى جاك دي مولاي. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ٦ء‏ ص ٠٠‏ حاشية 5. 

(5) الاستبارية أو الاسبتارية: هو تعريب لكلمة هناهام وها 65.آ الفرنسية وكان فيها ثلاث منظمات 
رهبانية عسكرية هو فيها إيواء» ومداواة المرضى» والجرحى من الجنود والحجاج المسيحيين» ابن 
تغري بردي: النجوم الزاهرةء ج >٦‏ ص ٠‏ حاشية (5). 

(5) «ابن صاحب طبرية» ذ في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۰٦‏ ص ۲۹. ولعله ابن ريمند بن ريمند 
الصنجيلى. ْ 

0) المراد ابن كوتتيسة طرابلس فهيوة زئسمان: تاريخ الحروب الصلييية ج ١‏ صن 49/8. 

(۷) «هو بلدوين «بلين» رنسمان: تاريخ الحروب الصليبية» ج ”2 ص 578. 

(۸) انظر مضمار الحقائق لابن شاهنشاه الأيوبي ص ١5‏ -18. وتاريخ الحروب الصليبية لرنسمان ج ۲» 
ص .1۷٦‏ 
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قال: وفي. هذًا اليوم ظَفِر الأسطول المصري بِبَطْسَةٍ“ كبيرة للفرنج» فاستّؤلى 
عليها وعلى أخرىء وعاد إلى الثغر بألف أسير. والله أعلم. 


ذكر هدم بيت الأحزان 

كان الفرنج قد عمروا حصن بيت الأحزان في مذة مُقام الملك التاصر على 
بعلبك واشتغاله بأمرها؛ فبئؤه على مخاضة بيت الأحزان» وبينه وبين صَمَّد وطبريّة 
e‏ 

وكان في بنائه ضررٌ عظيمٌ على المسلمين» فبدّل لهم الملك التاصر في هَذمه مائة 
ألف دينارء فأَبَوا ذلك. فجهّرٌ إليه الجيش» فوصل إلى المخاضة يوم السّبت لإحدى 
عشرةً ليلةَ بقِيَت من شهر ربيع الأول سنة خمس وسَبْعينَء والحِضِنٌ مبني دُونَها من 
الغرب» فصوا عليه المجازيق بغ العصر من ذم الأحد. فما جَاءَ الليل إلا وقد استَؤْلّوًا 
على البَاشُورة”". ثم أدار حَوله التُقُوبٍء فاستمرّت إلى يوم الخميس» لست بقين من 
الشهرء 0 ودّخَل العسكر الجصن وغَيْمُوا ما فيه؛ فكان ما غَيْمُوه من أنواع 
لخاد E‏ ماتَةَ ألف قطعة؛ وأسروا سبعمائة أسير» ومن أُسْرّى المسلمين مائة. ثم 
هلم الحصن إلى الأساس» وكان سمكه عشرة أذرع". 

قال: ولمّا عمر الفرنج بيت الأحزان قال النشو أحمد الدَّمَشقي: 

ملاك المَرّنج أتى عاجئلا” :وقد أن فك سير انها 


وَلؤْلميَكُنْ قذكئاخحتقُها لماعَمّرث بيت أخرانه“ 
ذكر مسير الملك الناصر إلى بلاد الأرمن 
وفي سنة ست وسبعين وخمسمائة. توجّه الملك التاصر إلى بلاد الأرمن. وذلك 


أن ابن لاوون” “ ملك الأرمن كان قد اسْتَمَال قوماً من التركمان» فلمًا توه وهم آمنون 
أسّرهم. فدخل الملك النّاصر إلى بلاده اسْتَوْلَى على قلعةٍ تُعرف بالمانقير". ومَدّمها 


(1) بطشة أو بطسة: مركب يستعمل في الحرب. النخيلي: معجم السفن الإسلامية (بطش). 

(۲) الباشورة: الحائط الخارجي للحصن. ابن واصل: مفرج الكروب» ج ۲ء ص ١۸ء‏ حاشية .)١(‏ 

(۳) «تسعة أذرع؟ في الكامل لابن الأثير» ج ١١ء‏ ص .٤٥۷‏ 

(5) «النشو بن نفاذهة في الكامل لابن الأثير» ج ١١ء‏ ص .٤٥۷‏ 

)2( «ابن ليون» في الكامل لابن الأثيرء ج ١١ء‏ ص 557. هو روبين الثالث. انظر الشرق الأوسط: 
الحروب الصليبية لباز العرينى» ص ۷۷۸. 

) «المناقير» في مفرج الكروب لابن واصلء ج ۲» ص 844. 
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من الآلات الذهب والفضّة والتّحاس. فبذل ابن لاوون جُملة من المالء وأنّه يُطلق 
الأسرى. ويشتري حمسمائة أسير من بلاد الفرنج ويطلقهم. فأجابه السّلطان إلى ذلك» 
وأكل رهت عليه ثم عاد إلى الذيار المصريةء وأقام بها إلى سنة ثمانٍ وسبعين 
خمسمائة , 

و 


ذكر مسيره إلى الشام والإغارة على طبرية وبيسان 

وفي سنة ثمانِ وسَبعين وخمسمائة توجّه السّلطان الملك التاصر لقّصد الشام عند 
وفاة الملك الصّالح ابن الملك العّادل نور الدّين. فأغار على طبريّة وبَيسان في العشر 
الأؤسَّط من شهر ربيع الأوّل. فانتصرٌ بَعْدَ قتال. 

وفيها کان الظفر بالفرنج ببحر عَيْدّاب. وذلك أذ لا ل غر 
أسْطُولاً بالكرك» وتَقَّل قِطّعه إلى بحر أُيْلة وجمعها وألْمَّاها في البحر وشحَنها 
بالمُقاتلةء فسارُوا في البحر وافْتَرقُوا فرقَّتَين: فرقة حصلت أيلة» وفرقة توجُهت إلى 
عيذاب. وأفْسّدوا السّواحلء ونهبواء وأخذوا أيلة ما وجَدُوه من المراكب الإسْلامية ومَنْ 
فيها من التّجار. وجاؤُوا على جين غَمُلة فرأى الاس ما لم يعهدوه. فإنّ هذا البحر لم 
ير النَاسُ فيه فرنجيًا قطء لا تاجراً ولا مقاتلاً قبل هذا الوقت. 


وكان الملك العَادِل ينوب عن أخيه الملك التاصر بالدّيار المصريّة» فعمر أسطولاً 
وجّهز فيه جماعَةَ من المسلمينء ومقدمهم حسام الدين لؤلؤ الخاص» فسار في طلبهم. 
وابقّدأ لق م عكر اح مسار ما وتوجّه 
الخجاز وال ااه والشخول بيهن ذلات ۳ ا فوصل لول إلى عيذاب ك 
قد نهبوا ما وجدوہ بها وتوجّهواء فسارٌ في أثرهم» فبلغ رَابغ والحوراء فأدركهم بهاء 
وأوقع بهم. فلمًا : تحقّقوا العَطّب خرجُوا إلى البرّ واعتصموا بب عض يعض تلك الشّعاب» فنرّل 
من مراكبه وقاتلهم ف في ف ال أشد قتال» را شا ر الذين هناك فركبهاء 


(۱) انظر الكامل لابن الأثير» ج 1١‏ ص ۰٤٦٦‏ ومفرج الكروب لابن واصل» ج ۰۲ ص ۹۹-۹۸» 
والنوادر السلطانية لابن شداد» ص ؛ 0. 

(۲) يعرف باسم أرناط في المصادر العربية وباسم ريجنالد شاتيون في المصادر والمراجع الأوروبية. الباز 
العريني: الشرق الأوسط والحروب الصليبية» ص .۷۸٠‏ 
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وقاتلهم» فظفر بهم وقَتّل أكثرهم؛ وأسّر مَنْ بقي» وأرسل بَعْضهم إلى مِنَى ليُنْحَرُوا بها 
عُقوبة لهم على قَضْدِهم البَْتَ الحرام. وعاد إلى مصر ببقية الأسرىء فقتلوا. 


ذكر الإغارة على الغور 

فال "وما بنك الملك التاضن حل رغاد إلى مشق ثم رحل منها في ثامن 
ا ا 
6 فنهبهًا العسكر التّاصري و تقوَّوًا بما فيهاء وحرقوا ما لم يمكنهم أخذّه. وسار بهم 

حتى أتى الْجَالوت» وهي قرية ةٌ عايرةٌ وعندها عينٌ جاريةء فعبًا أصحايّه عندها للقتال» 
ورل إلى الفرنة20 ووقع القتال بينه وبين الفرنج» وَكان الظفر لهء ثم عاد إلى دمشق» 
فوصل إليها في يوم الخميس الرّابع والعشرين من جُمادى الآخرة من السّنة. 

E‏ ا 
e‏ وهي الدفعة الثانية؛ ة E‏ اي 0 عنهاء ففارگًیا 
السّلطانء وجهَّز طائفة إلى نابلس 0 وعادوا إليه". 


ذكر غزوة الكرك والشوبك وفتح طبرية ومجدل يابا ويافا 

۰ قال العمادٌ الأصفهاني”*' في البرْقٍ الشامي: وفي سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة 
لجهاد أهل جهنم. فلمّا وصل إلى رأس الماء” أمَر ولدّه الأفضل بالمُقَام عندها لِيَجْتمع 
عندّه الأمراء الواصلون من الجهات. وسار السّلطان إلى بُضرىء ثم منها إلى الكرك 
ورَعَى الرروع ومَطّع الأشجار .ثم سار إلى الشّوبك وفَعَل مثلّ ذلك. ووصل إليه 
العسكر المصرِيّ ففرٌ ففرّقه على قَلْعَتّي الكرك والشوبك. وأقام إلى أن الْقَضَى من السّنة 
شهران. والملك ET‏ الماءء وقد اجتمعت عنده العساكر» فتقدم إلى 


.٤۹۱- ٤٩۰٩ ص‎ 21١ انظر الكامل لابن الأثير» ج‎ )١( 

زفق الفولة: بلدة بالقرب من عين جالوت» وهي بفلسطين من نواحي الشام. ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج ٤‏ ص .58١‏ 

(۳) انظر الكامل لابن الأثير» ج 1١‏ ص 007. 

)4( هو محمد بن محمد بن حامد المعروف بالإمام العلامة عماد الدين الأصفهاني. يقال له «العماد 
الكاتب» توفي سنة 0۹۷ ه/ ٠٠٠١‏ م. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج »٦‏ ص .٠١۸‏ 

0 رأس الماء: موضع في حوران. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۳» ص .٠١‏ 
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سريّة منهم بالغارة على أعمال طبريّة فانتهوًا إلى صَفُوريّة'' فخرج إليهم الفرنج 
فقاتلُوهم» فكان الظّفر للمسلمين» وهلك مقدّم الأسْبتار؛ وعادُوا إليه فكانت مقدّمة 
00 
نتهت البشائر إلى الملك التاصر وهو بواجي الكرك والشوبك» فسار بمن معه 

في يوم الجُمعة سابع عشّر ربيع الأرّلء وعَرّضهم في انْني عشر ألف فارس. وعزم على 
دُخول الساحل» فاتهى إلى تمر الأ فُحُوائة فاجتمعت الفرنج في هاء خمسين ألفاًء 
ونزلُوا على مَرْج صَفُوريّة بأرض عكاء فلم يتقدّموا عنها. . فتقدم السّلطان إلى الأمراء أن 
يُقيموا في مُقَابلتهم» ونزل هو بِمَنْ معّه من خَوَّاصّه على طبريّة وشرع في نْب سُورهاء 
فهدَمُوه في ساعةٍ من نهار» وامتنعت القلعة بن فيها. 

فلمًا اتصل بالفرنج فتح طبريّة تقد تقدمُواء وذلك في يوم الخميس ثالث شهر ربيع 
الآخرء فتركٌ السّلطان على طبّريّة من يحفظ قلعكهاء وتقدّم بالعسكرء فاقيا على سَطْح 
جَبل طبريّة الغربيّ منها. وحال بينهما الليل» فبانًا إلى صبيحة يوم الجمعة» فتصادمًا 
بأرض قرية اللوبيا؛ واستمرّت الحرب بينهما إلى الليل فكانت من أعظم الخُروب. ثم 
باتا إلى صبيحَة يوم السّبت. فالْتَقَيا. 

فلمًا عاين القومص”" أنّ الدائرة تكونُ على طائفته هرب فى أوائل الأمر قبل 
اد وان ر حوور كك جما ف ا فنجا بمفرده. ثم انهرّمت طائفة 
أخرى فتبعها أبطالٌ المسلمين» > فلم ينح منها واحد. واعتصّمت الطائفة الأخرى بتل 
حطين فضايقهم المسلمون وأشْعَنُوا حولّهم التيران» فقّتَلهم العطشء فأسِر 
ير 0 دقل افون او وا 0 


قفا واحداء ل ار ار 


وأمّا القومص الذي هرب فإنّه وصل إلى طرابلس» وأصابه ذات الجنب» فأهلكه الله. 


.515 صفورية: قرب طبرية. ياقوت الحموي: المصدر نفسه. ج ۳»> ص‎ )١( 

(۲) ثغر الأقحوانة: على شاطىء بحيرة طبرية» ياقوت الحموي: المصدر نفسه» ج 2١‏ ص 775. 

(۳) القومص: 005365: هو ريمند صاحب طرابلس. أمين المعلوف: E a‏ كبا واه الميري 
ص الال ۲۳۷ ۲۳۹. 

)€( وهي قرية عندها قبر النبي شعيب عليه السلام» انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »٦‏ ص 
۹ 

(5) «مقدموهم» في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۰٦‏ ص ۲۹. 

() انظر النوادر السلطانية لابن شدادء ص ۷۷. 
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قال: وات السّلطان بالمنزلة» وتّزل يوم الأحد على طبريّة وتسلّم قلعتّها في بقيّة 
يومه. وأقام بها إلى يوم التلاثاء. 

قال: ولمًا يسر الله هذا الفتح كتب السّلطان إلى أخيه الملك العادل سيّف الذين 
بمصر يبشره به» وأمّره بالمسير إلى بلاد الفرنج من جهّة مصر بمَنْ بقيَ عنده من 
العساكرء ومحاصّرَةٍ ما يليه منها؛ فسارع إلى ذلك وسار ونازل جضن مجدليابة 
وفتحه» وغنم ما فيه» ثم سار إلى يافا وفتحها عنوة» وقتل وسبى» وأسّر وغنم.. 


ذكر فتح عكا ونابلس وحيفا وقيسارية وصفورية والناصرة 
ومعليا والفولة والطور والشقيف وغير ذلك 

قال ابن شداد: ثمّ رحل السَّلطان طالباً عکا. وكان نزولّه عليها في يوم الأربعاء 
سَلْخْ شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وثمانين» وقاتلها بُكرةً الخميس مستهل جُمادى 
الأولى» فأخذهاء وَاستَنْقَذ من كان فيها من الأسارىء وكانوا زهاء أربعة آلاف؛ واستؤلى 
على ما فيها من الأموال والذخائر. 

ثم تفرّقت الاك في باد الساحل اا الین وحيفاء وقيُسارية» عدون 
والتّاصِرة» وَمَقْلياء والقولة؛ والظوةة الي وقلاعاً تل هذه كثيرة؛ وكان ذلك 
كلها عه الال فإنهم عمّهم القتل والأسر”) 


| ذكر فتح تبنین . وصيدا وصرفند وبيروت وجبيل 

قال: ثم أرسل السلطان ابن" أخيه تقي الدين إلى تِبْنِينَء فضايقهاء وكتب إلى 
السلطان أن يأتيّه بنفسه» فوصّل إليها ونازّلها يوم الأحد الحادي عشر من جُمادى 
الأولى» فسأل مَنْ بها الأمَان واستُّمُهلوا خّمسة أيام لينزلوا بأموالهم“» وأطلقوا 
الأسارى» فخرجوا إليه» فس بهم وكساهُم. وخلص في تلك السنة من الأسرى أكثر من 
عشرين ألف أسيرء ووقع في أسّره من الكفار مائة ألف. 

قال: ثم رحل السّلطان من تبنين”” إلى صَيْداء فاجتاز في طريقه بِصَرَفَنْد فأخدّها 
بعد قتال. ش 


)1( في الأصل «يافا؟ والتصحيح من الكامل لابن الأثير» ج 2١1١‏ ص .٠٤١‏ 

(۲0) 'انظر الكامل لابن الأثير» ج 2١1١‏ ص ٥۳۹‏ - 

(۳) ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج ١١ء‏ ص .٠٤١‏ 

)4( «أخذها في يوم الأحد ثامن عشر جمادى الأولى من السنة» انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» 
ج ۰٦‏ ضص .٣۲‏ 
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ثم :سار إلى صَيّْداء ففارقها صاحبّها وتركها خالية» فتسلّمها ساعة وصُوله إليها 
لسع بقينَ من جمادى الأولى سنة ثلاث وثمانين. 

5 0 -. . or. 8 8 E ٠. o ت‎ 

وسارٌ من يَومه نحو بيروت فقاتل أهلها على سورها وظنوا أنهم قد قَدَروا على 
حفظه» فدخلها المسلمون من الجانب الآخر» فسألوا الأمان فأمّنهم على أنفسهم 
وأموالهم» وتسلمها في التاسع والعشرين من الشهر. 

وأمّا جَبَيْل فكان صاحيّها فى جملة الأسرى الذين ثُقِلوا إلى دمشق» فسأل إطلاقه 
وتَسْليمهاء فأحضره مقيّداًء فسلّم البلد وأطلق أسرى المسلمين» وأطلقه السّلطان. 

ذكر فتح عسقلان وما يحاورها 

قال: وسّار السّلطان إلى عَسُقلان والرملة وغزة والذارُوم وغير ذلك. 

فنرّلَ على عَسُقلان في يوم الأحد سادس عشر جُمادى الآخرة» ونصب عليها 
المجانيق» فسلموها على خروجهم بأموالهم سالمين؛ وذلك في يوم السبت سلخ 
جمادی الا 

ثم تسلّم حصّون الداوية وهي غرة. والداروم» والرّملة» و وبيت لحم» 
ومشهد الخليل» ولذء وبيت 37 

قال: وكان بين ْح عسقلان وأخذ الفرنج لَّها من المسلمين خمسٌ وثلاثون سنةه 
فإنّ العدُرٌ استولى عليها في السّابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة ثمانٍ وأربعين 
وخمسماتة. 

قال العماد: وفوّض السّلطان القضّاء والحُكم والحطابة وجميعَ المناصب الدينيّة 
بمدينة عسقلان وأعمالها إلى جمال الدّين عبد الله بن عمر الدّمشقى» وهو المعروف 


ذكر فتح الب لنت المقدس 
قال المؤرخ: لما فرغ السّلطان الملك التاصر من أمْر عسّقلان وما يجاورها سَار 


ت الصليبيين. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 1. وانظر أيضاً: معجم البلدان لياقوت الحموي» ج 
۲ ص 15. 

(۱) انظر الكامل لابن الأثير» ج ١۱.ص‏ 045. ومفرج الكروب: لابن واصل»ء ج ۰۲ ص .۲٠۹‏ والنوادر 
السلطانية لابن شداد» ص *۸. 


(۲) انظر الكامل لابن الأثير» ج ١١ء‏ ص 045. 


۷۰ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة 


إلى البيت المقدس”"' فكان وصوله إليه في يوم الأحد الخامس عشر من شهر رجب 

سنةً ثلاث وثمانين وخمسمائة". وكان به البَطرك المعظّم عندّهمء وهو أعظم شأناً من 
ملکهم» وبة أيقياً باليان بق نازذان صاحب الرّملة ومَنْ خلص من فرسان الفرنج من 
حطين» واجتمع به آهل عَسْقلان وغيرهاء كلّهم يُرى المؤت عليه أهون من أن يُملك 
البيتٌ المقدس. 


فنزل السّلطان بالجانب الغربي وأقام خمسة أيّام يطُوف حول البلد لينظر من أين 
يقائله. ا ثم انتقل إلى الجانب الشماليّ يوم الجمعة» » العشرين من الشهرء وكانت عدّة من 
به من المقاتلة سين ألفا غير الثساء والضبيان فنضب السلطان المجانيق في تلك القيل: 
ونصب الفرنج على السّور مجانيق أيضاًء وقاتلُوا أشد قتالٍ رآ الاس لأنّ كلا من 
الفريقين يرى ذلك عليه من الواجبات لا يُحتاج فيه إلى سُلطان. وكانت خيّالة الفرنج 
يخرجُون في كل يوم إلى ظاهر البلد فيقاتلون ويّبارزون. وتوالّى الرّحف. ونقب 
المسلمون السور مما يلي وادي جهلم. 


فلما رأى الفرنج ذلك أخَلَدُوا إلى طلّب الأمانء وبعثوا جماعةٌ من أكابرهم في 
ذلك؛ فانتتع الملك التاصر من ذلك وقال: لا أفعلُ بكم إلا كما فعلتّم بأهله حينَّ 
ملكدّموه في سنة إحدّى وسبعون وأربعمائة من القَيْل والسّبي. فلما رجع الرَّسُل إليهم» 
أرسل باليان بن بارزان يطلب الأمان لنفسه ليحضر إلى الملك التاصرء فأمنه» فحضر إليه 
و الأمان» فلم يجيه واستعطفّه فلم يتعطف. واسترْحمه فلم يرحمه. فلمًا ایس منه 
قال له ما معناه: أيها السّلطان. اغلّم أتنا في هذه المدينة في خَلْقِ كثير لا يعلمهم إلا الله 
تعالى» وإنما يفترون عن القتال رجاء الأمانء وهم يكرهون الموت ويرغبون في الحياة؛ 
فإذا رأينا أن الموت لا بد منه والله لقُن أبناءنا ونساءناء ونُحرق أُمُوالَا وأمتِعتّناء فلا 
نترككم تغتّمون منها ديناراً واحداً ولا درهماء ولا تَسْبون ولا تأسِرُون رجلاً ولا امرأة. 
فإذا فرَغْنا من ذلك أخْرَيْنا الصخرة والمسجد الأقصى؛ وغير ذلك من المواضع الشّريفة؛ 
ثم نقتل مَنْ عندنا من أسرى المسلمين» وهم خمسة آلاف. ولا نترك لنا داه ولا حيوانا 
إلا قتلناه ٠‏ ثم نخرج إليكم» 10 يحمي دمه ونفسّه» فلا يُقتّل 
الرَّجُل منا حتى يَقْثّل؛ فإِمَّا أن نموت أعزاء أو نظمّر كراماً. 


.٠٤١ انظر الكامل لابن الأثير» ج ١٠ء ص‎ )١( 

(۲) ذكر ابن تغري بردي: في النجوم الزاهرة» ج 5» ص ٠"‏ أن وصول السلطان إلى بيت المقدس كان: 
«في السادس والعشرين» في الأصل. وما أثبته أي «في الخامس عشر من شهر رجب» هو عن خلكان 
والسيرة والروضتين. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية ۴۷۱ 
كدح الل واتووا جا الاو كف واااو 1 ر ا ج 


فلمًا سمع الملكُ التاصر كلامه استشار عند ذلك أصحابهء فأشاروا عليه 


00 
ا ل لل عا سيت 
الغنيّ والفقير. ويدل ابن بارزان في المُقّراء ثلاثين آلك ديار خن عالت وعلى أن تكون 
المدة أربعين يوماً؛ فمن ادى ذلك قبل المدّة خلص ومن تأخر استرق. 

وتلم السَّلِطَانُ المدينة في يوم الجمعة الحان. A A‏ راي . وكان 
a‏ الأعلام الإشلامية على الأسوار '"“» ورتب السّلطان على أبواب 
ابلك أمناء فى الأعراء باعذوة من اهلها التق قر عليهم > فخاثواء ولو أذَُوًا الأمانة 
لامتلأت الخزائن. 

قال: وصلّى الملك الناصر الجمعة الثّانية في رابع عبان في قبّة الصّخرةء وكان 
الخطيبٌ وَالإِمَام القاضي محيي الدين ابن الزكي قاضي دمشق 0 

ثم رتب له خطيباً ls‏ ونقل إليه الوثبر الذي كان عَمِله الملك العادل نورٌ الدين 
بحلب برسم البَيّت المقدّس إذا فتحه. وكان بين عَمَلهِ ونح البيت المقدس ما رید على 
عشرينّ سنة. 

ثم تقدم أمر السّلطان بعمارة المسجد الأقصى ومّحْوٍ ما كان الفرنج صنعوه من 
الور على عادتهم» ونقل إليه المضاحف» وطهره من اناس الكت ة ره الله تعالى» 
وتقدّم بعمل الربُط والمّدارس» وجَعَل دار الأسْبتار مدرسة للشافعية”". 


ذكر رحيله ومحاصرة صور 
قال المؤرّخ: وأقام السّلطان الملك التاصر بالبيت المقدس إلى الخامس والعشرين 
من شعْبَان من السّنة» ثمّ سار لقَضد محاصرة صُور وقد اجتمع فيها خلقٌ كثير من 
الفرنج. . وقدم إليها المَركيس““ في البحر بأموال عظيمة؛ وكانت عادته أن يحضر إلى 
البيّت المقدّس بأموالٍ يفرّقُهاء فلمًا حضر في هذا الوقت وَوَصل عكا فرآها قد خرجّت 


.٥٤١ ص‎ ١١ انظر الكامل لابن الأثير» ج‎ )١( 

(۲) هو أبو المعالي محمد بن أبي الحسن علي بن محمد محيي الدين بن زكي الدين توفي سنة 594 ه/ 
۱ م. . وكانت ولادته سنة ٥٥١‏ ھ/ ۱۱٣١‏ م . بدمشق. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج 4» ص 
۹ رقم 044. 

(۳) انظر مفرج الكروب: لابن واصلء ج 7 ص ۲۳۰. 

.۷٦۳ -۷٦۲ هو كنراد ابن ماركيز مونتيغرات. رنسمان: تاريخ الحروب الصليبية ج ۲» ص‎ )٤( 


۲۷۲ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة 
ل تس ي S e a‏ وشو ل نس ل دس ا 


اد لا عار ال ري لماعي وال ممه كان ب جاور ري أمية وار 
ليه جميع من خلص .بالامان من سار البلاد. فأتقق على سور مور وحتادقهاء وعكقها» 
2 في البحر لا يُمْكنٌ الوصول إليها. 

فوصل الملكُ التاصر إلى عكا في مستهل شهر رمضانء فأضلّح من شأنهاء ثم 
رحل عنها ونال صور في تاسع شهر رمضان وتزل على تهر بالقرب من البلده ثم نل 
على تل يقاربُ صور في الثاني والعشرين من الشّهرء وقسّم القتال على العَسْكر لكل 
جم في وف معلوم. واستدعى الأسطول المصري. وكان بعكاء ا 
ا أ» وكان للفرنج في البحر مراكب فيها رماة الجروخ" ' والزنبوركات”” ER‏ 
مَنْ دنا من البحر. فاسْتطال الأسطول عليهاء وأحاط بهم المسلمون وقاتلوا برا وبحراً؛ 

ثم أغمّلوا أمْرَهم فملك الفرنج من الشواني خمسة وأسروا مقدّمها». 
ثم كانت حروبٌ ووقائع. 
ثمّ رحل السّلطان عنها في آخر شوّال» وهو أول كانون [الأول]”*©» وسار إلى 

غكاء وأذن للعساكر بالعود إلى. أوطانهم للرّاحة في الشتاء والعَوْد في الربيع» فعادت 
عساكرٌ الشرق والمَؤْصِلء والشام ويصرء وبقي السّلطان في عكا في حَلْمَته وخاضتف 
ورد أمرها إلى الأمير عرّ الذين جُرْديك”" . 


ذكر فتح هوذين 
اك لسري : كان السّلطان لما فتح تبن ټيټين امتنع مَنْ بهونين من تسليمهاء وهي من 
مدو بعت وَأْمْتَعهاء فرقب عليها من يَحْصرهاء فطلب مَنْ بها الأمان لمَا كان السّلطان 
00 صورء فأمّتهمء وتزلوا متها و 
(A)‏ 


واتفق أن فتح هذه المدن والحصون جميعها من جبلة إلى سرمينية > مع كثرتهاء 


٠ )1(‏ شوان: جماعة يكثرون من الغارات. ابن منظور: لسان العرب (شنن). 

() الجرخ: الجروخ: أنواع من السهام: ابن واصل: مفرج الكروب» ج ۲» ص 57 7 حاشية .)٤(‏ 

(۴) الزنبورك: نوع من السهام. ابن واصل: مفرج الكروب» ج ۲» ص .۲٤٤‏ 

.505 ص‎ ١١ هو عبد السلام المغربي الموصوف بشجاعته والحذق بصناعته» ابن الأثير: الكامل» ج‎ )٤( 

)0( ما بين حاصرتين إضافة لتوضيح الشهر من الكامل لابن الأثيرء ج ١ل‏ ص ۵۵1 . 

(5) «هو من أكابر المماليك النوريّة» جمع الديانة والشجاعة وحسن السيرة». ابن الأثير: الكامل» ج ١١ء‏ 
ص .٥٥۷‏ 

(۷) انظر الكامل لابن الأثير» ج ١1ء‏ ص .٥٥۷‏ 

(۸) المدن والحصون هي: 


كان في ست جمع مع أنها في أيدي أشجع الناس وأشدهم عداوة للمسلمين» فيسر الله 
فتحها في أيسر مدة. 


ذكر فتح حصن برزية 
قال: ولما رحل السلطان من قلعة الثخر سار إلى قلعة برزية"» وبحصانتها 
يضرب المثل» وهي تقابل حصن أفامية”'' وتناصفها في أعمالهاء وبينهما بحيرة تجتمع 
من ماء العاصي» ومن عيون تنفجر من جبل برزية وغيره. 
وكان أهلها أضر شيء على المسلمين يقطعون الطريق ويبلعُون في الأذى. 
فنرّل السّلطان شرقيّها في رابع عِشْرِي الشّهر "» وركب من الد وطاف عليها 
ناوعا يقيلها »فلم ق ks‏ بصا ا ا 
الجانب ار اروا ا لعوبته ا u‏ فان 


ذكر فتح جبلة. انظر الكامل لابن الأثير» ج ٠١‏ ص 7. 

ذكر فتح بكسرائيل. انظر الكامل لابن الأثيرء ج ١7‏ ص ۸. 

- 2 ذكر فتح اللاذقية. الكامل لابن الأثير» ج ١7‏ ص 4. 

- ذكر فتح صهيون: الكامل لابن الأثير ج ١7‏ ص .٠١‏ والنجوم الزاهرة ج >»٦‏ ص 7 وصهيون 
حصن منيع من أعمال سواحل بحر الشام. من أعمال حمص. قال ياقوت: كانت بيد الفرنج ثم 
استرجعها الملك الناصر سنة 085 ه/ ۱۱۸۸ م. معجم البلدان» ج ۳» ص 1375. 

ذكر فتح الشغر وبكاس: الكامل لابن الأثير» ج >٠١‏ ص ١١ء‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 
۰٦‏ ص ۳۷. 
الشغر وبكاس: قلعتان قريبتان يعبر من إحداهما إلى الأخرى بجسر ولذلك يقترن اسماهما عادة 
ببعضهما البعض. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج >٦‏ ص /الاء حاشية .)١(‏ وانظر أيضاً: الدر 
المنتخب لابن الشحنة» ص ١176‏ 

- ذكر فتح سرمانية» الكامل لابن الأثير؛ ج ٠١‏ ص .١17‏ ومفرج الكروب لابن واصلء ج ۲» ص 
٤‏ 

(1) برزية: قلعة صغيرة. مستطيلة منيعة في ذيل الجبل الذي يعرف بالخيط من شرقيه؛ مطلة على بحيرات 
فامية. أثبته ياقوت الحموي باسم برزويه. ويفضل الكتاب المحدثون اسم بورزي» ويطلق عليه 
الأهالى قلعة مرزة. ولا تزال أطلال هذه القلعة قائمة على المنحدر الشرقى لجبل العلويين وتشرف 
على منخفض القاب المتبطح (دائرة المعارف الإسلامية). ١‏ 

(؟) أفامية: حصن على سواحل حمص في مواجهة برزية» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »١‏ ص 
۷. 

(۳) هو شهر جمادى الآخرة سنة ٥۸٤‏ ه. انظر الكامل لابن الأثير» ج 2١7‏ ص .٠١‏ 


V4‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة 


الوادي المُطِيف بِجَبّلها قد ارْتَمّع هناك ارتفاعاً كثيراً حتّى قارب القلعة بحيث يصل منه 

حجر المنجنيق والسّهام. فترّله المسلمُون ونصيُوا المجانيق» ونصبٌ أهل القلعة منجنيقاء 

فرأى السّلطان المجانيق لا تيد فتركها وعزم على الرّحف ومُكائرتها بالرّجال؛ فقسّم 

العسكر ثلاثة أقسامء يزحفون بالنّوبة» فطالَ ذلك على أُمْلِها وعجرُوا عن مُقَاتلتهم 

فملكها المسلمون عنوة وتهيوا :واسروا وسبراء واخذوا صناحبها وأهله» ومست اله 
خاوية. وألقى المسلمُون الثّار في بعْض البيُوت فاحترقت”'". 
ذكر فتح قلعة ربساك 


ثم رحل السلطان بعد فتوح برزيّة من العّد فأتى جسر الحديد» وهو على 
ا ا م ار ا ثم سار 
إلى قلعة دراك ؛ فتزّل عليها في ثامن شهر رجي :سلة اربع وثمالين وخمسمالة» وهي 
من أخصّن معاقل الذاوية وقلاعهم التي يدخ وھا عند درول الشدائد بهم. فنصب عليها 
المجانيق» وتابَعَ الرَئْيَ بالحجارة» فهدم قطعة يسيرة من سُورها؛ ثم م أمَرَ بالرّخف عليها 
ومهَاجمتها؛ فتوالى الرّحفٌ والقتالء وتقدَّم التّقَابون e‏ وعلقوه فسقّطء 
E TE‏ يخرخرا E E E N‏ 
وتوجهوا إلى أنطاكيّة» وتسلّمه في تاسع عشر شهر رجب“ 


ذكر فتح قلعة بغر 

قال: ثم سار عن دَرْبْسَاك إلى قلعة يَعْرَاسء فحصّرّها بعد أن اختلف أصحابه في 

هاء فمنهم مّن أشار به» ومنهم من نهى عنه وقال هُو حِضنٌ حصينٌ» وقلعةٌ منيعة» 
اك فسار إليها وجَعّل أكثر عَسْكره مُقابل أنطاكية يُغيرون على 
ضيّاعِهاء وبقي هو في بَعْض أصحابه على القَلْعَةَ ونصب عليها المجانيق فلم يؤثّر فيهاء 
فغلّب على الظنون تعذّر قَنْحها . فبينما هُم في ذلك إذ جاء رجل من القلعة يطلب 
الأمان لرسُولِء فأعْطِيّهء وجاء رسولٌ يطلب الأمان لأهلهاء وسلّموها على قاعدة 
دربساكء فأجَابهم إلى ما طلبوا. وعاد الرّسُول ومعه الأعلام السّلطانيّة فرْفِمَت على رأس 


حضر 


.١7-1١5 انظر الكامل لابن الأثير» ج 217 ص‎ )١( 

(؟) «دربساك» في الأصل. انظر النجوم الزاهرة لابن تغري برذي» ج ٦ء‏ ص 78 حاشية (۲). «ودرب 
سال» في الكامل لابن الأثير» ج 217 ص .١7‏ 

(۳) انظر الكامل لابن الأثير» ج ۱۲ ص ۱۷ -18. ومفرج الكروب» ج 27 ص 2158-7517 والنوادر 
السلطانية لابن شدادء ص 97. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوييّة Vo‏ 
القلعة» وتسلّمها السّلطان وأمَرَ بتخريبها فخربت'. 


ذكر الهدنة بين المسلمين وبين صاحب أنطاكية 
قال: ولمّا فتح السّلطان بغراس قصد حصار أنطاكيّة فجاءته رسّل بيمند تسأله 
الهدنة ثمانية أشهر بحيث يُطْلِقَ جميع مَن عنده من أسْرى المسلمين. فاستشار السّلطان 
أصحابه» فأشار أكُثرهُم بذلك ليستريح العسكرٌ ويجدّدوا ما يحتاجون إليه» فأجاب إلى 
ذلك ووقعت الهدنة ثمانية أشهر أولها تشرين الأول وآخرها: آخر أيار”"". 
وتوجّه السّلطان إلى حلب فوصل إليها في ثالث شعبانء وفرّق العساكر الشّرقية: 
عماد الين زنكي بن مودُود صاحب سنجاره وعَسْكر الموصل» وغيرهماء ثمّ رحل إلى 
دمشق فدخلها في أول شهر رمضان من السنة. 


ذكر فتح الكرك والشوبك وما يجاورهما 

قد ذكزنا أن السّلطان كان قد جَعَل على الكرك من يحصّره» وهو سعد الدّين 
کک في أزل ت اربع وثمانين؛ فلارَم الحصار هذه المدّة الطويلة حتى نفدت ذَخَائرُ 
الفرنج› وأكلوا دوابهم» فراسلوا الملك العادل أخا السَّلطان» وكان السَلطان قد جعله 
بتلك التواحي في جَمْع من العسكر وا الأمانء فأجابهم إلى ذلك» وأرسل إلى 
سَعْد الدّين مقدّم العسكر فتسلم القلعة منهم وأمّهم. 

وتسلّم أيضاً ما قارب هذا الحصن من الخصون وهو الشويك» وهرمز. والوعيرة» 
والسلع فأمنت القُلوبُ من تلك الجهة. 

ذكر فتح قلعة صفد 

قال ولا وصل القلطان إلى دمقق أشير عليه أن تفاق العساكرء:فقال؛ إن العمز 
قصير والأجل غير مأمون» وقد بِقِيَ بيد الفرنج هذه الحصون: صفد والكوكبء ولا بد 
من المَرَاعْ من ذلك فإتهما في وَسَط بلاد الإسلام. وأقامّ بدمشق إلى منْتَصَّف شهر 
رمضان من السنة» وسار إلى قلعة صفد. فحصرها ونصب عليها المجانيق» وداوم الرّمْيَ 
ليلاً ونهاراًء فَسألوا الأمان» فأمّنهم وتسلّمها”". وخرج أهلها إلى صور. 


00( انظ الكامل لابن الأثير» ج ۱۲ › ص 14-18. 

(۲) شهر أكتوبر ۱۱۸۸ م» شعبان 084 ه وما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج 2١7‏ ص 
04 

إفرف «وتسلمها بالأمان في رابع عشر شوال». ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ۰٦‏ ص ۳۹. 


۲۷٦‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة 


ذكر فتح كوكب 

قد قدّمنا أن السلطان كان قد جعل على كوكب الأمير قايماز التَجْمي”''» فلمًا 
حصر السّلطان صَمَّد أرسل منْ بصُور مِنْ الفرنج نجدة من جهاتهم إلى كوكب» وهم 
مائتا رجُل من الشجعان» فظَفِر بهم كَايماز فقتلهم عن آخرهم» وأزسل إلى السلطان 
المقدّمَيْنَ عليه هما رجلان من فرسان الأسبتار» فأمر بقتلهماء فقال أَحَدُهِما ما أطن 
أتنا ينانا سوء بعد أن رأينا وجهّك الصَبيح. فعمًا عنهُما واعتقلهما. 

ولما مَلك صَمّد سار عنها إلى كوكب وشدّد الحصار ووَالّى الرّحف» وأشرف 
على أخذهاء فسأل الفرنجٌ الأمان فأمّنهم وأطلقهم» وتسلّم الجضن في منتصف ذي 
القعدة سنة أربعٍ وثمانين وخمسمائة. 

جا بك جيه 
00 الأمداى TT‏ إن شاء الله تعالى. 

قال: ثم سار السّلطان إلى البيت المقدّس فعيّد فيه عد الأضحم . ثم سار منه إلى 
عكا وأقام بها إلى أن انسلخت السنة”". 

وفي سنة أربع وثمانين وخمسمائة ثارَ بالقاهرة اثنا عشّر رجلا من الشّيعة» ونادوا 
بشعار العلويّين» وصاحوا: يا لَعَلِىَ”” وکا ادر وت يُنادون» ظنًا منهم أن أهل البلد 
يلون دعوتهم ويخرجون معهم» فيعيدون الدولة العْبَيْدِيّة ويملكون البلد ويُخْرجون مَن 
بالقصر من العلويين؛ فلم يُجبهم أحد من الناس. 

فلمًا خاب سعيّهم تفْرّقُوا فأخذوا. وكُتب بذلك إلى السّلطان فأهمّه وأزعجه. 

فقال له القاضي الفاضل عبد الرّحيم: ينبغي أن يفرح | لسّلطان بذلك ولا يحزن» 
به علو رين بواطن را لمحبّة له والصيحةء وتَرْك المَيْل إلى عدوّه . ولو وضع 
السلطان جماعة يفعلُون مثلَ هذه الحالة ليَعْلّم برَاطن أصحابه ورعيّته وحّسر الأموال“ 


)١(‏ هو قايماز بن عبد الله النجمي» صارم الدين» المتوفى سنة 597 ه/ ١١484‏ م. ابن كثير: البداية 
والنهاية» ج ١7‏ ص ۲۳. النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس» ج ١ء‏ ص 01/5 .٥۷۳‏ 

(؟) انظر الكامل لابن الأثير» ج ١١‏ ص 277-3775 ومفرج الكروب لابن واصلء ج ۲› صن 351/7 
٣‏ والنوادر السلطانية لابن شداد ص ”4. 

(۳) .ورد في الكامل لابن الأثير؛ ج ١٠ء‏ ص 75 «يال علي». 

(4) في الأصل «وخبر الأموال» والتصحيح من الكامل لابن الأثير» ج 2١7‏ ص .۲٤‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبيّة VV‏ 


الجلية لكان قليلاً فسُرّيَ عنه. 


ذكر فتح شقيف أرنوم 

وفي شهر ربيع الأول سنة خمس وثمانين وخمسمائة سار السّلطان إلى شقيف 
آرنوم"» وهو من أمْتع الحصون ليحصره» ونزل بمرج عُيون فنزل صاحبٌٍ 0 
وهو أزناط”" صاحب صَيْداء إلى السَّلطان؛ وكان من أكثر الاس دَهاء ومكراً فقال: أ 
ا 0 
فينال أؤلادي وأهلي مله أذى» فإنّهم عنده بصور؛ وأحبٌ أن تمهلّني حتى .أتوصّل إلى 
تخليصهم من عنده» وحينئذٍ أحضر أنا وهم إلى عندك ونسلّم الحصن إليك» ونكون في 
خدمتك» نقنع بما تعطينا من الإقطاع. فأجابه السلطان إلى ذلك وظنّ صدقهء واستقرٌ 
الأمر بينهما أن يسلَّمَ الشّقيف في جمادى الآخرة. 

وأقام السَلطان بمَرْجٍ عُيون ينتظر الأجل وهو قلقٌ مفكرٌ لقُرب انقضاء الهدنة بينه 
وبين صَاحبٍ أنطاكية فأمر تقيّ الدّين ابن أخيه أن يسير فيمن مَعَهُ من عساكره ومَنْ يأتيه 
من بلاد الشّرق ويكون مقابل أنطاكيّة لئلا يُغِير صاحبها على ما يجاوره من بلاد الإسْلام 
عند انقضاء الأجل. 

وكان السّلطان أيضاً منزعِجٌ الخاطر لِمَا بلّغه من الجتماع الفرنج بصُور وَمَا يصل 
إليهم من الأمدادء وآتهم ابشمعوا في خلي كثير وخرجوا من مدي ضور إلى ظاهرها؛ 
فخاف أن يتك الشّقيفٌ وراء ظهره . وكان أَزْنَاط في هذه المذة يه يشتري الأقوات من 
سوق العسكرء والسّلاح» وغير ذلك مما يحصّن به شقيفه» فيبلّغ السلطان فلا يُنكره 
بحسن ظنّه. وكان قضدٌ أرناط المطاوّلة إلى أن يظهر الفرنج من صور. 

فلما قارب الأجل تقدّم السلطان إلى الشّقيف. واستدعى أرناط وقد بقي من 
الأجل ثلاثة ئة أيَامٍ فجاءه» فتحدّث معه في تَسْليم الحصنء > فاعتذر بأولاده وأهله وأنّ 
المركيس لم يمكنهم من المجيء اله وظلت المهلة ماخر فحينئذ تحقق السّلطان 
مَكْرّه وخداعه» فأخذه وحَبّسهء وأمره بِتَسْليم الشّقيف فطلب قسّيساً وحمّله رسالة سرا 
وأظهر آنه أمره بِتَسُلِيمه؛ اع اد ا ¿ تَسُليمه: فسيّر أرناط إلى دمشق وسّجُنه 


)١(‏ سري عنه: أي كشف: ابن منظور: لسان العرب (سرا). 

(۲) شقيف أرنون: قرب بلدة النبطية بجنوب لبنان» ويعرف الحصن بقلعة الشقيف ويعرف أيضاً باسم 
قلعة بوفور أطلقه الفرنج في أيامهم. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة. ج )ص 259 حاشية ((. 
وفي ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ”. ص ١05‏ «قلعة حصينة بين بانياس والساحل. 

(۳) ويعرف بريجنالد صاحب صيدا. الباز العرينى: الشرق الأوسط والحروب الصليبية» ص .87١‏ 


۷۸ : أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية 


وتقدم إلى الشقيف وضَيّقَ على مَنْ بهء ورك عليه من يحفظه ويمنعٌ يِن الوصول إليه. 

بلح ني زم الأحد خامس عشر شهر ربيع الأول سنة ست وثمانينء وأطلق 
)0( 

صاحبه . 


ذكر مسير السلطان من مرج عيون إلى صور وما كان عليها من الوقائع 

قال: وجاءت السُّلطانَ كتبُ أصحابه الذين جعلهم يَرَكا”" في مقَابلّة الفرنج على 
مدينة صور يخبرونه أن القرنج قدا اجتمكرا غلى عور الجر الذي لصوره E‏ 
حصار صَيّدا . فسار جريدة في شجعان أصحابه» فرصل إليهم بعد أن كانت الوقعة 
الفرنج وبين اليَرّكُ. 

وذلك أن الفرنج خرجُوا من مدينة صُورء فلقيهم اليزكُ على مضيتي وقاتُوهم 
eS‏ 0 

0 

إلى صُور والله أعله””. 

وذلك أنْ السّلطان لما جاء إلى صور أقام مع اليك في خَيْمَةٍ صغيرة ينتظرٌ عودة 
الفرنج للخُروج؛ ل فى ال لي ل برا له اح لوم 
الجبل» فظن مَنْ هناك من المتطوّعة أنه قصد العَرَّاة فسارُوا مجدين وأَوْغَلُوا في أرض 
العدرٌ وبَعْدُوا عن العسكرء وَحلفوا السّلطان وراء ظُهورهي؛ فبَعث مَنْ يردّهم فلم 
يَرْجعوا . وظنّ الفرنج أن وراءهم مَنْ يحميهم فأحجموا عنهم؛ اام بانفرّادهم 
حملُوا عليهم حمْلةً جل واحد فقتل منْهُم جماعةٌ من المعروفين؛ فشن فشق ذلك غلى 
السّلطان والمسلمين. اشن الوقعة في تاسع جمادى الأولى. ش 

فلمًا رأى السّلطان ذلك انحدر من الجَبّل بمّن معه. وحمل على الفرنج فردّهم 
إلى الجسرء فرمَوًا بأنفسهم في الماءء فمّرق منهم مائة دارع سوى مَنْ قُتِل. وعادُوا إلى 
مدينة صورء فعادا السّلطان إلى تبنين ثم إلى عكا. 

' ثم كانت وقعة ثالثة في يوم الاثنين ثامن جمادى الآخرة صبر فيها الفريقان©©. 


- ۲۸۲ ص ۲۷ -۲۸» وقارن ذلك مع مفرج الكروب ج 7؛ ص‎ 2١7 انظر الكامل لابن الأثير» ج‎ )١( 
والنوادر السلطانية لابن شدادء ص /ا9.‎ 14 

(۲) اليزك: وردت في صبح الأعشى للقلقشندي ج .٠١‏ ص 2.1١٠١‏ وفي طلائع الجيش أو الجند. 

(۳) في الكامل لابن الأثير» ج ۱۲» ص ۲۹. «فعادوا إلى مكانهم». 

(5) انظر ما جرى في هذه الوقعة في الكامل لابن الأثير» ج 2١17‏ ص 31-370". 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة ش 4 


ذكر مسير الفرنج إلى عكا ومحاصّرّتها 


قال المؤرج: لما كر جمع الفرنج بصُورء على ما ذكرناه مِنْ أن السلطان كان 
ا ااا اهلها إل صُور بأموالهم, وأهليهم» اجتمع بها 

منهم عالَمْ كثير لا يُخْصَوْنء وأموالٌ كثيرة» ثمّ إن الرّهبان والقّسُوس لبسوا السواد 
وأظهروا الحزن على خروج البّيت المقدّس عنهم» وتابَعتهم جماعة من المشهورين. 
فأخذهم البطرك”"© ودخّل بهم إلى بلاد الفرنج يطُوقُها بهم ويستَئْجِدُون أهْلّها 
ويستجيرُون بهم» ويحتّونهم على الأخذ بثأر البيت المقدس. 


وصوَّروا صورةً ةَ المسيح عليه السّلام وصورة ة رجل أعرابي والعربيّ يضربه بين 
جماعة» وقالوا: هذا المسيح يضربه محمّد نبي المسلمين» وقد جَرَّحَه نا 


فعظّم ذلك على الفرنج وحشْدُواء حتّى النساء فإنّهم كان معهم على عا عد 
من النسّاء يبارِزن الأقران. ومَنْ لم يستطع أن يُخرج استأجَر عنه أو يعطيهم مالاً. 
فاجتمع لهم من الرّجال والأموال ما لا يُحصى كثرة. 

واجتمعوا بصُور والبَحْر يودهم بالأموال والأقوات والعُدد والدخائر» فضاقت 
عليهم مدينة صُورء باطنُها وظاهرها؛ فأرادُوا قَصْد صَيْداء فكان من ردّهم ما ذكرناه. 

فاتفقوا على قَصْدٍ عكا ومُحَاصَرَّتها؛ فسارُوا إليها بَارسهم ورّاجلهمء ولزِمُوا 
البخر في مسيرهم» لا يفارقونه» في السّهل والوعرء ومراكبّهم تُسايرُهم وفيها السّلاح 
والدّخائر. فكان رحيلّهم من مدينة صُور في ثاني شهر رجب سنة خمس وثمانين 
وخمسمائة» ونُرُولهم على عكا في مُنْتَضَف الشّهر فتخطف المسلمون مِنْهم في 
مسيرهم وأخذوا مَن انفرد. 

وجاء الخبر إلى السّلطان برجيلهم» مسار حتى قاريّهم. ثم نزلوا على عكا قبل 
وُصوله إليهاء وتَازّلوها من سّائر جهاتها برا وبحراء فلم يَبّقَ للمسلمين إليها طريق. ورل 
السّلطان عليهم وضرب حَيْمته على تل كيسان””"» وامتدّت ميمنثه إلى تلّ العياضِيّة 


)١(‏ «البرك» في الأصل. والتصحيح من الكامل لابن الأثيرء ج »١17‏ ص ۲". والمراد رئيس أساقفة صور 
واسمه جوسيوس. الباز العرينى: الشرق الأوسط والحروب الصليبية ص ۸۸۳. 

(۲) انظر الكامل لابن الأثير» ج 17 ص 277 والروضتين لأبي شامة» ج اء ص ١١٤٠ء‏ ومفرج الكروب 
لابن واصل» ج ۰۲ ص ۲۸۸. 

(۳) تل كيسان: بفتح الكاف وياء ساكنة» موضع من سواحل الشام في مرج عكا. ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج ۲» ص .٤۳‏ 


۲۸۰ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبيّة 


وميسرَنّه إلى التهر الجاريء ونزلت الأثقال بِصَفُوريّة”'2. وسيّر الكتب إلى الأطراف 
يستذْعي العساكر» فأتاه عسكر المَؤْصلء وديار بكرء وسلجار» وغيرها من بلاد الجزيرة. 
وأتاه تقىّ الدّين ابن أخيه» ومظفر الدّين بن زين الدين صاحب حَرَان والرّها. فكانت 
الأمداد م المسلمين في البرّ وتأتي الفرنج في البحر. 

وكان بين الفريقين مده مُقامهم على عكا حروبٌ كثيرة. ْ 

نحن نذكر المشهورَ منها على سبيل الاختصار؛ وأمًا الحرُوب التي تكون بَيْن 
بعْض هؤلاء وبغض هؤلاء» والمناوشات» فلو سَرَحَْنَاها لطّالَ بها الكتّاب لأن مّدَة هذا 
الحصاره كانت ثلاث سنين وشهراً. 

وكان ابتداءٌ القتال في مسْتَهل شعبان من السّنة» فقاتلهم السّلطان في ذلك اليوم 
ولم يلغ ى غرضاء ثم باكرهم القتال واشتدار عليهع من ضار جم اتهم إلى أذ 
انَتَصَف التهار وصَبّر الفريقان أعظم صبر. فمل تقيّ الدّين من الميمنة على مَنْ ييه 
ينهم وأزاحهُم عن مَوَاقفهم» فركب بعضّهم بعضاً لا يُلوي الأخ على أخيهء والتجؤوا 
إلى مَنْ يليهم من أصحابهم . وانْكَشّف نصف البَلّد وملّك تقيّ الدّين مكانهم» ودّخَل 
ا البلد وخرجوا منه» واتصّلت الطريق وزال الحصار. وأدخل السّلطان إلى البلد 

مَنْ أراد من الرّجال» وما ا مراد اة والأموالء والسّلاح؛ فكان من جُمْلة من أمره 
السلطان: الد خزل إليها الأمير حسام الدين أبو الهيجاء السّمين. وقُتِل من الفرنج في هَذا 
اليَوْم خلقٌ كثير. 

مر ل ل O‏ 0 

ثم كانت الوقعة لكر الى عالق والعمري عن ما 35 أن 53 
اجتمعُوا وتشاوّرواء وقالوا إن العسكر المصريّ إلى الآن ما قَدِم وهذا فِعْلُ السَلطانء 
0 قمت عساكرّه فَأَجَمعُوا رأيّهم على مُناجَرَّة الحرب. وكانت عساكرٌ السّلطان 

دٌقَة: منها طائفةٌ من مُقَابلّة أنطاكية تمنعٌ صاحبّها من الإغارة على الأعمال | الحلبيّة؛ 

ولا على حمعن في بل طرابلس؛ وطائفةٌ تقاتِل مَنْ بقي بصُور؛ وطائفةٌ بالدّيار 
المصرية لحماية تَعْرَي الإسكندريّة ودمياط» ومَنْ بقِيَ من العسكر المصري إلى الآن لم 
e‏ 

قال: وأ صبح المسلمونَ في هذا اليوم على عادتهم» منهُم من يتقدّم إلى القتال 


)222( صفورية: بفتح أوله وتشديد ثانيف وواو وراء مهملةء ثم ياء مخففة. كورة وبلدة من نواحي الأردن 
بالشام وهي قرب طبرية. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج » ص 41 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية ۰ ۲۸۱ 


ومنهم مَنْ هو في خَيّمتهه ومنهم من قد توجه في حاجته. فخرج الفرنج مِنْ معسكرهم 
كالجراد المنتشر قد ملؤوا الأرض» فكانت وقعة عظيمة ابتدؤوها على المسلمين؛ ثم 
أنزل الله نصره علّيهم فهرّموا الفرنج أَقْبحَ هزيمة» وقتل منهم من رؤسائهم عشرة آلاف. 
وقتل من المسلمين في هَل الموقكة من الغِلْمان ومَنْ لم يعرف مائةٌ وخمسون» ومن 
المغروفين الأمير مجلى بن مروانء والظهير أخو الفقيه عيسى [الهكاري]”' “. وکال وَالي 
البنت المقدس. جم جْمَعَ العِلّم والدين والشجاعة» والحاجب خليل الهکاري» وجمال الدين 
بن رَوَاحَة الحمويٌ. ولم يكن بالمصاف» واس منّ الفرنج مقدم الداويّة وكان السَلطان 
قد سره فيما تقدّم للد كه ا 

قال: وأمر السّلطان بِجَمّع القتلى وإِلْقَائْهم ذ في التّهر الذي يشرّب منه الفرنج. 

قال العمادٌ الأصفهانى رحمه ا أن الذين تَبنُوا في هذه الوقعة لم 
يبلغوا ألفأء ردُوا مائة ألف. وآتاهم الله قوةٌ بعد ضعف. 

ا : وأجخذ في جُملة الأسرى ثلاث نسوة فرنجيّات كن يقاِأن على 
الخيل» فلما أسرن وألقِي عنهنّ السلاح عُرفن [أنهنَ نساء]”". 


ذكر رحيل السلطان عن منزلته وتمكن الفرنج من حصار عكا 

كان رحيله في رابع شهّر رمضان من السّنة» وسَببٍ ذلك أنه لما فيل من الفرنج 
هذه المقَكَلَةٌ العظيمة جاقت الأرض منهم وتغيّر الهواءء وحدث للأمزجة فسادٌء» وحصّل 
للسّلطان مرض القُولَئْج وكان يَعْتّريهء فأشار عليه الأمراء والأطباء بالانتقال» وقالوا لو 
أراد الفرنج أن ينصرفوا لما قدَرُوا فإِنّا قد ضيقنا عليهم؛ والرأي أن يَنتقل عن هذه 
المئزلة» فإن رحَلوا فقد كُفِينا شرّهمء وإن أقاموا عُدْنا إلى القتال» فوائَقَهم. وكان بس 
الداي: 

ورحل السّلطان إلى فرك الخرّوبة"» وكتب إلى آهل عكا يُعْلِمُهِم بسبّب رحيله 
ويحتّهم على حفظ البلد وعَلّق أبوابها. 

قال: ولما رَحَل السلطان بعسّاكره عن تلك المئزلة أن الفرنج والْبَسَطُوا وانبتُواء 
وعادوا إلى حصار عكا في البرّ والبحرء وشرعوا في حَفْر خندق عليهم يكو بينهم 


)۳( الخروية: حصن بسواحل بحر الشام مشرف على عكا. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ؟» ص 
۲ . 


ذف أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة 


وبين المسلمين إن قَصَدُوهم عملا سورا من ترات وجاؤوا بما لم يكن في الحسبان. 
هذا والسّلطان قد اشتدٌ به المرض فلم يسئَقل منه إلى أن تكامّل حَفْر الخَنْدق وعمل 
السور من ترابه. 


ذكر وصول العسكر المصريٌّ في البر والأسطول في البحر 

قال: وفي مُْتصف شوال سنة خمس وثمانين وصلت العّساكر المصرية ومقدّمها 
الملك العادل سَيْف الدذين. ف فلما وصلت قويت قلوبٌ النّاسء وأحضر من آلات الحصار 
شيئاً كثيراً. ثم وصل بِعْدّه الأسطول المصري في حمسين قطعة ومقدّمهم الأمير حُسَام 
الدّين لؤلؤء وكان شَهُما شجاعاء مِقّداماً ميمونٌ النقيبة» خبيراً بقتال البحر؛ فوصل بغتة» 
فوقع على بَطْسَّةِ!'' كبيرة للفرنج» فعَِمها وأخدّ ما فيها من الأموال الكثيرة والميرة» 
وعَبّر بذلك إلى عكا؛ فسكنت نفوس الئاس بذلك. وقال العماد: إنه ظفر ببطشتي". 


ذكر خبر ملك الألمان وما كان من أمره إلى نهايته 
قال العماد الأصفهاني؛ ؛ وني الخبر بؤصول ملك الألمان“ إلى قسطنطينية في 
ثلاثمائة ألف مقاتل على قَضْد العغبور إلى بلاد الإسلام . فاستثمّر الملك الناصر الجيوش 


والعساكر من کل e‏ وجهز القاضي بهاءَ الدين شداد وأمره بالمسير إلى الدذيوان 
العرق بداد وان ن على ناحيب تجار ٠‏ وضاحب النومر 7" واب 


(v) 
ويستدعيهم بأنفسهم وعساكرهم.‎ ٠ إربل‎ 


)١(‏ بطشة: سطوة. ابن منظور: لسان العرب (بطش). 

(۲) انظر مفرج الكروب لابن واصل» ج۲» ص 705. 

(۳) هو الامبراطور فردريك بريروساء الباز العرينى: الشرق الأوسطء والحروب الصليبية» ص .۸۸٦‏ 

() كان الناصر لدين الله أبو العباس المتوفى سنة 777 ه/ ١770‏ هو الخليفة في تلك الأيام. سليمان: 
تاريخ الدول الإسلامية» ص .٠١‏ 

(5) هو عماد الدين زنكي بن قطب الدين مودود ابن أتابك زنكي تملك حلب بعد ابن عمه الصالح 
إسماعيل فسار السلطان صلاح الدين فنازله ثم أخد منه حلب وعوضه بسنجارء توفي سنة 0595 ه/ 
۷ م. ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج »٤‏ ص .71١7‏ 

(7) هو السلطان عز الدين مسعود بن مودود بن أتابك زنكي بن أقسنقر» توفي عام 089 ه/ ١١97‏ م. 
وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج 5» ص ۲۹۷. 

)۷( هو زين الدين يوسف بن علي الذي حكم إربل في الفترة من "057 085 ھ/ ۱۱۹۰_۱۱۹۸ م 
سليمان: تاریخ الدول الإسلامية» ص ."٤۹‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة AY‏ 


وخمسمائة» وأبلغت الرّسائل» فأجابوا إلى ذلك» فعْذُت في خامس شهر ربيع الأول سنة 
ست وثمانين» وسبقت ال 

وفلت العساكر عند انقضاءً ءَ الشتاء في شهر ربيع الال وأمده الخليفة بحمل 
من الفط الطيّار وحِمْلِين من القناء وتَوْقِبع بعشرين ألف دينار يه يُقْبَض على الدّيوان العزيز 
من التجارء وخمسة من الزَّرّاقينَ. 

وكان العدو قد اضطئع ثلاثة أبرجّة من الحَسَّب والحديد كالجبال وألبّسَها الجلود 
المسْقّاة بالخل» فيسّر الله تعالى على المسلمين إخراقهاء وذلك في النّامن والعشرين من 
شهر ربيع الأول. 

قال: وكان السّلطان قد كّتب إلى مضر بعمارة الأسطول وإ خضاره إلى عكاء 
فوصل في يوم الخميس ثامن الشهرء فكانت الحرْبٌُ في هذا اليوم في ثلائة مواضع في 
البحزء والحصار في البر» وكان التصر بحَمد الله للمسلمين. 

هذا ما كان من أمْر السّلطان لَمّا بلغه خبرُ ملك الألمان. 

وأما ملك الألمان فقال ابنُ الأثير في تاريخه الكامل: 

وفي سنة ست وثمانين وخمسمائة خرج ملك الألمان من بلاده وهم طائفةٌ من 
الفرنج من أكثرهم عدّداً وأشدّهم بأساً. وكان قد أَزْعَجَهُ ملك المسلمين البيّْت المقدّس» 
فجمعَ عسّاكره وسار بهم» وطريقّه في مسيره على القسطَئْطِينيّة. فأزسل ملك الرّوم”") 
بخبره إلى السّلطان» ووعذه آله لا يمكته فن العبور إلى بللاده لت لد 
إلى القِسْطَنْطَينيّة عَجَرَّ ملكها عن مَنْعه من العُبور لكثرة ة جموعه» لكنّه مَنَع عنهم الميرة» 
فقلت أَزوَاده؛ وسارُوا حَنّى عبروا خليج القسطنطينيّة) وصارُوا على أرض بلاد الإسلام» 
وهي مملكة الملك قلح أرسلان بن مَسْعُود السلجقي””. فلم وضذلرا إل أزائليا كاد 
عليهم التركمان [فما زالوا]©» يسايرٌ يرُونَهمء فيقتلون من الْمّرد منهم ويَسُرقون ما قَدَروا 
عليه؛ فنالهم لذلك مشقّة عظيمة» وهلك كثير منهم من الجُوع والبَّرْد وكثرة التّلوج. 

فلمًا قارَبُوا مدينة قُونْيّة خرج إليهم الملك قُطْب الدين ملكسّاه بن فلج أرسلان 


(1) انظر النوادر السلطانية لسليمان» ص .١٠١‏ 

(۲) هو إسحاق الثاني أنجليوس تولى عرش الدولة البيرنطية سنة ١١86‏ م وبقي إلى سنة ١١98‏ م. 
رنسمان: تاريخ الحروب الصليبية» ج ۲» ص .46١‏ 

(۳) هو قليج أرسلان بن مسعود عز الدين» توفي سنة 088 ه/ ١١197‏ م» سليمان: تاريخ الدول 
الإسلاميةء ص "7١‏ 

(5) ما بين حاصرتين إضافة يقتضيها السياق من الكامل لابن الأثير» ج »٠١‏ ص .٤۸‏ 


خم AE‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية 


[ليمنعهم]”" فعَجّز عن ذلكء فعاد إلى فُونيةًء فأسرعُوا السير في أثره فَارَلُوا قونية 
وأرسلوا إليه هدية وطلبوا منه أن يأدّن للرّعية في بَيْع الأقوات عليهمء فأذن في ذلك. 

وطلَبُوا من الملك قطب الدّين أن يأمُر رعيّته بالككفٌ عنهم وأنْ يجهّز معَهُّم 
E‏ انيع فم لبهم نيقاً وعشرين کک e‏ فساروا 
NT‏ د 8 

قال ابن شداد: : وأغورّهم الزاد وعراهم جوع عظيم» وعَجزوا عن حمل أفمشتهم» 
فجمعوا عُدَداً كثيرةً وسلاحاً ولوا ذلك ۽ بَيْدَرا“ وأضرمُوا فيه التّار» لعجزهم عن 

حَمْلهء ولگلاً ينتفع به غيرهم. 

قال ؛.وبقيت تكد :ذلك رانة من ديد 

فالالا ثمّ سار إلى أن أتى إلى بلاد الأرمن» وصاحبها يومئذ لافون”” ابن 
اصطفانة بن ليون فأمدهم بالأقوات والعُلُوفات» وحَكُمهُم في بلاده» ۶ 
الطّاعة لهم. ثم سار إلى أنطاكيّة. أوكان في طريقهم نهر فنزلوا عند وعَبّر ملكهم إليه 
لِيعْتّسِل فيه» فغرق في مكان لا يبل الما وسط الرّجل فيه. وكمّى الله و 


وقال ابن شداد: إته لما وصل إلى طرسوس سبح في التّهر فمرض من شدة بد 
الماء اواك مات سلقوه ٠‏ في خلّ وجِمَعُوا عِظامّه في كيس ليحملوها إلى القَذْس 
ويدفنوها به" 


(£) 


قال ابن الأثير: وكان معه ولد كبير فملك بعْدّه وسار إلى أنطاكية» فاختلف 
أصحابه عليه؛ وأحبٌ بعضّهم العَؤْد إلى بلادهه فتخلف عنه» ومال بعضهم إلى تمليك 
أخ له فعاد أيضاً . وسار هُو فِيمَنْ بقيّ مع فعرّضهمء وكانوا نيما وأربعين ألفا وقع فيهم 
الوباء والموت» فوصَلُوا إلى أنطاكية وكأنهم قد شرا من القبور فتبرّم بهم صاحبها 
وحسّن لهم المسير إلى عكا . فسارٌوا على اللاذقية قيّة وجبّلة وغيرهما من البلاد التي ملكها 


.48 ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج ١٠ء ص‎ .)١( 

(؟) التفصيل في الكامل لابن الأثير» ج ؟١‏ ص ٤۸‏ -44. 

(۳) البيدر: الجرن. ابن منظور: لسان العرب (بدر). 

.٠۲۳ ابن شداد: النوادر السلطانية» ص‎ . )٤( 

(0) هو ليو الثاني بن سديفاني. بن ليو الأول» رنسمان: تاريخ الحروب الصليبية ص ۲۳۸ ۔ ۲۳۹. 
(5) انظر الكامل لابن الأثير» ج ۱۲ء ص 44. 

(۷) انظر: النوادر السلطانية لابن شداد» ص .٠١١ ١۱١۱۳‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية ۲۸0٥‏ 


المسلمون؛ وخرج أهل حلب وغيرها إليهم وأَسَّرُوا منهم خلقاً كثيراًء ومات أكثر مِمَن 
راك 

قال: وبلغوا إلى طرابلس وأقاموا بها أياماً فكثر فيهم الموتٌ» فلم يل منهم إلا 
نحو ألف رجلء فركبوا في البحر إلى الفرنج الذين على عكا. 

ولا ولوا وأا ما نالهم في طريهم وما ُن في من الاتلاف عادوا إلى 
بلادهم» فكّرقت بهم المرّاكب. فلم ينج منهم أحد”". 

70 
لينقل إليها أموالّه وخزائنه وأثقاله» فسلّمها إليه طمعاً في ماله وكان كذلك؛ فإنّه لم يعْدْ 
إليه واستولّى الإبرنس على ما فيها'". 

كال وجات فرقة د منهم إلى حصن بغراس وظَنُوا أنه للفرنج» ففتح لهم وَالِي 
الحضن الباب وتسلّم منهم الأموال؛ وأسَرَ جماعةً منهم وقتل. وخرج إليهم العشكر 
الحلبيّ فقَتَلَ منهم وأسر. ثمٌ أحذ مَنْ بقي منهم على طريق طرابلس فخرج عليهم مَنْ 
باللاذقية وجبلةء فقتلوا منهم وأسروا. 

ثم ركب ملك الألمان في البحر من طرابلس بِمَنْ بقي معه لِقَضْد عكاء في أواخر 
شعبان» فثارت عليهم ريخ كسرت منهم ثلاث مراكبء ووصل الباقون إلى صُور ثم إلى 
عكا في سادس شهر رمضان سنة ست وثمانين؛ وكان لِقُدومهم وفع عظي. 

وسيأتي ذكرٌ ما تجدّد بعد وصولهم إلى عکا إن شاء الله تعالى. فلنذكر ما كان قبل 
وَصولهم من الوقائع. 


ذكر الوقعة العادلية على عكا 
كانت هذه الوقعة في يَوْم الأربعاء العشرين من ججمادى الأولى سنه ست وثمانين. 
قال ابن شذاد: لما بلغ السّلطان وَصَول ملك الألمان إلى بلاد الأزمن جهز بعض 
العساكر إلى البلاد المُتَاخمة لطريق عَسْكر العدوّء وتقدم أمْرُه بِهَدْم سور طبريّة وهم 
يافا وأزسوف وقيساريةء وهم سور صَيْدا وجُبيْلِ وتقل أهلها إلى بيروت. 0 
الفرنج أن العساكر قد تفرّ رقت نهضوا لقتال بغَة وهجموا على المَيْمَنة وفيها مخيّم 


.٤۹ انظر الكامل لابن الأثير» ج ۱۲› ص‎ )١( 

(۲) انظر التفاصيل في الكامل لابن الأثير» ج 217 ص .٠*‏ 
)۳( ابن شداد: النوادر السلطانيةء ص ار 

(5) ابن شداد: المصدر نفسه» ص ۱۳۹ .٠٤١‏ 


20 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة 
الملك العادل» فلما بَصْرَ بهم ركب فيمن معه. وتلاحَقّت به العّساكرء وافتتلواء فكانت 
من أغظم الوقائِع» قتل فيها خلقٌ كثير من الفرنج. 

قال: ولقد خضت في الدّماء بدابّتي واجتهدت أن أعدّهم فما قدرت على ذلك 
لكثرتهم وتفرّقهم؛ وشاهدثٌ منهم امرأتين مقتولتين. وكانت هذه الوَقعَة فيما بين الظهر 
والعصر في الميمنة وبَّعْضٍ القلب» ولم نفقد من المسلمين فيها غير عشرة غير 

MD. 
معروفين”'*.‎ 

قال: ولمّا أخبر من بعكا من المسلمين بهذه الوقعة خرجوا إلى مخيّم العدرٌ من 
الأقمشة وغيرهاء حتى الطعام الذي في القّدُورء وسّبوا النّساء. 

قال: واختلف النّاس في عَدّد من قُتِل من الفرنج في هذه الوَفُعةء فقيل ثمانية 
آلاف» وقيل سبعة آلاف» ولم ينقصهم حَازِرٌ عن خمسة آلاف”". 


ذكر وصول الكندهري إلى عكا نجدة للفرنج 
وما جدده من آلة الحصار 


قال: ثم وصل الكندهري”" في البحر نجدة للفرنج في عَددٍ كثير أضعاف ما 
نقص منهمء ففرّق الأموال واستخدم؛ وتّصب المجانيق على عكا فحرّقها المسلمون؛ ثم 
ي اق ارو ركان قلا الزن دا او ا 
اوا من الفرنج سبعون في هذا اليوم ومن جُمْلتهم فارس كبير عندهم فقتله 
الببدلمرة: 

ثم جهّز الفرنج بُطّشاً لمحاصرة برج الذبان”* 2 زهو ترج في وعلط اجر على 
باب ميناء عكاء فعمدوا إلى بَطْشة من البُطش وعملوا بُرْجاً على صَارِيها وملؤوه حطباً 
ولنطأ على انهم لرن البطشة يبرج اللات تع يحرقون البرج الني على ات 
وراي البطشة وثودا كديرا ی ر في البرج إذا اشتعلت فيه التّيران . وعبؤوا 


.١79 ابن شداد: النوادر السلطانية» ص‎ )١( 

(؟) ابن شداد: المصدر نفسه» ص .٠١١‏ 

(۳) هو ابن أخي ملك فرنساء هنري تروي كونت شامبانيا. الباز العريني الشرق الأوسط والحروب 
الصليبية» 6 617 ١‏ 

)٤(‏ برج الذبان: في وسط البحر على صخرء على باب مينا عكا لحراسة المينا من الأعداء. ابن واصل: 
مفرج الکروب» ج ۲» ص .۳۳٣‏ 
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بطشة ثانية وملؤوها حطباً على أنها تدخل بين المراكب الإسلاميّة ثم يلهبونها فتحترق 
هي والبطش الإسلامية وجعلوا في بطشة ثالثة جماعةٌ من المُقًاتلة. وقدموا البطشة نحو 
البرج» وكان الهواء مُسُْعداً لهم» فلمًا أحرقوا البطشة والبرج الذي قصدوا بهما إحراق 
بُطش المسلمين ويُرج الذّبان انعكس الهواء عليهم بإذن الله تعالى» فاحترقت البَطْشتان» 
وانتقلت الثالثة بِمَنْ فيها من المقاتلة. والله 0 


إلى عكا وما الو آلات u‏ 


قال: ولمّا وصّل ابن ملك الألمان القائم في الملك بعد أبيه إلى عكا كان وصّوله 
خرج إلى يَرَكِيَّةٍ السلطانء وقاتلهم» فقتل من أصحابه وجُرح خلقٌ كثيرء وانكسّروا 
ورَجََعُوا إلى المخيّم غروبٌ الشّمس من ذلك اليوم؛ وقتل من المسلمين اثنان وجُرح 
جماعة. فلما عايّنَ ذلك رجع إلى قتال مَنْ في البلدء واتخذ من آلات الحصار ما لم ير 
ك المت 
الور بشو عظيمة فتهدمه رار تطجهاء وآلة آخرى ys‏ 
كَبْشءَ وراس تلك الآلة ممدة شبه سكة المحراث؛ ورأس الكش عدون هذا يهم 
بِِمَلِهه ولك تهدم بحدّتها وثقّلهاء وهي تسمّى سفوداء وأعد السّتائر”" والسّلاليم وغير 
ذلك؛ وأعدٌ في البحر بَطشة عظيمة وصنع فيها بُرْجاً بخرطوم إذا أَرَادُوا قلبه على السّور 
بحرَكَة انقلب بجركات ويْبْقى طريقاً إلى المكان الذي ينقلبُ عليه تَمْشِى عليها المُقَائَلَ 
نض المجاتى وشكهميا لن الخرية:وتوالث عجارتي حصن ارت فا ثرا ا فا خد 
المسلمون سهْمَيْن عظيمين من سهام الجُروح وأخْرّقوا نِصَالهما حتى بقيًا كالشعلة من 
الثّار ثم ريا في منجنيق الفرنج فاحترق» واتصل لهبه بالآخر فأخرقه. 

ثم زحف العدرٌ على البلد في شهر رَمَضان في خَلّق كثيرء فأمهلهم أهل البلد 
حتى سحبوا آلتهم المذكورّة وقَارَبُوا أن يُلصمّوها بالسّور ويَحصّل منهم في الخَّندق 
جماعة كثيرة» فأطلقوا عليهم الجُروخ والمجانيق والسّهام والنيران» وفتحوا الأبواب 


زفق ا کو . ود تحمي السفن قذائف النفط ٠‏ ابن واصل: مفرج الكروب» ج )اص 
"٠ ۳‏ حاشية (60). 
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وهجموا على العدرٌ من كل مكان» وكبسُوهم في الخَندق» فانهرّموا؛ ووَقّع السّيف فيمّن 
بقِي في الخَنْدق منهم. ثم أَلْقَوًا الثار في كَبْشِهِمء فاحترقٌ» وسرت نارّه إلى السَفود 
فاحترق أيضاء وعلق المسلمُون في الكَبْش الكلاليب الحديد فسحبوه ه وهو يَشْتَعِل 
فحصل عندهم: فأطفؤوه بالماءء ووزن ما كان عليه من الحديد فكان مائة قنطار بالشامي 
فكان هذا اليوم من أحْسّن أيام الإسلام. 

قال: واستائئف الفرنج عَمَل دبابة أخرى وفي رأسها شكلٌ عظيم يُقال له الكبنش» 
وله قران في طول الرُمح كالعُمُد الغلاظ وسقُوفها هي والكبش بأعمدة الحديد» 
ولسوا راس الكش يعد الحديك بالٽحاس» فلم يَبّْق للنار عليها سبيل؛ وشحئُوها 
بالرّجال. فنصب المسلمون عليها المجانيق ورمّؤها بالحجارة» فأبعدت الرّجال من 
حولهاء ثمّ رمَوْها بحُرّم الطب فأحرّقوا ما بين القَرْنّين» وحَسَمّها المنجنيق» وخرج أهل 
عكا فقطعوا رأس الكبشين. 

قال: وفي العشر الأوسّط من شهر رَمَضان ألقَّتْ الرّيح بَطْشّتين فيهمًا رجَالٌ ونساء 
وصبيانٌ» وميرَةٌ عظيمة وأغنام» فخيمهما المشلمون". 

وكان في إحداهما امرأةٌ محتَشِمةٌ كثيرةٌ الأموال؛ واجْتَهّد الفرنج في اسْيَنْقَاذْها فلم 
يُجَابُوا لذلك. 

وكان بينهم في بقيّة السّنة عدّةٌ وقائع يطول شرحها. 

وفي سابع ذي الحجّة هّدِمَت قطعةٌ عظيمةٌ من سور عكا فسدَّها المسلمون وقاتلُوا 
عليها قتالاً شديداً حتى أخكموا بناء 


فيهم فناءٌ عظيم. والله أعلم. 
ذكر وصول ملك افرنسيس 


كان وصوله في ثاني عشر شهر ربيع الأول سنةً سبع وثمانين وخمسمائة في ستّ 
بطش عظام مشحُونة بالمقاتلة؛ وكان ملكا ماعا فيهم» وَوْعَدهم بالأمداد خلفه» وكان 
معه باز عظيمٌ الخَلق أبيض اللّون» قطار ين يده وسقّط على سور غكا فأخذه 
المسلمون وأنْمّذوه إلى السّلطان؛ فبدّل الفرنج فيه ألفَ دينار فلم يْجًابوا لذلك. 


قال: وزخف الفرنج على عكا في يوم الخميس الرّابع من جُمادى الأولى سنة 


.١55 - ١57 ما زال النويري يأخذ عن ابن شداد فى النوادر السلطانية» ص‎ )١( 
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را ل ا ا ا وانْقسّم أهلٌ البلد 
أقساماً: تسم كلوق إلى الخندق ويقطعون الدّواب ليسهل نقلهاء وقسم ينقلون ذلك إلى 
البحر» وقسم يذبُون عنهمء وقسمٌ من المنجنيقّات وحراسّة الأسوار. 

قال: وكانوا قد صتّعوا دبابة عظيمة أربع طبقات» الأولى من الخشبء والثّانية من 
التصاص» والثالثة من الجديدء والرابعة من التحاس؛ فكانت تعلو على السوق ورك 
فيها المقاتلةٌ؛ وقرّبُوها من السّور فكاد أهلُّ البلد يطلبُون الأمان؛ فأَعَانَ الله على حرّقها. 

وكان في جمادى الأولى عدَّة وقَعّات. 

قال: ولمّا رقت دبّابات الفرنج وكِبّاشهم وأبرججتهم الخشب وستائرهم أقامُوا 
. أمَام خيامهم مما يلي عكًا تلا مُستيطلاً عالياً من الثّرابِ» فكانُوا يقفون وراءه ويحوّلونه 


ليقرّبُوه من السّور؛ إلى أن صارٌ بينه وبين السّور مقدارٌ نصف غَلْوّة سهم. فَلَمْ تعْمّل فيه 
الا 
ر 


ذكر وصول ملك الإنكلتير 


كان وصوله إلى عكا في ثالث عشّر جمادى الأولى من السَئّة''' بعد أن ملك في 


مدير قرف غنوة؟ ورصل في أربعين قطغة: ولمّا قم توالّى الرّحفٌ والقتال. . ثم مَرِضٍ 
ا شديداً رج الإفرنسيس» وهم مع ذلك لا يعون القتال. هذا واللصوض 
يدخلون عليهم في خيامهم ويسرقون أقمشتهم ويخطفونهم» فكاثوا يَدُخلون على الرّجٌل 

من الفرنج وهو نائم فيُوقظونه» ويشيرون إليه بالسلاح: إن كلهت ناكو اة 
وير كوك وان سكن الین فاا ذلك ارا کی 


قال: ثم تردّدت الرّسائل من الفرنج إلى السّلطان مدافعة بسبب مَرَض الإنكلتير؛ 
ثم استأذن في إِهْدَاءِ جوارح» وقال إِنّها قد ضعْمْت وتغيّرت من البحر» وطلب أن يسيّر 
لها دجاجٌ وطيْرٌ تأكله لتَقَوّی به ثم يهدى للسّلطان E‏ 
لأنّه حديثٌ عَهِدٍ بمَرضء فسيّرَ إليه ذلك. ثم أرسل في طَلَّب فاكهة وتَلْجء قرشل .ليه 
م كلك تحاصرون اكد ا ی 


)10( وصل الملك رتشارد قلب الأسد في ۷ يونيه ١14١‏ م. الباز العريني الشرق الأوسط» والحروب 
الصليبية» ص ؟67. 
)۲( انظر مفرج الكروب» ج ۲ ص ۳٥١‏ . 
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ذكر استيلاء الفرنج على عكا 

قال: ثم اشتدٌ الحصارٌ في سابع جناي الآخرة فرعي التلطاة بال وف 
قتالٌ عظيم إلى الليل» ولم يَطْعَم في ذلك اليوم؛ ولمّا حَالَ بينهُما الليل عاد إلى خيامه. 
د ثم بَاكرَ القتال» فوصضلت مُطالَعَةٌ مَنْ بالبلد يذكرون أن العَجز قد بلغ بهم الغاية» وأنهم 
َي ا ا د طليرا ا و ا کو ا 
العدوٌء فلم يساعِده العسكر. فضعُمَّت نفوش أهل البلدء وتمكن العدرٌ من الخنادق 
فملكوهاء ونقّبوا السّور وأخرقوه. فوقعت بِدَنَةٌ من البّاشورة» ودخلّ العدو إليهاء فقتل 
منها زهاء مائة وخمسين نفساً؛ وكان منهمٌ ستة من أكابرهم» فقال أحدّهم: لا تقتّلوني 
حتى أرخُل الفرنج عنكم فقتل رجل من الأكراد» وقتل الخمسة» » فناداهم الفرنج من 
الد احْمَظُوا السَنة فنا نطلقكم كلكم بهم. فقالوا: قذ قتلناهم. فقّوي عزمٌ الفرنج على 
عدم المصالحة وألهع لا يُطلقون من في البلد إلا بإطلاق جميع الأسرى الذين في أيدي 
المسلمين» وتعادٌ إليهم البلاد الساحلية. 

فصالحهم مَنْ بالبلد على أنّهم يسلّمون إليهم البلد وجميعَ ما فيه من الآلات 
والعَدّد والمراکب» ومائتى ألف دينار» وألف وخمسمائة أسير مَجّاهيل الأحوال» ومائة 
أسير مُعَينِينَء وصليب الصّلَبُوت؛ على أنهم يخرجون بأنفسهم ونسائهم وذَرَارِيهِم» وما 
مَعَهُم من أموالهم و 

فكتبوا في ذلك إلى السّلطانء فأنكر هذا الأمر واستغظمه؛ وعزم على أنْ يكب 
بالإنكار عَلى مَنْ بعكاء وجمع أمراءة وأصحاب المشورة» فما شعّر المسلمون إلا وقد 
ارتفعت أعلام الكفر وصَلبانه على أسوار البلد؛ وذلك ليو نيان الجمعة السابع عشر من 
جمادى الآخرة سنة #صيع وتماين وخمسمائة. 


9 إلا يسفن دراك اليد‎ sS 
تردّدت الرّسائل بينهُما على تقرير القاعدة في خَّلاصٍ مَنْ بعكا من المسلمين» فاستفر‎ 
الحالٌ على مائة ألف دينار وستّمائة أسير وصليب الصلبوت. وأئفوا ثقاتهم ا‎ 
الصَليب في ثامن عشر شهر رجَب؛ ثم طلبوا أن يسلّم ذلك إليهم فإذا صار عنْدَهم‎ 
أطلقوا الأسرى؛ فامتنع السَلطانٌ من ذلك إلا بعد تسْليم الأشرى.‎ 


فلمًا رأوه قد امتنع منه أخرججوا خيامهم إلى ظاهر الختادق في الحادي والعشرين 


- 


0 - 2 و 3 ا 2 : )١(‏ عه 5 3 2 2 
منّ الشهر؛ ثم ركبوا في وَقت العضر في اليوم”' السابع والعشرين من شهر رجب سنة 


.1۸ «الثلاثاء السابع والعشرين من شهر رجب) في الكامل لابن الأثيرء ج ۲ ص‎ )١( 
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سبع وثمانين» وجمعُوا الأشرى» وحملُوا عليهم حَمْلة الرّجل الواحدء فقتلُوهم صبرأ 
ولعناً بالرّمح وضرباً بالسّيف» رحمة الله عليهم؛ ولم يُبّقوا من المسلمين إلا أكابرهم . 
فلمًا اتصل الخبر بالسلطان حمل المسلمُون عليهم. وجَرّت بينهم حربٌ عظيمة دام 
القتال فيها طول التّهار. وتصرّف السّلطان فيما كان قد حصّله من المال» وأعاد الأسرى 
إلى أماكنهم» ورد صَلِيبٍ الصَّلبُوت إلى مكانه”" . 


ذكر ما کان بعد أخْذِهم عكا 


قال: ثم سار الفرنج إلى صَوْبٍ عسقلان في مستهل شعبان» وسار السّلطان في 
SSR‏ يتخطفُونهم ويقتلون منهم ويأسرون؛ وكل أسير جيء به إلى 
e‏ بتكل اع كانت وفعة عليمة في اناشع شعيان عند وحيلوم من فتساربة» 
انتصر فيها المسلمون. ثمّ رحل السّلطان فنزل شعراء أرْسُوف. وطلب ملك الإنكلتير 
الاجتماع بالمّلك العَادل خلوةٌء فاجتمعاء فأشار بالصلح. وكان حاصلٌ كلامه أنه قد طال 
بيننا القتال ونحن في نُصرة اقرخ الشاعل؛ وراي ي الصَلح ويرجمٌ كل منا إلى مكانه. 
فقال له الملك العادل: على ماذا يكون الصلح؟ قال: على أن تسلموا لأهل السّاحل ما 
ا نيو مق ال قن الك ا 
ثم كانت وقعة أَرْسّوف في يوم السّبت رابع عشر شعبان؛ وكانت الدائرة فيها على 
الفرنج”". 
قال: ثم رحل السّلطان بعد وَفْعة أرسُوف في تاسع عشر شعبان» ونزل بالرّملة) 
وامتتشار أصحابه في أمْر عسقلان» فأشاروا عليه بتَخْريبها خشّيّة أن يستولِي العدوٌ عليها 
وهي عامرة» فتكونٌ سيياً لأحد البيّت المقدّس وقطع طريق مصر. فعَلِم السَّلطان عجر 
المُسْلِمِين عن حِلْظها لقب عهدهِم بقتال عكا؛ فسارٌ حتى أتى عَسْقلان» وأمر بتخريبهاء 
وكان هُوَ وَوَلَدْه الملك الأفضل يستعملان النّاس في الخّراب خشية من حُضور العدُوٌ 
فيتعدر هدمُهاء ثم حَرّقها بالثار؛ والأخبار تَتوائرٌُ من جهة العدوٌ بعمارة يَافاء واستمرٌ 


الخرابٌُ والحريق إلى سَلْخْ شعبان”*». 


.58 ص‎ »٠١ (إلى دمشق» في الكامل لابن الأثير» ج‎ )١( 
.187 انظر النوادر السلطانية لابن شداد.» ص‎ )۲( 
.7517 انظر تفاصيل ذلك في مفرج الكروب لابن واصلء ج ۲» ص‎ )۳( 
.٤١ 47 عن الخراب الذي حصل في عسقلان انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 25 ص‎ )٤( 
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الأربعاء» وأمّرَ بتخريب حِصْنها وتخريب كنيسة لدّ. وركب جريدة إلى القدس الشريف 
فوصل إليه في يَوْم الخميس. 

وفي يوم الجمعة ثاني عشر شهر رمضان من السّنة كانت بيتهم وقعة انتصر فيها 


المسلمون. 
قال: ثم سار السَلطان إلى الرّملة في سابع شال وأقام بها عشرين يومأء فجرت 
وقعاتٌ: منها وَفْعَةٌ في ثامن شوال» وفي سادس عشره» والذائرة فيها على العدو. 


وفي ثامن عشر شوّال اجتّمع الملك العادل والإنكلتير على طعام وانْمَصلا"“ على 
تؤادد. وسأله الاجتماع بالسّلطان فامتئع السلطان من ذلك. 


ثم رحل الفرنج في ثالث ذي القّعدة إلى الرّملةء وأظهرُوا قَضْد بيت المقيس 
والتحرت مسكمة : بين المسلمين وبينهم» > ورَّل السّلطان إلى القُدس في القّالثْ 
والعشرين من. ذي القعدة بنيّة المقام به وشرع في تحصينه. 


ذكر وقوع الصلح والهذنة العامة بين المسلمين والفرنج 
قال: ولم تزل الحربٌ قائمة والمراسلاث متصلة بينهُم على طلب الصلح» 
والسّلطان لا يرضى بما يختارُونه» وهم لا يُوافقون على ما ريده السّلطان» إلى الحَادي 
والعشرين من شعبان سنةً ثمانٍ وثمانين وخمسمائة» فَوْفّعَت هدنةٌ عامّة في البرّ والبحن 
جل لهم من اقا إلى فَيْسَارِية إلى عكا إلى صُورء وأدخلوا و في الصلح طرابلس 
3 . وأخرج من عمل يافا الرّملة و دل ا مو فل عكا الناصر: وصكورية 
ترط خرابٌ عسقلان. e Ces‏ ا وله 

يندا يلول الموافق لهذا التاريخ» ودّلك بعد سؤال ملك الإنكلتير وتكرار رَسَّائله. 
قال: ثم أمر السّلطان أنْ يُنادّى ذ في الطّرقات والأسْواق : ألا إن الصّلح قد انتظ *) 


 )١(‏ «وانفصلوا» في.الأصل. والتصحيح يقتضيه السياق. 

(۲). مجدليابة: بعد اللام ياء مثناة من تحتهاء وبعد الألف باء موحدة» قرية قرب الرملة فيها حصن محكم. 
ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۵ ص 67. 

(۳) في الكامل لابن الأثير» ج »١١‏ ص 850 «وثمانية أشهر». وكانت مدة الهدنة ثلاثة سنوات» وقيل 
ثلاث سنوات وثلاثة أشهرء وقيل ثلاث سنوات وثمانية أشهر وقيل خمس سنوات. انظر شفاء 
القلوب لأحمد بن إبراهيم الحنبلي» ص .١77‏ والحروب الصليبية كما رآها العرب لأمين المعلوف 
ص ۲۹۸. 

(5) تتضمن الصلح أن تكون البلاد الجبلية للمسلمين والساحلية للفرنجة فيما عدا صيدا وبيروت وجبيل - 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبيّة 4۳ 
فمّن شاء مِنْ بلادنا يدخُل بلادّهم ومن شاء من بلادهم يدخل بلادنا فليفعل. 

ووقع له عزم الحجّ في ذلك المجلس. 

ثم آم إرْسَالٍ مائة نقّاب لتخريب سور عسْقّلان وَإِخْرَاجٍ الفرنج منهاء فخرّبت. 
وكان يوم م الصَلح و مشهوداً واختلطً العسكران. 

ثم اشد المرض بالإنكلتير فرحل ليلة الأربعاء لتاسع والعشرين من شبان وسار معه 
الكندهري إلى جهّة عكاء ولم يبّق بيافا إلا مريضٌ أو عاجز. ثم أذِن السّلطان للئّاس في 
الرُجوع إلى أوطانهم» فسار عسكرٌ إزبل والمؤصل وسِنجَار؛ وقوي عزمّه على الحج. 

ثم عاد السّلطان إلى القّدْس ورتب أحواله وعَيّن الكنيسة التي في شارع قمامة 
للبيمارشتان ونقل إليه العقاقير والأدوية؛ وأدار سور القدس. وأقام بالقدس إلى يوم 
الأربعاء رابع شوال» وخرج في يوم الخميس خامس الشهر قاصداً د مشق. فلما انتهى 
إلى طبريّة وصل إليه بهاءٌ الدين قراقوش الأسدي”'' وقَدُ خلص من الأسْرء فاستّضحبه 
معه وکسشّف القلاع والحصون. ودخل إلى دمشق في يوم الاثنين السادس عشر من 
شوّال سنة ثمانٍ وثمانين وخمسمائة؛ وجَلّس الئّاس يوم الخميس؛ وأنشده الشّعراء؛ وكان 
مجلساً عامّاء وعم الاس فيه بِعَدُْله. ولم يَرَلْ كذلك إلى أن مات» رحمه الله تعالى. 


ذكر وفاة الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 


كانت وفاته رحمه الله تعالى بعد صلاة الصّبح يوم الأربعاء لثلاث بقين من صَمَّر 


سنة س وثمانين سا8 


وكان مولده بقلعة تكريت في شهور سنة اثنتين وثلاثئين a.‏ فكان عمره 
ججعا وخم هة تقريا. ومدّةٌ ملكه منذ وَلِيَ ورّارة العاضد لدين الله 5 بالملك 
التاصر لثمانٍ بقين من جمادى الآخرة سنة أريع وم ee‏ وإلى هذا التاريخ 
أريها وعشرون سن ورانا اش وخ ة أيام؛ ومندٌ حلع العاضِدُ في سابع المحرّم سنة 
سبع وستين وخمسمائة اثنتين وعشرين سنة وشهراً واحداً وعشرين توا 


وأصبحت عكا قاعدة مملكة أورشليم. وبقيت المقدس في أيدي المسلمين. وانتهت مدة الهدنة بين 

المسلمين والفرنجة عام ١١40‏ م. انظر الحروب الصليبية لسيد علي الحريري ص ۱۷۱ -115. 

)١(‏ هو الأمير بهاء الدين قراقوش بن عبد الله الأسدي الخادم الخصي المنسوب إليه حارة بهاء الدين 
بالقاهرة داخل باب الفتوح» والذي بنى قلعة الجبل بالقاهرةء والسور على مصر والقاهرة. توفي سنة 
۷ ه/ ۱۲۰۰ م 

)۲( انظر قصة وفاته في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »٦‏ ص .٤۸‏ 
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وكان ابتداءٌ مرضه يوم السّبت سادس عشر صفر؛ ونال المسلمون لوفاته من الألم 
ما لا يُعيّر عنه. ولمّا مات ذفن بقّلعة دمشق ق في منزله؛ وما زال ابنهُ الأفضل يتررّى في 
وضع ينقله إليه» فشرع في ناء تربته عند مسجد لدم وبنى عنْدَها مدرسّة للشّافعيّة. 
وأمر ببناء التّربّة في سنة تسعين وخمسمائة؛ فَائَمَقَ وصول ابنه العزيز تلك السّنة من 
ايار المصريّة للحصارء فخرب ما كان قد ارتفع من البناء ب أثوايعمارة الى د 
چان د یرت ر این عار بل ا و و وني 
الأفضل أمام تابوته وأخرج مِنْ باب القلعة على دار الحديث إلى باب ب البريد" وأدخل 
منه إلى الجامع» وصلّي عليه ثُدَامٍ باب السرء صلّى عليه القاضي محيي الدّين محمّد بن 
علي بإذن الأفضل. ثم حمل إلى لَحْدِهء وألحدّه الأفضلٌ وجلّس في الجامع ثلاثة أيام. 

وكان الملك الثّاصر رحمة الله كريماً جواداً شجاعاًء حسن الأخلاق» مضت أكثر 
أيّامه في الجهاد في سَبيل الله تعالى. 

قال ابن شدّاد: لما مات السلطان لم يُخَلْف في خزائته من الذهب والفضّة إلا 
سبعة وأربعيق: دزهما تافر وا ' واحداً ذهباً صوريّاء ولم يخلّف ملكاً في سائر 
أنواع الأملاك. وحُسِب ما وَهَبه من الخيل في مُدّة مُقامه على عكا فكان تقديرُه اثني 
عشر ألف رأس؛ ولم يكن له فرش رکه إلا وهو مَوْهُوب أو موعودٌ به» وصاحبه 
يلازمه في طلبه؛ وما حضّر اللقاء إلا اسْتَعَار قرسا فركبه. ND DEE‏ 
الان والعطوخ والضوف» وكات لد كقات: لها شالا 

وخلف رحمه الله من الأولادء على ما نقله العماد الأصفهانى وغيرٌه سبعة عشر 
ولدآ”*؟: الملك الأفضل نورٌ الدّين أبو الحسن علي" وهو أكبرهم؛ والملك العزيز 


)١(‏ مسجد القدم: جنوبي الحصباء بدمشق» وهو من الآثار التي في مدينة دمشق وغوطتهاء ويقال: إن 
هناك قبر موسى بن عمران ومسجد الباب الشرقي. انظر تهنيب تاز ابن اعساكر ل عبد القادن 
بدران وو ع ورت الو ا 

(؟) باب البريد: أحد أبواب دمشق. يقال إن جيرون وبريدا كانا أخوين وهما ابنا سعد بن لقمان بن عاد. وهما 
اللذان بنيا دمشق وبهما يعرف باب جيرون وباب بريد. القلقشندي: صبح الأعشى» ج ٠٤‏ ص 47. 

() «جرماً واجداً؛ في مفرج الكروب لابن واصل» ج ۲» ص 455. انظر أيضاً الفتح القسي في الفتح 
المقدسي للأصفهاني» ص 1۲۹ حيث ذكر «ولم يخلف في خزانته سوى دينار واحد وستة وثلاثين 
درهما. 

(5) اين شداد: النوادر السلطانية» ص ۷. 

(5) في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي؛ ج »٦‏ ص ٥۷‏ : كانوا ستة عشر ذكراً وابنة واحدة. في الروضتين 
لأبي شامة «سبعة عشر ذكراً وبنتأه» وفي شفاء القلوب للحنبلي «ثمانية عشر وبنتأ». 

(7). ولد بمصر سنة 014 ه يوم عيد الفطر وهو أكبر الأولاد. النجوم الزاهرة» ج 1 » ص 57. 
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عمادُ الذين أبُو الفتح عثمان؛ والملك الظاهر غيّاث الدّين» وقيل شهاب الدّين» أبو 
منصور غازي؛ والملك الظافر مظفمّر الدّين أبو العباس خضر؛ والملك المعز فتح الدّين 
أبو يعقوب يوسف؛ والملك الأعرّ شرف الذين أبو يوسف يعقوب والملك المؤيّد نجم 
الدين أبو الفتح مسعٌود؛ والملك الزّاهر مجير الدين أبو سليمان داود؛ والملك الفضّل 
شهاب الدين أبو العباس أحمد؛ والملك الجواد ركن الدّين أبو سعيد أيوب؛ والملك 
المظفّر فخر الدّين أبو منصور تورّانشاه؛ والملك العادل نور الدّين أبو المظمّر ملكشاه؛ 
والملك المنصور تُصرة الدّين مروان؛ والملك الصالح معين الدين إسماعيل؛ وعماد 

5 )0 براه MDa‏ 
الدين شادي؛ ويسمى عمر ؛ وابنة صعيرة . 

ذكر من ملك الممالك التى كانت جارية فى ملك السلطان الملك 
من أولاده وإخوته وأقاربه وألزامه بعد وفاته 

استَفرٌ ملك دمشق وما معّها للملك الأفضل نور الدّين أبي الحسن علي» وهو 
أكبر أولاده وول عهذه. وعنده أخواه شقيقاه الملك الظافر خضر والملك المفضل 
وي 

واستقرٌ ملك الدّيار المصريّة للملك العزيز عماد الدّين أبي الفتح عثمان. 

واستقة ملك لت :وها علتبا للك الظاهر غياث الدين غازي» وعنده أخوه 
الملك الزاهر داودء فجعله من قبّله على البيرة. 

واستقرّ ملك حمص والرّحبة وتدمر للملك المجاهد أسّد الدّين شيركوه بن 
محمد بن شيركوه» وهو ولد ابن عم السلطان الملك التاصر. 

واستقر ملك حماه وسَلْميّة والمعرّة ومَنبج للملك المَنْصُور ناصر الدّين محمّد ابن 
تقىّ الدين عمر بن شاهنشاه بن أيّوب. 

واستقرّ ملك حرّان والرّها ومَيَّافَارِقِينَ والرّقة وقلعة جعبر والكرك والشّوبك 
للملك العادل سيف الدين أبى بكر بن أيوب» وهو أخو السّلطان. 


)١(‏ عن تاريخ ميلاد كل واحد من أولاد السلطان صلاح الدين. انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 
لاص /27. 

(۲) البنت هي مؤنسة خاتون تزوجها ابن عمها الملك الكامل ابن الملك العادل. ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة» ج 25 ص /07. 
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واستقرّ ملك بعلبك للملك الأمجد [7 بَهْرامشاه]' بن فَرُخْشاه بن شاهنشاه بن 
واستقر ببعرين وأفامية وَكَفَدْطّاب عر الذين [إبراهیم] بن شمس الدين بن 


واستقرٌ بِصهْيُون ناصر الدّين منكورس بن [خمارتكين]”" غلام أبي قبيس. 

واستقرٌ بتلّ باشر بدر الدّين دُلْدُرم بن ياروق. 

واستقرٌ بعَينتاب ناصر الذين شحنة حلب. 

هذه الممالك التي كانت جاريةٌ في ملك السّلطان الملك التّاصر رحمه الله. 

فلنذكر الآن أخبار الديار المصريّة ومَنْ ملكها بِعْدَ وّفاة السّلطان الملك التّاصرء 
ونجعل ما يقع لهؤلاء المُلوكء أو في ممالكهمء من الحوادث في ضِمْن أخبار مُلوك 
الدّيار المصريّة؛ وننبّه عليها بالتراجم» على ما نقفٌ عليه إن شاء الله تعالى. 


ذكر أخبار الملك العزيز عماد الدّين أبي الفنح عثمان“ 
ابن الملك التاصر صلاح الدّين يوسّف بن أيوب 
وهو الثاني من ملوك الدّولة الأيوبية بالدّيار المصريّة ملك الدّيار المصريّة عندما 
وصل إليه الخبرٌ يوفاة والدة السلطان الملك التاصر» رحمه الله تعالى» وذلك في شهر 
ربيع اك E.‏ 


ولما ملك أَحْسّن السيرة والالو جع كاد يُؤْحْذْ من التّجار وغيرهم من 
المكوس على اسم الرّكاة. وجهز إلى البئت المقدس عشرة آلاف دينار لنَصْرَفَ في 
مَصَالحه؛ٍ وأكرمًٌ أصحابٌ أبيه وعَامَلَهُم الأفصّل أخوه صاحبٌ ق يخلآف ذلك» 
نيالك القلوب إلى الملك افر رج الملك لان ر عر الأفضَلٌ من 
أمرائه» وعَرَّم على القَبْض عليهم؛ فبلّعهُم الخبرٌ ففارقوه واتصلرا تة أخية البلك 
العزيز بالديّار المصريّة في بقيّة السنة» فأكرمهم وقربهم» وكان منه ما نذكه إن شاء الله 
تعالى. 


.٤ و(۲) و(۴) مما بين حاصرتين إضافة للتوضيح من مفرج الكروب لابن واصل» ج ۴»> ص‎ )١( 

5( أخباره في: ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ۳» ص 276١‏ ومفرج الكروب لابن واصل» ج ۴> ص 
7 والبداية والنهاية لابن كثير» ج ١١‏ ص 1۸ء والدارس في تاريخ المدارس للنعيمي» ج »١‏ ص 
۸ وشذرات الذهب لابن العماد الحتبلي» ج 4» ص ٠۳۱۹‏ وبدائع الزهور لابن إياس» ج »١‏ ص 
۰ . وخطط المقريزي» ج ۲» ص 776 E‏ ۱ ص .1١١5‏ 
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ذكر استيلاء الفرنج على جبيل 

كان استيلاؤهم على حصن جُبَيل في مستهلٌ صَفَّر سنة يِسْعين وخمسمائة بِمُوأطَاة 
ممّنْ كان فيه. وذلك أن الحصن كان عدَّةُ من فيه خمسة عشّر رجلا فندب متولي البلد 
منهُم عشرة لجباية الجرْيّة» وخرج متولي الحصن الى الماع ا أحد الخمسّة 
الذين تأخروا بالحضن معه؛ وبقي به أربعةٌ من الأكراد فأغلقُوا بابَ الحضن. وتوجّه 
أحدّهم إلى الفرنج ج الذين بالتيرون فأخبرهم بخلّو الحضنء ركان يه ناا تُصراني» 
فصعد هو والثلاثة إلى أعلى الحصن. فلمًا عاد الوالي منعُوه من الدخول ورَموْه 
بالتمجارة- فكوا بده وقالوا هذه القلعة فك ارت اترم وجاء أهل العيزون 
بالليل فطرّدُوا من كان بالباشورة من المسلمين. 

ووصل ابن ريمون أخو صاحب جُبّيل وتحدّنُوا مع الأكراد» فنزل أحدهم إليهم 
وقرّر معهم أن يُعطّوا يِصفٌ ما بالحصن ا وأن تكون لهم 
ثلاثة ضياع من عَمَّل طرابلس؛ وا على وال وتسلّموا الحضنّ؛ فَرَنَّبِ الفرنج 
فيه من الجرخية حيّة”" ألفاً وخمسين جرخ" 

فلما صل الخبد باتملطان الملك العزيز عظّم عليه؛ وأخرّج خيامه في يوم الأحد 
العشرين من شهر ربيع الأول» وأمر بالاستعداد للخروج إلى الشام لاستنقاذ جيل من 
الفرنج» وأرسل شمس الخلافة رسولاً إلى الفرنج بسبب إعادة جبيل فتوجّه في سادس 
عشر شهر ربيع الآخر. 

في سنة تسعين وخمسمائةء لسبع بقِينَ من شهر ربيع الأول» عَزل القاضي ضدر 
الدّين بن دراس وقُوّضَ القّضاء بالدّيار المصرية للقاضي زين الدّين أبي الحسن علي بن 
يُوسف بن عبد الله بن رمضان الد مشقي؛ فوَّلِيَ سنة وعُزل في سنة إحدى وتسعين 
وخمسمائة» وأعيد القاضي صدر الدّين. وقيل بل وَلِي القاضي محيي الدين محمّد بن 
عبد الله بن أبي عصرون» وعزل في يوم الأحد سادس عشر المحرم سنة اثنتين وتسعين 
ولتمسهائة : وأعند القاضي زين الدين الدمشقي فولي سئّةٌء ثم عزل» وأعيد القاضي 
صدر الدين إلى أن توفي في سنة خمس وستمائة والله أعلم. 


ذكر مسير الملك العزيز إلى الشام 
والصّلح بينه وبين أخيه الملك الأفضل وعوده إلى القاهرة 
قال: وفي تاسع عشر شهر ربيع الآخر سنةٌ تسعين وخمسمائة توجّه الملك العزيز 


دلق المقصود رماة السلاح. 
(۲( رنسمان: تاريخ الحروب الصليبية» ج ۳» ص ۰١۱۷ء‏ ص .٠۷۷‏ 
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إلى الشام وترك بالقاهرة من الأمراء بّهاء الذين قراقوش وصيرهم» وجَهز ثلاثة عشّر لواءً 
إلى تَغْرَي الإسكئدريّة ودمياط ومعهم سبعمائة فارس. واستضحبّ معه من الأمراء سبعة 
وعشرين أميراً عدتهم تقدير ألفي فارس» ومن الحَلّقة ألف فارس. فلمًا اتصل بالأفضل 
خروجه استَعَدٌ وأنفق التفقات الوافرة وخر إلى رأس الماء في سبعمائة فارس» ولمًا 
وصّل الملك العزيز إلى الور الختاط على الخَاص الأفضل به وشَرَع في إقطاع أعمال 
ام . وجهز من أمرائه: قايْمَازء وعشرين أميراء منهم جهَارَكس» وميمون القَضْرِيء 
سق الكبير» » والشجاع الخادم» ا وجرديك. فتقدَّمُوا ووقعٌوا على أطراف 
العشكر الشامي» فرجعَ الأففل إل دي وغلقت اراتا ا قرت الجن 
المصريّ منها. 


وم العزيز وترك ثِقّله بمسجد القصب بظلهر دمشق» ونزل هو بالكسشوة”"؛ 
ستَنْجّد الأفضل بعمه الملك العادل فحضر إلى دمّشق» وحضّر الظّاهر من خلب 
0 صاحبٌ حماه» وأسد الدين صاحب حمص» وعسكر الموصل وغيره. فلمًا 
رأى العزيز اجتماعهم علم أنّ لا قُدْرَةَ له بهذا الجمع» وكتب إلى عمّه العادل يقُول: أنا 
ما حرّجْتٌ من الدّيار المصريّة إلا لاسْتئْقَاذ جُبَيل من الفرنج» فبلغني أن الملك 0 
حالف الفرنج عليّ» واستنْصّر بهم» ووعدهم أن يعيد البلاد إليهم» فاقْتَضَى ذلك سوق 
إليه. وتا آنك تدخل يكنا ويه وحُوشييت من ذلك وأنا خير لك من غيري. و 5 
رت أن تكونَ السَّلطان ورئيس الجماعة فأنًا راض يذّلك. 


وكتب لأخيه الملك الظاهر وغيره من [حكام]”" الممالك وتردّدت الرّسائل بيهم 


وتقرّرت الحال على أن يكون للملك العزيز اليْتَ المقدّس وما جاوَرّه من أعمال 
فلسطين؛ وأن تكون دمشق وطبريّة وأعمال الغور للملك الأفضل؛ وأن يُعْطي الأفضل 
لأخيه الملك الظاهر جَبّلة واللاذقيّة؛ وأن يكون للملك العادل بالديار المصريّة إقطاعه 
الأول وأنْ يُُخْطَب للملك العزيز ببلاده وتُنْقَش السّكّة اوا الك العرية بهد 
بألف فارس إعانة له على فتح خلاط. 

واجتمع الملك العادلٌ بالملك العزيزء وتزوّج العزيرٌ ابه وجاء الملك الظاهر 
صاحبٌ حلب إلى أخيه الملك العزيزء وتقرّرّت قواعد الصلح. 
)١‏ الكْسْوّة: قرية هي أول منزل تنزله القوافل إذا خرجت من دمشق إلى مصرء ياقوت الحموي: معجم 


البلدان» ج »٤‏ ص 1 
(۲) ما بين حاصرتين إضافة يقتضيها السياق. 
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وتأخّر الملكُ العزيز إلى الكُسْوة ثم إلى مَرْج الصَمّر"» ومرض به ثم أفاق. 

ولمّا عزم على الود إلى الدّيار المصريّة خرج لوّدّاعه سائرٌ الملوك الذين حضًرُوا 
لنُضْرة الأفضل» ثم خرج إليه الأفضل في سابع شعبان وأدركه بنيق» وهي أعلى الغورء 
فأكرمه الملك العزيزء وبال في الخترامه وسأله الأفضل أن يرجع إلى دمشق ليزُورَ قبر 
أبيه» فأجاب إلى ذلك؛ ثم أشارٌ عليه أصحابه ألا يفعل» فامتنع. وعاد الأفضل» وسار 
العَزيزٌ إلى الدّيار المصريّة فدخلها في أواخر شعبان. 

وتي كيتول جما سنة معن وخمنيانة عت رباخ عاصنة بالقافرة .ين رت 
الْعَضْرء وسقّطً في ثالث الشهر بَرَدٌ كثير أكْبَرُه قدر البيض وأصعَّره قدر التّبقء وصار 
على جبل المقطم منه شيء كثيرٌ كالجبل الثّاني» ونقّل الئاس منه مه أربعة أيام؛ ثم سَالَ 
حبّى ملآه الخندق» ودخل الماءٌ من المرامي التي في السّور إلى القاهرة» وعَلا حتى 
خيف على البلد. 


ذكر خروج الملك العَزيز لقَصْد الشّام ثانياً ورجوعه 

وقصد العادل والأفضل الذيار المصريّة وما تقرر من القواعد 

كان سبب ذلك أن الملك الأفضل قَلّد وزارة دمشق لِضياء الدين ابن الأثير 
الجرّري وحكمه في البلادء فقّصَد الأمراء بالأذى والاطراح؛ وتسَاغَل الأفضَلٌ عنهم. 
فمَارَقَ خدمة الأفضل فارس الدين ميمون القصري وشمس الدين وسنقر الكبير وعز 
الدين سامة» وغيرهم. . وحضر بعص هؤلاء إلى الذيار المضريّة وانضموا إلى الملك 
العزيز» وقالوا له: إن الأفضل مسلُوب الاختيار؛ وحَرّصُوه على قَضْد دمشق؛ فرج إليها 
في سَّنّة إخدى وتسعين وخمسمائة. 

فلمًا انّصل خبرُ خروجه بالأفضل ركبّ من دمّشق في رابع جُمادى الأولى وتوجّه 
إلى عمّه الملك العادل» وهو بقلعة جَعْبَرء واستنجد به» وسار إلى أخيه الملك الظاهر 
بحلب» واستنجّد به أيضاء فركبّ الملك العادل وجَدّ في السّير إلى د شس مشق خَفاً أن 
بسقة العزيز إليهاء وكائب الملك العادل الأمراء الذين صخبة العزيزء وكان العزيز قد 
رل بمنزلة المَرّار على مرحلتين مِنْ دِمشق مشق» واستمالَهُم وحذّرَهم من العزيز» فمالُوا إليه؛ 
واستمالوا أيا الهَيْجَاء السَّمِينء وفارقوا العزيز وقَصَدُوا دمشق شق؛ وذلك في يوم الاثنين رابع 
شوال من السنة. 


)١(‏ مرج الصّفّر: من نواحي دمشق إلى الجنوب الغربي منهاء ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 4؛ ص 
۱. 
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فلا وضلا إلى ده مشق افق العادل والأفضلء وتحالَقًا على قَصد العزيز وانتزاع 

الديار المصريّة منه» على أن يکود تلت الدذيار المصريّة للمَلِك العادل إقطاعاً والتُلّئان 
للملك الأفضل. . وسارُوا في طلب الْعَزيزء فَرجَع إلى الذيار المصريّة وجَد في السَيْر 
ودخل القاهرة. 

قال: ولمًا وصل العادل والأفضلٌ إلى القدس ا وأعمالّه وما يجاوره من 
أغمّال السّاحل لأبي الهيجاء السّمينء فرئّب فيه ثُوّابهء وسار معهّما إلى الدّيار المصرية. 
ترك الملك العادل على بلبيس» وكان السعر ماشيا”" فاستظهر العزيز عليهم. 

قال: ولم يكن غرض العادل قَضْدَ ضر وإنما خَشِي على الملك العزيز من 
الأمراء أن يقتّلوه ويستَوْلوا على الديار المصريةء فقصدها لهذا السبب. 

ولا ضاقّت الميرّةٌ على العسكر الشامي قلت آزواذهم ندموا على وصولهم إلى 
الذيار المصريّة؛ فأرْسّل الملك العادل إلى القّاضي الفاضل عبد الرّحيم في الاجتماع به 
فان له الخزيرٌ في ذلك؛ فخرج إليه فاسشتبشر الئاس بخروجه رَجَاء وقُوع الضلح. وركب 
العادل وتلقّاه على قراخ" فاجتمعاء واستقرّت القواعدٌ على أن يكون إِمْطاعٌ العادل 
بمصر غلى عَادَتِهء وأن تكون إقامثه عند الملك العزيز بالقاهرة» وأن يعمو [الع:.. ]20) 
عن الأسَّدِيّة والأكراد. 


واجِّمَعَ العادل بالأفضل وأْمَرهُ بالرُجوع إلى دمشقء ثم اجتمع الأفضَلٌ بالعزيزء 
ستقرٌ الصلح بينهماء وأهدى العزيز إليه هدايًا جليلّة المقدار. ورَجَعَّ الأفضل إلى 
دمشق ومعه أبو الهِيْجَاء السّمين» فَدَخَلّها في المحرّم سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة. 
ولم تَطّل المدّة إلى أن بلغ الملك العادل عن الأفضل ما استِوغَرٌ خاطرّه» فعئد 
ذلك قرَّرء مَعّ الملك العزيزء أن يجهز العساكر لتمهّد قواعد الملك بالشّام وسائر البلاد» 
وَانَمَنَا على أن يكون العزيرٌ بدمشق والعادل ينوبٌُ عنه بالدّيّارٍ المصريّة. 


قال: ولمًّا اتفىّ الملكُ العادل والملكُ, العزيز على ما قدّراه تجهّز [الملك العادل]©» 
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(۲) «وكانت أيام زيادة النيل» والأسعار غاليةء والعلف متعذر» ذ في السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص .٠١١‏ 
(۳) سار عدة أميال لاستقباله. 

(4) ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. 

(6) 2 ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. 
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للمسير إلى دمشق وبرز بخيّامه من القاهرة في يوم السّبت مستهل شهر ربيع الأول سنة 
اتن وسقي وخا [في]''' ثلاثة آلاف فارس. ثم بر الملك العزيز في يوم 
الثلاثاء» رابع الشهرء ولاش در وده وداعه لعمّه الملك العادلء وحث العساكر المجرّدّة 
على الخروي. وأقام ببركة الج 

فلمًا كان في العشرين من الشّهر انَصّل بالملك العادل عن الملك الأفضل أنه 
كاب الأسَّدِيّة وأته قبض على أموالٍ كائّتٌ للعادل بدمّشق» وأطلَقٌ رهائن كانت عند 
00 وأنّه وافق الظاهرّ صاحبٌ حلب؛ فقرّر مع الملك العزيز أنْ يتوجّهًا جميعاً ويأحْدًا 

مشق من الأفضل وحَلَّب من الظاهرء فَائَنَمَا على ذلك وعَقّدا بينهُما يميناً. 

وشرع الملك العزيرٌ في تجهيز رال الحلقة والأعيان» ورَحَل هو وعمّه الملك 
العادل من البركة في يوم الثلاثاء ثامن جُمادی الأولى» فحصّل لِلْعَادل فقت في هذا 
النّهار مَنعه عن الحركة. وكان وُصُولهما إلى بلبيس في سَابع عشّر الشّهر» وكمّلّت صحّة 
العادل في العشرين من الشهرء وسَارَ إلى الشام علّى مهل ورفق. 

فلمًا تحمّقَ الملكُ الأفضل قَصْدَهما لبلاده اسْتَشَّار شيوخ دولته» فأشارُوا عليه أن 
يستقبل أخاه وعمه ويسم لهما الأمر؛ وأشار وزيره ضياءٌ الدّين ابن الأثير الجّزري 
بال يم والمخَالْمَة فرّجع إلى رأيه» وحصَّنَ البلدء وفرّق الأمراء على الأسوار. فلمًا 
رأى شيوخ الدولة وأكابثها أله لم يرجع ! واعتد على رای وؤيره راسلوا ابلك 
اوبات الجاذل في ار اله ر بعساكرهما وَتأمََا في يوم الأربعاء 
الساوس والعشرين من شهر رجب وخَّرّج أهلُ د مشق لقتالهم؛ وا 
والعشرين من الشهر. . فلم يكن بأسْرع من انهزام الحَُكر الشامي» وتبعّهم العزيز والعادل 
حتى ألجأوهم إلى سور البلدء ودخلوا د ارقي الح فتلكت البلد. 

فعندما ركب الملك الأفضل إلى حَيمة أخيه الملك العَزيز» واجتمع به بظاهر 
دمشق. 

قالَ: ودخل الملكُ العادل ومَنْ معه باب توما والباب الشّرقيء ورل بالدّار 
الأسديةء ودّخَلَ الملك العزيز من باب القّرج وباب في دار عمّته الحساميّة”". ومَلّك 
المزيز دعق واتيمك له ا في يوم اللجمعة الثامن والعشريق من الشهرد 


)١(‏ ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. 

(؟) في الأصل «من دمشق» والتصحيح يقتضيه السياق. 

)۳( اسمها ست الشام وهي معروفة بالحسامية. وهي والدة حسام الدين بن لامين. وتنسب إليها مدرسة 
ست الشام بدمشق. ابن واصل: مفرج الکروب» ج ”27 صن .٦١‏ 
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قال: ولمًّا ملك الملك العزيز دِمَشْق قم على با اكإن قزر امن اا بانشام 
وتمْكين عمه الملك العادل من الذيار المصريّة وَاعْتَدّر إلى أخيه الملك الأفضل فى 
السر. فأظهّرَ الأفْصل سره لمن مَعه فظَبُّوا أن هذه خديعة. فأرسل إلى العَادل:وأغلمه 
بمُرسّلة العزيزء فعتَبّه العادل» فأنكر الحال. وخَرّجَ الأفضل إلى صَرْخد7© وقُرّر لَهُ في 
کل سنة مائتى ي ألف درهم من صرخد وغيرهاء وهو كارهٌ لذلك. وسألَ أن نكو مک 
وينقطع إلى الله تعالى» وينزل عن المّلكء فلم يُجِبْه العزيز. 

وكان خروج الأفضل من دمشق إلى صَرْخد يوم الاثنين» ثاني شعبان سنة اثنتين 
وتسعين» فكانت مدّة ملكه لدمشق”"'» منذ وفاة والده إلى أن ملكها العزيزء ثلاث سنين 
وخمسة أشهر. 

ودَخَلَ الماك العزيز قلعَة دمشق واستقر بها في يم الاربعاء رابع نيان من الس 
المذكورة» وجَلّس يوم الجمعة دار لعل وا ون الیکش بين مشق ما هو مقَّرّرٌ على 
سوق الرّقيق وسّوق الواب ودار البطيخ»› والملاهي» والعصير» » والقخم» والحديد» 
وسَبْكى الفولاذ والرّجاج. 

قال: وهرب ضياءٌ الدّين ابن الأثير ونُهبت داره. 

ونُودي في دمشق أن يلس أهل الذَّمّة العمائم الغيار ليعرفوا من المسلمين وكان 
سببٌ ذلك أن الملك العزيز لما جَلّس بدَار العَدْل دخلّ عليه رجلٌ له هيئّةة حسنة» فما 
شك ال أنه من الأشراف. فلمًا عَلم أنه ذمّىٌ أمر بذلك. 

قال: ولاطّفٌ الملك العزيز عمّه الملك العادل إلى أن قام بدمشق في التّيابة 
فأجاب إلى ذلك بَعْد امتناع. وسلّم ديوان دمشق لصفي الدّين بن شكر”" كاتب العادل. 

وفارق الملك العزيرٌ دمشق في العَشر ا وعاد إلى الدّيار 
الصيرية بعنة أن استَخْلّف الملك العادل وسلّم إليه دمشق ت وما هو مضافٌ إليها من 
القلاع والحصون والأعفال» اة وال باسم الملك العزيز. 


ودخل العزيز إلى القاهرة جريدة في رابع شهر رمضان؛ وفَوّض شد الأموال 
والخطاب عليها للأمير فخر الدين إيّاز جهاركس؛ وضمّن الخمور في كل سنة بسبعة 


1( صرخد: قلعة حصينة من أعمال دمشق بجوار بلاد حوران. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ٣ء‏ 
ص .1١١‏ 

)۲( انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ٦‏ ص .۱۱٤١‏ 

)۳( هو عبد الله بن علي صفي الدين بن شكر» وزير الملك العادل الأيوبي» ثم وزير الكامل الأيوبيء 
كانت وفاته سنة ٦۲۱‏ ه/ ۱۲۲۵ م. المقريزي: السلوك ج ۱ ص ۲۲۰. 
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عشر ألف دينار» فتجامّر الاس بها وظهر المُساد وفشا في التاس؛ واجتمع الرّجال 
والنّساء في شهر رمضان من غَيْر اسْيِنَا سيّما في الحليج وساجل مصر؛ E‏ 
الخمر في التَمَقََ على طعام السّلطان؛ وهذه من البلايا التي لم يُسْمع بمثلهاء > فإِنّ عادّة 
الملوك والأكابر [أن]“ يجتهدوا أن يكون مأكَلُهم من أَجَلَّ الجهات كالجوالي”" وما 
يَتَاسِبُها. وبسبب إطلاق الخُمور كر القتل بالقاهرة والجراحات» طف العمائم 
والأمتعة والمآكل من الأسواق. 

قال المؤرخ: وغَلّت الأسعار في هذه السّنة بالديّار المصريّة. واشتَدٌ د الأمرٌ على 
الّاس» وكثّر الوباء» وبلغ القمح كل أردبٌ بديتاتين: وأظنٌ الديناز ثلاثة عشردرهما 
ودُلْث درهم» وهذا كان نهاية العٌّلاء في ذلك العصر. 

ولقد وصف”” الفٌّاضل من عظم ما حَلٌ بالّاس غلوٌ السّعر أمراً عظيماً فكيف لو 
أدرّك الفاضل الديار المصريّة في سئّة خمس وتسعين وستّمائة) وقد أبيع القمح سعر 
الأردب ثلاثة عشر ديناراً ونصفٌ دینار وأبيع الفرُوج بخمسين درهما ورطل البطيخ 
الأخضر بأربعة دراهم» والسَمَرْجلة بثلاثين وهم 

قال 0 وفي سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة كانت وفاة الشيخ السّيد الشريف 
عبد الرّحَيهو” ')» قدّس الله رُوحه ونرّر ضریحه» بقنا من أعمال فوص ودُفن بجبّانتهاء 
وضريحُه معروفٌ هناك من أعظم مزارات أهل الصّلاح بالذنيا. 

وممًا ّل من کلامه» قدّس الله روحه» وقد سيمع المؤدّن يقول: أشهد أن لا إله 
إلا الل فقال الشيخ شهدنا بمّا شَاهَدْنا. ومن كلامه: نع العارث أن يوصل إلى 
عن له يرت طقن با كرت كما ا ل اه أ يوصل إلى ا حقيقة قيقة 
الألوات: وعرضن هذا الكلام علن القع عد الذين كيد العزير”؟© بن عبد السلامة رجاه 
الله ونفع به» فقالَ هَذَا كَلامُ مَنْ غرق في الحقيقة. 


)١(‏ مابين حاصرتين إضافة تتفق والسياق. 

(۲) الجوالي: بمعنى الجزية. القلقشندي: صبح الأعشى» ج ۳» ص .54١‏ 

)۳( سرض اس لس مي ان 

)٤(‏ هو عبد الرحيم بن أحمد بن حجون القنائي. توفي سنة 547 ه/ ٠۹١‏ م. الأدفوي: الطالع السعيد 
ص ۰۲۹۷ رقم ۳ 

iS الأكمه: الأعمى.‎ )٥( 

0( هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أ بي القسم بن الحسنء سلطان العلماء السلمي الدمشقي ثم 
المصري الشافعي ولد سنة 0۷۷ ھ/ ۱۱۸1 م أو ۵۷۸ ه/ ۱۱۸۲ م. توفي ٦٦۰‏ ه/ ۱۲٣۱‏ م. ابن 
العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج 6. ص ."٠*٠‏ والسبكي: طبقات الشافعية الكبرى» ج ۸» ص 
4 رقم ۱۱۸۳. 


م" : أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبيّة 


ذكر استيلاء الفرنج على بيروت 

وفي يوم الجمعة عاشر ذي الحجّة سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة مَلَك الفرنج 
مدي تيروت من المسبلمين وسيب ذلك أن فرنج الشاحل راسلُوا ميك الألمان”0 في 
سنة اثنتين ويِسْعين وخمسمائةء وكان قد مَلّك جزيرة صقلية؛ وعرّقُوه أن المسلمين قد 
اشْتَمَلُوا بحرب بعضهم بعضاً؛ فأقبل فيٍ مراكبه”” إلى عکا. وصادّفٌ ذلك سوط 
الكتدهري”" ملك عكا من شبك فهّلكء فملّك يلك قبرص” “ عكاء وخرج إلى بيرُوت 
فملّكها من المسلمين» وكان بها عر الدين أسامة. فعمرها الفرنج ولم تزل بأيديهم إلى 
ن فتحها الملك الأشر ف في سنة تسعين وسئّمائة» على ما نذكرةٌ إن شاء الله تعالى 
في أخبار دولة الترك. 

وفيها حرجت المراكبٌ الحربية لقَضد بلاد الفرنج. فَوجَدُوا بُطَشاً للفرنج 
فملكوهاء فوجد المسْلمون فيها أموالاً جليلة. 

.وفيها أنشأ الأمير فخر الدين ا جهارّكس التّاصري القيْسَاريّة المعروفة به 
بالقّاهرة المحروسة» وجاءت من أحسن الأب اين 

ذكر وفاة سيف الإسلام بن أيُوبٍ ملك اليمن 
وملك ولده شمس الملوك 
وفي يوم الأربعاء الثالث من شوّال سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة توفي الملك 


العزيز سيف الإسلام طُفْتكين بن أيّوب» أخو السّلطان الملك النّاصر [صلاح ا 
بالمنضورة التي أنشأها باليمن. وكان قد طَرّد ولدّه شمس الملُوك [إسماعيل]“ إلى 


)00( هو الامبراطور هنري السادس» رنسمان: تاريخ الحروب الصليبية؛ ج ۳ ص 159. 

زفق انظر رنسمان: المرجع السابقء ج ۳ ص 159. 

فرق هو هنري كونت - شامبانيا -.قتل سنة ١١41‏ م. رنسمان: تاريخ الحروب الصليبية» ج "اء ص .١77‏ 

() «ملك الألمان» في الأصل» والتصحيح من تاريخ الحروب الصليبية لرنسمان ج ۳ء ص 174. 

 )5(‏ هو السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون 
الألفي الصالحي النجمي .تولى الحكم سنة 788 ه/ ٠۲۹۰‏ م. وكانت مدة ولايته على مصر ٠‏ 
سنوات وشهزين ونخمسة أيام ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ۸» ص ۲ 

() انظر المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج ۲ ص ۸۷. 

(۷) ما بين حاصرتين إضافة لتوضيح الاسم. 

(A)‏ ما بين حاصرتين إضافة لتوضيح الاسم. ورد في عترج الخروته لابن واضل اا أبعده إلى ااا 
ج ٤۴‏ ص الا 
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الحجاز. فلمًا سمع بوفاة والده سار إلى اليّمن وملّك بِعْده. 

وإلى سيّف الإسلام هذا يُنْسَب البستان”'' الذي كان بظاهر القاهرة» وهو الآن 
عمائر تُعْرفٌ أرضها بجكر سيف الإسلام. 

ذكر وفاة الملك العزيز وشيء من أخباره 

كانت وفانّه في ليلة الأحد العشرينَ”'' من المحرّم سنة خمس وتسعين وحمسمائة 
بداره بالقاهرة. 

وكانَ قد خرج إلى الفيُوم لقَضْد الصّيد إلى ذات الصّفاء فَحُمّء فعاد إلى القاهرةء 
واشت مرا قات . وقيل إِنّه ساق خَلْف الصید فكبا به فرسّه مرّةٌ بعد أخرى» فماتٌ 

بعد ثلاث ودُفن بداره بالقاهرة [وكان مولده بالقاهرة]”" في ثامن جُمادی الأولى سنة 
سبع وستّين» وقال الَاضِل في جُمادى الآخرة. فكانت مدّة عمره سبْعاً وعشرين سنه 
وثمانية أشهر واثني عشر يوماً؛ ومدّة ملكه خمس سنين وعشرة أشهر وعشرين 0 

وكان رحمة الله عادلاً كريماً بالمالء بخيلاً على طعامه شجاعاً حسّن الأخلاق. 


و من الأولاد أحد عشر ولداء وهم الملك المنصور محّمد» القائم بعده؛ 


وعلي» وعمرء وإبراهيم؛ ؟ وعيسى؟ ؛ ومحمود؛ ورعاه؛ ویوسف؛ ویونس؟ ؛ وولدان صغيران. 
ولم يخلّف في خزانته ذهباً ولا دراهم إلا بعض قماش ليْسَ بالطائل. 


ذكر سلطنة الملك المنصُور محمد ابن الملك العزيز ابن الملك 
الناصر وهو الثالث من ملول الدولة الأيوبية بالديار المصريّة 


ملك الديار المصريّة بعد وفاة أبيه في يوم الأحد العشرين من المحرّم سه خمس 
وتسعين وخمسمائة بوصية منه. ولمّا مات الملك العزيز كان عَمُّه الملك العادل يُحَاصِر 


00( بستان سيف الإسلام: واقع شرقي بركة الفيل» المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ۲» ص 177. وابن 
دقماق: الانتصار» ق ۵» ص 550. 

(؟) توفي في الساعة السابعة من ليلة الأربعاء الحادي والعشرين من المحرم» في النجوم الزاهرة لابن 
تغري بردي» ج ٠٦‏ ص .١١١‏ و«السابع والعشرين» في مفرج الكروب لابن شامة» ج 27 ص 47. 
والسلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص .١55‏ 

فرق ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. 

€3 أخباره وترجمته في: مفرج الكروب لابن واصل» ج ۳» ص ۸۷ والسلوك للمقريزي» ج >»١‏ ص 
5,. وخطط المقريزي» ج ۲» ص 27750 والبداية والنهاية لابن كثير» ج ٠۳‏ ص ۲١‏ والكامل 
لابن الأثيرء أخبار سنتي 545 و٦۹٥‏ ه. والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »٦‏ ص .٠١١‏ 


۳*٦‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبيّة 


ارين فاجتمعت الأمراء الصلاحية وعَقَدُوا الأمر لولده ولمّبُوه بالملك المنصورء وكالّ 
قبل ذلك يُلقّب بالئّاصر وإنما تركُوا التاصر لمواقَقّته لَقَب الخليفة”'' وركبٌ في يوم 
الثلاثاء الثاني والعشرين من المحرم» وشقّ القاهرة من باب زّويلة إلى باب التصرء 
والأمراء فى خدمته. وكتب الأمراء إلى الملك العَّادل يعزونه فى ابن أخيه الملك العزيزء 
ويذكرون اتفاقهم على تنصيب” ولّده في السّلطنة بده وأنهم على طاعة الملك 
العادل. ۰ 
ثم اجتمع الأمراء الأسّدية والصّلاحية بظاهِر 0 وقالوا: إن الذي فعَلئَاه من 

حفظ الملك العَزيز في وَلَدِه هو نِعُم الرأي» وإنما هُو صَ صَغير السْن لا يفهم ما يقال لهه 
ش ولا يقُوم بأعباء الملكء ولا بد لنا من كبير مِنْ هَذا ابييت يريه ويكَمُلَهُ ويدبّر أحوال 
الدولةء ولس لها مل الملك العادلء وهو الآن مشغول ببلاد الشّرق وقصدوا أن يكثبوا 
إليه ويّستدعوه فكره بعضهم شِدّة أخلاقه ومُمَاقَتَتَه" للجند فعَدلوا عنه واتفقوا على 
استِدّعاء الملك الأفضل من صَرخد. 

وأن يتولّى أتابكيّة الملك المنصور وأن ينوب عن الأفضل إلى حين وصوله» أخوه 
الملك الظافر خض فاسئّقرٌ ذلك. 

وكتبوا إلى الأفضل وذّلك في يوم الخميس سّادس عشّر صمّر من السّنة ونزل 
الملك الظافر بِدَارٍ السَلطئة في القاعة العزيزيّة» وقام بنيابة السلطنة. 

قال: ولمّا وصل كِتابٌ الأمراء إلى الأفضل عن عن مزخداي ليله الاريعاء 
التاسع والعشرين من صفرء وسلك البرّيّة إلى البيت المقدس. 


ذكر وصول الملك الأفضل إلى القاهرة 
واستقراره في تدبير دولة المنصور 
كان وصولّه إلى القاهرة في يوم الخميس السَابِع من شّهِر ربيع الأول سند خم 
وتسعين وخمسمائة؛ فبررٌ الناس للقائه» وريَّت المدينة ادوم وا دخل أقرٌ الشطبة 
باسم الملك المنصور ابن أخيه» تقس السّكة باسمه» وكان الأفضل يُذكر بعده. وكَتّب 
إلى عمّه الملك العادِلٍ يبدل له الطّاعة والانقياد إلى أمره. 


)١(‏ هو العباس أحمد الناصر لدين الله. تولى الخلافة من سنة هلاه ه/ ۱۱۸١‏ م إلى سنة 777 ه/ 
6 م. سليمان: تاريخ الدول الإسلامية» ص .٠١‏ 

(۲) في الأصل: «نصب» والتصحيح يقتضيه السياق. 

(۳) المماقتة: البغضء ابن منظور: لسان العرب (مقت). 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة ۳۰۷ 


قال: ولمّا وصّل الملك الأفضل إلى بلبيس خرج فخر الدّين إيازجهاركس وزين 
الدين قراجا على أنهما يلتقيّانه» فتوجها إلى الملك العادل. ثم خرج في يَوْم وصّوله 
الاسر شمن الذين”' راستهز تمباليكةه وتعناعة من أضخانه رالتحق بالملك العادل: 
وسار إليه» إلى مَارِدِين. 


ذكر مسير الملك الأفضل إلى الشام وحصّار دمشق 
وعوده عنها وخروجه عن الذيار المصرية 
قال: ولمًا استَقَر ر الأفضل في تذبير الدولة بالدبان الحضرية ولم يَبْقَّ للملك 
المنضور معه إلا الشركة فى الحُطبةء » حملّه أصحابه على قصد دمشق قى وحَصرهاء وقالوا: 
هي لك بوصِيّة أبيك الملك النّاصر. فعرِّم على المسير إليهاء وأمر العَسّاكر بالاستعداد 
لذلك. وبَرَرَ إلى المخيّم ببركة الججب» هو وابن أخيه الملك المنضورء في يوم السّبت 
العشرين من جُمادى الأولى من السّنة واستحتٌ العسكر على الخروج. 
ووصل إليه في يوم الأربعاءء السّادس من جُمادى الآخرة» رسول من أيه الملك 
الظاهن صاحية حلت وهو يلر فة على :فاا الرسلل بالطاعة للعادل» ويقول: إن أكثر 
التاسن كانوا متصزيين عنه فاتصرفوا إليه» وحنّه على سرعة قَضْد دمشق؛ ويقول: اعنم 
الفرصة ما دام الغاول في ضار ماروي ووْعَدّه بالرُصول إليه فأكُدَ ذلك ما عنده» وأقام 
ببركة الجْبّ وهو يحت العشكر على سّرعة الحركةء إلى ثاني شهر رَجب» فرحل عنها. 
وفي مدّة مقامه ببركة الت أحضر قاضي القضاة والشهودة وأشهدهم على نفسه 
ات EE‏ ومُئية الباسل”" والرّباع المسوّغة والمستمرّة بيد الدّيوان على عمارة 
سور القاهرة ومصر والبيمارستان بالقاهرة. 
قال: ولمًا وصل الأفضل إلى بلبيس اختاطً على ما كان باسْم العّادل وإِلْرّامه 
بالذيار المصريّة؛ وأَقْطَّعَه ثم قَبَض على أخيه الملك المؤيّد وقَيّده وأعاده إلى القاهرة» 
فاعثقل بالقّلّعة. وتّمادّى الملك الأفضل في سَيْره إلى دمشق. هذا ما كان منه. 
وإمّا الملك العادل فإن سراسنقر النّاصري وصّل إليه بماردين واستحتّه على العَؤد 


دلق في السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 2١147‏ وفي مفرج الكروب لابن واصلء ج ۳» ص 47 ورد «أسد 
الدين». 

(؟) المَطريّة: من قرى مصرء عندها الموضع الذي به شجر البلسان» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 
۵ ص .۱٤۹‏ 

(۳) منية الباسل أو منية الباسك أو منيا: تابعة لمحافظة الجيزة. محمد رمزي: القاموس الجغرافي» ق ۲» 
ج ٤۳‏ ص الا 1 


۳۰۸ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية 


إلى دمشقء فأوصى ولدّه 0 الكامل بمُحاصّرتها. وفارقّها العادل لخمس بقينَ من 
شهر رجب. ووصل إلى دم مشق في يوم الاثنين حادي عشر شعبان» وأخذ في تخصين 
البلد. ووصلت العساكرٌ المضرية في يوم الخميس» ورتب الأطلآب وسارٌ الملكّ 
المنصور بن الملك العزيز في الْقَلْبِ وزححف على الْبَلد فأحذ قضر حجّاج والشاغور: 
وكان العادلٌ لما شاهد إقبال العساكر أمر بإحراق قضر حجّاج» فأحرق» واحترق فيه 
عدَّة مساجد وأطفال. وأحاطت العساكر المصريّة بدمشق» ودَّحَلها جماعة منهم من باب 
السّلامة» وانتّهِوًا إلى السّوق الكبير» وخرجُوا من باب الفرّاديس. وقدم الأفضل الميدان 
الأخضر”" ثم تأر إلى مَيدان الحصى؛ واستقر بهذه المثزلة أكثر من سنّة أشهر. 

ركاب الف العادل اع نتن" الأمراء المصر ينه ففازكوة و دخا إلى دسق 
فأكرمهم. 

ثم وصل الملك الظاهر صاحبٌ حلب ومعه أخواه الظافر والمعرّ وجاءهّم الملك 
المجاهدٌ صاحب حمص» وعسكر حماه دون سُلطانهاء وحسام الدّين بشارة صاحب 
حمص بانياس» كان من أكابر الدّولة» فأشار بالصلح. 

قال ولمّا حاصر الملك الأفضل دمشق م عادخل الها ي من ال 
وقطع عنها الأنهار؛.فاشتدٌ الأمر على آهل د مشقء واستغائّت الرّعايا على العادلء 
وتسلّطوا عليه وحملوه على تَسْليم البلّد. وانتقّل أكثر مَنْ في البلد إلى العَسْكرء ونصبوا 
به اا ومساکن؛ زات الأسواقٌ به. 

فلمًا اشتدّ الأمر على العّادل كتب إلى الظاهر يَسَمِيلّه وقال: أنا أسلّم البلّد إِليك 
دونَ غيرك» فتّمِي الخبرٌ إلى الأفضل» فاضطرب رأيُهماء وقيل بل كتب إليهما يقول: أنا 
أسلم البلّد إليكما بعد سَبْعَة أشهر فَأَجَابَاهُ إلى ذلك. وقيل إنه كان يكتب إلى الأفضل 
يقولٌ الظاهر قد صالحني» وإلى الظاهر بمثل ذلك. 

واتفقَ في قَسَادٍ حال الأفضل أن جماعة الأمراء كان بأيديهم إقطاعاتٌ بالذيار 
المصريّة جليلَةٌ المقدار. فحَسدّهم آخرون عليهاء فكانوا يأتون إلى الملك الأفضل 
ويقولُون: إِنَّ فلاناً قد عرّم على َصْد عَمَكَ العَادل والانضمام إليهء ويأتون لذلك 
الأمير فيقولون: إن الأفضل قَدْ عَزم القَبمَّى عليكء ويأتي ذلك الأمير إلى الأفضل 


)١(‏ في الأصل: «وسير الأفضل بالديوان الأخضر» والتصحيح من مفرج الكروب لابن واصل» ج ۴» ص 
64 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة ۳۰۹ 
َيَرى في وجهه أثر التغيّر لِمَا تقل عنهء فلا يشكٌ ذلك الأميرٌُ في صِذق التّاقل فالْتَحَق 
يذ ماعا س الأمراءة 

فبينما الأفضل كذلك إذ تَدِمم الملكُ 'الكامل ابن الملك العَادل من الشَّرقَء في 
تاسع عشر صفر سنة ست وتسعين وخمسمائة» بالعساكر والتٌركمان فاشْتَدٌ به عضد أبيه. 
اش ب و ال ل كل واي لكايو اصن 
ثاني عشري صفر؛ وعاد الظاهر السا 

واشتد 0 في العَسْكر المصري فعاد الأفضل إلى الدّيار المصريّة» وسَّاقٌ العَادل 
بعساكره فى أثره. . فكان وَصول الأفضل إلى بلبيس في حَادي عشري شهر ربيع الأول 
فأشار عل 0 بالإقامة بها. 

قال: ولا وصل الْمَلكُ العادل إلى تلّ العجول» أقام به حتى اجتمع إليه أصحابه» 
ورَاسَل الأفضلء فعاد جوابه أنه لا يصالحه حتى يفارق الأمراء الصلاحية. 

فلما اتصل ذلك بالصلاحية غضبوا وعزموا على المسير إليه. 

هذا والأفضل على بلبيس» وقد تفرق معظم أصحابه إلى إقطاعاتهم وجماعة منهم 
باطنوا الملك [العادل]0©. 

[ومضى الملك العادل يطوي المراحل إلى أن دخل الرمل وبلغ الملك الأفضل 
ذلك» فرام جمع عساكره. فتعذر ذلك عليه لتفرقهم في أخبارهم» وتشتتهم في الأماكن 
التي يربعون فيها خيلهم» فخرج في جمع قليل» ونزل السانح. 

ووصل الملك العادل» وضرب معه مصافاء فانكسر عسكر الملك الأفضلء وولوا 
منهزمين لا يلوون على شيء. 

ثم سار الملك العادل بالعساكرء ونزل بركة الجب» وسير إلى الملك الأفضل 
يقول له: «أنا لا أحب أن أكسر ناموس القاهرة» لأنها أعظم معاقل الإسلام ولا 
تحوجني إلى أخذها بالسيف» واذهب إلى صرخة وأنت آمن على نفسك». 

فاستشار الملك الأفضل الأمراء فرأى منهم تخاذلء فأرسل إلى عمه يطلب منه أن 
يعوضه عن الديار المصرية بالشام» فامتنع من ذلك» فطلب أن يعوضه حران والرها 


)١(‏ هو المنصور محمد بن تقي الدين عمر. تولى الحكم على حماه في سئة /041 ه/ ۱۹١‏ م وبقي إلى 
سنة ٦۱۷‏ ه/ ١۲۲١‏ م. سليمان: تاريخ الدول الإسلامية» ص .٠٤١‏ 


(۲) ما بين حاصرتين إضافة يقتضيها السياق. 


۳1۰ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية 


فامتنع» فطلب منه جافي وجبل جور وميافارقين وسميساط فأجابه إلى ذلك» وتسلم 
القاهرة منه]“. 

[انتهى الجزء الثامن والعشرون من كتاب: نهاية الأرب في فنون الأدب» يتلوه إن 
شاء الله تعالى الجزء التاسع والعشرون, والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم» وحسبنا الله ونعم الوكيل]”؟. 


)١(‏ ما بين حاصرتين إضافة لربط أحداث نهاية هذا الجزء بالأحداث القادمة. ابن واصل: مفرج الكروب» 
ج ءا ص ۱۰۸ .1١95-‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


أولاً: القرآن الكريم. 

١‏ الأئمة الاثنا عشر لابن طولونء تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد. بيروت 
.١1 ۸‏ 

۲ - اتعاظ الحنفا: المقريزي. أحمد بن علي. ٠(‏ أجزاء) تحقيق جمال الدين الشيال... 
محمد حلمي محمد أحمدء القاهرة /1951- 191/7. 

۳ - أخبار الدول المنقطعة: ابن ظافر (جمال الدين بن علي) تحقيق أندريه فريه المعهد 
العلمي الفرنسي بالقاهرة» 191/7. 

٤‏ - أخبار مصر: المسبحي (محمد بن عبيد الله بن أحمد) تحقيق أيمن فؤاد سيد دنياري 
بيانكي» المعهد العلمي الفرنسي بالقاهرة .٠۹۷۸‏ 

4 أخبار مصر لابن المأمون» تحقيق أيمن فؤاد السيد. المعهد العلمي الفرنسي للآثار 
الشرقية» القاهرة» .٠۹۸۳‏ 

١‏ أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم تأليف محمد بن علي بن حمادة» تحقيق م ثوند 
هایدن» باريسء الجزائر» ۱۹۲۷. 

۷ - الإشارة إلى من نال الوزارة لابن الصيرفي» تحقيق عبد الله مخلص» مصر .٠۹۲٤‏ 

۸ - الاعتبار لأسامة بن منقذ (مؤيد الدولة أبو المظفر أسامة بن مرشد)» نشره فيليب 
حتي برنستون 19170. 

4 - أعلام الإسكندرية: جمال الدين الشيال» القاهرة /19517. 

٠‏ - افتتاح الدعوة للقاضي النعمان (النعمان بن محمد بن منصور بن حيون) تحقيق 
فرحات الدشراوي» تونس 191/6. 

١‏ الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار لحسن باشاء مكتبة النهضة 
المصرية, /اه9١.‏ 

۲ _ القاموس المحيط للفيروزابادي دمشق. 

٠‏ الانتصار: ابن دقماق (إبراهيم بن محمد) نشر فولرزء بولاق ۱۳۰۹ ه/ ۱۸۹۳ م. 

4 الإمام المستنصر بالله الفاطمي: الدكتور عبد المنعم ماجد القاهرة» .١971١‏ 

1۱ 


1۲ فهرس المصادر والمراجع 


6 البداية والنهاية: ابن كثير (إسماعيل بن عمر) دار الكتب العلمية» بيروت» .٠۱۹۸۸‏ 

١7‏ - بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن إياس» سلسلة النشرات الإسلامية لجمعية 
المستشرقين الألمانية» فيسبادن ۱۹٦۰‏ ۔ 1957. 

۷ _ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: السيوظي (الحافظ جلال الدين) الطبعة 
الأولى 19475. 


۸ - البيان المضرب لابن عذاري المراكشي  ١(‏ ؟) تحقيق الأستاذين كولان وليقي 
بروقتسال (ليدن  .)١1954‏ 


9 - تاريخ الحروب الصليبية. رنسمان ترجمة السيد الباز العريني» ۳ أجزاء» بيروت 


19517 -19594. 
٠‏ - تاريخ الدول الإسلامية: سليمان (أحمد السعيد) جزءان» دار المعارف» القاهرة» 
84 . 


. ١ تاريخ دولة الكنوز الإسلامية: عطية القوص» القاهرة» كلاو‎ - ۲١ 


"١‏ تاريخ ابن الفرات: ابن الفرات (محمد بن عبد الرحيم المصري» تاريخ الدول 
والملوك المجلد الرابع: البصرة.» ١9571‏ والمجلد ا-9 بیروت)› 21975 


155. 
3 - تاريخ مدينة الإسكندرية فى العصر الإسلامى: جمال الدين الشيال» القاهرةء 
۷ 


.191/5 تاريخ ووصف قلعة القاهرة» كازانوفا. ترجمة أحمد دراج» القاهرة»‎ - ٤ 

٥‏ - تاريخ الخلفاء للسيوطي» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة الفجالة 
الجديدة. القاهرة» .١959‏ 

7 - تاريخ الدولة السلجوقية لصدر الدين أبي الحسن علي الحسيني» تحقيق محمد 
إقبال (لاهور» ۱۹۳۳). 

۷ - التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية لعز الدين ابن الأثير» تحقيق عبد القادر أحمد 
طليمات» القاهرة 195717. 

۸ - تاريخ دمشق لابن عساكر  ١(‏ ۲) تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد. دمشق 
.١905--0١‏ 

84 - تاريخ بغداد للخطيب البغدادي »)١5  ١(‏ نشر دار الكتاب العربي» بيروت. 

۰- تاريخ ابن خلدون» كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ١(‏ - ۷) بولاق .١1785‏ 


فهرس المصادر والمراجع ۳1۳ 


.۱۹۰۹ تاريخ يحيى الأنطاكي» نشره لويس شيخوء بيروت»‎ - "١ 

۲ - تكملة تاريخ ابن البطريق: يحيى بن سعيد الأنطاكي. نشر کراتشکوفسکي» 1975. 

- نهذيب تاريخ ابن عساكر للشيخ عبد القادر بدران» دمشق ١70١‏ ه. 

.1917 الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية: محمد عبد الله عنان» القاهرة»‎ - ٤ 

0" الحركة الصليبية: سعيد عبد الفتاح عاشور  ١(‏ ۲)» القاهرة» .١917‏ 

1 الحروب الصليبية كما رآها العرب لأمين معلوف ‏ تعريف الدكتور عفيف دمشقيةء 
دار الفارابي للنشرء بيروت» .۱۹۸٩‏ 

- الحروب الصليبية لسيد علي الحريري» تحقيق عصام محمد شباروء دار التضامن» 
ومؤسسة دار الکتاب الحدیث» بيروت» .١1988‏ 

8 حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للسيوطي» مطبعة إدارة الوطن القاهرة» 
868 ها 

4 الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي» عبد القادر بن محمد  ١(‏ ۲)ء القاهرة 
4 ودار الكتب العلمية» بيروت» .١194٠‏ 

٠‏ - الدرة المضية في أخبار الدول الفاطمية» للدواداري (أبي بكر بن عبد الله بن أيبك) 
تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجدء القاهرة» .١971١‏ 

١‏ - الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلبء لابن الشحنة» دار الكتاب العربي» دمشق» 
٤‏ . 

1 - ديوان المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري» تحقيق مصطفى السقاء ط ۲» مصطفى 
البابي الحلبي» القاهرة» ١( ١905‏ - 5). 

۳ - ذيل تاريخ دمشق: ابن القلانسي» نشر أمدروزء» بيروت» ۱۹۰۸. 

٤‏ - رحلة ابن جبير: محمد بن أحمد بن جبير» بيروت» ١955‏ م. 

4 الروضتين» أبو شامة» تحقيق محمد حلمي محمد أحمد القاهرة» ۱۹٥٩‏ - 
۲ 

7 - الروض المعطار في خبر الأقطار» للحميري (محمد بن عبد المنعم)» تحقيق 
الدكتور إحسان عباس» مكتبة لبنان» .١19854 ١91/8‏ 

/ا؟ ‏ زبدة الحلب من تاريخ حلب لابن العديم ١(‏ ۲) تحقيق الدكتور سامي الدهانء 
دمشق. .1905-1١90١‏ 


۸ - السلوك لمعرفة دول الملوك: المقريزي (أحمد بن علي)  ١(‏ ۲)» تحقيق د. 


15 ش فهرس المصادر والمراجع 
مصطفى زيادة» القاهرة .1١508 - ١9175‏ 

4 - سيرة ابن طولون: البلوي (عبد الله بن محمد بن عمير)» تحقيق محمد كرد علي» 
دمشق. ١١08‏ ه. 1 

١‏ _ شذرات الذهب: ابن العماد الحنبلى (عبد الحى بن أحمد)؛ ۸ أجزاء» بيروت. 

.١957 الشرق الأوسط والحروب الصليبية: السيد الباز العرينى» القاهرة»‎ ١ 

7 - شفاء القلوب في مناقب بني أيوب لأحمد بن إبراهيم الحنبلي» تحقيق ناظم 
رشید» وزارة الثقافة والفنون» بغداد. 4/اة .١‏ 

۳ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء: القلقشندي (أحمد بن علي)» ١5‏ جزءء القاهرة» 
1۹۲۲-۹. 

5 - الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد: الأدفوي (جعفر بن ثعلب)» تحقيق 
سعد محمد حسن,. القاهرة» .١9455‏ 

0 طبقات الشافعية الكبرى: السبكي (عبد الوهاب بن علي) ٠١‏ أجزاء القاهرة 
كلاة١.‏ 
السيد. ه أجزاءء الكويت» .1955-5١95٠‏ 

5 العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين لتقي الدين المكي» تحقيق الأستاذين فؤاد سيد 
ومحمد طاهر الطناجى» القاهرة. 98 .١5595-‏ 

۸ _ عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان: العيني (محمد بن أحمدء بدر الدين). 

4 غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري  ١(‏ ”) تحقيق برحشتراسرء القاهرة» 
1 1۹۳. 

٠‏ الفتح القسي في الفتح المقدسي للأصفهاني (عماد الدين بن محمد) وزارة الثقافة. 
القاهرة. ١1666‏ . 

.1917٠١ فلسطين في العهد الإسلامي: لي سترانج» وزارة الثقافة والإعلام» الأردن»‎ - ١ 

5 - القاموس الجغرافي للبلاد المصرية: محمد رمزي. قسمان في 0 أجزاء القاهرةء 


م4١‏ ”9567 .١‏ 
وك القاموس المحيط: الفيروزابادي (محمد بن يعقوب الشيرازي)» ٤‏ أجزاء» القاهرة. 
.١ ۲‏ 


٤‏ - قوانين الدواوين: ابن مماتي (الأسعد شرف الدين أبو المكارم). 


فهرس المصادر والمراجع 1o‏ 

5 الكامل في التاريخ لابن الأثير (علي بن أبي الكرم)» ۱۳ جزءء بيروت» 19417. 

7 - كنز الدرر وجامع الغرر: ابن أيبك الدواداري (أبو بكر بن عبد الله)» تحقيق صلاح 
الدين المنجد (الجزء السادس) وتحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور (الجزء السابع)؛ 
القاهرة» 7/ا9١.‏ 

۷ الكواكب السيارة في ترتيب الزيارة: ابن الزيات (محمد الأنصاري) بولاق» ١175‏ ه. 

۸ - لسان العرب: ابن منظور (جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري)» ٠١‏ جزءء دار 
صادر بيروت. 

648 مجموعة الوثائق الفاطمية لجمال الدين الشيال» الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية» القاهرة» .١980/‏ 

-١‏ المختصر في أخبار البشر: أبو الفدا (إسماعيل بن علي) 5 أجزاء استانبول» 
14 

١‏ مرآة الزمان في تاريخ الأعيان لسبط ابن الجوزيء المجلد الثامن  ١(‏ ۲)ء حيدر 
أباد الدكن» 19401١‏ 19647. 

7 المسلمون والبيزنطيون في شرقي البحر المتوسط. أحمد عبد الكريم سليمان» 
القاهرة.» .٠۹۸۲‏ 

ا مصر في عصر الإخشيديين» سيدة إسماعيل كاشفء القاهرة» .٠۹۷۰‏ 

٤‏ _ مضمار الحقائق وسر الخلائق: محمد بن عمر بن شاهنشاه الأيوبي» تحقيق حسن 
حبشي» القاهرة» 1974. 

.1918- 1975 ۲۰)ء القاهرة»‎  ١( معجم الأباء لياقوت الحموي‎ ٥ 

7 معجم الأسر الحاكمة لزنبارو. 

۷-_ معجم البلدان: ياقوت الحموي» 5 مجلدات» بيروت. 

۸ - معجم البلدان الليبية: الطاهر أحمد الزاوي» طرابلس» .١1958‏ 

۹- معجم السفن الإسلامية: درويش النخيلي» القاهرة» 19174. 

.1851 المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب للبكري. نشر دي سلانء الجزائرء‎ - ٠ 

١( مفرج الكروب في أخبار بني أيوب: ابن واصل (جمال الدين محمد بن سالم)‎ ١ 
, .۱۹٦۰ ١9687 نشر جمال الدين الشيال» القاهرة»‎ )۳ 


5 - الملل والنحل: الشهرستاني (محمد عبد الكريم) تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل 
(۳ أجزاء) القاهرة. .١19548‏ ش 


47 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي  5(‏ ١٠)ء‏ حيدر آباد الدكن» 
۸ ها 

٤‏ - المنتقى من أخبار مصر: ابن ميسّرء تحقيق أيمن فؤاد سيد. المعهد العلمي 
الفرنسي بالقاهرة» .198١‏ 

6 المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: المقريزي (أحمد بن ق ا سروه 
بولاق» ۱۸٥٤/۱۲۷۰‏ . 

7 _ الموسوعة الفلسطينية» دمشق» .٠۹۸٤‏ 

۷ _ النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي (جمال الدين أبو المحاسن يوسف). ٠١‏ جزء. 
دار الكتب العلمية» بيروت» ١997‏ م. 


مه تت 


- نصوص من أخبار مصر: ابن المأمون (موسى بن المأمون البطائحي)» تحقيق أيمن 
فؤاد سيد» المعهد العلمي الفرنسي» بالقاهرة, ۱۹۸۳. 

۹ - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري التلمساني ١(‏ - ۸)» تحقيق 
إحسان عباس› بيروت» 1958. 

6٠ .‏ النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية: عمارة اليمني (أبو الحسن نجم 
الدين)» باریس ۱۸۹۷ م. 

۲۷ نهاية الأرب في فنون الأدب» النويري (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب»‎ - ١ 
2.1946 1١9377 جزى القاهرة‎ 

7 - النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية: ابن شداد (يوسف بن رافع بهاء الدين)»› 
تحقيق جمال الدين الشیال» القاهرة» .١19514‏ 

۳ - الوافي بالوفيات للصفدي )٩  ١(‏ مطبوعات دار صادر» بيروت» .191١‏ 

5 - الوزارة والوزراء ف في العصر الفاطمي: محمد حمدي المناويء دار المعارف بمصر 
۰-. 

.١91/5 وصف قلعة الجبل: كريزويلء ترجمة جمال محمد محرزء القاهرة»‎ _ ٥ 

_ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان (أحمد بن محمد)» ۸ أجزاء» تحقيق 
إحسان عباس»› بيروت» ۱۹۹۸ - ۱۹۷۲. 

۷ _ الولاة والقضاة: الكندي (محمد بن يوسف) صححه» رفن کست» بيروت» ۱۹۰۸. 

۸ - هدية العارفين: إسماعيل باشا البغدادي» استنبول» 2١1946١‏ (۱ - ۲) في مجلد 
واحد. 


فهرس المحتويات 


الباب الثاني عشر من القسم الخامس من القن الخامس تت A‏ 
أخبار ملوك الديار المصرية الدولة الطولونية ss‏ 
ذكر عضيان العباس بن أحمد بن طولون على أبيه وما كان من أمره a‏ 
ذكر خلاف لؤلؤ على أحمد SEASONS‏ 11 
ذكر وفاة أحمد بن طولون وشيء من أخباره وسيرته 21101101010 
ذكر ولاية أبي الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون وهو الثاني من ملوك 

الطولونية A ASAN ARAS RS‏ 
ذكر مسير إسحاق بن كنداجق ومحمد بن أبي الساج إلى الشام 8 ه125 
ذكر وقعة الطواحين 7 2# 
ذكر اختلاف محمد بن أبي الساج وإسحاق بن كنداجق والخطبة لخمارويه 

بالجزيرة لوم تو ا RR‏ 
ذكر الاختلاف بين خمارويه ومحمد بن أبي السّاج والحرب بينهما bS‏ 
ذكر الدعاء لخمارويه بطرسوس 5560060 
ذكر الفتنة بطرسوس E‏ 11 
ذكر زواج المعتضد بالله بابنة خمارويه بن أحمد بن طولون ا 
ذكر مقتل أبي الجيش خمارويه E A ARES Sal‏ 
ذكر ولاية أبي العشائر جيش ابن أبي الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون 

وهو الثالث من الملوك الطولونية ال 
ذكر عصيان دمشق على جيش وخلاف جنده وقتله A‏ 
ذكر ولاية أبي موسى هارون بن أبي الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون 

وهو الرابع من ملوك الدولة الطولونية fea‏ 
ذكر انقراض الدولة الطولونية Raa‏ 


۳1۸ فهرس المحتويات 


ذكر أخبار من ولي مصر بعد انقراض الدّولة الطولونية وإلى قيام الدّولة الإخشيديّة من 


الأعمال وملخص ما وقع في أيامهم من الحوادث 1 ER‏ 
ذكر إبراهيم الخليجي وما كان من أمره BERA‏ 
ذكر استيلاء حباسّة على الإسكندريّة كل الم 1 
ذكر وصول أبي القاسم بن المهدي إلى الدّيار المصريّة واستيلائه على 

الإسكندرية والفيّوم والأشمونين 00010 0 0 
ذكر أخبار الدولة الإخشيدية وابتداء أمر من قام بها وكيف كان سبب ملكه وقيامه ومن 

ملك بعده إلى أن انقرضت أيامهم OS SA‏ 
ذكر مسير الإخشيد إلى الشام ووفاته وشيء من أخباره وسيرته Ne‏ 
ذكر ولاية أبي القاسم أَنُوجُور ب ا 
ذكر قيام أبي نصر عَلْبُونَ بن سعيد المغربي وما كان من أمره EE‏ ا 
ذكر وفاة الوزير أبي بكر محمد بن الماذرائي وشيء من أخباره ومآثره Fe‏ 
ذكر وفاة أبي القاسم أنوجور وولاية أخيه أبي الحسن علي بن الإخشيد N‏ 
ذكر ولاية أبي المسك كافور الخصيّ الإخشيدي واستقلاله بملك مصر دون 

شريك ولا منازع ل و اللو ان الم ا نه و امم ل لت م ا ا ده ا EN‏ 
ذكر أخبار الدولة الْعُبَيِديَة ية التي انتسب ملوكها إلى الشرف وألحقوا نسبهم بالحسين بن 

علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وس الم م ا VA‏ 
ذكر ابتداء أمرهم وأول من قام منهم 0 0 E‏ 
ذكر أخبار أبي عبد الله الشّيعي داعي المغرب وما كان من أمره وكيف ظهر 

وما فتحه من بلاد المغرب VE SA E‏ 
ذكر انتقال أبي عبد الله الشّيعي عنْ بني سكتان إلى بني عصمة بتازرارت OY asas.‏ 
ذكر تغلّبٍ أبي عبد الله الشيعي على مدينة هِيلّة O SSE ESE‏ 
ذكر الحرب بين أبي عبد الله الشّيعيَ وبين أبي حوال محمد بن أبي العباس .... 7ه 
ذكر تغلب آبي غبد الله الشيعن على مذينة شف ON SSS‏ 
ذكر خروج إبراهيم بن حنبش إلى بلد كتامة OA SEAS‏ 
ذكر هرب زيادة الله إلى المشرق اموي الوم انا ا ال ا و قل ON‏ 


ذكر رجوع أبي عبد الله الشَّيعيَ إلى إفريقية 1 2117171111 1 


ذكر خروج أبي عبد الله الشّيعيَ إلى سجلماسة RES‏ ع U‏ 
ذكر ابتداء الدّولة العبيدية وأخبار المهدي عبيّد الله وما كان من أمره منذ خرجَ 

من الشام إلى أن ملك البلاد وتسلم الأمر منْ أبي عبد الله الشيعيّ 000 
ذكر رحيل عبيّد الله من الشام ووصوله إلى سجلماسة اا OY‏ 


ذكر أخبار أبي عبيد الله الشيعيّ وأخيه أبي العبّاس وما كان من أمرهما بِعْدَ 
قيام عَبيّد الله المهدي إلى أن قتلهما U Se RS‏ 


ذكر أخبار مَّن خالف على عُبَيْد الله وما كان من أمرهم Aa‏ 
ذكر بناء مدينة المهدية OSs‏ 
ذكر خروج أبي القاسم إلى بلاد المغرب وبنائه مدينة المسيلة Vea‏ 
ذكر وفاة عَبيّد الله المهُديّ وشيء من أخبّاره و ا ا 
ذكر بيعة القائم بأمْر الله VY ise Sa A‏ 
ذكر وفاة القائم بأمر الله وشيء من أخباره وبب0000000000 VOLS SA‏ 
ذكر بيعة المنصور بنصر الله VE ASR‏ 
ذكر وفاة المنصّور بنضّر الله وشيء من أخباره VT sales‏ 
ذكر بيعة المعرّ لدين الله لاسا ا VE‏ 
ذكر خبر إرسال القائد جوهر الكاتب بالعساكر إلى الدّيار المصرية عا ا VT‏ 


ذكر خبر وصّول جؤهر القائد بالعسّاكر إلى الذيار المصرية وما كان بينه وبين 
الإخشيدية والكافورية من المراسلة فى طلب الأمان وتقريره الصّلح ونكثهم 
وقتاله إياهم إلى أن ملك الدّيار المصرية واختط القاهرة E aes‏ 
ذكر إقامة الحُطبة» وضرب السكة بمصرء للمعرٌ لدين الله وما قيل فى الدعاء 
له على المنبر» وما نقش على السكة ج0202 ANE‏ 


ذكر خروج تبر الإخشيدي والقبض عليه 07 0 N eS‏ 
ذكر فتوح الشام ببببببببب0000 0 NE‏ 
ذكر مقتل جعفر بن فلاح واستيلاء القرامطة على دمشق 000 1 AO,‏ 


ذكر خروج المعز لدين الله من بلاد الغرب إلى الديار المصرية وما رتّبه ببلاد 
المغرب قبل مسيره 0101 11 


ذكر فتوح طرابلس الشام QPS‏ 
ذكر وفاة المعز لدين الله وشىء من أخباره EES as‏ 
٠‏ ذكر بيعة العزيز بالله OO O O EE E‏ 
ذكر الحرب بين أفتكين التركي وعساكر العزيز بالله O SE‏ 
ذكر حرب أفتكين وأسره و ا ا QV SSA OS‏ 
ذكر فتوح اللاذقية QOS‏ 
ذكر فتح قِتسرين و حمصس ا 00 ۹۹ 
ذكر وفاة العزيز بالله وشيء من أخباره وأخبار وزيره يعقوب بن كلس ومَنْ 
وَلى بعذه 0000002-12 ااا ب100001010131 0 ااا 0 
ذكر أخبار الوزير يعقوب بن كلس 0110 | 
ذكر بيعة الحاكم بأمر الله 11110 1 0000111 
ذكر القبض على الوزير عيسى بن نسطورس النصراني وقتله VEO‏ 
ذكر مخالفة منجوتكين بدمشق وحربه وأسره وسبب ذلك EE‏ 1 
ذكر الفتنة بين المشارقة والمغاربة وهرب ابن عمار وما كان من أمره VSN itin‏ 


ذكر فل ران الخصع A ll E‏ 
ذكر ما فعله الحاكم بأمر الله وأمّر به من الأمور الدالّة على اضطراب عقله 


بعد أن استقل بالأمر بمفرده VVAR‏ 
ذكر بناء الجامع المعروف بجامع راشده 11 
ذكر بناء الجامع المعروف بالحاكم الذي هو بين باب النصر و[باب] الفتوح 

بالقاهرة ما ا NSS‏ 
ذكر أبي ركوة وظهوره وما كان من أمره إلى أن قتل 1111111 1 0000001111 
ذكر خروج آل الجرّاح على الحاكم ومتابعتهم لأبي الفتوح الحسن بن جعفر 

الحسني وما كان من أمرهم 00 VV lS‏ 
ذكر تفويض السّفارة والوساطة لأحمد بن محمد القشوري وقتله RE os‏ 
ذكر هدم كنائس الديار المصرية 1 1 1[ 1 1 
ذكر البيعة بولاية العهد لأبي القاسم عبد الرحيم Nea‏ 


ذكر إحراق مصر وقتال أهلها RTD‏ 


ذكر غيبة الحاكم بأمر الله وعدمه والسّبب الذي نقل في إعدامه وشيء من 


أخباره وسيرته غير ما تقدم VERSE eae‏ 
ذكر مولد الحاكم ومدَّة عمره وملكه وأولاده وكتّابه ووسائطه وقضاته ونقش 
خاتمه ee Eas‏ ا NTN‏ 
ذكر بيعة الظاهر لإعزاز دين الله e DS‏ 
ذكر مقتل الحسين بن دوّاس Te ARE SSS‏ 
ذكر وفاة الظاهر لإعزاز دين الله علي بن الحاكم بأمر الله وشيء من أخباره ٠١١١...‏ 
ذكر بيعة المستنصر بالل ا TNE‏ 
ذكر عود حلب إلى مِلْك ملك الدّيار المصرية ا 000 
ذكر الوحشة الواقعة بين الوزير أبي القاسم الجرجرائي وأمير الجيوش 
أنوشتكين الدّزبري اك ا VOSS‏ 
ذكر ظهور سكين المشبه بالحاكم وقتله NO ea‏ 
ذكر وفاة الوزير صفيّ الدين أبي القاسم أحمد بن علي الجرجرائي وشيءِ من 
أخباره 000 
ذكر مقتل أبي سعيد الشّمْئّري وعزل الوزير وقتله ووزارة ابن الجرجرائي EE‏ 
ذكر القبض على الوزير أبو محمد الحسن بن علي بن عبد الرّحمن اليازوري . 
وقتله وشيء من أخباره تببب000102012022 EN‏ 
ذكر الفتنة الواقعة التي أوجبت خراب الديار المصرية 10 
ذكر الوحشة الواقعة بين ناصر الدّولة والأتراك 8 ب0 0 000000000 
ذكر الحرب بين ناصر الدّولة والأتراك نات خط مسا الوم NEV‏ 
ذكر الصّلح بيْن ناصر الدّولة والأتراك امسا اك أ ع1 
ذكر الحرب بين ناصر الدّولة وتاج الملوك شادي وما كان من أمر ناصر 
الدولة إلى أن قتل EASES Sas‏ 
ذكر الغلاء الكائن بالدّيار المصريّة aS‏ 0 
ذكر قدوم أمير الجيوش بدر الجمالي إلى مصر واستيلائه على الدولة VOR‏ 
دكن هلاه فر الضعيد ول كان الدوة aad‏ 


فس فهرس المحتويات 


ذكر وفاة أمير الجيوش بدر الجمالي وولاية ولده الأفضل 010100195 
ذكر وفاة المستنصر بالله وشيء من أخباره VOSS‏ 
ذكر بيعة المستعلي بالله VOR‏ 
ذكر ما اتّفق لنزار ومَنْ معه OANA AS O‏ 
ذكز اسعلاة آم الشوكن على الت المقدش OARS‏ 
ذكر استيلاء الفرنج على ما نذكره من البلاد الإسلامية بالساحل والشام والبيت 
المقدس مما مام او و دوو وه ل ا و E‏ 1184 
ذكر ملكهم مدينة أنطاكيّة 0000 ا ااا 
ذكر مسير المسلمين لحرب الفرنج وما كان من أمرهم Asas‏ 
ذكر ملكهم معرة النعمان AA‏ ااا 
ذكر استيلائهم خذلهم الله تعالى على البيت المقدس ع OME‏ 
ذكر ظفر المسلمين بالفرنج 11 1 ز[ز[ز[ز ز[ [ز[ز 1 NOSES‏ 
ذكر قتل كندفري وملك أخيه بغدوين وما استولى عليه الفرنج من البلاد 
وهي : حيفا. وأرسوف. وقيسارية. والرها. وسروج VMS‏ 
ذكر أخبار صنجيل الفرنجي وما كان منه في حروبه وحصار طرابلس وأَلْظوبان 
وملك أنطرسوس VN VASSAR RAA‏ 
ذكر ملك الفرنج جبيل وعكا ١‏ 
ذكر ملك الفرنج طرابلس وبيروت ا سوا ل 
ذكر ملك الفرنج جبلة ويناس 11 A OE‏ 
ذكر ملكهم مدينة صيدا ووو وح حم اما عا ل ل و ل ل 0 
ذكر استيلائهم على حصن الأثارب وخصن زردنا NVA‏ 
ذكر حصر مدينة صور وفتحها اا 
ذكر وفاة المستعلي بالله VOSS ata‏ 
ذكر بيعة الآمر بأحكام الله 0 000 
ذكر إنشاء ديوان التحقيق n‏ اا 
ذكر حل الإقطاعات وتحويل السنة WV an‏ 


ذكر أخد الفرما وهلاك بغدوين الفرنجي صاحب القدس VVAN cee‏ 


فهرس المحتويات ۳۲۳ 


ذكر نهب ثغر عيذاب VISA‏ 
ذكر مقتل الأفضل شاهنشاه أمير الجيوش ابن أمير الجيوش بدر الجمالي 
وشيء من أخباره VARS es AAA‏ 
ذكر تفويض أمور الدّولة وإمرة الجيوش للمأمون البظائحي و ا 
ذكر القبض على المأمون ا و الو ع ار 
ذكر أخبار أبي نجاح بن قنا النصراني الراهب وقتله AAs‏ 
ذكر مقتل الآمر بأحكام الله وشيء من أخباره sens‏ 
ذكر بيعة الحافظ لدين الله VATA SSS‏ 
ذكر قيام أحمد بن الأفضل الحافظ وما كان من أمر أحمد إلى أن فتل Yes‏ 
ذكر بيعة الحافظ لدين الله الثانية NNE A‏ 
ذكر الخُلف بين ابي الحافظ لدين الله 6 ADER‏ 
ذكر مقتل حسن بن الحافظ 2 2 2 2 2 2 2 12 1 0 1 1 1 1 1 1 1 ا ااال 
ذكر وزارة بهرام الأرمني 87بب 0100‏ 0 0 
ذكر خروج بهرام من الوزارة ووزارة رضوان بن الولخشي AVS‏ 
ذكر خروج رضوان من الوزارة وما كان من أمره إلى أن قتل VANE‏ 
ذكر وفاة بهرام الأرمني E E O‏ 
ذكر وفاة الحافظ لدين الله وشيء من أخباره ا 0 
ذكر بيعة الظافر بأعداء الله Te aaa‏ 
ذكر قيام العادل بن السّلار ووزارته ومقتل ابن مصال ا SE‏ 
ذكر ما فعله الفرنج بالفرما وما جهّزه العادل من الأسطول إلى بلادهم Os‏ 
ذكر مقتل العادل بن السلار وسّلطنة ربيبه عباس 0 اا 
ذكر مق الظافن ا دا2 الله ولعو ا 
ذكر بيعة الفائز بنصر الله 0 ا ا 
ذكر خروج عبّاس من الوزارة وما آل إليه أمره 1 0 
ذكر وزارة الصّالح أبي الغارات طلائع بن رَزيك 1 
ذكر وفاة الفائر بضر الله ISSR‏ 


ذكر بيعة العاضد لدين الله O E | o‏ 


4 فهرس المحتويات 


ذكر مقتل الملك الصّالح طلائع بن رُرّيك وقيام ولده الملك العادل رريك ...... ”717 
ذكر ظلهور سین ين نزار وتاه ا ا 
ذكر انقراض دولة بني رزيك E EEE‏ ا 
ذكر وزارة شاور الأولى وخروجه منها IVES‏ 
ذكر وزارة الصرغام بن سوار 1 
ذكر قُدوم شاور مِنَ السام وعؤدُه إلى الوزارة ثانياً وقَثْل الضّرغام OE‏ 
ذكن عدر شاور تشيركوه موه موت ا سمو حو بر ا و مو لب 
ذكر عَؤد أسد الدّين شيركوه إلى الدّيار المصرية بالعَسّاكر الشاميّة وانفصاله ۲۲٠۰۰...‏ 
ذكر وْصول الفرنج إلى القاهرة وحصارها وحريق مصر EN AEE‏ 
ذكر قدوم أسد الدّين شيركوه إلى الدّيار المصرية ورحيل الفرنج عنها 7 
1 مقتل شاور Rafa‏ ااا 
ذكر انقراض الدّولة العْبَيْديَّة والخطبة للمستضيء بنُور الله العبّاسي saan‏ 373717 
جامع أخبار الدّولة العبيدية ومدّتها ومَنْ ملك من ملوكها 0 0000 
ذكر أخبار الدولة الأيوبية ESE SESSA‏ 
ذكر نسب الملك الأفضل نجم الدّين aS‏ 1 
ا ا الذللك ا قح الو او ولعي اعد و 
ذكر وزارة الملك المنصور أسد الدين شيركوه بالدّيار المصريّة ووفاته NP‏ 
ذكر أخبار الملك التاصر صلاح الدّين يوسف ابن الملك الأفضل نجم الدّين 
أيّوب ووزارته بالدَيّار المصرية بب2ب2ب001012 1 ا 
ذكر مقتل مؤتمن الخلافة جوهرء زمام القصور وانتقال وظيفته إلى قراقوش 
الأسدي وحرب السّودان ببب00000 0 اا 
ذكر الحوادث في الأيام النّاصريّة غير الفتوحات والغزوات ae‏ 
ذكر وصول الملك الأفضل نجم الدّين أيّوب والد الملك التاصر إلى الديار 
المصرية 11111110 O A‏ 
ذكر أبطال الأذان بحي على خير العمل TE SE O aE‏ 


ذكر ما أنشأه الملك التاصر صلاح الدين بالقاهرة ومصر من المدارس 
والخوانق ساسحا الام قا مم اع لو لم ل E E E‏ 


فهرس المحتويات ام 


ذكر تفويض القضاء بالدّيار المصريّة للقاضي صدر الدّين بن درباس E‏ 
ذكر وفاة الملك الأفضل نجم الدين أيوب EET OSES Ea‏ 
ذكر عمارة قلعة الجبل 8 TEP SERAN‏ 
ذكر قتل جماعة من المصريين ESASA‏ 
ذكر ما استؤلى عليه الملك الناصر من البلاد الإسلامية بنفسه وأتبا Oa‏ 
ذكر استيلائه على اليمن الو سوم مووي ا اليه م الو EASES‏ 
ذكر ملكه مدينة دمشق ESRA‏ مالظ طم ا 1 
ذكر ملكه مدينة حمص وحماه مومه ممه ممم ممم ممه مممعة ممم ممعم ممم ممع مم ممصم مم مومه ماو ° O‏ 
ذكر حصره حلب وعوده عنها وملكه قلعة حمص وبعلبك OE‏ 
ذكر انهزام عسكر سيف الدين غازي من الملك الناصر وحصره حلب ثانياً ..... 701١‏ 
ذكر الحرب بين الملك التاصر وسيف الدين غازي وانهزام غازي POF‏ 
ذكر ما ملكه الملك الناصر من بلاد الملك الصالح بعد هذه الوقعة o‏ 
ذكر حصره مدينة حلب والصلح عليها ORS RS‏ 
ذكر نهبه بلاد الإسماعيلية اي oR‏ 
ذكر عبوره الفرات وملكه الديار الجزيرية RA‏ ا 
ذكر ملكه مديتة سنجار ا بببب-ب0010202121212 0 YOO‏ 
ذكر ملكه مدينة آمد وتسليمها إلى صاحب حصن كيفا ممع عاد وو عو لا ل ل OO‏ 
ذكر ملکه تل خالد وعين تاب VOOR es‏ 
ذكر ملكه حلب VO VARS‏ 
ذكر فتح الملك التاصر حارم OVA SSR‏ 
ذكر حصار الموصل OV E ES‏ 
ذكر ملكه ميافارقين 08 e‏ 
ذكر عوده إلى بلد الموصل والصلح بينه وبين صاحبها O HOSS‏ 
ذكر غزوات الملك التاصر وما افتتحه من بلاد الفرنج 000000 
ذكر غزوة بلاد الفرنج وفتح أيلة 00101 1 
ذكر محاصرة الشوبك وعوده عنها TA ASAR‏ 


ذكر وصول [أسطول] صقلية إلى ثغر الإسكندرية وانهزامه 001 0000000000 


شف ١‏ فهرس المحتويات 


ذكر مسيره إلى عسقلان وغيرها وانهزام عسكره وعوده TE‏ 
ذكر وقعة مرج عيون وانهزام الفرنج وأسر ملوكهم aS‏ 
ذكر هدم بيت الأحزان 00 0 ا 
ذكر مسير الملك الناصر إلى بلاد الأرمن AEDS‏ 
ذكر مسيره إلى الشام والإغارة على طبرية وبيسان وما كان من الظفر بمراكب 
ذكر الإغارة على الغور EEE‏ 
ذكر غزوة الكرك والشوبك وفتح طبرية ومجدل يابا ويافا مما اا 
ذكر فتح عكا ونابلس وحيفا وقيسارية وصفورية والناصرة ومعليا والفولة 
والطور والشقيف وغير ذلك PASSA‏ 
ذكر فتح تبنين وصيدا وصرفند وبيروت وجبيل oak‏ 7 
ذكر فتح عسقلان وما يجاورها د00 ا 
ذكر فتح البيت المقدس 000 | | |[ ااا 
ذكر رحيله ومحاصرة صور SESS.‏ 00000 
ذكر فتح هونين ا 111 
ذكر فتح حصن برزية لدبب 0 ااا 
ذكر فتح قلعة دَرْيَسَاك ا ال ا ل و PVE‏ 
ذكر فتح قلعة بَعْرَاس NV ESAS SSA Sena‏ 
ذكر الهدنة بين المسلمين وبين صاحب أنطاكية نوو لال لاو TNO‏ 
ذكر فتح الكرك والشوبك وما يجاورهما 1 1 10000000 
ذكر فتح قلعة صفد 6 INOS‏ 
ذكر فتح كوكب a‏ 110 
ذكر فتح شقيف أرنوم 01000 VVE‏ 
ذكر مسير السلطان من مرج عيون إلى صور وما كان عليها من الوقائع YVA ssasssassss‏ 
ذكر مسير الفرنج إلى عا ومحاصّرتها E OE‏ 117 
ذكر رَحيل السّلطان عَن مُنزلته وتمكن الفرنج من حصار عكا O‏ ا 


ذكر وصول العسكر المصري في البر والأسطول في البحر TAY ess‏ 


ذكر خبر ملك الألمان وما كان من أمره إلى نهايته GSES‏ 0 
ذكر الوفْعَّة العادليّة على عكّا SOO‏ 0 
ذكر وصول الكندهري إلى عكا نجدة للفرنج وما جدّده من آلة الحصار TAV‏ 
ذكر ما كان من أمر الفرنج بعد وُصُول ابن ملك الألمان إلى عكا وما اتخذوه 

من آلات الحصار 1-9 1 1 1 1 1 1 2 2 1 ز 1 1 ا 
ذكر وصول ملك افرنسيس ا اا 
ذكر وصول ملك الإنكلتير 11[ 0 
ذكر استيلاء الفرنج على عكّا ع م ا كردا RE‏ ا 
ذكر ما كان بعد أَخُذِهم عکا 00000000 ااا AV‏ 
ذكر هدم عسقلان Oia‏ 
ذكر وقوع الصّلح والهذنة العامة بين المسلمين والفرنج NaS‏ 
ذكر وفاة الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب للح ا ا ا 6 


ذكر من ملك الممالك التي كانت جارية في ملك السلطان الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف رحمه الله تعالى من أولاده وإخوته وأقاربه وألزامه بعد 


وفاته 0000 ا 
ذكر أخبار الملك العزيز عماد الدّين أبي الفح عثمان ابن الملك التاصر 
صلاح الدّين يوسّف بن أيوب ا اا 
ذكر استيلاء الفرنج على جبيل 1 151 1 1[ ذ1ز1 1 ز 1 زا AV E‏ 
ذكر مسير الملك العزيز إلى الشام والصلح بينه وبين أخيه الملك الأفضل 
وعوده إلى القاهرة ا بددبببب-001010 0 ااا 
ذكر خروج الملك العَزيز لقَصْد السام ثانياً ورجوعه وقضد العادل والأفضل 
الديار المصريّة وما تقرر من القواعد 010101 0 ا 
ذكر ملك الملك العزيز دمشق وخروج الأفضل إلى صرخد O‏ 
ذكر استيلاء الفرنج على بيروت شم و ا OE EE O‏ 
ذكر وفاة سيف الإسلام بن أيّوب ملك اليمن وملك ولده شمس الملوك 0 


ذكر وفاة الملك العزيز وشىء من أخباره FO ala‏ 


۸ فهرس المحتويات 


ذكر سلطنة الملك المنصور محمد ابن الملك العزيز ابن الملك الناصر وهو 


الغالث من ملوك الدولة الأيوبية بالديار المصرية POSES‏ 
ذكر وصول الملك الأفضل إلى القاهرة واستقراره في تدبير دولة المنصور ٠٠٠.......‏ 
ذكر مسير الملك الأفضل إلى الشام وحصّار دمشق وعوده عنها وخروجه عن 

الدّيار المصرية O E‏ ا ا ا DD‏ 
فهرس المصادر والمراجع 0001010101011 0000 


